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التصرالامل 


ألله 


برغم أن غرضنا الرئيسى هو دراسة مذهب ابن تيمية الاجتاعى السياسى؛ 
فقد ستحيل علينا أن نحيط بأطراف هذ! المذهب وأن تحدد مختلف الأفكار 
والمفاهم التى يتضمنها بترتيبها المت.لسل من غير أن نستعر ض بادىء ذى بدء 
أفكار ابن تيمية الجوهربهَ فى العةيدة (© والنبوة والأصول التشريعية الى 
بى أساس لتر تيب و تقسم جموع دراساته ومذهيه » م لتقويمها من جديد . 

إن مذهب اين تيمية الاجماعى السياسى هو قبل كل ثىء نظام للحكومة 
الدينية .؟) » أو صاحبة التفويض الالهى 55:1 » 5 أن منبجه 
نوع من التفسير » فلا مفر إذن من أن نَأمل في مبدأ الأ التصور الذى 
ينينى على أساسه مذهب ابن تيمية - ألا وهو حدي4» عن الألوهية ذاتا 


وصفاتاً (© ٠‏ وذلك فى إطار القضايا ااتى يطرحها الجدل العقبى الاسلاي . 


وسوف نتساءل على التوالى عن كيفية تصور ابن تيمية للعلاقة بين الذات 
والصفات » ثم لطبيعة الصفات امختلفة » و أخيراً لنوعية أفعال الله ؛ وهي التى 


(أ) هذا المصطلح من وضع المؤلف طبقاً نتصوره لمر حلة من مراحل أنظمة الحكيى أوووباء 
ولكنه لا يتصل من قريب أو بعيد بنظام الحكم ف الاسلام » اذ ليس فيه سلطة دينية بالمعى 
الكيتوق: > نوالا 'ملفلة وين مقفكلة عن الديى © يل الخائلة واتعذة تقوه دغل أناس الله 
وتطبق الاسلام وحده ء لآن الاسلام دين » والدولة جزء منه » والسياسة وهى رعاية شؤون 
الناس - حكم شرعى من أحكامه . 


تتجلى إما فى فعل خلاق ( خلق ) وإما فى فعل تشريعى ( أص ) 29 أو 
بإصطلاح شيخ الاسلام تمييزه بين الإرادة الكو نية ( إنما أصره إذا أراد شيئاً 
أن يقول له كن فيكون ) ( 6م يس )» والإرادة التشريعية . 


١‏ نات والصفات 


توجب العقيدة فى نظر ابن تيميةبألا نصف الله إلا بالعبارات النى وردت 
عنه أو عن رسوله ». وعلى ذلك فان ابن تيمية ينطلق من القرآن مع إفراد 
عناية خاصة بسورة الإخلاص الى «تعادل ثلث القرآن» برغم إيجازها الشديد. 
( قل هو الله أحد ه الله الصمد » ل يلد ولم يولد »* ول يكن له كفو]ً أحد» 

وهذه السورة فى الحقيقة تقرر أولا العقيدة الأساسية فى الاسلام » ألا 
وهي « التوحيد » 2 » ثم تعلن عن عدم مشايهة الله المطلقة وتتزهه تعالى عن 
وجود نظير له مطلقاً . وبأ العقيدة عند ابن تيمية بالنتجر يد » فت كد 
فى إجمال أن الله - سبحانه وتعالى ‏ « ليس كثله ثىء سواء فى ذاته أو فى 
صفاته أو فى أفعاله » 


وهذا الوضع المبدثى الاساسى مقرر في أصني منابع المذهب الأ:بلى وهو 
موافق أيضاً للحكة فى موانقة النصوص ء وهي الى نجدهاعند أقدم من 
ألف في العقائد أمثال مالك وعثارن بن سعيد الدارىى (أ) » الذين كانوا 
بمتنءون عن البحث فى ( الحكينية ) فمايتصل بالطبيعة الالهية0© .غير أن هذه 
الفكرة لها طابع فلسئى وها طابع أعمق عند ابن تيمية(" » فبمقنضي نزعته 


لي 
سمدم ىو 


(أ) هذا الموقف المبد ليس مقرراً فق الماهب الحنبل فحسب بل أن الفقباء الآر بعةاتفقوا 
على تقرير هذا الاصل متابعة للاتجاه السلى . 


الاتتخابية () عدموذاءه1ءة يقر ابن تيمية ( لكل مدهب بفضله ) » وريدجٌ 
فى مذهيه الخاص هذه الفكرة الى وجدها عند جهم » وه فكرة ,بدت له فى 
غاية حصو بد » وتقوم على عدم الممائلة مطلقا بين الله » تعالى ؛ وبين أى 
واحد من خلقه ( ليس كثله ثىء ) © (ب) وتزجع القوة التى بو كد بها هذه 
القاعدة الميدئية إلى شدة معارضته لأزعة التشبيه العقلانية الموجودة فى الفلسفة » 
٠‏ التى ترى أن الله فكرة » وبالتالى لوحدة الوجود الموجودة في مدرسة ابن 
عرنى و إذن فالله وحده هو الذى يعلم عن نفسه العلم الحتيق لأن علم الرسول 
م يكن إلا عاما ذاتيا وجزئيا . وهكذا انطلق ابن تيمية من فكرة عدم 
مشاببة الله » وجح فى توضيح مفهوم نسبيةعل الانسان أكثر نما نجحسا بقوهء 
وبسط مفهوم النسبية هذا على مختلف الجالات فى نظرياته . 


)١(‏ لا نقر المؤلف عن تسمية النزعة عند ابن تيمية بالنزعة الانتخابية » أذ فرى أنه 
فى نقده لاكراء والفرق والمذاهب يفاضل بينها بالمقارنة بالاصول الشرعية » وبالموازنة بعقائد 
الشلف . 

مع العلم بأن حقيقة عدم ممائلة الله سبحانه وتعالى نخلوقاته مصدرها القرآن الكريم والسنة 
المطهرة » وليس جهم بن صفوان كا ظن المولف . 

(ب) كان الائمة - كا يذكر شيخ الاسلام - اذا سئلوا شيئا من صفات الله عز وجل م 
ينفوا المعنى بل يثبتونه وينفون الكيفية٠‏ كقول مالك بنأنس 1 سئل عن قوله تعالى (الرحمن 
على العرش استوى ) كيف استوى ؟ فقال : الاستواء معلوم والكيف تجهول » والايمان به 
واجب » والسؤال عنه بدعة » و كذلك ربيعة قبله » وقد :لى الناس هذا الكلام بالقبول» فليس 
فى أهل السئة من ينكره » وقد بين أن الاستواء معلوم » كا أن سائر ما أخبر به معلوم » ولكن 
الكيفية لا تعلم ولا يرز السؤال عها . مجموعة الرسائل الكبرى ج ”7 اص ”7“ 2ه "م 


ط صبيح ١م"١‏ ه-55ؤام 


بعد هذا تكون العقيدة عند ابن تيمية إمجابية ٠‏ فتأخذ هيئة المصالحة (أ) 
والتوفيق 2(" . أما الموضوعان اللذان يتم التوفيق ينها فها العجسم احرف عند 
المشبوة ونى صفات الله عند النفاة . و لقد أخذ ابن نيمية عن مذهب المشببة 
العناية بالا لتزام بحرفية ألنص » و كذلك فكرة إثبات صفات متعدده لله.وهن 
هنا اتسم الحل الذى وضعه لبعض القضايا التقليدية فى العقيدة الاسلامية بطا بع 
امحافظة بعض الثيء » مما ساعده على نشر فسكرته فى رفض مذهب التجيم . 
فالقرآن يقرر أن الله استوى على العرش 2*9 » وإ ليه تصعد ضراعة العباد : 
وإليه تتجه الوجوه وترفع الأبدى فى الدعاء . وطبقا لكات الحديث فان الله 
د ينل غ١01‏ كل ليلة إلى السماء الدنيا ويستمع لدعاء العباد. وأيضا فى الآخرة 
تقتصر روه 229 الله على الفائزين بالجنة . 


و لقد قدمت المدارس الكلامية والفاسفية حاولا متنوعة هذ القضايا بدأت 
من حرفية « الحشورية » إلي تأويل الباطنية . 

أها رد ابن تيمية فقد كان واحداً فى قضايا عرش الله ونزوله وريته » 
ومضمونه أنها كلبا « حق © )» أما الكيفية فلا ندرى عنها شيعا ظ والاتان 
بها واجب » أما محاولة الكشف عن سرها فبى برعة خطيرة . 

وأما القضية النانية : قضية ننى صفات الله » فقد فندها ابن تيمية بأقمى 


شدة عرفتبا هؤ لفات العقيدة الإسلامية » وذلك بعد أن ذاعت ذوعا كيرا 


(أ) إننا مضطرون لتأكيد ما سبق بدانه فنتى فكرة التوفيق » أو الأزعة الانتخابية الى 
فهمها المؤلف خطأ ؛ فقد عارض ابن نيمية نفاة الصفات الالهية وامجسمة جميعاً » لمخالفتهم لما 
قرره القرآن الكريم وورد بالسنة النبوية . 
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وكان لها أثرها ‏ الذى يمكن للباحث الكشف عنه - ف المذاهب التنوعة » 
و كان هذا مع تمك بفكرة عدم مائلة الله تعالي مطلمًا لخلوقاته . 


ومن المعلوم كيف تمكن جبم 2120 بأساوب جدلى متطور » وعن طريق 
النف» من تعريف تزه وتعالي الذات الالهية 6»مءلمعءوهوت 11 وكانت 
نقطة البداية عنده في ذلك هي سورة الاخلاص . 

وأخذ الممزلة بفكرله من بعده » كا استمرت بعد ذلك فيمذهب الفاسفة 
الإسلامية العقلية » فلقد نف الفارالى (4'» وجود الصفات» واقتصرت الذات 
الإلهرة فى نظره على فنكرة بسيطة خالية من أى مضمون » ثم تناول ابن سينا 
فكرة الفارابى عن الله وعمقها » وأصبح مذهوم ( الله ) فى نظره خاواً من 
كل اللقولات العقلية » فهو ليس لدكفء كولا تبيض» ولا جاس » ولانوع 
ولا يمكن لتعريف أن يحيط ببه » 5 أنه مخرج عن حدود اللكان والزمان . 


وأئرت هذه الآراء فى تككوين عقيدة ابن رشد » فقد فسر ني الصفات 
بطريقة أخرى » ولكن كان ذلك بحيث حافظ على مبدأ عدم ممائلة الذات 
الال ية . وعلى وحدانية الله المزهة عن كل ث ركيب » و أخيراً على أفعاله التى 
توصف بالحتمية المنطقية . 


وكأن نقد ابن تيمية فى مبدأ الأص موضوعياً (*2 , ثم صار بعد ذلك 

تار محياً » فقد ردان تيمية مذهب 0 إلى ا الأول » وهو هالساحر 
ا 

اليبودى » الذى أراد أن يسحر النى » » وذكر أن الذى ندل عنه هو جعد بن 

درهم » و تابعه عليه جهم بن صفوان » ثم ذاع المذهب سدع ضعف الخلافة 


الأمويد » فقد كان دائمسأ وراء كل تفكك مذهى وكل أزمة سياسية فى 


الإسلام "© مؤاممة أو مؤارات أجنبية » وقد كان نقد ابن تيمية يقوم 
غالباً على تحليل ج-دلى » فالتجسم كامن فى رأ.يه بشكل لا شءورى في أصل 
هذهب الجهمية الذى يننى صفات الله » وذلك لأنه قد استحال عليبم تصور 
الصفات الالهية بغير قياسها على معطيات او اس و بتعبير دقيق قم من تعبير انه 
الحاسمة فى ردوده الجداية على الفرق » استطاع ابن تيمية أن مخلص إلى أن 
كل واحد من أنصار التعطيل هو واحد من المشببة اجسمة » أى ( كلمعطل 
مفية )697+ ويومتديزانا فى الأشلذق وقييا اك ماعو يا فى التوحد. 
فإن ابن تيمية حم على الاراء استناداً إلي وظيفتها وقيمتها العملية (أ) فالاله 
اللانهاتى والجرد من الصفات الذى يتصوره الجهمية ٠‏ بمكن أن يشبه العدم أو 
الفراغ . ولا يمكنه أن يشبع الورع العمى عند الم منين » لأن حياتهم الروحية 
نفترض إلهاً يتصف بالعنارية وباحبة » و تتسع رحمته حتى تلى أبسط رغيات 
الحياة اليومية وأكثرها سذاجة . تتفق إذن عقيدة الجبمية مع إلحاد الملاحدة 
ومادية الدهريين ٠‏ وهذه العقيدة موجودة فى أساس حاولية ابن عرلى » فقد 
ترتب على المبالغة فى تفر يغ مفهوم الإله من أى تحديد إيجابى أنه لم ببق فى تمارية 
المطاف ‏ إذا رفضنا أن ننفى وجود الله - إلا أن تقرر وجود الله فى كل 
مكان وأن 'بدج الحالق والذاوق (00 


ومذهب أبن تيمية من مذاهب الصفانة 050 . وهو تعبير استخدمه 


(أ) إن لم يكن ابن تيمية عالم نوحيد » فن ؟! . 

أما الربط بين الآراء ووظيفها وقيمها العملية فهو تصور فق ذهن المؤولف ول يدر مخلد شيخ 
الاسلام » لأآنه كان محكوما بمهجه السلى . ( راجع مقدمة المزء الأول ) 

الاولى القول بانه تابع السلف , قال الشبر ستافى فى تعريفه للفظ ( الصفاتية ) : 


| 


بمعنيين مختلفين : فأحياناً بقتصد .ء الذين يعتبرون الصفات حقائق لها وجود 
إيجالى ( القدماء ) » وأحيانا 56 يعثى به عاماء التوحيد الذين كتفون 
بتأكيد وجود صفات متعددة لله . وهنا أيضا جد أن الحلاف كبير فى عل 
التوحيد الاسلاى . فاعماداً على منهجه العام فى العرض والنقد تناول | بن تيمية 
قضية الذات والصفات من منشئها . فاعتبر ه مقالات الاسلاميين للا شعرى 
أفضل عرض للعقيدة داخل المذاهب 2(*"» وهذا يقتضى الرجوع إلى أقدم 
أذكار الفرق فى مجال السنة لكي نتبين موقف ابن تيمية . 


ومن المعلوم أن التفرفة بين صفات الذات وصفات الأفال التى قررهاجهم 


_ « اعلم أن جاعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية : من العلم » والقدرة 
والحياة » والارادة,والسمع ؛ والبصر » والكلام » والحلال,والاكرام » والحود.والإنعام 
والعزة.والعظمة ؛ ولا يفرقون بين صفات الذات » وصفات الفعل ٠‏ بل يسوقون الكلام سوقا 
واحدا » و كذلك يثبتون صفات خبرية » مثل اليدين والوجه ولا يؤولون ذلك إلا أنمم يقولون 
هذه الصفات قد وردت ق الشرع فنسمها صفات خبرية . ولما كانت المعتز لة ينفون الصفات » 
والسلف يثبتون » سمى السلف : صفاتية » والمعثرلة : معطلة » .الملل والنحل ج ١‏ ص هه 
ط صبيح 1١7410‏ هم 

وعندما يذكر ابن نيمية السلف يقصد الصحابة والتابعين وتابعهم الى عبد الله بن المبارك 
وأحمد بن حنبل والبخارى صاحب الصحيح و أمثاهم ( شرح العقيدة الاصفهانية ص ٠١‏ ) . 

وقد اجتهد فى البحث والتنقيب عن رأى السلف ومن تابعهم كأئمة أهل الحديث وأمثال أبى 
أساعيل الانصارى وابن عبد البر وأصحاب أحمد كا لال وصاحبه أنى حامد وداود الاصفهانى 
وأتباعه ؛ متخذا من اجاعهم حجة إزاء الخالفين . 

قال ( والله يعلم انى بعد البحث التام ومطابقة ما أمكن من كلام السلف », ما رأيت كلام أحد 
منهم يدل نصاً ولا ظاهرا ولا بالقرائن - على نى الصفات البرية .( مجموعة الرسائل الكبرى م 
اص ٠86‏ غم - إلاع ). 


موجودة فى أساس المذاهب على اختلافها و لقد صيغت هذه التفرقة ديموقف 
الله نجاه نفسه وهموقفه نجاء الحلق » ١‏ ومن جبة أخرى فان نظرية (أ) 
الكلابية 9" أدخلت مفبوم «الصفات العليا» التى توجدسمم كونما أزلية - 
بن صفات الذات وصفات الأفعال » وهذه الصفات العليا ليست إلا « معنى » 
فى مفبوم الله . ولقد نحقق التوفيق. معرفة الكرامية2"" بالا لتجاء إلى مفهوم 
جديد هو ٠‏ خلق فى الذات ٠‏ (إحداث فى الذات) . الله جوهر واحد و سيط. 
وجميع الصفات الأزلية في كونها مع الله لا تتجلى إلا بالانتقال من القوة إلى 
الفعل . وبرى السالمية 4" أن الله « يتجلى » مخلقه لخلوتاته . و يفضىه ذا 
الاعتقاد إليالتأ كرد المتناقض كيال الله ولوجوده فى كل مكانفى آنواحد5*" . 
وتقف عقيدة ابن تيمية' في معارضة تامة لتصورية (ب) همون [دنوم »ممه 
الكلابية ‏ التى نقل الأشعرى بعضبا - وتميل إلى الإقتراب من نظريات 
الكرامية و يررجة أقل من السالمية . وسوف تبرز نزعة مذهيه للتوفيق 
عدونيؤى ره في طر يقته فى تصور علاقة الدات,ا اد ات ثم ترتيبالصفات 


الرئيسية (ب) . 


إن قضية علاقة الذات بالصفات هي قضية علاقه الواحد با لتعدد بعدا نتقالها 
إلي جال العتيدة . فقد كان دائما لعلم التو حيد الإسلاي وللفلسفة الاسلامية 


فكرة رياضيةعنالوحدا نية وأمم) اعتبرا التعدد ثانويا ومشتقاهن الحقيقة |166. 


(أ) معارضته لآراء الكلابية عن كلام الله عز وجل إذ انم أول من ميز بين الكلام النفسى 
الذاق والحروف والاصوات . ( ينظر متالات الاسلاميين للاشعرى ) 

(ب) إن أفضل منهج لبيان رأى ابن تيمية فى الالهيات هو الاستشهاد بالنصوص الواردة 
عنه نفسها بدلا من تلسها لدى الفرق الختلفة كما يصر المؤلف . 


ل 3 


ويرى الأشعرى أن الله واحد فى ذاته وهو لا يتعدد إلا فى مظاهر أفعاله 
نجاهنا . ومن هنا نشأت التفرقة بينصفات الذات وصفات الأفعال. وعلى هذا 
الأساس يبدو عم الانسان وكأ نه عامل يبذر التنوع في الأمور ‏ وهو تنوع 
ذانى لأن الحقيقة ستحيل معرفتها فى حد ذاتها . و لقد حافظت الفلسفة داتما 
على وحدا نية الله الأساسية ونسبتجميع صفات الله إلي المعرفة . وأتحاول نظرية 
الفيض ٠»‏ و نظرية العقولالعشرة أنتعا فلسفيا العلاقة بين الله و العام غعلتهذه 
العقول وسطاء بين الله وبين العالم الخلوق بوصفه كونا متسلسلا فتّدمت ,يزلك 
تفسي را للا نتقالمن و حدا نيةاللهغيرالمشروطة إلى تنوع الذاوتا تاللانهانى للحقيقة. 

ويظهر أن ابن تيمية قد أحاد فهمه هذه النظر يد. إذ عدها من قبيل 
الماهيات العقلية المجردة » فبى مجرد افتراض ذهنى لا وجود عينى له فى 
الواقع (أ)2؟ , 


والمؤكد أن مذهبه همسك بقوة لاتقل عنقوةالفلاسفة» بضرورةالخحفاظ 

على مبدأ وحدانية الذات الإلهية . ويرفض أن يتصور أن هذه الوحدانية 
تتناقض مع التنوع » و يستبدل بتصور الوحدانية الرياضى تصوراً عضويا . 
فالله واحد ومتعدد فى نفس الوق ت2"»© : و الذات واحدة والصفاتهتعددة » 
وهكذا يظبر أن ثما يناقض المنطق ومعطيات التجر يد الشخصية » أن نتتصور 
ذاتاً مجردة من صفاتها أو صفة « ليس لا محل » فى ذات77©. إنهذا التصور 
الكلى ما يتتضمنه فى آن واحد من وحدانية وتعدد » و يفسر الضمير مفبومه 
(أ) وف مواضع كثيرة من كتبه يحد ابن تيمية هذه النظرية جذو ر أعند فلاسفة اليونان ٠‏ 


فيصفى, باأنب, من عيدة الكواكب كارسطو وذويه وان نظرية الءقول العشرة هى انعكاس 
معتقداتم, فى تأليه الكواكب . 


الأول هو مايه سر الأساين ف مذهب ان تيمدة ٠‏ فلجده عنده فى 


النبوة وفى الأصول وف الاجماع السياسى ومن باب أولى فى الأخلاق . 


ومن هنا وجب ارد على جموعة أولى من القضايا هي قضية عدد الصفات . 
فبل صفات الله محدودة العدد : كان الل الذى قبلته غاابية علماء أصول الدين 
الجد ليين يمكن تلخيصه فما يلي : حدد ابن كلاب عدد الصفات العليا الوسيطة 
بين الذات والأفعال بعشر هي القدرة والعلم والحياة والثبات والحاود والسمع 
والبصر والكلامرالإرادة والكراهة ف.ه:1هم . وخفض الأشعرى عددها إلى 
سبع هي اللم والقدرة والحياة والإرادةوص كلبا معان سيطة م السمع والبصر 
والكلام وأعد الباقلاتى تائمة بها #.س عشرة صفة سابقة فى خلودها ٠‏ أما 
السالمية ذان عدد الصفات عندهمغير () محدود (5) . وهو موقف ابن نيمية. 
ففضلا عن أنه يدج مع الصفات مفاهم اعتيرها علماء العقيدة تابعة لذات الله 
أو لأفعاله » ذانه ب كد أن العقل ماجز عن أن حيط بثراء الحةيقة الذى 
لا ينضب . وهذا التعدد اللامهاتى ألا يمكن إرحاعه إلي الوحدة » أوطل الأقل 
إلى بعض الصفاتالجوهريد التى تتولد عنها الصفات الأخرى بطر يقةالت ركيب 
أو التأ ليف عوئطويره 2*2 وعبى ه-ذا أرجع الفارابى وابن سينا ججيع 


(أ) ان عرض لاووست للقضية ببذة الصورة بحعلنا نفهم افتقاد السلف النظرة الصحيحة 
لمسألة الصفات الالهية » ثم جاء علاء الكلام بما عجز عنه السلف !! وهذا غير صحيح كا أثبته 
شيخ الاسلام ( فالذى اتفق عليه سلف الأمة وأثمتها أن يوصف الله مما وصف به نفسه و بما وصفه 
به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غير تكييف ولا تمثيل » فانه قد علم بالشرع مع 
العقل ان الله تعالى ليس كثله شرى” لا فى ذاته ولا فى صفاته ولا فى أفعاله ) . 

( شرح العقيدة الاصفهانية ص ١‏ ) . 


د هو سد 


الصفات إلى وحدة فحكرة ١‏ خالصة » . أما ابن تيمية فاه يرى أن التعسدد 
لا .>كن أن يرجع إلى الوحدة » ا أن الوحدة لا نشتق من التعدد . أما 
نظريته عن المعرفة - وو برغم أنبا كانت لا زالت في بداية تكو ينها وبرغم 
تعارضبها الصارخ في بعض مظاهرها () مع التزعة العقلانية - فبى تحر ص على 
إثات أن العقل لا حيط بالحقيقة إلا بإضعافها و يتحو يلها إلى موعة هن 
المائلات والتجريدات » وينتهى إلى نزعة تعدد مثلبها الأعلى هو اكتشاف 
المظاهر المتعددة للحقيقة وثراما اللانهائق وذلك عن طريق معرفة متدرجةعن 
الفردى والخاص ٠.‏ 


إن صفات الله نظر] للترابط المتبادل الذى يمجمع بين الذات والصفة- 
(ب) صفات؟ال7١©»سواء‏ توصلنا إلى هذا الكال بطريقة موضوعية! لنسبة 


(1) لا نستطيع ايجاد عذر للمؤلف فى حكله على نظرية المعرفة عند ابن قيمية بتعارهها مع 
النزعة العقلانية » بيما كتاباته كلها تكد توافق الآدلة الشرعية مع الادلة العقاية كما أوضحنا 
فى المقدمة » ونعود فنختصر رأيه فى هذه الكامة الموجزة ٠‏ قال ( وقد ذكر الآمدى ثلاثة أقوال 
فى طر قالعلم : قيل بالعقل فقط والسمع لا يحصل به كقول الرازىءوقيلبالسمع فقط وهو الكتاب 
والسنة » وقيل بكل منهيا » رجح هذا وهو الصحيح . ويقصد بذلك موضوع الازاع فى معرفة 
الله وتوحيده وأصول الدين . ( ص ١74 - ١"‏ النبوات ) 

(ب) استخدم ابن تيمية قياس الأولى فى اثبات الصفات والأفعال الالغية كالسمع والبصى 
والكلام ونحو ذلك حيث يحب اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفات الكال دون النقص » وعل 
هذا يقول 
( كل كال يثبت لمخلوق من غير أن يكون فيه نقص بوجه من الوجوه ‏ فالحالق تعالى أولى 
به . وكل نقص تننزه عنه مملوق فالخالق سبحانه أولى بتنازيهه عنه ) موافقة صريح 
المعقول ج لا١٠‏ ص ١١١‏ 


ا لك 


لله ذاه » أو قدرناها النظر إلى إجلال الا نسان لله . وهكذا ترتبط قضية 
الصفات بقضية الأسماء 2" . ويزىابن تيمية أنه ليس هناك السجام حقيى 
بين الصفات والأسعاء : فالمفبومان غير متطا بقين بأى حال من الأحوال . 
وبشير أبن تيمية إلى أناامرآن +ينسب إلى الله إسعمى" «المرريد» و«المتكلم » () 
ولا شك أنه ينبغى أن نفهم من ذلك كا سنرى ‏ أنالارادة والكلام (ب) 
صفتان جوهريتان إلي درجة أننا مجدما في جمع الصفات الأخرى . ومع 
ذلك فانهما لايتضمنان -هن وجمة نظر النسبية الإنسانية ‏ أى تقدير ذى 
قيمة . فان كل عمل للارادة أو كل كلمة لانستوجب المد أو الذم . ولا 
بفبغى لأى مؤمن وهو فى خشوع صلواته الشرعية أو دعواته الشخصية أن 
بدعو الله بهذين الامين . وهكذا تتحدد وظيفة أمعاء الله ومضموماأن كل 
اسم من الأسماء يعبر عن صفة كال تتناسب مع قيمة فعليةفي صراتبالتقديرات 
الانسانية . وهذه الوظيفة «زدوجة . فهي من جبة تسمح بأن تسند كل 


)1 يذ كر أبن نيمية: أن تسمية الله سبحانه بأنه مريد وانه متكلم ؛ فان هذين الاسمين لم 
بردا فى القرآن ولا فى الاساء الحسى المعروفة ومعناهما حق و لكن الاساء الحسى المعروفة هى الى 
يدعى الله بها وهى ألى جاءت فى الكتاب والسنة وهى الى تقتضى المدح والثناء بنفسها . 

( شرح العقيدة الأصفهانية ص « ) 

(ب) تكتنف أفكار الولف فى هاتين الصفتين كثيرا من الفموض » بالرغم من وضوح 
فكرة شيخ الاسلام عنما . ونكت بإيراد نصاً مختصراً يتضمن حديث الشيخ » فقد ذهب الى ان 
( ما يوصف به الرب من الكلام والإرادة فقد دلت عليه أساؤه الحسى وقد اتفق سلف الامة 
وأمتها على أن الله تعالى متكلم بكلام قائم به » وان كلامه غير مخلوق » وآنه مريد بارادة قائمة 
به وآن إرادته ليست مخلوقة ) . ( نفس المصدر السابق ص 4 ) .. 


صفة من صفات الكال إلى نص أى إلى معطيات صادرة عن الله » إذ يستحيل 
علي إشرانات العمل و<دها أن م#دد هذه الصيفات(أ).ومنجهة أخرى َو كد 
عدم ( منتلتطنءنلمءءز ) الانقاصية المطلقة للمثل الأعلى وللحدث . ولا 
شك أن ابن تيفية ‏ وهو يبحث نظرية الأمماء - كان يفكر فى ابن عربى 
الذى لابفصل بين الإرادة بمعناها الواسع والإرادة المعيارية 9 ( الأرادة 
والمشيئة ) واستطاع بذلك أن يستبعد الأييز بين عمل الله الحلاق (خاق) وعمله 
شورق ( أمر) » والذى يجيز الانتقال من ( ؟ن:م:0ومك ) الوص إلى 
( “ااقصدمم ) المعيارى وأن دمج موعة من الحقائق فى مراتب هن القيم » 
وأن يتوصل ف النهاية إلى نفي القيم و إلى الانهزامية فى الحضوت للحدث . 


الخنيننا سضينا 


(أ) ماهذا الخلط ؟ إن آراء شيخ الاسلام واضحة تماماً لآنما مستمدة من كتاب الله سبحاته 
وتعالى » وهو فى حديثه عن الصفات الالهية كان ملتزماً تماماً بما أورده الكتاب الحكيم . 
ولنتركه يتكلم ل هذا المر ضوع الذى أشبعه شرحاً وتوضيحاً . 
قال فى كتابه (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم ) : 
(والله تعالى مخبر ق كتابه : أنه حى » قيوم » عليم » حكيم » غفور » رحيم ٠‏ بيع 
بصير » على » عظيم خلق السموات والآأرض ومابيئهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش » وكم 
موسى نكاما . وتجل الجبل فجعله دكا » يرضى عن المؤمئين ويغضب عل الكافرين . إلى أمثالذلك 
من الأسماء والصفات -. 
ويقول ق النفس (ليس كثله ثىء ) 49 : ١١‏ 
(و/ يكن له كفواً أحد) ١١١:؛‏ 
(هل تعل له سميا ) 19 : م 
(فلاتجعلوا ش أنداداً ) « : ٠م‏ 
فنفى بذلك أن تكون صفاته كصفات الخاوقين وأنه ليس كثله شىء » لا فى نفسه المقدسة 
المذكورة بأسمائه وصفاته » ولا فى شىء من صفاته وأفعاله . قال تعالى «سبحانه وتوالىعمايقو لون 
علواً كبيراً » تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن . وان من شىء إلا يسبح بحمده 
ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حاما غفورا » ١١‏ : 4# . 
ص 455 / 450 مطبعة السنئة 58م ١ه‏ ع ٠5و6ؤوام.‏ 


تح قروا “سد 


لقد تعرضنا الإأن لقضية جديدة هى قضية تفاضل الصفات(4» . و لقد 
كآن لعقيدة الصفاتية التقليدية داما بعض النفور من تصوروجود تفاضل ببن 
الصفاث باعتيار أن الصفائية قد خضعوا لحرفية أهل الحديث وأنهم سلموا - 
بعكس الجهمية والمعتزلة ‏ بتعدد صفات الله . فلا بليق بكال الله أن يتضمن 
درجات . فضلا عن أن هذه الصفات متطابقة بعضها مع بعض بينما النفاضل 
يفتر ض وجود فرق بها فى الطبيعة . إن هذه العقيدة وهى على هذه الدرجة 
من العقلانية ليس لما محل فى مذهب ابن تيمية الادارى التعددى الوظيفي . 
بل إنمفهوهى (التعدد )و (التفاضل)قد أصبحافى نظره غير قابلين للاتقنصال مما 
اضطر معه ابن تيمية إلى أن خصص بحا مطولا هو (جوابأهلالإمان) لكي 
يثبت أنه ينبغى تقرير التفاضل بين الصفات التلفة . ويستحق بحث كتاب 
«جواب أهلالامان» الجدلى أن نعرض مضمونه هنا . فقد اقتصر على إغراق 
النظريات الخالفة بطوفان من النصوص الشرعية (أ) ٠‏ وأخضع منهوم 
التطابق لامراجعة والنقد أمام حقائق التجربة الذاتية ؟ فعل في التصور 
الحسابى للوحدة . وتخلص إلى فكرة أن أى تفاضل لا يقتضى وجود فروق 
في الطبيعة وانما يتطلب تنوعا فى مشاركة العوامل التى يعكون منها التناسق 
النهانى للكل . و لقد أدخل بذلك مفب وما جديدا هو مفم-وم الوظيفة أو 
باستتخدام عبارايه ‏ مفهوم « المقصود » الذى صار أحد الأفكار التى “تيز بها 
مذهب ابن تيمية . وفى نفس الوقت مختفى الثييز الذى قرره علماء الجدل 
بين صفات الذات وصفات الأفعال : ف نزعة ابن تيمية الإرادية تبسدو 


صفات الذات وصفات الأفعال مرتبطة ارتباطا لا انفصام معه 2“ , 


(أ) لم يغرئها بالنصوص الشرعية بل دحضها وأماط الشام عن زيفها بهذا المبج المقارن . 


؟ ‏ الصات الجوهرية 
كثر الاختلاف بين المتكلمين المسلمين عن الصفات الالمية وأيها « أقرب 

إلي الذات » ( أخص الصفات ) (أ) . وقال الجياى إنها ٠‏ البقاء » وقال أبو 

هام والباقلاتىر الج يني إنرادالقدرة»» وقال الحسن البصرى72؟ إ نبا دالعلي».. 
ويرى ابن نيمية أن هذه الصفة هي (الإرادة) 0309 .ولقد ثار اين تبمية فى 
هذه النقطة 4 بده على النزعة العقّلانية لاغلسفة الكلامية الى أرجعت الارادة 
إلي العقل بفضل الفارانى وابن ناه واوا أنهذين الفيلسوفين لايءتبران 
الارادة عنصراً أصلياً لاذات الإلهية ‏ برغم أنه لا يحدثثمىء فى هذا العام إلا 
بموافقة الله . لأزتف هذه الموافقة تتحول بدورها إلى مجرد فكرة . ول نحظ 
تأ بيد ابن تيمية أيضًا النزعة العقلانية المعتدلة عند الرازى وتاميذه الأصغباتى 
فلا شك أرثك هذين العالمين بو كدان وجود إرادة فى الله لا تتحول إلى 
صفة أخرى . ولحكن ابن تيمية لم يسل بامزلة النى حدداها اصفة الارادة 
داخل تمرعة العيفات ولا بأساوب الاستدلال الذى اعتمدا عليه . إذ أن 
تأكيد الإرادة يكون فى هذه الحالة بأدلة شكلية ٠‏ فيقول الرازى إإزالعقل 
بريدنا أن نقآرر أن لله سلطة (ب) تتمثل 1 باحق بكل ذات أحداثاً 


0 المصطاح المستخدم فى عل الكلام وهو صنمات الذات «كالحياة والعلم والقدرة والارادة 
والسمع والبصر والكلام للتمويز بينها وبين صفات الأآفمال الخلق والتزول والإتيان . 

(ب) استعرض ابن تيمية الأقوال الختلفة فى الارادة الالية ونتدها »ثم بتفير القول الصحيح. 
على الوجه التالى :- 

«وهو سبحانه إذا أراد شيئا من ذلك فللناس فها أقوال : 

قيل : الارادة قدممة أز لية واحدة » وإنما يتجدد تعاقها بالمراد ونسبتها إلى الجميع واحدة » 
ولكن من خواص الإرادة أنها تخصص بلا مخصص . فهذا قول ابن كلاب » والأشعرى » 
ومن تابعهما . حت 


تبرز فرديتها . ويرى ابن تيمية أن الإرادة قبل أن تكون ضرورة منطقية 
هى حقيقة واقعة فى التجر بة الشخصية . وهو لا يسعه ‏ مثل الأصفهاكقى- 
أن يعتبرها آخر الصفات العقلية التى تأنى فىالترتيب بعد صفة الياة مباشرة» 
وقبل صفة الكلام ااتى هي أولى الصفات المقررة بالوحي , والواقع أن 
الإرادة فى نظره هي الشرط اللازم لظرور أى فعل من أفعال الله بل ولوجود 
الصفات الأخرى ذاتمها ٠‏ فلا ؤنى عنها فى الفعل الحلاق ( تكوين ) لأن الله 
مخاق بالإرادة و ليس بطبعه ٠‏ وهى لا تقل أهمية فى ع سل الله التشريعى 
(تشريع)؛ لأن الفقه النائمعن هذا النشاط هو نظام من الأوامر والنواهي ) 
ومن هنا كان العييز الذى يقرره ابن تيمية مجموعة اضطلاءات ‏ قد تكون 
غير دقيقة أحيانا بين الارادة الحلاقة بمعناها الواسع (المشيئة) و بين الارادة 


حت وكثير من العقلاء يقول : إن هذا فساده معلوم بالاضطرار » حتى #ال أبو البركات : ليس 
ف العقلاء من قال مبذا . 

والقول الثانى : قول من وقول بارادة واحدة قدمة مثل هؤلاء » لكن يقول : تحدث عن 
تجدد الأفعال إرادات فى ذاته بتلك المشيئة القدمة » كا تقوله الكرمية وغيرهم . 

وهؤلاء أقرب من حيث أثبتوا إرادات الأفعال . ولكن يلزمهم ما لزم أولنك من حيث 
أثبتوا حوادث بلا سبب حادث » وخصيصات بلا مخصص . 

والقول الثالث : قول الجهمية والمعتزلة الذين ينفون قيام الارادة به ء ثم إما أن يقولوا 
وبنفس الإرادة » أو يفسر ونا بنفس الأمر من الفعل . 

وكل هذه الأقوال قد عل أيضاً فسادها . 

والقول الرابع : إنه لم يزل مريداً بارادات متعاقبة » فنوع الارادة قديم » وأما إرادة الثىء 
المعين فائما يريده ى وقته . 

وهو سبحانه يقدر الأشياء ويكتبها » ثم بعد ذلك يمخلقها . فهو إذا قدرها عل ما سيفعله 5 
وأراد فعله فى الوقت المستقبل » لكن ل يرد فعله فى تلك الحال » فاذا جاء وقته أراد فعله . 

فالآول عزم » والثانى قصد . 

تفسير شيخ الاسلام أبن تيمية ص .14١ 154٠‏ 


إ## الم 


المعيارية ) الإرادة ) وذلك اقتداء بالسالمية و بعكس واحديه اين عرلى . 


دو العم , 51© بعد الارادة من الصفات التى أثمارت أكثر القضايافيالجدل 
العتلى الإسلاتى ٠‏ في ؤكد جبم بعد الأشعرى - بلا قيد أو نحفظ ‏ لانهائية 
عل الله الذى يعم مقسدما كل ما سوف يقع فى الكون و ينفذ عامه إلى أدق 
أسسرار النفوس ٠‏ ييا يستبعد المعتزلة من عل الله الأفعال الانسانية الحسرة 
وبتتصرون هذا العم على المواد والكليات عووءو:ه+ندن ٠‏ وترى فلسفة 
الفارا تى واببن سهنا أن الله يعلم هذا الكون فى النطاق ١‏ اذى يعلم فيه ذاته» فهو 
لا حيط إلا يما هو مام ولا يعلم الفردى ()) . أما ان تيمية فيقرر أن لله 
علماً لا نبائيا يبيط بالكليات فضلا عن أدق مشاعر الخلوات وأخفى أعمالها 
وذاك <تى يتمكن من أن يوقع عليهم الجزاء العادل إن خيراً فخير وإن 
شراً فشر ٠.‏ 


أما صفة اانوة4*2© ( القدرة ) فبى مصاغة صياغة خايدَ الأضالة فى مذهب 
ابن تيمية . فالقرآن ب كد قوة الله القاهرة وينسب إليه صفات العدل 
والهير والرحمة. وبشير ابن تيمية إليأن الانسان مسئول مسو لية كاملة عن 
أفعاله . ولاوصول إلي <ل لهذا (ب) التناقض الظاهر لم يلتزم ابن نيمية 


() يقصد إنكار الفلاسفة عم الله عز وجل بالجزئيات . 

(ب)لفظ (التناقفض) من الألفاظ الى استخدمها بعض المستشرقين بسبب عدم تدبرهم للقرآن . 

وقد وردت الآيات القرآنية للرد على أمغال هؤلاء . فان الله تعالى قال (أفلا يتدبر ون القرآن ؟ 
ولوكان من عند غير ال لوجدوا فيه اختلافاً كثير) 88 النساء . وقال (أفلم يدبروا القرل ) 5 
م الم منون وقال (كتاب أنزلناه اليك مبارك ليدبروا آياته '» وليتذكر أولوا الألباب 
و٠‏ ص وقال (أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالما) ١4‏ سورة محمد » فأمر بتدبر الكتاب 
كله . سس 


اخ كت 


بالمعطيات القرآ نية وحدها و ]ا قام بإجراء نقد شاءل للحاول الى طر<تها 
المذاهب اختلفة . وهناك انجاهان متعارضان يتفان وجباً لوجه ويصنهما 
ابن تيمية بالقدرية . أحدها ( ويسميه أيضا القدر يد الجيرة ونادراً الجبريد) 
0 يجمع بين الجبيدية والأذاعرة ويتصور أن قوة الله قوة تمكيه تابعة 
هوى قاهر ٠‏ فالإله إذا اتصف بالشنقة أو حدى مجرد العدل فإن قوته 
التاهرة عندذلك مختفى وتتوارى ولا قيمة الالام التى تعانيها مخاوقاتهالضعينة 
بغير جريرة جبروانه وساطانه . فليس أمام الانسان إلا أن يرضى بأن يكون 
آلةذات شعور . أما الفريق الثانى ( ويسميرم ابن تيمية العدلية ) ومن 

الممتزاة والفلاسفة والشيعة » فإنهم يقررون أن الانسان حر فى 0 
ولا ستسيغون أن عاقب الله الناس ف بهم على أعمال كآن هو وحده 
الذى أرادها . فضلا عن أن الال وهو فى قوته القاهرة إذا وقع منه عذاب 
على ,رىء دافم ال موى » فإنه افع الشعسور الفطرى بالعدل إلى الثررة » 


حت وقد عالج علماء السلف هذا الموضوع باستغادة وكثرت مؤلفاتهم » مثل كناب (اارد عل 
الحبيية والزنادقة ) ليام أحمد بن حنبل » و(تأويل مشكل القرآن لابن قنيبة) . 


موجز ابن تيمية عرض أسباب الادعاء و أهله بقوله : 


(وأن يجوز أن يقال فى بعص الآبات أنه مشكل ومتشابه | إذا ظن أنه يخالف غير ه من الآيات 
المحكة البيئة ؛ فاذا جاءت نصوص بينئة ميكمة بأمر وجاء نص آخر يظلن أن ظاهره يخالف ذلك 
يقال فى هذا أنه يرد به المتشابه إلى امممر ؛ أما إذا نطق الكتاب أو السنة . بمعتى واحد لم بحر أن 
يجعل ما يضاد ذلك المعنى هو الأضل » ويجعل ما فى القرآن والسنة مشكلا متشايباً » فلا يقبل 
ظ لا ع و ل ال ب 
لعجز فهمهم عن معانيها » ولا يجوز أن يكون فى القرآن م١‏ مخالف صريح العقل أو الحس » 
وى القرآن بيان معناه » فان القرآن جعله الله شفاء لما فى الصدور 529 ن فلا يجوز 1 
بكون بخلاف ذلك ) تفسير سورة الاخلاص ص 4 


0 كك 


ويهدم أساس وجود الأديان » وءالتالى ميدأ الحافظة على الم ٠.‏ ويرى ابن 
تيمية أن كلا الاتبجاهين فير مقبول . فد أخطأ كل منهما فى إنكار أحد 
عنصرى القضية إذ تخبى أحدها عن العدل من أجل القوة والثانى عن القوة 
.هن أجل العدل . فحاول مذهبه أن يحكون وسطاً وتوفيقاً بين الذهبين 
السالفين . 


ولقد قدمت حلول مختلنة لحاولة ضقيق المصاحة . فعرض الأشعسرى 
فكرة الكتساب 29 الإنسان للا'عمال المرادة هن الله . بينما ١‏ كتفى 
الماتوريدى بأن ترك للانسان مجرد وثم عن الحرية » عندما أشار إلى أن 
الضمير بميز بين القرار المسبب وبين العمل اللا إرادى شبه الواعى .29 
وقدل إن الله هو خااق أعمال الإنسان العادلة واهسنة وأن الانسان مسئول 
عن اللعاصى الى تصدر منه . ولقد وقف ابن تيمية بالمرصاد لكل محارلات 
التوفيق السالفة وبين لنا أسياب ذلك . فان (أ) الاكتساب الذى قررة 
الأشعرى هو من الغموض يحيث يبرر النقد الذى وجه إليه.وأورد بالمنباج 


< () يقصد فكرة الكسب الى قال بها الأشعرى » ويحددها الشبرستانى على النحو التالى : 

... لا تأثير للقدرة الحادثة فى الأحداث لآن جهة الحدوث قضية واحدة لا تختلف بالنمبة 
إلى الجوهر والعرض .. ٌ ش 

غير أن الله تالى أجرى سنته بأن لق عقهب القدرة الحادثة أو تحتها أو معها الفعل الحاصل 
إذا أراد العبد و تجرد له » ويسمى هذا الفعل كسباً » فيكون خناقاً من الله تعالى : ابداعاً واحداثاً 
وكسباً من العبد : حصولا تحت قدرته » .. 

الملل والنحل ١<‏ ص 88:88 . 

ويعلن. ابن تيمية على ذلك بقوله (الكسب الذى اثبتموه لا تقل حقيقته) ثم يبين عقيدة أهل 
السئة والجماعة إذ يعتقدون أن العبد فاعل لفعله حقيقة » عخلاث حهور الآشعرية القائلين أنه فاعل 
مجازاً وليس حقيقة (كتاب الصفدية ١<‏ ص ؟5١)‏ . 


01 4ك 


بعض أبيات الشعر النى تسخر من هذه الفكرة . أما هذهب الماتوريدية فانه 
+ يقرر أى حل ٠‏ إذ اكتنى بابداء مجرد ملاحظة عن شعور الانسان جاه 
حريته . وأما أن ننسب إلى الله القدرة على امير و إلي الانسان القدرة على 
الشر فبو نكرار للمجوسية وللصراع بين هاتين القوتين فى هذا الكون . 
فعبى الرغ-م من ان النصوص الى إذا نظرنا إليها منغ رقة قد توحى 
تح (44'القوة الالمية » فان ابن تيمية قد ائبت نظرية التحديد الذاني لقوة 
الله . فلا شك ان الله قوى وتادر و لكنهذهالقو الكاملةو المطلقة مبغى منطقيا 
ان حمل فى ذاتها القدرة على المضوع طواعية لمقتضيات العّل والعدل ٠‏ 
وهل معنى ذلك أن ابن تيمية قد بلغ حد تقرير ان الله منح الإنسان قدراً من 
الحرية (أ) * » نستطيع أن نعتقد ذلك عند الاطلاع على عض ححكتاباته 
فضملا عن اه وسلم احيانا مع ثىء من التردد بوجود اسباب ثانوية ,(؛) 
لقد حاول أبن نيمية ان يفصل فى النضية بوصفه عاما فى الأخلاق وبوصفه 
فقيها .(41) ولقد فرق ابن تيمية بازعتهالعليه(ب) مم وذاد» ورم بين وجبة 
نظر المعرفه ووجبة نظر العمل ٠‏ فالإنسان بمقتضى الفنكر الديني يكتسب 
تدريجيا شعوراً بالحتميه المطلقة ٠‏ ولضرورات الحياة الاججاعية والأخلاقية 


(1) لا بل أثبت حرية الانسان ومستوليته عن أفعاله : 

( فالعباد فاعلون حقيقة ) ص ١١١‏ شرح العقيدة الواسطية وى موضع آخر يقول 
(... وإذا اعتقد أحد أن الأعمال الى أمر الله بها لا يحتاج الها » ولا فرق بين أن يعملها أولا 
يعملها كان كافرا) . 

ص ٠١‏ (رسالة القضاء وانقدر) مكتبة أنصار السنة الحمدية وخ ده ؟59وام, 

(ب) يرى ابن تيمية أن العم والعمل مرتبطان » أما نزعته العملية الفا لبتفهو تفسير للموؤلف 
لانوافقه عليه . 


0 0 كك 


عليه ان يلهم نفسه طواعية بالاقتناع بحريته 4©. ولا يستطيع الإنسان ان 
يكتسب هذه الحرية الا حضوعه للشريعة ٠‏ غير ان هذه النظرية تضفى 
طابعا رواقياً على جانب من فكر ابن نيمية ٠‏ 


وثئمة صفات أخرى لله تستبعد التحكية التى ارادت النظرية الأشعرية ان 
تنسبها إلى قوة الله . فالله رحمة وخير . وو كد ابن نيمية كذْلك وجود 
صنة الحبة 5 بين صفات الله : فالله يحب الأواهر التى تصدر عنه وبحب 
كذلك من عباده من يطيعه ٠‏ هذا هو المذهب الذى يتفق 5 يبدو من 
المنهاج على الأفل - مع تعالم السلف ومع أمة شيوخ العم ٠‏ وهو يتعارض 
مع مبادىء الجدل .قل التى ترد محبة الله ؟لى إرادته ومحبة المؤمنين لله إلى 
عزمهم على طاعته ٠‏ فارادة الله تنظمها حكته » إذ لا ستساغ أن ملق الله 
الكو ن م بغر ض عليهشريعة بغرض (اللعب) أو ترد تمارسة قونه القاهرة 0( 
(هزلا) (45) ٠‏ 


ولقد نفت مجموعة كبيرة من علماء العقيدة صفة الحمكمة . فرأى جهم أن 
فى إخضاع سيادة الله غير المحدودة لمقصد معين انتقاص من هذه السيادة ٠‏ 
وانتقمّل هذا الرأى رمته إلي العقيدة الأشعرية و مخاصة إلىفخر الدين الرازى. 
ويستند إلي حجج غتلفة ذات طابع لغوى ومنطى ٠‏ فليس فى اقرآن أدنى 
حرف يشير إلى التصدية و إنما جد فقط علاقات سببيةفاخضاع قوة الله لغاية 


معينه تنييد لها . فضلا عن أن التسام بأن الله خلق الكون لسبب متميز فى 


() ما أجدر نا أن نستشبد بالآيات 3-9 » كقوله تعالى : (ماخاقت هذا باطلا سبحانك) 
وقوله عز وجل (أفحسبتم اما خلقنا م عبثاً) 


عم ها 


ذاته يؤدى إلى إدخال التركيب والتعدد فى مفبوم الله ٠‏ 

بها برى غيرثم من العلداء أن المسكمة صفة مشتقة وثانوية » ويقررون 
أن صفات الله هى العلم والإرادة والقوة » أما الحسكمة فترجع إلى عامه بأفعال 
الإنسان و إلى قدرته على إطلاقها كينها شاء ٠‏ ولقد سم غالبية السنية - دون 
أن يصلوا إلى درجة الإجماع التام ‏ بأن أفعال الله مخضع لغاية حكيمةسامية. 
وذكر المنراج أمم الللهاء الذين انضموا إلى آراء السلن ”*" مع وجود 
خلاف خنفيف بيهم . 

ويحتل ابن يميه بين هذه المذاهب الأخيره مركزا يِؤْ كد أصالته تأ كيدا 
واضحا . فبتأثير عقيدة الشيعة والطومى وا لى قرر ابن نيمية أن الكون 
عمل من أعمال لطف الله . فالله فى سموه لطيف وحكيم » ومن المنطق أن 
يمد فى الحلق بعض صفات الحالق ٠‏ فالله كله عناية ٠‏ 6عهملنونهم والشر 
ليس له وجود (أ) حقيق فى الكون ٠.‏ وكل ما أزاده الله يستجيب لعدل 
سام و لطف نهالى بك مرط أن ننظر إليه نظرة شاملة لانظرة المهرفه الجزئية 
الناقصة اأتى تتعمنف بها الحلائق ٠‏ و لقد كان المذه بالأشعرى مذهب الحرية 
التعسفية . وعارضيته الفلسفة بنظام الضرورة المطلقة . وكانت عقيدة ابن تسميه 
. علامةءبى دخو ل'زعه تفائلية فى العقيدة السنية لها أصل (ب) أفلاطونى اتسعت 
وتعمقت فما بعد بكتابات ابن الك م الجوذي 10", 


0 لا ينسب الشر إلى الله عز وجل » وقد استشبد أبن تيمية بآأيات عديدة هذا الغر ض » 
مثل (أشر أريد يمن فى الأرض أم أراد بهم ربهم رفدا ) . 

(ب) كوف أغفل المولف تحليله فى الفصل الثانى عند حديثه عن شخصيته أبن تيمية الفكر ية؟ 
قال هناك بالحرف الواحد (لقد أثر القرآن فى تكوين فكر ابن تيمية تأثير ا ليس بعده تأثير » 
وطوال حياته كلها كان شغله الشاغل هو تفسير القرآن تفسيراً شاملا وحيا) ص مه« . حل 


لقد جلت صفات الله السالفة لعباده أول الأمر عن طريق صفة الكلام . 
وم يتضح مضمون مذهب ابن تيمية إلا بتفاعله هم القضايا( أ ) التى فندها 
أو وافقها ٠‏ ولقد اضطر نفاة الكلام كصفة هن صفات الله إلى النظر فما 
انتجه الكلام فى الكتب امنزلة و لكت تفسيراتهم طريقين : الأول يقرر أن 
الله خاق ”"" الكلام فى جسم غريب عليه ( الحاق ‏ إحداث فى الغير ) ٠‏ 


وأأيد هذا الطريق الجبمية والمدتزلة وأوجب الأمون الامارن له كعقيدة 


حت وعاد هنا لبردد نغمة الآثر الأفلاطول ؟! !. 

إن المصدر القيقى لتفاؤل الشيخ إسلاى بحت (ينظر ص ١١8‏ من المقدمة) . 

(1) لو أسند المؤلف كلامه هنا إلى المصدر الدى استقى منه هذا الرأى لكان خيرا له ولذا . 

ولعلنا نجد تفسيراً لقو له (وم يتضح مضمون مذهب أبن تيمية إلا بتفاعله مع القضايا الى 
فندها أو واذقها) . وذلك باستقرائنا لما أورده الشيخ ى قضية خلق القرآن »فقد أشار إلى #اورة 
عبد العزيز المكى مع بشر المريس الى دارت أمام الهليفة المأمون » وعنى بتسجيل أهم ما فيها » 
أى الإلزامات الى يؤدى إلها القول بأن القرآن مخلوق » وهى واحدة من ثلاث لابد مها : 
أن يقول إن الله خلق ؟لامه فى نفسه » أو خلقه فى غبره » أو خخلقه قائماً بذاته ونفسه . 

أما الأول فهو محال لآن الله نعالى لا يكون ناقصاً فوزيد فيه شى ٠‏ : تعالى الله عن ذلك وجل 
و تعظم 1 

وينتج عن القول الثانى أن الكلام الذى خلقه الله فى غيره هو كلامه ء فجعل الأقوال 
الى ذمها الله وذم قائلها كالكفر والفحش كلاماً لله » وهذا محال لظهور الشناعة على قائله . 

ويظهر بطلان القول الآخبر - وهو محال أيضاً - إذ لا يتفق مع قياس أو نظر » لآن 
الكلام لا يصدر إلا من متكلٍ » شأنه كالارادة والعلم والقدرة لا يكون إلا من مريد وعالم 

وقدير (فاما استحال منهذه الجهات أن يكون مخلوقاً عل أنهصفةلله» وصفات الله غير مخاوقة 
فيطل قول بشر) موافقة صرح المءقول ص ” ص 1١١5‏ . ! 

ويؤسس أبن تيمية رأيه على حجج عقلية متابعاً أيضاً لقول السلف » إذ كون الرب لم يزل 
متكاماً إذا شاء مببى على مقدمتين : 

. عل أنه يقوم به الأمور الاختيارية‎ . ١ 

١‏ . وأن كلامه عزوجل لانماية له » قال تعالى : (قل لوكان البحر مداداً لكلمات ربى 
لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربى واوجئنا بمثله مددا ) منهااج 7 ص با“ 


للدولة ٠‏ والثانى هو الفيض 02" فالكلام فكرة عند الله يفيض يباعلى قلوب 
أفراد بواسطة عنصر العقل . و بعد أن عمق الفارالى وابن سينا هذا الذهب » 
تناولهمؤ لف(مشكة الأنوار) و( كتا ب المضمون به) وهو أيضا مذهبالعابئين 
وأنصار الانحاد المموفى ( الاتحادية ) الذين يعتنقون نظريات الحاول . 

ولقد وجه ابن نيمية نفس الانتقاد إلى هذين الفرضمين اانطلةين من نفس 
اللقدمات . فلا ي>وز أن ننفي الصفات عن الذات لأن وجود الصفات متبط 
بإلذات (أ) ٠‏ فعندما يخلق الله الاون والحركة حلقه) فى جسم وتصبح هاتان 
العمفتان ملكا أساسيا لذات هذا الجسم ٠.‏ إن أنصار الحاق أو الفيض قد 
تورطوا فى نفس الأزق وكان ينبغى عليهم الاختيار بين ننفى وجود الله 
( الالحاد ) أو بسط صفة الله على الكون الخاوق . 

ويترتب على النفى الجزي للصفات نفى للذات . و إذا حاولوا إثيات أن 
كلام الله مع كو نه عخلوتا هو ملازم لله ( كان به ) » فاننا نصل إلى حلول 
الله فى جميع مخلوقاته . 

ولم بحظ مذهب من المذاهب الصفائية بالقبول عند ابن تيمية فى هذه 
التقطة الحامة سواء الكلايية (ب) أو الكراميه. ففى تعبور 115:06مهامععدمء 
الكلابيه (؛"»والأشاعرة » تكون صفه الكلام فكرة ( معنى ) بسيطة أزلية 
مع الله ويكون التعبير عنها بمختلف اللغات ٠‏ والقرآن هو التعبير عنها باللغة 
العر بية والتوراة التعبير عنها بالعبرية ٠.‏ ويعاب على هذة النظرية فى نظر ابن 


(1) ربما بقصد لاوست أن الصفة تتعلق بالموصوف . 

(ب) لم يقبلها قبولا نائياً ولكن رأى أن الفريقين بمدحان من جهة وهزمان من جهة أخرى 
ومدحهما يسبب أثبات بعض السفات فكان ذلك وجه الأفضلية عند مقار نجيا بالمعتز لة» و لكبما 
م يعبنا الصفات عل طريقة السلف » وهذا وجه ذمهما . ص 


تيميه أنها تمجعل الكلام صفه للذات و ليس ضفه للفعل اى انها تستبعد أى 
نشاط لظوور كلام الله . اما الكراهيه 2" فد قالوا انه بوجد فى الله كون 
لا نهانى من الكلام وان الكلام كفعل ليس ازلياً <٠‏ فى بادىء الأمر لم يكن 
لله كلام فخلق الله (احداث في الذات) فى نفسه الكلام ماخاق الف . وأصبح 
له كلام وفءل ( أى احدث صفة الكلام ) » . ولقد تعرضت هذه النظرية فى 
كثير من الأحيان لنقد ابن تيمية برغم أن لما الفضل فى إبراز دور النشاط فى 
إجاد الكلام. لقد أقلقه مفبوم الإحداث فى الذات ؛ واعتبرة أحد التفسيرات 
الغامضة ( المجملة ) التى لا ترسم خطاً فاصلا وإنما خطاً ناقصاً بين المحالق 
والغلوق وتفضى بحيلة إلى الحاو لية ٠‏ ومع ذلك فيبدو لنا ‏ ا سترى فما 
بعد أن هذه النظرية وهى تفترض المِْرْ بين الككون و بين الفعل قد تركت 
أثراً واضحاً على فكر ابن تيمية ذاته (أ) . 


حت أما ما نردد.قى بعض كتب خصوم شيخ الاسلام وتأثره بآراء الكرامية المجسمة عفان مايعنينا 
هنا » هو ائب'ت رأيه فهم » ولا بخرج فى الواقع عن موقفه الع'م من الفرق كلها » إذ يؤيد 
الجوانب المتفقة مع أصول الكتاب والسنة والعكس صحيح » أى ذم مايراه مخالفاً لهما . و لذلك » 
فالكر امية عنده يأتون ضمن مثبتة الصفات » ويلدقهم بالكلابية والأشاعرة فى كثير من مؤلفاته 
لمهم ينتمون لدائرة أهل الإثبات » فى مقابل النفاة من الجهمية والمعتزلة . ولكنه فى تناو له 
المجسمة بعامة » يعده من انحسمة كالهشامية وغيرهم . 

)ا( لقد عارضه شيخ الاسلام معارضة شديدة إذ لا يتصور أن الله تدالى خلق الكلام فى نفسه 
كا بينا آنفا » وقد حدد ابن تيمية «وقفه بوضوح بعد عرضه لاآراء الأخرئ » فقد ذكر 
اتفاق السلف واتباعهم على أن كلام الله غير لوق بل قاثم به » ثم ننازعوا هل يتكل مشيئته 
وقدر ته على قولين معروفين » فالآول قول السلف وا+مهور » وأ انى قول ابن كلاب ومن نبعه . 

ثم قال (بل تحن إذا اضطررنا إلى موافقة إحدى الطائفتين كانت موافتتنا لمن يقول إن 
الرب يتكلم بكلام بقوم بمشيئته وقدرته خيرا من موافقتنا لمن يقول إن كلامه إئما هو م! يخلقه 
فى غيره ). 


ولقد وضع ابن نيمية نظرياته(7" نحت رءاية السلفو أحمد بن حنبل . 
فالق رآن هو كلام الله الأزل و غير الخلوق . وهو متوقف على إرادة الله لأن 
الله يتكلم حيما يشاء و يتوقف عن الكلام حيثما يشاء وذلك ثما حالف نظرية 
السالمية . وبهذا المءنى يلبغى أن نفهم هذه اليغة ( الكلام منه بدأ و إليه 
يعود ) 9"», إذن لقد تكلم الله بالفعل ( حتاً ) من غير أن نستطيم أن تحدد 
الكيفية ( بلا كيف ) . وهذالم يمع ابن نيمية أن يتساءل عن طبيعة هذا 
الكلام . فكلام الله ليس فكرة بسيطة ولا حشد مادى صرف من الهروف 
والأصوات ( صوت وحروف ) بل إنه فى آن واحد فكرة وصوتو<روف 
مرتبة نو هدف معين ( مقصود )2*©. و كلام الله يتمثل على شكلين شأنه 
شأن أى كلام . فقّد يتضمن إخباراً ٠‏ والخبر بطبيعته حتمل الصد و والكذب» 
أما كلام الله فكله دق لأن صفات ان صفات كال . وقد يكون كلام الله 
إنشاء 23 فيما أن يقوم الله يفعل من أفعال الحاق ( تكوين ) أو التشريع . 
وتضممن كلام ألله المتعدد تفاضيلا ذائيا . وتتفاوت قيمة الكلام اخ لاف 
ظهوره ٠‏ فالقرآن (أ) أفضل » تيه التدوراة وهى أفضل من الانجيل(*0) 


)0 يذكر شيخ الاسلام إن التوراة والانجيل - قبل تحريفهما - والقرآن جيعاً كلام الله 
مع عل المسلمين بأن القرآن أفضل الكتب الثلاثة : 

قال تعالى (رأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدلاً لما ببن يديه من الكتاب ومهيمنا عليه ) » 
وقال تعالى ( إنا نحن نز لنا الذكر وإنا له لحافظون) ٠‏ وقال تعالى ( قل لأن اجتمعت الآنس وان 
عل أن يأتوا يمثل هذا القرآن لايأتون يمثله ولوكان بعضبم لبعض ظهير أ)رقال تعالى ( الله نزل 
أحسن الحديث كتاباً متشايها مثانى تقشعر منه جلود الذين مخشون ربهم ثم تلين جلوده وقلوبهم 
إلى ذكر ال ) . 

فأخبر أنه أحسن الحديث فدل على أنه أحسن من سائر الأحاديث المْزلة من عند الله وغير 
الميزلة . -- 


عش اا من 


بكثير ٠‏ ويتضمن القرآن ذاته درحات من التفاضل : فالفانمة أفضل سورة 
لأنها مجمع تعاام الاسلام برمتها ٠وثليها‏ سور ةالإخلاص اتى تعادل وحدها 


اث القرآن017) 3 


نصل الآن إلى قضية أخيرة وهى ( معنى القرآن ) فى نظر المؤمن الذى 
يقرره . ولا شك أن القرآن على هيئته الم#ادية كجموعه من الأوراق 
( مصحف ) لا يعتبر كلام الله . أما التلاوة اللفسرة للقرآن بمعرفه الا:سازقلا 
يمكن اعتبارها معادلة لاى قراءة أخرى . فبى ليست لأملا صانياً ينطاق فيه 
العقل و إتما هى دعوة إلى القاب وأمر إلى الإرادة ٠‏ هل معنى ذلك أنه ينبغى 
على المؤهن وهو يتاو القرآن فى خشوع أن يستحضر وجود الله معه 5209© , 
تيد هذا الرأى واحدية السالمية التأملية » وينحاز إليه باغتباط كثير هن 
علماء العقيدة السنيين . وهناك بعض الفموض من الناحية التارمخية حول 
موقف احمد بن حنبل من هذا الرأى ٠‏ فبعض الروايات تنسب إليه القرل 
بأن كل الحروف الساحكة ااتى ننطق بها أثناء تلاوتنا للق رآن هى غير 
خاوقة ٠‏ بِِما تصوره روايات أخرى وهو يصب اللعنات على هذا الاعتقاد. 
ولقد بذل ابن تيمية جهوداً مضنية للتوصل إلى رأى ابن حنبل المقبق 
وبالتالي إلى الرأى الصحيح ٠‏ وانذم بتحفظحذر ( توقف ) إلى هذاالرأى 
فقد تال إن أحمد بن <نبل اعتبر كلمنيرى أن النطق بالقرآن مخلوقجومياًء 
وكل من يرى عكس ذلك الرأى مبتدعاً © . ومرى. الواضح أن التضية 


حت وشرح شيخ الاسلام المقصود بالقول أن كلام الله بعضه أفضل من بعض - وهو القول المأثور 
عن السلف - مستنداً إلى الأحاديث النبوية حيث أخبر ت عن الفاتحة أنه لم ينزل فى الكتب الثلاثة 
مثلها » ووصفت سورة الاخلاص بأنها تعدل ثلث القرآن » وجعلت أيه الكرسى أعظٍأيةقالقرآن 
ص 7:5 وأنظر ص ١0:14‏ جواب أهل العم والايمان . 


لم 0 


شغلت ابن تيمية 5 كشفت عباراته الغامضة عن مدى تردده فيبا ٠‏ فأحيانا 
يفرق بين اللفظ الرباني الأصل و بين الصموت الانساتى الحاق » وأحيانا أخرى 
يكتفى بالقول ( إن اللفظ لفظ الله والصوت صوت التارىء ) (أ) وأوشك 
رأى حربح لابن نيمية أن يؤيد الاعتقاد الذى طالما حاريه بشدة وهو حاول 
الله فى أحد مخلوقائه » بهن) أوشك ننى صريعم من حانبه أن يضعف القيمة 
النوعيه لتلاوة القرآن » عندما يتجلى فعل الله مجاه الكون في كل من إراديه 
المشرعة ( أص ) وفعله الحلاق ( خاق ) . 
* - الاق 

لا شك أننا نتوقع أن نجد عند ابن نيميه فكرة بدائيه عن نشأة الكون . 
ذلك أن ثقافته العلمية كانت ضحلة بالقدر الذى ينتظر أن تكون عند أى مالم 
فى التوحيد أو عند فقيه كرس جل جهده لفضية النشاط وترك للفرق المنشنة 
الحوض ف النظريات الميتافيزيقية المشكوك فيها ٠.‏ وهناك أربع قضايا تتعلق 
بمسألة الحلق اعتمد عليها ابن تيميه فى نديد موقف العقيدة الصحيحة جاه 
حوث الفلاسفة ٠‏ فهو يرى ان الله حلق بفعل حر من إراديه و ليس بطبيعته 
ولا بطريقة الغسرورة المنطقية . فاقتداء بالغزالى يحلل ابن تدمية بأسلوب 
الاستبطان مفبوم الفعل الحلاق بإعتباره مرادذا للارادة وللحررية وبالتالي لعدم 
التنبق 16انطنوزو6:مصز ٠.‏ أما فى نظر الفلاسفة فان الله ماق بذاه » وفعله 
الحلاق وثيق الارتباط بعامه . فالله يفكر في الكونو بين) هو يفكر فيه محلقه 


(أ) هذا خلط من المؤلف م يصل فيه إلى رأى حامم . وعذره أنه لم يقف على رأى شيخ 
الإسلام بين التفاضل المتشعبة عندما أورد الاتجاهات المتعددة فى هذه المسألة . 


(أنظر مقدمة الجزء الأول) 


7 كك 


وهكذا بعد أن زاد ابن تيمية فى انتقادات الغزالى » سخط كل السخط على 
الفلاسفه حين أفرغوا مفهوم الإله من أى مضمورت » واعتيروا خلق الله 
أقل من الحلق الذى يستشعره الأنسان من ذات ضميره 2349, 


وكانت نظ-رة الفارابى وابن سينا على ان الله واحد . واجتهد هذان 
الفيلسوؤان لاثبات ان الواحد لا يتولد عنه سوى الوحدة وذلك لاقتناعه) ى 
النهاية بادأ الأرسطوطا ليسى الذى انتقل إلى العقائد الإسلامية عن طريق 
ركتابالأسباب)وءددده وق م115 (والعقيدةالمزيفة) عطمترمعممة هنههاهةم]1 
وانضمت إلى هذا المبدأ نظر يد العقول العشرة التى كانت مبمتها المزدوجة عي 
الانتقال من الوحدة إلى التعدد » و بذنوع من التفاضل غير الملحدوظ الإفضاء 
من الربانى إلى اللادينى . كانت حجج ابن تيمية ضيد الفلاسفة نسخة هن 
محادلة الغزالى ٠.‏ وكان ابن تيمية يعجز خصومه عن الرد 5 كن يفعل 
سا بقه الشهير . فكان ينيغى إها التسايم أن الواحد يستايع أن حرج مرلن 
التعدد او الاعتراف ,أن نقطة الانطلاق غير صحيحة والاقرار على الفور 
بالتعدد فى الله . ولقد ساعدت الفلسفة على تأخر القضية وعلى زيادة تعقيدها 
وموضها وذلك ززيادة عدد الوسطاء بين الاه والكون عن طريق نظرية 
الفيض والعقول العشرة . ولقد اعتقد ابن تيمية أنه أفلت من الصعوية 
المزدوجة فى الانتقال من الواحد إلى التعدد ومن الرانى إلى اللادينى » عندما 
استيدل عفهوم وحدانية الله مغهوم الكلية وعندماً سجل فى واجهة عقيديه 
ميدأ عدم مشاءبة الله المطلقة بينه وبين خلقه "© , 


ومن المعلوم أن خلود المادة كان أحد المسائل المقررة فى الفلسفه الإسلاميه 
وم نكن العقيدة السنية الراشدة لتسل به . إذ هاجمه الغزالى بعنف وخصص 


5 0 


له الجزء اللأكبر من كتاب (التهافت). ثم حاء ابن تيمية من بعدة ليواصل نقده 
فى تفسيرسورة الإخلااص وفى منهاجالسنةوفىمقالة خاصة يبدو أنهامفقود:(7©, 
وكانت حججه فى أول الأمر ذات طابع تارخي ٠‏ فقال إن النلاسفة.أرادوا 
٠‏ أن بوفقوا بين الله خالق القرآن و بين مبدأ أرسطوة عن خلود المادة ٠‏ فكان 
من نتائج محاولة هذا التوفيق المستحيل أهم أفسدوا كلا من العقيدة الصحيحة 
ونظرية أرسطو ٠‏ وجردوا إله القرآن من حرية» . وجعلوا من إله أرسسطو 
علة فعالة و نشطة ‏ بعد أن كان فى هذهبه العلة الغائية » وا مرك الأول النات 
والهدف الذى نجه | ليه الأفلاك منجذ يد بكاله المثالمى”""2 . ثم صار نقد ابن 
تيمية جد ليا ومنطقياً . ذاتجه إلى إثبات أن هناك تناقضاً بين ما هو ممكن وما 
هو خالد . بالإضافه الى ان تمريد الله من أى نديد ايجالى مع اعتيار المادة 
موجودة من الأزل بالضرورة ؛ ,يصل بنا الي اعتبار الله هو الكائن الممتنع 
الوجود ؛ والي الاقرار بأن المادة هي الحقيقة الوحيدة الصحيحة 280 . (أ) 
و معلوم أيضا كيف ارنل. كثيراً من علدناء العقيدة الصحيحة قد تينوا 
نظررية الجوهر الفرد #6«ووندره؛, اعتقادا منهم ان فى ذلك حفاطظا على قدرة 
الله وعلى المبدأ الداسق الذى يقرر خاود المادة والحركة , فضلا عن ان هذه 
النظرية |اتى يمقتضاها مخاق الله ذرات مجردة من ايه طاقة ذائية .كانت تغرى - 
الانماهات الا لية 8 نم6 وانجاهاتمذهبالمناسباتء تم وذلومم5أووعءعن 


(1) كانت الصعوبة ى أذهان الفلاسفة القائلين 5 »وقد افحمهم ابن تيمية فى مؤلفاته 
العديدة ‏ ولا سما بالكتاب الذى أشار اليهالمؤلف - تفمير سورة الاخلاص . 

وإننا لنعجب من تجاهل لاووست لعرص وجهة نظر شيخ الاسلام فى هذا الموضوع الرئيسى 
من موضوعات البحث . (ينظر ص "" وما بعدها : تفسير سورة الإخلاض) . ومابعده 67٠6‏ 
14 . ْ 


ل مث" سمه 


في العقيدة الأشعرية . ولد كانت متاومة نظرية الجوهر الفرد 56ؤأصدةاة 
كبيرة من جانب ادل العتبى الإسلامىقبل ابن نيمية بوقت مبكر . فوجبت 
الها اشد الطعنات منذ نشأتها » فى عصر العلاف من حانب النظام وأفى حاتم 

واد الغزالى وفخسر الدين الرازى والشبرستانى ٠‏ فلم يكن ابن تيمية فى 
حاجة الى رواد قبله » لد عرفهم وعول على حوثهم . ومع ذلك فقد كانت 
مباجته لاظر بد الجوهر الفرد 2'"؟ صادرة عن وظيفة مدهبيه ٠‏ إن مفهوم 
الذرات ( الجوهر الفرد ) المتجانسة والتائلة هو تصور عقلانى صرف ٠‏ إنه 
فحكرة يعجز الءقل أن يتصورها وافتراض غير خاضع للتجربة الحسية » 
اهو لذن ضروزيا الك بصبح الاستمرار والتغير فى مجال الطبيعة والأخلاق 
مستساغين عقلا . ولقد عارض ابن تيميةهذا البناء النظرى للفلسفة (أ) العقلية 
الآليبية باستخدام شهادة الحسالمشترك ومعطيات العلم المباثشر ٠‏ وفى تفسير 
سورة الإخلاص تناولابن تنيمية بالتحليل الدقيق الشعور الذى يدر كه الضمير 
عن الاستمرار وعن التغير ٠‏ وشعر بانجذابه بفطره نحو حلول حريصة على 
الوحدة اكثر من التعدد وعلى الإرادة أكثر من العقل وعلى الاستمرار اكثر 
وعد الانعس انتركاذ والتمارقنة لجيج اتلويهر اروف الذفكا 
الأشعرى و بصفة عامة لانزعة الءقلانية الآاية فى الدراسات الاسلامية النظر يد » 
أثر كبير فى تطور ادل العقبى الإسلاى فيا بعد . لقد احتفظت نظريه 


() ثم أنها تمس حقيقة التنزيه لله عز وجل وكأن الفءل الالهى طبقاً هذا المذفب يقتصر 
على الجمع والتفرقة دون الحاق الشامل . 
وماأدق تصوير شيخ الاسلام لمذهب الفلاسفة هنا بقوله (وهزلاء » إذا حققت ما يقوله ‏ 


من هو أقر م إلى الإسلام كابن رشد الحفيد » وجدت غايته أن يكون الرب شر طأ ى وجود العام 
لافاعلا له ) ص 5ه تفسير سورة الإخلاص . 


الجوهر الفرد بمر كزها دون تراجع بفمل النس والايجى والتفتازاتى »و لكن 
كثيرا من أتباع اببن تيمية ومنهم |. بن القيم الجوزرية واصلوا وعمقوا الخطوط 
الأولية للتحليل النفمى الذى مز به فكر استاذمم 00 


4 - التشريع (أهر - شريعة ) 


٠‏ وكا خلق الله الكون أنشأ نظاماً من الأوامر والنواهى ٠‏ لقد وهب 
الناس شريعة (1"© .ولا شك ان الشريعة لا تنشترك فى الطبيعة الإلهية ولكنها 
تذىء عن بعض صفات صانمبا » بل من الجائز أن ,نستشف بعض الشيه بين 
الصفات المتوفرة فيا وبين تناسق الحلق فى ثعوله . إن الشريعه واحسدة 
(الحكم واحد ) ٠‏ ولهذا رفض ابن تيمية رفضاً باناً ان يقبل التعدد فى 
الحقائق القانونية وذلك فى معارضه نؤعه الغز الى العمليه 6موغغوصمودءم . 
و تتضمرىي الشر بعة عدداً لا خصي من الحاسن » وحكة لا مثيل لما » ورحمة 
واسعة » وعدلا لا يستطيم أى تشريع إنسانى أن يدانيه مها بلغ من الككال . 
ومن جملة هده الصفات هناك ثلاث عنى بها ابن تيميه عناءة خاصة . فالشريمة 
أولا شاملة . ليس هناك مجال فى الحباةالفردية أو الماعية » الروحية أوالماديدَ 
إلا وقد وضعت له حلا يتمرز بالمنطق والعدل وانحير . وهي يبان كامل عن 
الأحكام الربانية فى مبادئها العامة وفى تطبيقاتها الفرعيه ( أصول وفروع  )‏ 
فى معناها العميق وفى معناها الحرفى ( باطن وظاهر ) . والشريعة ثانيا مقبولة 
عقلا . فلا يستساغ للوحى والعقل أن يتعارضا (أ) اا 


0 كثيراً ما يردد ابن نيمية هذه القاعدة » فالمعقول الصريح مطابق لما جاء به الرسول 
لا ينافضه ولا يعارضه » وأن صريح اقول لا تاف تسبح تقول > وها يقم انالف و ف 
ما يدخل فى السمع وليس.منه » وما يدخل فى العقل وليسن منه . - 


الصم مح مظهران لحقيقة واحدة . فالكائن واحد والصفات اتى تعبر نه 
متعددة . والشريعه صادرة عرن. إرادة الله وه مفروضه باسم السلطه ٠.‏ 
واحكرنها مدموغة بحكة الله البالغة فبى الرشاد . وعلى ذلك فقد توصل 
ابن نيمية إلى <ل للقضية التقليدية الحاصة بعلاقة الشريعة بالفاسفة » وأفلت 
من مجازيد همس وز:مع116: ابن سينا ونزعة ابن رشد العملية 0:18016ع3:م 
وخصص لكل منها جمهورين ومنبجين . والشريعة أخيرا ذات فائدة عظمى 
( مصلحة ) .'لقد منحها الله للناس مرنى كرمه بارادة حرة » و ليس بلطف 
واجب 5 يقرر الطوسي و الى فى تهال.مه).و كا أن الله هو الصدق فى جلاله 
فانه لا يعطى خلقه ‏ كقاعدة للعبادة التى أمسهم بها مودأ للحياة لايتوافق 
مع قوامم أو تثبت التجررية عدم صلاحيته بصفة دائمة ٠‏ فينبغي إذن على 
الشريعه دائما أن تساير الظروف التى تتطلبها حياة الناس . وهكذا انطلق ابن 


تيمية من تعر يف نوعي للشريعة وممكن هن إبراز مرو نتها بنزعتها التجر ببيه 


ح (بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول) <؟ ص ٠١7‏ المطبرع على هامش منهاج 
السنة النبوية بالمطبعة الأمبرية ممصر 19١‏ ه 

ويقصد بالمعقول : المدقول الصريح الذى يعرفه الناس بفطره الى فطروا عليها من غير 
أن يتلقاه بعضهم عن بعض ؟! يعلمون تماثل المعاثلين و اختلاف المختلفين . 

ويوضح أن دلالة القرآن على الأمور نوعان : - 

أحده| ع خبر الله الصادق » فا أخير الله ورسوله به فهو حدق ء كا أخبر الله به . 

والثانى ح دلالة القرآن بضرب الأمثال و بيان الآدلة العقلية الدالة على المطلوب . 

فهذه دلالة ششرعية عقلية . فهى شرعية لآن الشرع دل عليها وأرشد الها . وعقلية لأا تعلم 

صحبها با لعقل . 

ينظر رسالة (تفصيل الإجمال ذما يحب لله من صفات الكمال) . 


جموعة اارسائل والمسائل ده ص 4٠‏ ط المثار ١*4‏ هم 


سس 5/4 صوست 


المسايزه للفلدرؤف » وعارض الفكرة الشكاية الجامدة التى يقترحبا الفقباء 
عنها بمفبوم الشريعه ال'زلة من عند الله ٠‏ ظ 


وما تقدم يتجلى أن عقيدة ابن تيدية لا تبدف إلا إلى غرض واحد هو 
أن تصبح أساساً لنظامه الأخلاققى و بالتالى لكل فلسفته القانونيةوالاججاعية, 
فالغرض الذى مهدف إليه فعل الله التشريعى لا يمكن معرفته فى حد ذاير » 
أما من خلال القرآن فيمكن تعريفه للانسان فى صسورة عمل ونشاط . 
بقول الله فى كتايه « وما خاقت الجن والانس إلا ليعبدون » وملا إله إلا 
أنا فاعبدون ١ل‏ يحخلق الله الكون إلا لعبادته . ويطبغى أن نفسير معنى”” 
العبادة3"" بالمارسة المنظفة والدائمة . وهذا المفبوم له أهمية قصوى فى جوهر 
مذهب ابن نيمية . فهو موضح فىمقدمة (الحسية) ويغم رك ل كتاب (السياسة 
الشرعية) فليس للدينمن هدف سوى الله و كاة الله يجب أن تسود فم حاق 
الله الكون إلا ليطاع . ومن أجل هذا الهدف أنزل كتيه وأرسل رسله . 
وسوف نرى أن نظام ابن تيمية الاجتماعى السياسى والأخلاقي يركز على 
تعميق تدر يجي هذا المفهوم الجوهري ألا هو العبادة الحالمة لله . 


اضراثان 


ألنبى [ صل الله عليه وسم | 


لقد طرأ على نظرية النبوة2"» تطور كبير فى الجدل العقبى الاسلابي. فكاد 
الأشعرى أن يمسها فى يحثه عن الءقيدة عند حديثه عن شفاعة النبى . وعرض 
الغزالى فى «الاقتصاءفى الاعتقاد» قائمة يحمإة المقائد السنة » واكتى ببحث 
بعض المسائل عن بعثة النبى . ومع ذلك فقد احتلت نظرية النبوة مكاناً بإرزاً 
فى مذهب(أ) ابن تيمية . فياءتبار هذا المذهب مذهها جدليا كا يتجلى ذلك 


(أ) ليس لابن تيمية مذهب حاص ؤم|سماه المؤلف (فظرية النبوة) » بل اعتمد على أدلة الكتاب 
والسئة وأخد يشرحها ويفسرها . 

مثال ذلك استدلاله بما ذكره الله تعالى فى سورة التوبة والفتح والصف أنه أرسل رسوله 
بالهدى ودين الح ليظهره على الدين كله . والهدى هو هدى الخلق إلى الحق وتعريفهم ذلك وإرشادهم 
اليه . وهو سبحانه إذ ذكر الأنبياء » نيينا وغيره ‏ ذكر أته أرسلهم بالآبات البينات » وهى 
الآدلة والبر اهين البينة المعلومة علما يقينياً » إذ كان كل دليل لابد أن ينتهى إلى مقدمات 
بينة بنفسها قد تسمى بدءبيات » وقد تسمى ضروريات » وقد تسمى أوليات . وقد يقال هى 
' معلومة بأنفسها ء فالرسل صلوات الله علمم بعثوا بالآيات البينات . وفى الصحيحين .عنه صلل 
الله عليه وس انه قال (ما من ذبى من الآنبماء إلا وقد أو من الآبات ما آمن على مثله البشر » وإتما 
كان الذى أوتيته وحيا أوحاه الله إلى » فأرجو أن أكون أكثر هي نابعاً يوم القيامة ن« » وهو 
سبحانه إذا خاطب جنس إلا نسى ذكر جنس الأنبياء وأثبت جنس ماجاء وأ به » واذا خاطب 
أهل الكتاب المقربين بنبوة مونى خاطهم بأثبات نى بعده » كا قال فى سورة البقرة فى 
خطابه لزى اسرائيل لما ذكرماذكره من أحوا مع موسى وذكره بانعامه علهم ويما فعلوه من 
السيئات ومغفرته ها ., 0 اعصم 


هن منهاج السنة » فقد نشأ بادىء ذى بدء فى معارضية لنظرية الشيعة عن 
الإمامة التى وضعها الطومى وا-لى , و بدرجة أقل فى معارضة يحوث ابن 
عرلى التى تقرر نفضيل الولاية على النبوة <تعى فى مد ( صل الله عليه وسلم ) 
ذائه . هذا التأثير هو ما سنحاول تحليله عند دراسة وظيفة النبوة » وعصمة 
مد ( صلى الله عليه وسل ) » وطبيعة معج_زاته » لننتهى إلى قضية ميرائه 
للعلماء . 
١‏ - طيعة اللروة ووظيفتها 

إن مذهب ابن تيمية لا يولي عنايته بالمسائل المتعاقة بطبيعة الوحى 
وحدر كته بقدر مأ يهتم النبوة ووظيفتها العقدية التشريعية . ولهذا فقد عنى 
كل العناية بابراز الحقائق التى وردت بالق رآن وبالدنة والتى تعطى بعض 
الفصيلات الثانوية فى هذا الموضوع . إن الله يقرر فى حريه تامة إرسال 
واختيار الأنبياء وليس ذلك نحت إكراه عقبى ا يقول الطوسي واللى . 
وهو سبحانه بلغ رسالته إلى الناس بثلاث وسائل ("2 . فقد يكلمهم بغير 
حجاب كي حدث مع خمد ( صلى الله عليه وس ) ليلة العراج حيث دخل فى 
اتصال مباشر مع الله . والغالب عن طريق ملانكته فتنقلل إلرهم أوامره 


حت قال تعالى ( ولقد آنينا موسى الكتاب وقافينا من بعده بالر سل » وآتينا عيسى بن مرم البينات 
وأيدناه بروح القدس » أفكلما جاء كم رسول بما لا تبوى أنفسكم استكبر تم » ففريقاً كذبم 
وفريقاً نقتلون) م البقرة . 

ثم ذكر محمداً فقال ( ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يسانمةحون 
على الذين كفر وا فلا جاءهم ماعرنوا كفروا به » فاعنة الس على الكافرهن » يدّسما اشتروا به 
أنفسبم أن يكفروا بما أنزل الله بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب 
على غضب وللكافرين عذاب مهين ) البقرة 89. 

ينظر ص ن5 ١‏ ومابعدها من كتاب النبوات 
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ونذره . وقد يكون عن طريق الإالمام فى حالة اليقظة أو النوم (0 . 
إن هذا الحذر فى التحديد النصى لطر يقة الوحي كان رد فعل ضد المذهب 
الصوق الفلسفى الذى يعيب عليه ابن تيمية بصفة داثمة أنه محاول أن يغترف 


(أ) عالج ابن تيمية باستفاضة موضوع الوحى لكى يشجب ادعاءات صوفية الفلاسفة عنه » 
شارحاً ومفصلا كيف بدأ الوحى وكيف يتم » مستئداً إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
الصحيحة . وكان على عل نام بمذاهب الفلاسفةوعلىدراية عميقة بأقو اهم حيث فندها وشرحها مبنيا 
انحر افها ومباينتها للشرع والعقل. و نظرا لمعرفته بصلة فكرة التولد عندهم بأفكارهم عن النبوة » 
فقد أظهر تبافها بأسانيد عقلية و شرعية 

ومن أقواله (وهم يزعمون أن أول ما صدر عن رب العالمين جوهر قائم بنفسه » وأنه رب 
خميع العالم» وأن «العقل العاشر» هو رب كل ما تحت فلك القمر » ومنه نز لت الككتب على الآنبياء. . . 
ولهذا كان قوم فى (النبوة) [نها مكتسبة » وأنها فيض يفيض على روح الى إذا استعدت نفسه 
لذاك » فن راض نفسه حتى استعدت فاض ذلك عليه . و أن الملائكة هى م! يتخيل ف نفسهمن الحيا لات 
النورانية » وكلام الله هو ما يسمعه فى نفسه من الأصوات بمنز لة ما يراه النائم فى منامه . 

ومن عرف ما أخبر الله به عن ملائكته - جبر يل وغيره - فى غير موضع عل أن هذا الذى 
قالوه أشد مخالفة لما جاء ت به الرسل من أقوال الكفاز المبدلين من البود والنصارى . 

فان الله أخبر عن الملائكة لما جاءوا ابراهم فى دورة البشر أضيافاً » ثم ذهبوا إلى لوط » 
فى غير موضع . وأخبر عن جبريل حين ذهب إلى مريم » وتمثل ها بشر أ سويا » ونفخ فيها . 

وكان جيريل يأن الى صل الله عليه وسلم فى صورة دحية الكارى غير مرة » وأتاه مرة 
فى صورة أعر انى . وق الصحيحين عن عائشة أن الحرث بن هشام قال «يارسول الله » كيف 
بأتيك الوحى ؟ قال «يأتينى أحياناً فى مثل صلصلة الجرس ٠»‏ وهو أشد على » فيفصم عنى وقد 
وعيت ماقال . وأحياناً يتمثل لى رجلا » فيكلمنى»ءفأعى ما يقول » . وقالت عائشة «لقد رأيته 
ينزل عليه فى أليوم الشديد البرد » فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقاً » . 

ص باب :0و8 كتاب الرد على المنطقةين 

ومن هنا يظهر مخالفة قول ابنعر بللكتاب والسنة عندما زعم أن خاتم الأولياء يأخذ من 
من المعدن الذى يأخذ منه الملك الذى يوحى به إلى الزى . 

(ينظر كتاب الصفدية ص 44 ؟) ١<‏ تقيق الدكتور يحمد رشاد سالم 

هل يتفق ابن تيمية حقاً مع وجهة نظر الح فى النبوة )؟ 

لابن نيمية نيمية مؤلف مستقل باسم (النبوات) عالج فيه الموضوع باستفاضة (المراجعة ) . 


١0 1‏ لكك 


درل نفس المنبع الذى أخذ منه الملك الذى كان يزور النبى (/) فيهبدم بذلك 
الحدود بين النبى والحكيم والفياسوف » أو يثبت تفوق حديث أرسطو على 
حديث مد ( صلى الله عليه وسلم ) . ومن المعلوم أن اتحاد العقسل الانساتى 
والعقل الوسيط فى الملك جبريل كان من القضايا الجوهرية فى فلسفة الفارانى 
وفلسفة ابن سينا ٠‏ ومعنى هذا الانحاد جرد اتصال بين الروح والعام امعتول 
وليس اندماجاً كاملا بين الانسان وبين الله ٠‏ والوحى والالحام وإن اتفقا 
فى طبيعته لفان فى الطر بقة ٠‏ فبينا المحكم لا يصل إلى الاتحاد الصوفى 
إلا بفضل طول التأمل » فان النبى حدق له الوحى بمارسة فورية لقدرة 
خاصة على (التخيل) . و أقد انتقل هذا التفسير الفلسفى و الجازى للحقائق النصية 
بعد تنسيته إلى مؤلفات الفارالى الحامة ثم اتتقل إلى ابن منينا ء ومن بعد ذلك 
ظبر ثم انتقل فى بعضه فى مذهب الغزالى الممحبح 6/50 . ظ 


وعلى العكس كان تأثير الشيعة على بقية النظرية جوهرياً ٠‏ والنى فى 
نظررية الحلى ‏ وظيفته الأساسية أن يكون وسيطاً بين الله وبين الناس » 
. وذلك حلاف الامام والعالمء وها أيضا وسيطان وإنما بدرجة أقل ٠‏ لأنها 
ينقلان الرسالة الرانية لمبلغة بواسطة النبى وذلك عن طريق تفسيرها . وهذا 
هو موقف ابن تيمية 79© الذى م تكن فكرته المفصلة فى هذه التقطة امحطيرة 
فى الءقيدة على وفاق نام مع نفسها . فقد انساقت أحيانا لصوفية ابن عربى 
عندما قررت أن للا و لياء أن يأمأوا فى إهام مباشر من الله . ولكن هذا 
الإلهام فى الواقع يظل ناقصاً ومتقطعاً ولا يصحبه ‏ كا يحدث مع الأنبياء - 
عمل مستقل من التشر يع وتبليخ رسالة واجبة التتفيذ ٠‏ والواقع أن العقل إذا 
اعتمد على مواهبه الذاتية وحدها فإنه يعجز عن أن بر برسم للا نان سبل النجاة 


ل ١‏ كك 


الروحيه والدنيوية . والفاية من الوحى الذى حمله الأنبياء هي القضاء على 
تردد الناس » وتقدي التبرير الذى يبدد شك وكهم » وتعويض ضيعف العقل 
الانسانى امجبول بطبيعته على الغفاة والنسيان » وأن يكون هذا الوحى فى 
النباية مبدأ الوحدة والعدل الذى يحدد للمجتمع نظام سلوكة وللفرد ضمان 
الفلاح فى الدنيا والنجاة فى الآخرة ٠‏ والوحى وحده هو القاءر على جمع 
شتات العقول الفردية . والفرق الرئيسى فى هذه النقطة بين ابن تيمية وبين 
الشيعة بتر كز فى درجة النزام الله فى اختياره لرسله . فالأول برى أن الله مختار 
رسله بمحض ؛ ته الحرة . بينا برى الحلى أنه لما كان الله قد خلق الكون من 
أجل مصاحة الناس فانه سبحانه (أ) ملزم بنوع من الحرية الملزمة ( لطف 
واجب) بأن برشد الحلق بارسال رسله بين الحينوالحين لير بطهم بارادته2280. 

والنبى ليس فقط وسيطاً بين الله و بين الناس » وإئما هو الإمام والمرشد 
للجاعة و للانسانية قاطبة . ؤان 'زعة العمومية فى فكر ابن تيمية ‏ الذى اشتد 
عوده بإتصاله بفلسفة الشيعة ‏ لا تقبل التسام بأن حمداً مر.ل إلى جماعة هن 
عنصر واحد © .و لقد عرف الحلى الإمام انطلاتا من تعر يف النبي فقال إن 
الإمام نبى لم يتصل بالله اتصالا مباثيراً لعدم تحقق الوحي له . ويعرف ابن 
تيميه (ب )النبى منطلقاً من تعريف الامام حسب المفهوم الشيعى » فيقول إن 


(أ)لفظ الالزام عل الله غبر مستحب وليس وارداً شرعاً » وإئما قال عز وحل :(كتبعل 
نفسه الرحمة) . ظ 
(ب)يعرف ابن تيمية النبوةٌ الحق بانما إناء الله لعبده » و:ى الله من كان الله هو الذى 
ينبئه ووحيه من الله ( ص ١8١‏ كتاب النبوات) . 
ظ وى موضع آخر من. كناب (النبوات) يتوسع فى الشرج موضحا الفرق بين الى والرسول 
فيقول : ّ 


اسيد 4د أب 


النبى إمام توفرت فيه موهبة تؤهله أن يكون وسيطاً بين الناس و بين الله . 
والفرق بين التعريفين له أهية كبرى . فقد تمكن الحلى دهريفه أن يجعل 
للامام دوراً ماثلا لدور النبى ٠‏ أما ابن تيمية فانه يصف النبى بكل مايا 
الإمام ٠‏ والنبى فى اصطلاحه هو (الإمام المطلق ) الذى يتصف بالكال 
المطلق وذلك فى مقابل (الإمامالمقيد) أى الرئيس الدينى والسيامى المتصف 
بالكال الانسانى النسى والمشروط ٠‏ وهو فى امتيازه ‏ ؟! بوضحه مضمون 
اسمه ‏ الذى يقف فى أول صفوف الأو منين فى صلاة الجماعة وف الإداره العليا 
لشئون اجماعة الدنيوية ٠‏ إنه الغفوذج المثالى للانسانية » والصورة المثلى التى 
يقتدى بها فى السلوك » لأن هذا الساوكهو ضمان الاستقامة والنجاة للجميع . 
فينظر إليه على أنه القاضي المطلق والوالي 2*2 الكامل الذى مجمع وحده 
الصفات الفرعيه مثل (الأمانة الكاملة) والقدرةالوظيفية التى لامأخذ عايبا . 
أما النبى فهو الذى حمل إلى الدنيا المزان والعدل وكذلك الحديد . وهو 
شد القلوب الأول فى الجماعة و الجتبد الأسمى فى كل القرارات ( الفتاوى ) 
العبرة عن فحكرة الله والمتصفة بالرشاد الأ كل . وهو كذلك المبدى الذى 


- (فالرى هو الذى ينبئه الله ء وهو يذى' بما أنبأ الله به » فان أرسل مع ذلك الى من خا لف 
أمر الله ليبلغه رسالة من الله اليه فهو رسول وأما اذا كان إثما يعمل بالشريعة قبله ولم يرسل هو 
الى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو ذى وليس برسول . 


قال تعالى (07 الحج) «وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا ذى الا اذا تمنى ألتى الشيطان فى 
أمنيته» وقوله (من رسول ولا نبى) فذكر ارسالا يعم النوعيين » وقد خص أحدثما بأنه رسول » 
فان هذا هو الرسول المطلق الذى أمره بتبليغ رسالته الى من خالف الله كنوح » وقد ثبت فى 
الصحيح أنه أول رسول بعث الى أهل الأرض وفد كان قبله أنبياء كشيث وإدريس وقبلها آدم 
عان نبيا مكلا  .‏ (ص )١86-١84‏ المطبعة السلفية “م١‏ ه 


0-7 10 كا 


كان لمكه العادل وحدود تار حي والذى أقام ص هذه الأرض امد بن الفاضلة 
مئلة فى جماعة الرعيل الأول 610 .(أ) 


وفوق كل هذا فان النبى هو الذى يسبر على قيادة المياة الاجماءية فى 
الجاعة . وله نفس الدور السياسي القانوتى فى مذهب ابن تيمية » ودور 
الحا الفيلسوف فى مذهب الفارانى ء ودور الإمام فى نظام الملى ٠‏ بل إن 
ابن تيمية يكت فى كثير من الأحيان بنقل حجج منهاج الكرامة <رفيا ٠‏ 
والإنسان ف المذهبين هو كائن اجتباعى بطبيعته و لكن الطمع الذي يتصف به 
فى سعيه إلى تحقيق مصاحه الحاصة » بوشك أن حول الحياة الاجتماعية من 
حالتبا الطبيعية إلى فوضى من الرغبات المتنافرة ٠.‏ وعلى المشسرع البليم فى 
حكمته أن يفرض على الجبيع الممضوع لقانون عادل يتمتع باحترام إجماعى ٠‏ 
والنبى هو امثير عالمثاليا لذي تتلخص مبمته فى الحافظة على وحدة اجماعة(ب) 


(0 م نستدلمن رجوعنا الى كتاب (السياسة الشرعية) الذى أذمار اليه المؤلف - على نص 
كهذا !! والى القارئ ما ذكره ابن تيمية فى هذا الصدد » قال : - ْ 

(فالمقصود أن يكون الدين كله لله - وإن تكون كلمة الله هى العليا » و كلمة الله اسم جامع 
لكلاته الى تضمما كتابه » وهكذا قال الله تعالى : 

«لقد أرسلنا رسلنابا لبينات »و أنز لنا معهم الكتاب والميز ان ليقومالناسبالقسط»الحديد-ه ١‏ 
فالمقصود من إرسال الرسل » وانزال الكتب - أن يقوم الناس بالقسط » فى حقوق الله » 
وحقوق خلقه» ش 

السياسة الشرعية ص م" ط الشهب 1١94٠‏ هخ ٠/اوام‏ 

(ب) / يوفق المؤلف ف التعبير عن مقصود شيخ الاسلام فى هذه النقطة . فابن تيمية يق.م 
الرؤساء الى ثلاث فرق : فريق غلب عليهم حب العلو فى الارض والفساد » ول ينظروا قف 
عاقبة المعاد » ورأوا أن السلطان لا يقوم إلا بعطاء » وقد لا يتأ العطاء إلا باستخراج أموال 


من غير حلها » فصاروا مابين وهابين . تت 


مضنت 


وسلامها » مستله) أوامر الله المباشرة ٠‏ فهو إذن يتمتسع بسلطة تشبريعية 
مستقلة » ووظيفته تذكرنا بالوظيفة التي (أ) مخصصها الفارانى الحكم؛ حا 
المديئة الذى هعين عليه وضع النواميس للجإعة امثالية » بفضل اتصاله الدائم 
بالل واستلهام أوامره فى كل شأن ٠‏ 0000 


وهنا نظهر مشكلة . لقد أرسل الله عديداً من الرسل المتلاحقة إلى #تلف 
الججاعات كأن آخرم دا عليه السلام . و بذلك أ نشئت و بلغت شرائع مختامة. 


سس وفريق عندهم خوف من الله تعالى » ودين بمنعهم عا يعتقدونه قببحا من ظلْ الحاى ؛ وفعل 
اغخارم » فهذا حسن واجب » لكن قد يعتقدون مع ذلك أن السياسة لا تتم إلا مما يفعله أو لنك 
من الخحرام 0ظ فهؤلاء لا تصلح بهم الدنها ولا الدين الكامل . 


والفريق الثالث : الآمة الوسط وهم أهل دين محمد صلى الله عليه وس و خلفاؤه على عامة 
الناس و خاصم الى يوم القيامة ‏ وهو انفاق المال والمنافع الناس - وان كانوا رؤساء بحسب 
الحاجة الى إصلاح الأحوال » ولإقامة الدين » والدنيا الى يحتاج الها الدين » وعفته فى نفسه 
ولا يأخذ ما لا يستحقه » فيجمعون بين التقوى والاحسان . ويصفهم أيضا بأنهم الصاحمن أرباب 
السيامة الكاملة الذين قاموا بالواجبات وتركوا المحرمات . يعطون ما يصلح الدين بعطائه » ول 
يأخذدون إلا ما أبيم هم ؛ ويغضبون لربمم اذا انبكت محارمه ؛ ويعفون عن حظطوظهم وهذه 
أخلاق رسول الله صل الله عليه وسل فى بذله » ودفعه » وهى أكل الأمور . ٠‏ 
ص "لا » 756 السياسة الشرعية باختصار . 


أ لاصلة بين حا المدينة عند الغارابى والنزى حسب التعريف الذى ساقه لنا أبن تيمية ! ! 


لقد عارض شيخ الآسلام بشدة تعريف الفلاسفة للنبوة (فان هؤلاء لم يعرفوا النبوة إلا من 
جهة القدر المشترك بين بى آدم وهو المنام » وليس فى كلام أرسظو وأتباعه كلام فى النبوة» 
و الفارابى جعلها من جنس المنامات فقط وهذا يفضل هو و أمثاله الفيلسرف على الذى) . 
ص ١4‏ النبوات 


وعندم! بخص أر سطو بالذكر » يرى أنه لل يأت إلى أرض الشام ومن ثم لم يعرف أخبار النيباء '. 
ش ْ ص ث؟ نفس المصدر 


ل باخ سد 


هل معنى ذلك أننا أمام اختلاف ذالىي ( اختلاف تضاد ) بين هذه النظم 
التشريعية المختلفة 9 لا . لأن دين الأنبياء واحد ٠‏ 


قرر ذلك حديث رواه أبو هريرة » وأكده الجدل العتلى السنى فى كثير 
من الأحيان ابتداء من الأشعرى <تى الغزالى . وهذه الوحدة النامة بين 
الأديان المثزلة » التى تعمقت تعمقاً فريدا بفضل نظريات السهروردى الى تقرر 
تطابق النظم الدينية والفلسفية » كان لا غنى عنها فى مذهب ابن تيمية إلى 
حد تكرار ذكرها فى مو لفاته بصورة منقطعة النظير . فنجدها فى (الرسالة 
القبرصية)و(معارج الوصول)و(الجواب الصحيح) و تتجلى كثيراً فى دعر ض 
البحوث المذهبية الى كان يعتبرها غررية ٠‏ وتنضم إلى نظرية الكائن ؛ الواحد 
فى ذاته والمتعدد فى صفا ته هٍ ش 


هل كان كل رسول من الرسل يعبر عن مظبر جديد للدين ؟ وهل هذا 
خضوع جديد لصا انجاه ابن عربى الذى عنى بائيات أن صفات الله الختافة 
يتم التعبير عنها فى الدنيا بواسطة وؤلاء الرج ال الكل ( إنسان كامل ) 
ألا وم الأنبياء ؟ لا . رغم أت ابن تيمية بميل أحيانا إلى أن يرى فى بعض 
الرسل مظاهر مختلفة لصفات الشرائع وليس لعصفات الله ٠‏ «المسيح ( عليه 
الصلاة والسلام ) يعبر عن الرأفة والاجسان وإنكار الذات » ينما يمشل عد 
( صلى الله عليه وسل ) العدل فى الغضب والحرب (أ) . دهي فكرة لم يكن 
في استطاعة ابن تيمية أن يسترسل فيها حتى آخر نتالجها المنطقية هن غير أن 
يتعارض مع أفكاره عن كال شخصية عد عليه السلام ٠‏ ويلجأ ابن نيمية إلى 


أ - ل يدلنا لاووست عن المضدر الذى أستق منه هذا الحكم 


مفاهيم أخرى لتفسير تنو عالشرائع (أ) . والواقع أنه يفرق بين نوعينهمن 
الاختلاف . الاختلاف الأول الذى يعبر عن التناقض المنطق (تضاد ) والثانى 
الذى بمثل التفرد النرعى ( تنوع ) ٠‏ فالله يريد بهذه الشرا ع المتلاحقة أن 
يقدم لهذه امجتمعات الختلفة النظام التشريعى الذى يتلاءم مع الظروف العيشية 
الجديدة ْ ومانهوم اختلان التذنوع له شأن خطير فى مذهب ابن تبمية حديث 
تنفرع عنه ث. مرعية نجديد الشريعة التى جاء يها مهد(" بين المين والمين » 
وهذا ما يقوم به العلماء المصلحون . ويستند ابن تيمية فى ذلك إلى رأيه 
فى العتيدة والنبوة . 

ومع ذلك فلا قوم الني دور الآأه سام والمشرع ألا فى نطاق اكياة 
الاجماعية والثقافية ٠‏ غير أن م ماله بغوب عنه وهو الخال الفنى 0 فى 53 
ما يتعلق بالعلوم التى لا يسمتساغ أن يرل فا تشريع ربالى » ينبغي على النى 


ب - قال أبن تيمية : 

وليس من شرط الرسول أن يأنى بشريعة جديدة » ذفان يوسف كان رسولا وكان عل ملة ! 
أبراهم » وداود وسلريان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة » قال تعالى عن مؤمن آل فرعون 
«ولقد جام يرسف من قبل بالببنات فازلم فى شك مما جاءم به حتى إذا هلك فلم لن يبعث الله من 
بعده رسولالل» ‏ عم غافرا . 

ظ (ص ١١6‏ النبوات) 

وفى كتاب (الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) يرى شيخ الأسلام أن الشرائع ثلائة : 
شريعة عدل فقط » وشريعة فضل فقط » وشريعة تجمع العدل والفضل فتوجب العدل وتندب إلى 
الفضل » وهذه أكل الشر ائع الثلاث وهى شريعة القرآن الذى يجمع فيه بين العدل و الفضل. وشريعة 
محمد صل الله عليه وسلٍ فيها ما ليس فى الشريعتين المتقدمين » وحتى ولو كانت شر ائع أهل الكتاب 
كاملة » فان أهل الكتاب من الميود والنصارى لم ي+لوا بها بل عملموا مخلافها فى كثير من الأمور 
وحرفوا كتبهم وبدلوها وإرتكبوا المداصى والآثام . 

الجواب الصحيح جم ص 778 2 وم , ب«م 


- وهن باب أولى على خلفائه ‏ أن لوا على حكم رجالها . فقد قال النى ه انم 

أعلم بأمصدنياكم فأماما كان دن أص ددرتم فاللي ,» 27 و يبدو أن هذا 0 
كن رد فعل ضء سد مذهب فخر الدين الرازى الذى كانت نختلط فى نظره 
العلوم الدنيويه والوحى الممزل على الأنبياء ٠.‏ فكان يول إن الوحى وحدههو 
الذى أتاح للانسان الابيز بين السموم وبين الأطعمة التى تلام طبيعته » وعلى 
نور الوحى الربانى وجدالإنسان الحداية إلى معرفة الحرف الضرورية والنافمة» 
و دل النبوة مجح الفلكيون في الكشف عن طبيعة الأجسام السماويةالمتفاو ير 
الى كانت حدود تجار ينا ماجزة عن كشف اللشام عن اسرارها بالإخيافة إلى 
قصور معدانا ووسائلا . والإنسان مدين للنبوة أيضا بفن النجارة والنسج 
والحياكه . وهكذا زاد الاتجاه الدنيوى فى فكر ابن تيمية » وإنما يتبغى ألا 
نبالغ فى وصفه » برغم أننا نجد مظاهر أخرى لفكرته ترجع إلى حاجته 


الطبيعية إلي النزعة الوضعية 06 هه 


والبى أيضا شفيع الماعة الإسلامية © . وسوف يباشر سلطة الشفاعة 
الام و بى الله الأجساد والأرواح » ويقف الناس غرقق فى عرقهم 
يننظرون دورم فى السير على الصراط الذى يؤدى بهم إلى الجنة أو يسقطون 
من فوةه إلى | 4<م .و تكون الشذاعة على أشكال ثلائة: أن يطلب عد رص)من 
الله الرأفة لأناس مصمي رم غير مضمون ( أهل اللوقف ) » بعد أن يكون غيره 
فق الأ نبساء ؛ آدام ونوح و إبراههم وموسى وعيسي قد بذلوا نمس الحاواة 
دون جدوى . وسوف يتشفع أيضا عند الله لتعجيل دخول أهل الجنة إلى 


الجنة ٠‏ وسوف يطلب كذلك من الله أن يعقى من النار من ستحقونها وأن 


محرج منها من دخلها منهم (أ) ولن ينفرد عد بالشفاعة فى شكلها الأخير و ]ءا 
يشا ركه ذيبا غيره من الأنبياء والملائكد والصديقين والأولياء وجموع اؤمنين 
بحسب درحات أعمالهم وإيمانهم . وهوكذا تتحد خصائص شفاعة النى فى 
مذهب ابن تيمية . ولا يستساغ تصور هذه الشفاعة إلا بقدر مأ يستطيع الى 
أن يقدم أمام اله لصاح المسلم أو لصالح أتباع الديانات الأخرى حدا أدى 
من الفضيلة والا مان . والشفاعة لا تلتمس و إنما تشترى بصاع الأعمال 
وبالتقوى . والشفاعة لا تنطوى على صراع بين سطوة الله وتأثير رسوله ٠‏ 
و إنما الأص كله متوقف تماماً على إذن الله ٠.‏ وأى تصور آخر للشفاعة يرفضه 
ابن تيمية ويعتبره بدعة ٠‏ و لقد حمل حمإة شديدة فى مسات عديدة على الشفاعة 
لمبتذلة والمنتشرة بين مامة المسامين يغذيها الجبل أو رياء العلماء » والى يلتمسون 
فنها من النى ومن الأولياء التدخل المعجز لصالحهم عند الله » بأعمال مشكوك 


فى صحتها أو بأعمال مبتدعة - 


() م يلتزم المؤلف بالدقة الواجبة عند نقل النص عن أبن تيمية » إذ ورد فى (الءقيدة 
الواسطية) كالآق +:- 

وأول من يستفتح باب الجنة محمد صل الله عليه وس » وأول من يدخل الجنة من الأم 
أمته » وله صل الله عليه وس فى القيامة ثلاث شفاعات : أما الشفاعة الأولى فيشفع فى أهل الموقف 
حى يتضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء » آدم ونوح وابراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن 
الشفاعة حى تنهى إليه .. 

وأما الشفاعة الثانية فيشفع فى أهل الجنة أن يدخلوا الجنة » وهاتئان الفقاساف د طامفان له: 

وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن استحق النار . وهذه الشفاعة له ولسائر االنبيين و الصديةين 
وغيرهم » فيشغع فيمن استحق النار أن لا يدخلها » ويشفع فيمن دخلها أن يخرج هياغ 

(شرح العقيدة الواسطية . تأليف محمد خليل هراس) لشيخ الاسلام ابن تيمية ص ٠١٠61١4‏ 

من مطبوعات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة . 


لد [ه دم 


تنظم الوظيفة التى حددها ابن تيمية للنبى الصورةالتي كومم! عن شخصيته ٠‏ 
ومعلوم أن القرآن وكذلك الحديث ل برد فها ما يفيد ضرورة اعتيار 
العصمة من خصائص النبوة » فضلا عن أن بعض الايات القرآنية وبعض 
الأحاديث قد قررت صراحة أن عدا ( صلى الله عليه وسلم ) - باعتباره رجلا 
كأى رجل من رحال قبيلته - معسرض للا*خطاء الإنسانية ٠‏ ومعلوم أيضا 
كيف نشأ الاعتقاد فى عصمة الأئمة فى أوساط الشيعة ثم انتقل منها بعد ذلك 
بطر يق مباشر أو بواسطة الصرفية إلى النظرة السنية للنبوة ٠‏ ويجوار هذه 
القضية الأصلية ‏ وإن كانت ثانوية فى هذا البحث - هناك حقيقة أكيدةوهي 
الأهمية العظمي التى احتلها الاءتقاد فى عصمة عل ( صلى الله عليه وسلم ) 
وعصمة غيره من الأنبياء فى نظر عاماء العقيدة الخية والشيعة . وهو ما كافح 
ضمده ابن تيمية باستاته وكان له في] بعد أبلغ الأثر على تكوبن مذهبه .وكان 


غرالدينالرازى(أ)قد ألم ف ضرورة لو سبام دائرة العصمة لتشم ل جيع الأنبياء . 


() قال فى المحصل (والذى ذقول به إنه لم يقع منْهم ذنب على سبيل القصد لا صغير ولا كبير 
ان السهو فقد يقع منْهم بشرط أن يتذكروه فى الحال وينهوا غير هم على أن ذلك كات سوا 
ومن أراد الاستقصاء فعليه بكثابنا فى عصمة الأنبياء . 

وقد عرض الرازى فى كتابه (عصمة الأنبياء) هذه القضية وحدد موقفه مها بقوله , 

(إن الأنبياء عليم الصلاة والسلام معصومون فى زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد . 
أما على سبيل ال هو فهو جائز . ثم دلل على وجوب العصمة من خمسة عشر وجها . ) 

(ينظر كتاب الرازى - عصمة الأنبياء ص 5 وما بعدها سلسلة الثقافة الاسلامية العدد 4٠‏ 
ذو الحجة "م١‏ هع 54وام). ش 


والى هذا الرأى يذهب أغلب علماء أهل السنة فيذهب الجويى (4078ه)إلأنه لا يجبت 


والواقع أن مذهب الرازى فى العتيدة قد عنى كل العناية بتعميق هذا المفبوم 
بعد أن عمق مفوومالمعجزات ‏ فى (المحصل) و(معالم أصول الدين) و(دلائل 
النبوة).و كذلك شأن الطومى الذى انتقل فى كتاب (العقائد) من دراسة 
المعجزات إلى دراسة « إفتراض أن يكون النى معصوماً ٠‏ وانم الحلى 
إلى هذا الانجاه الفكرى واعتبر العصمة من الحصائص المشتر كه فى النى 
والإمام . و بناءعبى ما تقدمسوف نتعرض فى يحثنا لعصمة الأنبياء فىيموٌ لنات 
ابن نيمية من خلال ار تباطها بمذهب السابقين عليه . وسوف نتناولعل التوالي 
أخاها و ونا ا واوكاعا + 


إن البواعث التى تستند إلمها هذه العصمة ‏ وإن نشا ممت - فائما لاناء 
ءًُ واحب اثىئىن 0 ول ضيبت ف 


ماما فى مذهب الحلى ومذهب ابن تيمية . فيرى مؤ لف « منهاج الكرامة , 


حعصمة الأنبياء عن صغائر الذنوب » وآى القرآن فى أقاصيص النبيين مشحونة بالتنصيصعل 
هنات كانت مهم . استوعبوا أعمارهم فى الاستغفار: مها . ظ 

غياث الم ص .٠ه‏ (نحت التحقيق والنشر) 

وف رد أبن تيمية على الحل ى موضوع عصمة الأنبياء يقول : 

(ثم يقال ثانياً : قد اتفق المسلمون على أنهم معصومون فيا يبلغون عن الله فلا يجوز أن 
وريس عل :وا قوم نا ولعوتة مكدرو ناد عع 1 الاسويد دن الف ا نه لان 
قبل أن يبعث نبياً لا بخطىء أولا يذنب فليس فى النبوة ما يستلزم هذا .. إلى أن يقول ؛ 

ثم يقال : وأيضاً » فجمهور المسلمين على أن الذى لابد أن يكون من أهل ارو والتثوى 
متصفاأ بصفات الكال '؛ ووجوب بعض الذنوب أحياتاً مع التوبة الماحية الرافعة الدرجته إلى 
أفضل مما كان عليه » لا ينانى ذلك . 

(سهاج السنة النبوية فى نقغس كلام الشعية القدرية) تحقيق د . محمد رشاد سالم < ؟ ص ١١م‏ 


: همح ,م يوليو سلة 4م مكترة دار العر و بة‎ ١ "85 صفر‎ ٠ 


د ##اهم سد 


أن العصمة لطف خق عنحه الله لأناس يضطلعون مسئو ليات أخلاقية كبرى 
( مكلنين ). ويتقرر هذا المبدأ يجدل شكلى ٠‏ فيقول إذا لم يكن الأنبياء 
معصومين فان عله بعثتهم ‏ وه هداية الناس إلي الحير ‏ تتيدد مماما ٠‏ غير 
أن النتيجة فى استدلاله غير صحيحة منطقيا ٠.‏ إذ بتعين أن يكون الافتراض 
الأول خطأ لأن الارتباط بين المبدأ والنتيجة وثيق ( بيانالملازمة ) .وينطلق . 
الحلى بعد ذلك إلى سلسله من الاستدلالات . فيقول نفترض أن فى إمكان . 
الني أن برتكب معصية ٠‏ فا نالتسام بذلك يؤدى على الفور إلى التسلم بامكان 
النى أن يكذب » وهذا بدوره يؤدى إلى هدم الثقفة التى يضعها فيه الناس 
( الوثوق فى صحة قوهم ) فاذا ما انهارت هذه الثقة توقف الناس عن طاعة 
الأراص والتواهي التى حملها الأنبياء إلمهم .وعند لذ تنتى فابرة بعثة الأنبياء ٠‏ 
غير أن هذا الاستنتاج المرفوض هن حيث منطقه. يجعل مقدمانه ذا تبامحافية 
لاء.واب . ويفكر الحلى بطريقة مغايرة . فيقول إن النقل يلزم الناس باتباع 
النى ٠‏ فاذا افترضنا أن النى يمكنه أن يخطىء يكون معنى ذلك التسليم يأن 
الله قد أمر الناس يأن يجملوا من التبح الأخلاق مثلا أعلى لساوكهم . هذا 
الافتراض غير معقول لأنه يرمى إلى جه ل إمكان ارتكاب الني الخطأ غير 


هعقو ل ححد ذأيه . 


| 8 5 0 
لقد. انتقلت هذه المجج إلى مذهب ابن تيميه  )(‏ وهي عينها حجج 
() نرى المؤلف يتوسع فى ايراد حجج أمثال الحلى والرازى » وكان بوسعه فعل ذلك 
عند عرضه لرأى شيخ الاسلام - وهو موضوع بحثه - وحجج أبن تيمية مبثوثة ى كتبه» 
وقد توه كتاباً عالج فيه قضية النبوة » وهو الكناب المسمى (النبوات) » و مكن لاقارىء 


الرجوع اليه . - 


د 8ه الم 


الطوسى ‏ وسلم يصحتها وعرضها فى أساوب بعيد عن الشكل الاستدلالى . 
وكانثحاجه بن تيدية إلى مفبوم عصمة النى ملحة يقّدر ما كانت تتطلبه 
جوانب مذهبه فى الأخلاق وفي الاجتماع . ففى مذهبه الوظيق والعملى نهدن 
نظرية النبوة إلى إثبات التزام الانسان نجاه عد بالطاعة الكلية ي) أن الغرض 
من عقيدته هو تبرير شرعية المثل الأعبى المعنوى وهو (عبادة الله المنظمة) ؟) 
تفتضيه (العبادة و العبودية) . فعبادة الله وطاعة الرسول ها المفهومان الرئيسيان 
اللذان لا يستنتجان من نظريتهفىالعقيدة وفىالنبوة فحسب و إنما ,سيطران 
عليها ٠‏ وأخيرا كما سئرى سعى مذهبه السيامى الاجتاعى إلي إقامة مصالبحة 
إسلاميه تلم شتاب القوى السنية » فضلا عن قوى الشيعة إن أمكن » ولحدد 
أمام المؤمنين مفهوم الإلهكرب واحد والرسول 5ثلأعلى فى الأخلاق وفى 
اضاء يستطيع بعدله المنزه أن يفصل فى كل ال نازعات ٠.‏ ولذا فاننا لا نترود 
فى أن ربط ,هدهب الشيعة نظريات ابن تيمية التى ترفض التسلم بنظرية 
(التزام الله)بمنح العصمة لأنبيا,ه استنادا إلى مبادىء عقيدثه ولكنها قد | نادت 


عب وسنورد آراءه عند متابعتنا لما اجيز أه المؤلف منها » ولم مخرج ابن تيمية عن قول أهل 
السلف » باثبات العصمة من الاصرار عل الذئنوب مطلقاً كما أسلفبا . 

مثال ذلك شرح ابن تيمية لقول الله تعالى ى وصف عباده المخلصين (إن عبادى ليس لك 
علهم سلطان) » فيقول : 

(ولهذا لم يصدر من يوسف الصديق ذنب أصلا بل الهم الذى هم به لما ركه لله كتب له به 
حسنةء وهذا لم يذكر عنه سبحانه توبة واستنفار ] . كا ذكر توبة الأنبياء » كآدم وداود 
ونوح وغيرهم » وأن لم يذكر عن أو لتك الأنبياء فاحشة ولله الحمد » وائما كانت توباتهم 
من أمور أشر هى حسنات بالنسبة إلى غير هم ) 

حؤات أعل العلم و الا. .يمان ص 8-١١‏ المطبعة الحيرية ١96‏ هم 


وراء منطق مذهبه ذانه فأ كدت على ضرورة هذه العصمه لأى ى ٠‏ 


وقد لا دو وشا ااصلةبين نظريات الروافض ونظريات ابن نيمية 
بالوضمرح الكافي إلا عندما تحدد هذهالنظريات الوقتالذى تبدأفيههذه العصمة 
وعندما تصف طبيعة الأخطاء التى يمكن أن يقترفها نىقبلنزولالوحىعايه. 
ذلروافض لا شر ون بعصمة الأنبياء قبل الاعلانجهاراً عن عثتهم . و يستندون 
فى ذلك إلي القرآن الذى ذكر فى مواضع متكررة منه قول الله أرسوله ‏ 
أنه وجده خالا فهداه وعامه الكتاب والايمان ٠‏ ومع ذلك فغالبية أئمة السنة 
قد أقروا بحتال وقوع الأنبياء فى بعض الأخطاء الجسيمة قبل بعثتهم 
وإن دكانت هذه الأخطاء لا تصل إلى درجة الكفر واستشهدوا مكل 
موسي ٠‏ وفف من وزن هذه القضية ندرة هذه الأخطاء مما يتيح للا نبياء 
التوبة بحيث لا تتلوث كرامتهم فى شىء ٠‏ أما الاصرار الواعى على اقتر.اف مثل 
هذه الاخطاء ( الإصرار على الذنوب ) فانه يبىء إلي سمعة الأنبياء و يفسد 
عليهم مقدماً وظيفة المبلغ الصدوق . تلك هى نظرية () الرازى . أما 


)0( لر ازى آراؤه فى موضوع (عصمة الأنبياءم ضمبا كتابه بهذا الاءم . وقد أسلفنا 
الاشارة إأيه . و جسن الاشارة إلى كفسير ه 7 الله تعالى (ووجدك ضالا فهدى) 6 فيذهب 


إلى ان الضلال هو الذهاب والانصراف» ولابد من أ مر يكون منصرفاً عنه وهو غير مذاكور» 
ويفصل ذلك بقوله أن هناك أموراً أربعة ٠‏ 


الأول : وجدك ضالا عن النبوة فهداك الها »ويؤ كده قوله تعالى (ماكنت تدرى ماالكتاب 
ولا الابمان) . 

الداى ٠:‏ وجدك ضالا عن المعيشة وطريق الكسب . 

الغالك : وجدك ضالا فى زمان الصبى ق بعض المفاوز 

الر ابع :. وجدك ضالا - أى مضلولا عنه فى قوم لا يعرفون حئّنك - فهداهم إلى معر فتك 
ا يقال فلان نمال فى قومه إذا كان مضاولا عنه . 

(عصمة الأنبياء ص 8١١-4؟١‏ طالزعبى "| هلالاؤام. 


سبل الله سويز 


وهم دا 


الروافض فقد توغلوا أكثر من ذلك ٠‏ إذ اعتبروا عصمة النى الكلية والكاماة 


وينضم الي إلى هذا الامجاه الفكرى ويقرر أن الأنبياء معصومون منذ 
لحظطة ميلادثم د مام ٠‏ وم يذهب ابن تممية هذا المذهبو إا أنيجه أنحاها 
اكورغراء اك (العطيدة الو اساي ) را انحاز ف هذه النقطة إلىهوقف الهوارج 
التقليدى 4 وقرر أن 10 0 0 مند وقت الاعلان عن بعمته ٠‏ وم 
يكن هذا الرأ أى من جانب عالنا الحنبلى عردون إثارة للدهشه . فهو يقول 
إن الى إمام امدة الله وسيطا لولة وبين النامئ 4 وبدلا من 0 مجه لله 
العصمة مع الواحى » آتاه الوحى لعليه أن جيه لصوم (ئ0 , 


فا مضمون هذه العصمة ؟ من الناحية السابية يمكن تعريف العصمة 
إستحالة النى أن يرتكب عملا يوصف بالكفر . وعند القّسك بالمعنى العكسى 
يقولالرازى(ب)إن طائنة خو ارج الفاضلية ترى أن (المصيان )البسيط كالكفر» 
مما أدى بهم استنادا إلى منطق مذهبهم هذا إلى القول بتكفير النى ج 


)0( م يشر شيخ الاسلام ى كتابه (العقيدةالواسطية) إلى عصمة الأنبياء » ور مما أخطأ المولث 
عند الإشارة إل المصدر » كخطثه فى تقرير أنحياز ابن تيمية لموقف الحوارج » أو نسبه إليه 
كلاماً ل يله 

5-5-6 ا ودقيق فان فى الله هو بمعى مفعول أى منبأ الله الذى 
نبأه الله .. . فالثنى صار به الى نببا أن ينبئه الله » وهذا ها يبين -ماامتازبه عن غيره » فائه 
إذا كان الذى ينبئه الله فا أن الرسول هو الذى يرسله الله فا نبأ الله حق وصدق ليس فيه كذب 
لا خطأ ولا عمدأ) . ص ١1/0‏ كناب النبوات 

(ب) إلى القارىء ذما يل بيان ما قاله الرازى فى كتابه (عصمة الأنبياء) عند بيان الأقوال 


سيو 


والمأأهب اللتلفة » ؤتال : د 


ل بام سم 


وإن كن الرازى لم يذهب إلى ما قرره الى أن تكفير الأنبياء لاينفصل عن 
مذهب اللهوارج بحجة أن الهوارج يسامون فى آن واحد بامكان ارتكاب 
الأئداء الذنوب وأن كل ذنب يؤدى إلى الكفر . وثمة نقطة يلات فيها .بن 
تيمية مع الشيعة . وهي أن الأنبياء قد تبدو عليهم مظادر الكفر الحا جية 
( اظهار الكفر ) 67 برغم (أ) عدم كفرهم فى حقيقة الأ . وى طريقة 


حت (... واجتمعت الأمة على أن الأنبياء معصومون عن الكفر والبدعة إلا الفضيلية من الحوارج 
فاهم يحوزون الكفر على الأنبياء علييم الصلاة والسلام» وذلك لأن عندهم #وز صدور الذزوب 
عنهم » وكل ذنب هو كفر عندثم ءفبهذا الطريق جوزوا صدور الكفر عنم وأما الروافضي 
فاهم بحوزون عليهم إننهار كلمة الكفر على سبيل التفية) 

الرازى دء صمة الأنبياء ص ١٠‏ طمؤسسة الزعبى - لبنان 17و8١‏ ه- لالاوام. 

0 كنا نظن مولت هذا الككتاب غير ا قبل توانة هذه الأدلار ديت أحرف اران قديدا 
عن اجادة الصواب » فها هى كنب ابن تيمية بين أيدينا خا'ية منهذه الأوصاف الشاذة الى 
م طها شيخ الاسلام بيده قط . وكيف ين به هذا الافتراء وهو يدحض مذهب بعض المتكامين 
المستندين إفى قواعد عقلية بزجمهم فجوزوا (من جهة الءدقل ما ذكره القاضى أبو بكر أن يكون 
الرسول فاعلا للكبائر ) ! ! 

ويعلن الشيخ على ذلك بقوله معترضا نا قدأ .. 


(نلم يعتمد القاضى أبو بكر وأمثاله فى تنزيه الأنبياء لا على دليل عقلى ولا سمعى من الكتاب 
والسئ.) ص لا١اءن‏ كتاب النبوات . 

أما عن الاستتار أو (التقية) فان أبن تيمية يشجب هذه الفكرة بشدة » وكان يعرف مراد 
اافلاسفة مها فى تعريفهم للنبوة حيث قااوا (المراد مها - أى صفات الرب ومعاد الأبدان » 
وغير ذلك - خطاب الجمهور يما بخيل الهم ما يعتقدونه فى أمر الابمان بالله واليوم الآخر 
لينتفعوا بذلك الاعتقاد » وأن كان باطلا لاحقيقة له فى تفس الأمر . فان هذا غايته أن الأنبياء 
كذبوا لمصلحة الج+هور) ص ١8؟‏ الرد على المنطقيين . ١‏ 

ويقرر أبن تيمية أن الأانبياء باماع العقلاء فى غاية صفات الكمال من العقل » والعلم » 
والعدل . والصدق » والإاخلاق الحسنة » وكل مهم لم ير الآخر ولح يستمع منه » لاسمم| 
محمد صلى الله عليه وس 0 فانه لم يكن بمكة على عهده أحد يعرف شيئاً من كتب الأنبياء ألبتة 
وكل منهم عخير عما رأى وسبع اخباراً يصدق بعضها بعضاً . فلو لم تثبت عصمة الآنبي'ء وصدقهم 
بل كان انخبر بمثل هذا مجهولا » لوجب آراتر جنس مارأوه) ص 44؛ الرد على المنطقيين . 


)0 كك 


ف عية ولازمة للاستنار الشرعى( نقية ) . ولا شك أن الاستتار يتعارضهعم 
فكرابن تيميه العميق في إخلاصه ولكن نزعته في المسايرة+5ؤذم70::0م 
تسل به . فليس هناك مامنع أى ننى من أن يتظاهر عن تمد بمارسة أعمال 
الكفر الخارجيه إذا اقتضت ذلك الضرورة والمصلحة . 


ومع ذلك هل بمحكن للا'نبياء أن يرتكبوا إحدى الكبائر 9" الى 
لا تفضى إلى الكفر وإنما إلى الفسوق ‏ يقول الرازى إن بعض المسامين 
بسامون بذلك ويقول الملى إنهم الحشوية ٠‏ فيقرر البعض أن الأأنبياءيزتكبون 
هذه الذنوب دون قصد ويقول البعض الآخر إنمم يقترفوما سبوا . ولكن 
ابن تيمية والرازى (أ) يقرران أنه لا يليق بأى فى أن يرتكب الكبائر » 
لأن كل انسان ملتزم ذلك فى حدود استطاعته وإن جسامة الحطأ تزداد 
مو نامل 


() أوردنا رأى الرازى وهو صريح فى أن الأنبياء علهم الصلاة والسلام معصومون 
فى زمان النبوة عن الكبائر والصغائر بالعمد أ ما على سبيل السهو فهو جائز فى أمور أخر هى 
حسنات بالنسبة إل غيرهم 

ويرى أبن تيمية أن 1ط ا اه معصومون ف تأدية رسالة التبليغ ؛ فان 
لله تعالى لم يذكر فى القرآن شيئاً فى أمور أخرى إلا مقرو نا بالتوبة والا ستغفار » وهذا 
فقد فتحث التوبة أبواب الرحة الاطية . 

وفى هذا الصدد يذكر الشيخ أن (القول الذى عليه حمهور الناس » وهو الموافق للآثار 
المنقولة عن السلف » اثبات العصمة من الاصرار على الذنوب مطلقاً ) . 

كتاب الساوك ص ١4‏ (مجموع فتاوى شيخ الاسلام ط الرياض) 

ولا التفات إذن للآراء الشاذة المنسوبة للفلاسفة والشيعة والدوارج ٠»‏ وهى الى أهم 
لاووست بإبرازها بإلحاح » وكأنه يريد اخفاء العقيدة الصحبحة : عقيدة أهل السنة واجماعة! ! 


ات ل 


ويبدو أنه »كن قبول فكرة تعرض الأنبياء لارتكاب الصفائر (*© إن لم 
يكن بدون قصد فعبى الأقل ؟ا يقول الأشاعرة عن طريق الذديان » كالخطأً 
غير المقنصود أو ترك الأولى . وعليه فقّد ينصرف النى عن امخاذ القرار 
الأفضل . فبدلا من أن يلجأ إلى توقيع العقوبه يتجه إلى الحث . ولكن 
لا يستساغ أن مخطىء النى إلاءعن طريق النسيان وفى غير مجال تبليغ 
وساقة البانة عاق أقل-«قاميل تسوه أو تطتها قينا نا وعدت 
الروافض ومنمم الطوسى والحلى أن عصمة الأنبياء قبل عصمة الأمة هي 
إحدى العقائد الأساسية فى الاسلام . فبناء على لطف واجبعلى الله لايستطيع 
أى نى أن يقترف ذنباً سواء عن طريق الغفلة أو بدون قصد . أما الرازى 
فقد اعتقد في وجود بعض احتالات الحخطأ الطفيفة حسين يتسلل النسيان إلى 
إحدى العمليات الذهنية أوالغفموض إلى بعض نواحى الشريعة . إذن تنتمى 
نظرية(أ) إين نيمية تي اللصمة إلى مذهب الشيعة باعتبار أنها ‏ مثل نظرية 
الطوس والحلى ‏ لا ترى فى العصمة « لطفاً واجباً على الله » وإنما تلم 
بعكس الرازى ‏ بعصمة الأنبياء التامة2*" و بنزاهتهم الكاملة . زب) 


(أ) سبق أن أوردنا النصوص الصريحة لابن تيمية فى العصمة فكيف يسوغ المؤلف لنفسه 
اباد الصلة بيئه وبين الشيعة ؟ !1... 

(ب)أما عن عصمة النى عزعمل الجاهلية قبل النبوة فقد روى الحاكم بسنده: أنرسول الله صلى 
الله عليه وس قال : ما #مت بما كان أهل الجاهلية مهمون به إلا مرتين من الدهر كلاما 
بعصمى الله تعالى منها قلت : ليلة لفى كان معى من قريش ف أعلى مكة فى أغنام لاهلها ترعى 
أبصر لى غنمى حى أسمر هذه الليلة يمكة كما تسمر الفتيان قال نعم . فخرجت فلما جئت 
أدنى د'رمن دور مكة سبعت غناء وصوت دفوف وزمر فقلت ماهذا قالو! فلان تزوج فلانة لرجل 
من قريش نروج أمرأة فلهوت بذلك الغنا والصوت حى غلبترى عينى فنمت فا أيقفانى إلا مس الشمس 
فرجعت فسمعت مثل ذلك فقيل لى مثل ما قيل لى فلهوت بما سمعت وغلبتتى عيى فا أيقظى إلا 
مس الشمس ثم رجعت إلى صاحى فقال مافعلت فقلت ما فعلت شيئاً قال رسول الل صلالله 


وهذا التحديد الأول فى الواقع له طابع سلى . إذ بهدف إلى ٠‏ تتزيه ) 
النبى من أى عنصر من عناصر الاثم » ومن أى عيب قد يشوب كال طبيعته » 
وقد يزازل المكانة التى محتلها فى قلوب الناس . وهذا « التتزيه» مقتبس من 
الجدل العقلى الشيعى وطبقه ابن تيمية على الأنبياء مع اختلاف فى المنى الذى 
ذهب إليه خصمه الشيعى ٠‏ ويهدف الجدل الشيعى إلى تتزيه عد من كل إثم 
بشرى » غير أن ابن تيمية لا يشا ركه غلوه فى الزهد . ولكن هذا التازيه فى 
اغالب م يكن إلا نوعا من الاضعاف . إذ كانت الرغبة في تنزيه الله فى مال 
العقيسدة عن أى شبه بينسه وبين خلقه قد أفضت بالفلاسفة إلى تفريغ مفبوم 
الله من أى مضمون إيجابى وإلى اعتبار الله فكرة مج ردة ومجوعة من 
المرفوضات ( أفى ممفصل وإثبات مل ) . وكان الحبى بترعته الشيعية فد 
أدرك هذا القصور عندما قرر في ختام تعريفه للنى بطريق النفى » أنه يتعين 
أن توصف النى بكل صفات الكيال و بكل الفضائل حتى يكون بذلك خير 
رجال قومه (« اتصاف الذى يجميع الكالات والفضائل» أو تكي ل اللفضول) . 
ولقد قبل ابن تيمية هذا المفهوم الذى يقضى ( باتصاف ) النبى بصفات غيره 
من الرجال وأدخ ده في منبجه » ؟ أنه يتفق مع نظريته فى الذات ومع 
الأفضاية الى إقررها منطقه للجنس على النوع والفرد على الجنس(2١©‏ . فقد 
توفرت محمد كل صفات غيره من الأنبياء بالاضافه إلي أصالة اختص بها 
وحده. وعنداذ يتدخل مفبوم آخر هو منهوم المثل الأعلى والكال 


حتعليه وسإفو الله ما #مت بعدها أبداً بسوء ثما يعمل أهل الجاهلية حتى أكرمى انتعالى بنبوته 
قال الحام : هذا حديث صحيح على شرط مسل ولم يخرجاه . 
الحم المستدرك على الصحيين 
ط : مكتبة ومطابع النصر الحديثة بالرياض -< 4 ص ه74 


و ما 


الانسانى ( المطلق ) للص.فات الى تمزت بها شخصية عد الذى كان الموذج 
المثالي للانسانية . 

وعتاك ملك عنفات تحدن هذه النصفة بطريقة اممابية اوقا ق.مذهب 
ابن تمية أهمية بالغة » وتعتبر مظاهر ثلاثة لهذه الفكرة الجوهر يز ألا وثى 
الشمولية 6إنان:ه1 ٠‏ فالأنبياء قبل كل دىء رحال مخلصون فابة الاخلاص 
ووسيطر الصدق وأثعل معأ نيه وأكلبا عل د تبأْيعهم » ارما الهم الرنانية 
ولأعءالهم التشريعية ( استقلالهم فى تشريع الأحكام ) © . وهناك مذهب 
أثار معارضة ابن تيمية وهو مذهب الغسارانى وابن سينا وبشر بن انك 
وغيرجم من الاسماءيلية - ومضمونه أن الأنبياء وجهوا حديثهم إلي المادير 
ولم يتكلموا إلا « بالجازات »© تار كين بذلك للغلاسفة وللصفوة الاجتهاد فى 
فهم المعنى |أباطن المقصود من الوحى (أ) . ولا يقل عنه فى الابتسداع مذهب 
ان رشد أو المذهب المنسوب الى ابن تومرت والذى يقرر أن الأنبياء 
يكذدون من أجل الصال العام . و لقد رفض ابن تيمية هذه النظريات بكل 
ما أونى هن قوة . فهى تؤدى الي | لصاق الكذب بالو<ى النبوى وإن كان 


على شكل مخفف . 


(أ) شغلت هذه القضية جانباً كبيراً من اهام ابن تيمية اتى خصص لا كتاب (النبوات) 
وجزءاً كبيراً من كتاب (الصفدية) . 

ويوجز لنا رأيه ذما أثاره ابن سينا وغبره من الفلاسفة فيقول (وصارابن سينا وابن رشد 
الحفيد وأمثاهما يقريون أصول هؤلاء ‏ أى أرسطو وأتباعه - إلى طريقة الأنبياء - ويظهرون 
أن أصوم لا تخالف الشرائع النبوية » وهم فالباطن يقولون أن ءا أخبرت به الرسل عن الله 
وعن اليوم الآخر لا حقيقة له فى نفس الآمرء وإما هو تخييل وءديل وأمثال مضر وبة لتفههم 
العامة ما ينتفءون به فى ذلك بزعمهم وإن كان مخالفاً لمق فى نفس الأمر) 

ص 77 كتاب الصفدية 


0-7 آل كا 


وانمجاز نوع من الكذب « كذب في طريقة الشرح والتوضيح » . كا 
مجعل هذه النظريات من المستحيل امير بين النى و بين الساحر إلا من حيث 
النية فط . ( فالنى يريد احير والساحر يريد الشر . و لكل منها معجزات 
تنحصر فى القوى الروحية . وكلاها يكذب . الساءر يجكذب بدافع هن 
المصلحة والاتم والني يكذب من أجل الصا العام . فهو لا.ستطيع أن يقيم 
العدل إلا بإلكذب » (أ) . 

والطابع الإيجابى الثاتى هذه العصمة يكن فى الترابط والاستمرر المنطق 
للوحى النبوى 262١‏ الرجل المعصوم لا يتطيع أن يدءو إلي نحكرتين 
متنا قضتين مالم تكن الفكرة الثانية ناسخة للاولى . واليس لأحد الحق فى 
مناقضة نى معصوم » ولا لإمام معصوم أن يعارض إماماً آخر معصوماً . 
والتسليم بالعكس يؤدى إلى الاقرار بتعدد الشرائع الإلحية . ولكن « الكل 
يعلم أن شريعتنا واحدة » . وأخيراً إن مم دا بمثل الصفات المتناقضة الى 
تتءارض فى تجار بنا . فهس و يستطيع أن بجمع بين الحديد والميزان » وبين 
الشدة والرحمة » و بين الإحسان والغضب العادل » وبين العنف واللين » وبين 
الخيطة والفظاظة » و بين الحم والدهاء وهو جمع شمولى ينظمه إمان عميق ؛ 
ويضم كل الصفات الفرعية التى لم يوصف يها أى ني آخر » وتستطيع جماعة 
المسامين أن حتقبا في صورة جماعية عن طريق التعاون بين 249 أفرادها . 

ويؤدى ذلك إلى اهتياز البى صلى الله عليه وس . و يذهب ابن تيمية ف 
هذه النقطة الى أبعدمن الرازى والحلى . فقد اجتهد الرازى لائبات أنالانبياء 
أعلى مقاما من الملالك لا بسبب توق طبيعتهم و إنما للمشقة الكريرة التى 


(أ) وهو إلزام مذهب الفلاسفة والباطنية . 


لد سم لد 


يعانونها فى حقيق طاعة الله » وهذا مخالف المعتزلة والفلاسفة . وبالة-الي فان 
تفوقالأنبياء ناتمعن مزح من علم اللميكة اطيلينية مدوتقامةااعط 6أسددممافة 
والأخلاق العملية ع مؤي ال اوقل وعد عا اخلن فيرى أنالتى أفضل 
رحال زمانه ٠‏ فاذا وضع والأفضول»فىمر تبة أمعى من مهتب والأفضل » نكون 
قد جعلنا المراتب الواقعية مرائب فى الحقوق . وأن ابن تيمية أكثر منه 
وضوحاً إذ يقرر أن النى كان بلا شك خير جيل زمانه وأن جيله يفوق 
الأجيال الى تلته أو التى ستليه الى يرم القيامة . والنى كذ لك أمعمى من 
إمام الشيعة . و لقد تناول ابن تيمية فى تراجمه الجد لية اماو لة دعوى أفداية 
على والحسن والحسين وغيرهم من أثمة الشيعة وأعاد عثها بالتفصيل . و كانت 
سلسلة الأنساب التى وضعها عبد الله بن ميمون القداح وادعاؤه العصمة » 
موضع نقده الشديد . غير أن النى أفضل من الأولياء ومن بعض الأسإء الى 
حاولت الصوفية صبغها بصبغة غريبة عليها 292 . 


م _ علامات الآ نبياء 


برى في النى أن رسالته معلنة ومعززةٌ' وأن إخلاصه مؤ كد بعد يدهن 
العلامات ( آيات » ونادراً » دلائل ) ٠‏ بهذه العبارات عرض ابن تيمية 
لقضيه المعجزات الى أثارها الجدل العقلي عند يحثه لرسالة الأنبياء وبصفة 
أثعل لرسالة الأولياء وعلامات يوم القيامة والبعث ويفضل ابن تيمية على كاءة 
ه المعجزات ٠‏ عبارة ٠‏ الآيات 6706© .فالق رآن لم يتحدث عنمعجزات الرسول 
وإما وصف آياته وعددها فى تفخم . ولقد ظلت اصطلاحات ابن تيمية تتسم 
بالتحفظ » يا صاحب عودته إلى اللغة التقليدية هساجعته و لقده للمفاهيم الى 


تعبر عثها هذه اللغه ٠‏ ففكرة المعجزة ذات أصل عتلابى . تفترض “المسلا 
منتظ) فى نظام الأشياء يضطري كَأًة بتدخل شبه نحكمى من قدر :الله العظمى. 
واللعجزة تشارك فى ثنائة تقوم بين قوة الله وانتهام الظواهر فى الدنيا . 
وهذا الانتظام لا يفسره الاسلام بالقوانين وامما ( بالعادات ) . أما الآ يات 
فانها تعود بالمعجزة الى النظام الم ! أوف وانىي القاعدة المتبعة وتسلء با الطابع فرق 
الطبيعي والتحككى . و بالاضافه الى ذلك فان رابطة التبعية وثثيقة بين الاي 
وبين مداوها » ويظور اللفهومان فى وقت واحد ويفرض كل هفهوم مدلوله : 
بالتبادل . ويفذل ابن نيمية أن يعتمد على هذه الفكرةلائيات وجود الله عند 
الاستدلال العقلانى الذى يسعند الى ميدأ الضرورة والسجبية والقصدية . 
وأخيراً فان مصطلح المعجزة الذى ا بكر فى وقت متأخر قد دل فى علم 
الكلام معرفة الباقلاني(:) .ولد هذه التحفظات استخدم ابن تيدية 
الاصطلاحات الى استتخدمها سابقوه م فعل عاماء التوحيد الذين توجه اليهم 
بالحكتاية أو بالنقد ؛ مثل فخر الدين الرازى وأنى البركات النسنى » الذين 
تناولوا فى بحوتهم طبيعه المعجزات(295. 


وهناك قضية استحدوذت على ادخام ابرن تيمية . فبعد أن عرف النى فى 
مقابل الامام والولي » اقتذى الأمر أن يز بين فثتين كبير تين من المعجزات 
ى معجزا تالأ نبياء وكرامات الأو لياء » ولقد اقترح فخرالدين الرازى(*» 
التعريف التالى لمعجزات مد : (إنها وقائع تؤدى إلى قطع مفاجىيء فى استمرار 
جموعة من الظواهر يمثل تعاقبها فى العادة نظاما ثابتا » ويصحب هذه 
الوقائع من جانب النى ند للناس جميعاً لا تقابله أية معارضة من جانبهم ) . 
ويأخذ الطويمى(١٠)‏ د التعريف و يعتير المعجزة دليلا صارخا يانم الله به 


هة سه 


بالضرورة أن يمجمع القلوب على التسايم بصدق نبيه . ويأخذ الحلى مهذه 
الصيغه ذاتها مع التخفيف هنبا بعض الثىء . فيقول إنالمعجزة خرق للعادات 
ولكنها وحدها لانثبت صدق النى مالم يضطاع النى فى نفس الوقت بصفة 
النبوة . وتمكن الحلى بذلك أن يستبعد من تعريف المءجسزة عنصسرين اثنين 
كان الرازى يعتبرهما جوهريين : الأول تحدى النى الذى يعلنه على النناس 
والثانى عجز الناس عن منافسته . بل إنه ذهب إلى أبعد هن ذلك . فقد قرر 
كقاعدة ءامة أن كل من ستطيع أن يدعى النبوة ويتمكن من نحقيق 
إحدى المعجزات ينبغى اعتباره كذلك . ولاشك أن هذا الموقف على حانب 
من الطورة البالغة فى نظر ابن تيمية2'*"© إذ يعاب عليه أنه لم يز بالقدر 
الكافى بين النى والولى . وذلك بعد أن أثبتت الشيعة إمكان اخلط بين النى 
والامام لأنهم كانوا حر يصين على أن #نحوا كلا منه) خصائص مشت ركة 


وهبمة متشاءبه : 


هل معنى ذلك أنه يمكن أن ننق كرامات الأولياء * إن الإتجاه الرشيد 
فى الإسلام فى جملته لم يبد معارضة كبيرة فى الاقرار بوجودها2"9 . وكان 
الجهم أول من اعترف يجميع المعجزات بلاتمييز بينها عندما قال : دخارق العادة 
عائز مطلقاً » سواء وقع ذلك من نى أو هن تق أو من ولى . وحظيت 
كراماتالولي بشبه إجماعأهل السنة والفلاسفة المعنيين بدراسةالفلسفة اليو نانية 
( الفارانى وابن سينا يفسرانها بنظرية القوى النفسية )0"© وقيدتما الامامية 
بالنسية لأعتها مثل الذوءةتى » ول يرفضها سوى المعتزلة الذين ممتجون بعدم 
ودود اللفظ فى القرآن ويميلون - منهجهم العقلاتى ‏ إلى نفس العنصر فوق 
الطبيعى في الكون. و يندر من بين اه لالسنةمن ينكر كرامات الأو لياء فما عدا 


بعض علماء التوحيد ذوى الميول اللمعتزلية مئل ابن حزم ودذكر الرازى في 
د المحصل » أبا اسحق الإسفراءتى من بين دؤلاء . و لكن ابن تيمية يطءن 
فى صحة هذا الوصف في و كتان النبوات» ٠‏ ويرى أن أبا اسحق شأه 
شأن ألى عد بن ألى زيد لم يقصد غير التفرقة بين مممزات الأنبياء وكرامات 
الأولياء. 2*2 , 


والحقيقة أن هذا القييز كان عسيراً للغاية . ويقرر القشيرى فى كتابه 
٠‏ الرسالة » أن معجزة الني - يلاف كرامة الولي ‏ تكون مصدو بة بإدماء 
معلن على جيع الأسماع نضنئة إبو 0*0 زبيينا' يرى + الرازئ: أن كرزانات 
الأولياء متماثلة فى طبيعتها من جيم الوجوه مع مءيجزات الأنبياء فماددا ذرة 
واحداً هو التحدى الذى يعلنه النى . وحكذ لك ابن تيمية يسل بغائل هذين 
النوعين مرن الهوارق ( التحكرامات كل مءجزات )"2 . ويقول إنه 
نظراً ل#اثلبا فى طبيعتها فبى كذلك فى كيفيتها و يعتمد على نظر بته فىالصفات 
لتصنيف أشكال المعجزات(2*"2 فنقول إن بعضبا ينشأ عن عمل الله الحلاق 
( الحلقية ) » والبعض الاخر عن عمله التشر يعى ( التشريعية ) » و بعضها نجل 
لعلم الله و بعضها لقدرته والبعض الآخر لغناه (أ).وليس بالضرورة أن تكون 


(أ) يقف المؤلف على مقصود ابن تيمية » فلندع شيخ الاسلام يتكلم بدلا منه إذ يقول : 
وإذكان اسم المعجزة يعم كل خخارق العادة ف اللغة وعرف الأثمة المتقدمين » "الامام 
أحمد بن حنبل وغيره - ويسمونبا : الآيات - لكن كثير! من المتأخرين يفرق ف اللفظ بينهما 
فيجعل المعجزة للذى » والكرامة لاولى . وحاعهما الآمر الحارق اللعادة . 
وصفات الكمال ترجع إلى ثلاثة : العلِ » والقدرة والغنى » وإن شئت أن تقول : العم و القدرة, 
والقدرة إما على الفعل وهو التأثير » وإما عل الرك وهو الغنى » والآول أجودءوهذهوح 


جميع المعجزات مستحسنة فى نظر الشريعة . فعجزات الأنبياء وكرامات 
الألياء ه حمودة فى الدين » ييا معجزات السحرة والشياطين ه مذمومة فى 
ادبن »» وغيرها « مباحة فى الدين » . ذاذا ما انطوت على مصلحة للناس على 
أى شكل من الأشكال كانت من ١‏ نعم الله » وإلا انها تصبح نوعا من 
« اللعب والعيث )5١6(:‏ , 


ومع ذلك فقد ثبت أاكييز بينبا . فبناك فرق بين معجزات الأنبياء 
و كرامات الأولياء في الكثافة وف تكرار الحدوث وف السعة . وليس هذا 


> الثلاثة لا تصلح على وجه الكدال إلا لله وحدهءفانه الذي أحاط بكل شىء علماءوهو على كل 
شىء لدير » وهو غنى عن العالمين . وقد أمر الرسول صل الله عليه وس أن يرأ من ادءوى هذه 
الثلاثة بقوله (قل لا أقول (كم عندى خزائن الله » ولا أعلم الغيب » ولا أقول لك إفى ملك » 
أن اتبع إلا ما يوحى إل ). 

أما الفرق بين كلمات الله الكونية وكلماته دينية » فالأولى فى مثل قوله سبحائه ( انما 
أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون ) » والثانية فهى القرآن وهى شرع الله الذى بعث 
به رسوله وهى : أمره وميه وخبره » وحظ العبد مها العم بها والعمل والأمر ما أمر الله به 
كا أن حظ العبد عموماً وخصوصاً من الأول الع بالكوئيات والتأثير فها أى مموجها 
إلى أن يقول : 

وإذا تقرر ذلك فأعم أن عدم الخوارق علا وقدرة لا تضر المسل فى دينه » فن لم ينكشف له 
شبى' من المغيبات » ولم يسخر له شرى” من الكونيات » لا ي'قصه ذلك فى مرتبته عند الله . 


وأما عدم الدين والعمل به فيصير الأنسان ناقصا مزموما إما أن يجءله مستحقا للعقاب وإما أن 
بحءاه محروما من الثواب ء وذلك لآن العم بالدين و تعايمه و الأمر به ينال به العبد رضوان الله وحده 
وصلاته وثوابه » وأما العلم بالكون والتأثير فيه » فلا ينال به ذلك إلا إذا كان داخلا فى الدين 
بل قد يحب عليه شكره » وقد يناله به إثم . 

قاعدة فى المعجزات والكرامات ج ه الرسائل والمسائل ص 869»ة ط المثار 4غ ١م‏ 


تابر جم 


هو التقريب الوحيد الذى أجراه ابن تيءية بين النى والولى فكل منه) قد 
همتع « بإلالهام » » وكل منها ينعم بمحبة الله » و كل منها يدين يمزء من 
سلطتة الأآمرة إلى الطاعة الثى بمارسها و إلى مزاولته الخلصة لأ<كام الشمريعة 
(عبودية )20 . وفى هذه النقطة أيضاً يتركز الفرق العميق الذى يفرق بين 
الني والولى ويؤدى بالتالى إلى التمييز بين معجزات كل هنما . فليس لاولى 
رسالة علنية بتبليغ شريعة » و ليست له سلطة قضائية على غيره سواء أكانت 
ولايته تطبيراً شخصياً أو كانت مصحو بد برعوة عامة . بيه) يتمتع النى بعءثة 
علنية » وله مبمة اجتماعية وسياسية » و ينبغى أن تكون له سلطة قضائية على 
غيره وأنه يقوم على تطبيق الشريعة . فالمعجزات إذن لا تعدو أن تكون 
مظا هر خارجية لرسالته القضائية و آيات على ما تتسم به شريعته من جلال(أ) 


أ - وقد تابع أبن تيمية أهل السنة والجاعة فى آرائه عن المعجزات والكرامات و الفرقبين 
معجزات الأنبياء وكرامات الأو لياء » وبيان القييز بيئها وبين خخوارق أعداء الله . 
ظ ومجمل القول فى ذلك كله أن الآيات أى المعجزات ثابتة للأنبياء علبيم السلام وهىخوارق 
العادة الى تصدر عنهم كاحياء الأموات وإنفجار الماء من بين الأصابع وكعدمإحراق النار وغير ها 
ونسمى آيات لأن الله تعالى يريد بصدورها علهم أن تكون علامة ودليلا على نبوممم وصدقهم. 

أما كرامات الأولياء أى الل وارق التى تصدر علهم فتسمىكرامسات لآن الله تعالى يريد 
بصدورها علهم أكرامهم و إعزازهم » والولى فى اللغة القريب ٠»‏ فاذا كان العبد قريبا مزالله 
تعالمبسبب كثرة طاعته وكثرة أخلاصه كان الرب تعالى قريبا منه برحمته وفضله وإحسانه . 

وأما الى تكون لاعداء الله من الأمور الحارقة للعادة (مثل أبليس وفرعون والدجال تماروى 
فى الأخبار أنه كان ويكون هم) لا تسمى آيات ولا كرامات ولكن تسمى قضاء حاجاهم» 
والحكمة من ذلك أن الله نءالى يستدرج مها أعداءه عقوبة هم إذ يغترون به ويزدادون طفياناوكفرا 
فيستحقون بذلك عذابا مهينا . قال نعالى (ولا يحسبن الذين كفروا اما تمل طم خيرا لأنفسممأتما 
تمل هم ليزدادوا إثما وهم عذاب مهين) . وقال تعالى (سستدرجهم من حيث لا يعلمون). 

ونظر شرح الفقه الأكبر لآبى المشبى ص 0-55” ط صبيح ١78‏ م 


وهنا أيضا تتناسب المعجزات محسب اختلاف درجات الأننياء . فقد 
كانت الغاية من المعجزا تجميعاً هي الول بالعقو بة أوالقضاء علىالقاومة0١1©,‏ 
فقد حمصل نوح من الله القادر على مععجزة إهلاك الوئنيين والعصاة بالغرق 
لأنهم رفضوا العودة إلي التوحيد الحقيق . وكانت لموسي أيضاً معجزاته 
فمّد أودع الله الحياة فى عصا موسي . فلقفت العصا حبال وعدي السحرة 
القلايفة عق كوا م شق :اط اوس الخريمى يلت ردقيه :وال ماد 
البحر حتجزاً بلا حركة على الجانبين . وفتح أثنى عشر طريقاً بعدد الأئنى 
عشر سبطا . وأرسل الله معه القمل والضفادع والدم » وظلله مع قومه بغهامة 
بيضاء كانت نصاحبه فى سفره . وأنزل الله عليه كل صباح المن والسلوى . 
ولماعطشوا ضرب مومى الأرض بعصاه فانتفجرت منها أثنتاعشرة عيناً من 
لماء فعلم كل أناس مشربهم » . وعلى هذا النمط كانت معجزات عيسي ١‏ فتد 
جعل الله من عيسى وأمه آية للناس . فخلق هذا الابن من غير أب حتى 
يتجلى أمام الناس جميعاً كال قدرته وسعة كمته » وقسم الناس بذلك إلى 
أربع فئات عظيمة ٠.‏ خلق الله آدم من غير أب ولا أم » وخلق زوجعه: 
حواء من ذكر بدون أنثي » وخلق المسيح من إمرأة بلا زوج » وقدر لحاق 
جميع الناس زوجين ذكراً وأنئى » ولقد منح الله عيسى آيات أخرى بينات 
وقعت أثناء حياته » فكان عدمى نحيى الموتى ويبرىء الأكه والأ)رص . 
وكان يكتشف مايأ كل الناس وما يدخرون فى بيوتمم ٠‏ وكان يدعو الناس 
إلى الايمان بالله وعباده وحده و باتباعسنة إخوانه الأنبياء والمرسلينهؤ يدا 
يذلك من سبقه منهم ومعذا حمن سييجىء بعده ) ٠‏ 


ونصل بذلك إلى معجزات عد خائم النبيين وخيرهم ' فلم يعن ابن قيمية 


بالتدليل على أفضلية معجزاته وسعوها كا فعل فيا يتعلق بشخصه و بشر يعته. 
ومع ذلك ذ كر لنا المعجزات الرئيسية المذسوية إل النبى: مثل ! نشقاق القمر» 
وتدفق الماء من بين أصابعه » وإطعام أعداد غفيرة من الناس بكية زهيدة 
جداً من الطعام » وجعله عددا لا حصر له من الحصى الصغير يطفو فى بعان 
يده ... ال . وكان القرآن أياً إحدى معجزات عد و لكنه لم يكن أعظم 
هذه المعجزات » لأن ابن تيمية لا يؤيد الفكرة المجمععليبا فى زمنه ومضمونها 
أن بلاغة القرآن المعجزة لكل الناس حتي أفصح العرب - كانت أعظم 
مععجزات النبى على الاطلاق . أما المعجزةرأ) التى تثبت أفضلية عد فتكن فى 
'قوة شريعته الربانية » وفى اللفوز المادى والمعنوى الذى بتحةق حتماً من 
التطبيق المخلص لأحكامبا ٠.‏ فان ديانة هد تحمل إلى كل من يفهمها 
ويعيشها الضمان اجرب للنصر المبين » وكاأنت النهضة السنية التى ممنىء ابن 
تيمية نفسه أحيانا بأنه عاصرها والتى حققت نصر الس دين على أهل البدع - 
كانت فى نظر ابن تيمية دليلا على هذه النتيجة المعجزة التى تترتب على تطبيق 
الشريعة ٠‏ وكأن ابن تيمية يناشد « الملانكد التى كانت تصحب الجيوش 
الاسلامية » أن تقودها إلى النصر 21١‏ , و لص من ذاك إلي تصور أن 
مستلزمات العمل الأخلاقي تفرض على الله جاه غخاوتائه نفس الالتزامات 
اللتى عجزت النزعة الغقلانية الشيعية إثباتها باسم العلل وحده . 


امسا الو 


| - ربما يقصد لاووست هنا ما ذهب اليه الشيخ من حفظ الله للكتاب الذى جاء به و ابقائه 
مثين من السئين » مع كثرة الآمة وتفرقها فى مشارق الأرض ومغاربها » والكتاب بعد هذا محفوظ . 

وكذلك الشريعة #نفوظة » فهذا أمر خارق خارج 7 مقدوره .. 

(ص ١١‏ كتاب الصفدية ج ١‏ تقيق د. محمد رشاد سام ط الرياض 945١ه105م)‏ . 


ومع ذلك فلكى دوم فاعلية الشريعة يحب أن يعبد بأماتتها إلى الأتقياء 
ورثة الأنبياء . وكان ابن تيمية قد تعرض لذه القضية فى رده على نقد 
الشيعة لأهل السنة الذين ينكرون أن النبى أوصى لأحد بعده١2©‏ . ولقسد 
رد عايهم ابن تيمية بأن حمدا قد ترك عند وذاته وصية أخلاقية عندما أص 
المسلمين فى حجة الوداع بإتباع السنة وسنة احلفاء الراشدين و تجنب البدع . 
ولقّد صار العاماء بعد الخلفاء الراشدين هم ورثة النبى (صلى الله عليه وسلِ)؛ 
وهو هبدأ سبق أن قرره كبار الفقباء . إلا أن العاماء لامثاون هيئة منظمة 
ومتدرجة فى المناصب الاجتاعية » وإنما بمارسون سلطة عقائدية ذات صبغة 
فرديد خااعية ٠‏ وهذا فقد مارض ابن تيمية رج ود شبه رجال الكبنوت 
المسامين فى دولة الماليك » ومارض إكليروسية 01621115506 الروافض 
والنصارى » ورفض فى إصرار تسمية العلماء بلفنظ ر أهل الل والعقد» 
الشائع استعاله فى نحوث عم الكلام الاسلاى ٠‏ 


وهكذا تكتمل نظرية الاسلام عن السيادة » والسيادة فى حقيقتهبا ملك 
لله وحده . أما من حيث ممارستها فهي مودعة كأمانة منذ وذاة الرسول صلى 
الله عليه سم ليس لدى جماعة الاسامين ‏ 5 ميل نظرية الإجماع فى المذهب 
الشافعى إلى تقريره - وإثما لدى كل من ثم يضطلعون بتفسير الشريعة 
وشرحبا بمقتضىتعملهم وخلقهم » و بالتالى فبم مكلفون ‏ كما هوحال الوصى 
الشيعى بتطويرها حسب الظروف. الجديدة فى حكل زمان ومكان . 
والسيادة فى مذهب ابن تيمية هى سيادة شائعة » يترتب عليها أن طبقة اللمماء 
. لها الأولوية فى خق توجيه الماعة والدولة قبل طبقة الأصاء ذائها» لأرن 
نظريات ابن تيمية كا سنرى مها كانت درجة ديمةراطيتها قد صاغت كل 


را الا 


.0 .- كسزا. بي - 000 
تنظوع سيابي على صوره 6 أقاية دهيه وعسكرية )1( 6 01 . 


ظ هذا الميراث ذو الصبغة الروحية البحتة ‏ الذى يكتمب أكثر مما يمنح - 
يفرض على العلماء واجبات أكثر نما نولم حةوفاء وهو ليس <قيقة واقءة 
بقدر ما هو مثل أعلى برجي #ذيقه » « إن الهس دف الذى يجب أن بسغى 
اليه العلماء 6 سواء 20 ل أم إٍِ مهو أن يصبدوا ورية الأتساء عن 
جدارة »؛ ؛ وفى نقده للعلماء سيب انكبامم على زخارف الدنييا وسيب 


مذلتهم وادءاتهم بأن لهم اختصاصات وامعة » يذكر ابن كيمية بجلال 


١‏ - ربما فهم لاووست ذلك من وصف أبن تيمية لأهمية دور الأمراء والعلاء » دون أن 
يكلف نفسه عناء معرفة المداسبة » أو القوود الى وضعو؛' فإذا عدنا إلى صياغة الفكرة نفسها فى أحد 
كتبه أتضح لنا مقصود الشيخ » وهو مخالف لما فهمه المؤلف » إذ يعطينا التصور الصحيح الفكرة 

فقد أولى أبن تيمية موضوع (الشورى) الأهّام اللازم له » إذ لا غنى لولى الأمر عنالمشاورة, 
فان الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم فقال «فأعف علهم وأستغفر لهم وشاورهم فى الأمرى 
آل عمران وهو ء. وقد روى عن أب هريرة » رضى الله عنه » قال «لم يكن أحد أكثر مشورة 
لأكدابه من رسول الله صلى الله عليه وسل» . 

ثم بمضى فى نفسير الآية الكرممة الى تحض على طاعة الله والرسول وأولى الأمر » فيقول : 

وأولو الآمز صنفان : الأمراء والعلاء وهم الذين إذا صلدوا صلح الناس » فعل كل منهها 
أن يتحرى ما يقوله ويفعله طاعة الله ورسوله وإتباع كتاب الله » وأورد ذكرها ضمن حديئه 
عن الشورى وأ#ينها كركن من أركان السياسة الشرعية حت لا ينفرد بالرأى أقلية متسلطة . 

وواضح مما سبق أيضا أنه أرجع الآمر كله إلى الله ورسوله صل الله عليه وسل » ومن رأيه 
أتخاذ الإمارة دينا وقربة يتقرب بها إل الله » فان التقرب اليه فا بطاعته وطاعة رسوله من أفضل 
القربات » دائما يفسد فيها حال أكثر الذاس لابتغاء الرياسة أو المال مها . 
(السواسة الشرعية ص )١85 » ١86٠7‏ 


مبمتهم ألا وهى تحضيل الء-لم أولا » ثم ومسعه موضع التنفيذ الشخصى 3 
والمرس الداتم على حمل رسالة الدعوة والتعود علي تحمل الن والصمهوبات الى 
تقتضيها رسا لتبه 21١5‏ بصبر واحتساب . 


وللوصول إلى ذلك ليس هناك من سبيلسوى طاعة النى ( صبى الله عليه 
وسلم) طاعة كاءلة ودائمة » بوصفها أحد الأشكال بل الشكل الوحيد لطاعة 
الله )0( : ودكنا أذ و حر أن مهب ابن تبمية يسعى جد الى هدم 
الاعتقاد البدعى فى البى (صلى الله عليه وسل) وذاك بقصد تحقرق الطساءعة 
الشاملة التى ندين له مها . فط_اعة النبى هى الاخلاص الكامل لشيخصه » 
د إبداء «الوالاة» النشطة التي تقصرها الشيعة على إمامها » والتفرغ لحسدهته 
بلاخلاص العميق وبالحصائص التىتنادها السهروردى فىكتابه «العوارف» 
والتى يتميز بما الصوفى » وتذكرنا بالانقياد الدى يستسام به الم.وفى لتوجيه 
«قطبه» الروحى . وقد يقال أحيانا إن الإسلام دو العمل بالق رآن قبل 
التأمى بمحمد ٠‏ أما فى نظر بن يمية فانه قبل حكل شىء الطاعة النرجية 
والدائمة والنشطة لرسول الله 2260 (صفى الله عليه وسلم) ٠‏ 


ا - وتفصيل ذلك كا ذكر الشيخ أن العباد بخصون الله تءالى وحده بالعبادة » فالعيادة 
و التسبيح لله وحده » فلا يصلى إلا لله ولا يصام إلا لله ولا بحج إلا إلى بيت الله . 
والإمان واجب بالله والرسول صل الله عليه وس . 
أما ما هو خاص بالرسول فهو التعزيز والتوقير والنصر والمنع والطاعة فيا أوجب وأمر . 
( توحيد الآاومية ص لاه مه" ) 


الس الف 
و- الصعحابة 


حجرت العادة في نحوث العقائد الإسلامية على نخصيص يأب لفضل 
الصحابة وكرتيب منزلة حل منوم ٠‏ وللصيحابة أهمية خاصة عند ابن تيممة 
باءتيار أن ملمهيه يرتكزعل القرآن والسنة وعللى تعا ليم السلف الصا -ل3"2©. (]) 
والعه ابة فى رأيه يمثلون عنصر]ً لضان سلامة ا تقال الدعوة الاسلامية . 
فعدالتهم أساس «التواتر» » وانفاقهم ميدأ د للاجماع» » واجتهادات الآحاد 
من كيار الصحاءة د رز رنضها هن حيث الميدأ إحجة انبا فتاوى للمتهد 
تقمل المراجعة أو التعدييل ع فان لا قوةٌ الها اول المأزم 5 أن لعصر الص حا به 
قيمه اختبارية للمبسادىء الإسلام . ولا ترجم بزعة ابن تيمية الاعبرببية إلى 


الواقجية وإلى عناية المذهب السني مسايرة الظاروف كسب وإئما إلى معارضة 


(أ)يستند أبن تيمية إلى الحديث (خير القرون قرفى ثم الذين ياونبم)و له أيف'حجةعةايةملخصها 
أن <وارب الرسل عليهم السلام هم أ كثر الناس فه] وإتباعاء فاذا خص الصحابة رضوان الله علييم 
بالحديث فامهم قد عاصروا التازيل» وصاحبوا الرسول عن قرب وعرفوا عنه الأسلام علما وعملا 
فللصحابة (فهم فى القرآن يخنى على أكثر المتأخرين كا أن هم معرفة بأمور من السئة وأحوال 
الرسول صل الله عليه وس لا يعرفها أكثر المتأخرين» فانهم شهدوا الرسول والتنزيل وعاينوا 
الرسول وعرذوا من أقواله وأفعاله ما يستداون به على مرادهم مالم يعرفه أكثر المتأخرين الذين 1 
يعرذوا ذلك فطلبوا الحم مما اعتقدوه من إجاع أو قياس) 

ص 4# معارج الوصول 


5 ا 5 


ابن تيمية لموقف هدهبالشيعة هن الضحابه . فالشيعه تنتظر إمامها المعصوم 
لكي (أ) ملا" الأرض عدلا بعد أن ملئت ظاما وجوراً . بينما اس تقر الرأى 
عند أهل السنة واجماعة على أن هذا العهد يعد امتداداً لعبد النبى » كما أن 
الآراء التى سادت هذا العمصر قد تحققت صحتها و تأ كدت قيمتها الانسانية 
بنظام الحكومة (ب) الإالمية للخلناء الأربعة الراشدين . ونشأ عن نجاح هذه 
التجربة الأولى هذا النجاح العظيم والثقة فى خاود هذه الآراء . وأخيراًفإنى 
توقير الصحاية ضهاناً للاستمرار الثقاى وإجلالا للماضى و تعبيراً عن التضامن 
الذى ير بط الأجيسال بعضها عض ٠»‏ إِذ يدين المسلمون بالفضل إلي هذه 
الأجيال - بعد النبى ‏ فى معرفة دينهم » وأصبحوا القدوة للاجيال تاو 
الأجيال . 


ولقد حرص ان تيمية على بناء مذهب وسط »وعلى أن يوفق12١2‏ بين 


أ الأختلاف بين أهل السئة والشيعة ينحصر فى أن هؤلاء يرون العصمة للأمة بها يقتصر 
أو لنك العصمة على رسول الله صلى الله عليه وسِلْ وحده . 

ب .- لم نكن حكومة الحلفاء الراشدين حكومة اطية ( :وقراطية) و لكا قامت على تطبيق 
التشر يع الأسلاى نصا وروحا ء» واحتفظت بالطابع الفريد لها كخلافة نبوة » وظلت تموذجا 
معبرا عن تجسيد نعاليم الأسلام » ومن ثم ترركت لدى المسلمين إفتناعا بأمكان تحقيق النظام الأسلاى 
بصورة شاملة فى “افة ميادين الحياة السياسية والأجماعية والأقتصادية والثقافية . وسترى المؤلف 
يسمى عصرهم (بالعصر الذهرى) . وهذا صحيح . وقد قال الإمام أحمد رضى الله عنه (إنه ما من 
مسألة الا وقد تكلم فبا الصحابة أو فى نظيرها فإنه لما فتحت البلاد وإنتشر الأسلام حدثت جميع 
أجناس الأعال فتكلموا فبا بالكتاب والسنة » وأنما تكل بعضهم بال رأى فى مسائل قليلة) . 

أبن تيمية : معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول ص "؛ 
ط المكتبة العلمية - المديئة المذورة . ' 


النظر يات المتعارضة . فبءض الفرق تتحمس فى امحيازها لأحسد الصحابة 
فتنحرف يتأئير روح الغلو التى يرفضها الإسلام ٠‏ ولقد باغ بالروافض أن 
جعاوا من على ابيا أو إلا . و بعض الفرق يف موتفاً ينتقص فيه من قدر 
الصحابة فى جملتهم أو يمحصر هجومه على بعض منرم . ذالهوارج يمنحون 
الأولوية عن <ق للشيخين (تفضيل الشيذين) » ولكنهم يكفرون عمان وءلى 
وعددا من صا المؤمثين 2011 . ويتفق ابن تيمية مع اللدوارج علي تفوق 
أنى بكر وعمر تفوقاً لا مثيل له إلى حد القول بوجود اختلان جوهرى بين 
طبيعة خلافته) وخلافة ععْان وعلى . إلا أنه برغم إعجاب ابن تيمية بعلى 
فانه يحتح بشدة على نظرية ااشيعة » ويوضح فى «منباج السنة») على وجه 
الأمرومن بانقزيةه هذا مثيه دي خا يعدا قادنا نيه نقد عاد لريواففن 
«غالقة) الصحاية عو «المدول عن أقوالبم ) »و علىعدمالااتزام بإبداء (امحبة» 
وهم أو «الموالاة» الدائمة لهم أو «تفضيلهم» على الأجيال اللاحتة 210 
ولا يعترفون بأن اتفاقهم دليل شرعى ٠‏ وثم فى الواقع مخالفون بذلك إجماع 
آراء آل النبى .و إذن فالعنصران الأولان اللذان يسهان فى تكوين مذهبابن 
تيمية هما موقف التو فيق وتأ بيد الهوارج من ناحية وثورته على الامامية هن 
ناحية أخرى (أ) ٠‏ 

ولقد تدخل مؤثر ثالث هو إعادة التوفيق السئى فى بيان درجات الفغءل 
عند الصحابة 21١9‏ . فنظرية الصحابة التقليدية توفق بين ترتيب التفضي ل 

أ - يقف شيخ الأسلام موقف المعارض للنظرياتالختلفة ثم يفاضل بينها استنادا إلى موقف ' 
السلف فليس له أتجاه ينفرد به . 

وقد أكدنا هذه الحقيقة مراراً من قبل . 


و بين الترتهب التارمى . ولقد ظبرت هذة النظرية فى نحو مام 70/1١١‏ فى 
البصرة عند بعض أهل السنة الصاحين من أتباع الحسن البعمرى وألى كلابة 
وابن سيريين الذين يمكن ا:تبارم «ؤسسي مذهب أهل السنة واماعة (أ) ٠‏ 
ومم حرمون قراءة الحلافات التى وقعت .بين الصحابة خلال أعوام مم١‏ )م 
أو نسخها أو جمع رواياتها ٠‏ ولقد أدى هذا التقييد الذى كان سل رعاية 
خاصة من جانب المذهب المالكي والمذهب الحتبلى . إلى ظهور نظرية العصر 
الذهبى (ب) للخلفاء الأربعة الراشدين الى كانت - كا هو معروف - 
ابتكارا لإحقاً للعصر العباسى ٠‏ ونجد هذه الفكرة عند ابن عطاء الذى كان 
أحد أساتذة الحلاج ؛ ركان برى أن الترتيب القاريحى هو ذاته ترتيب 
التفضيل بينهم » ويضيف اليه تدرجا آخر فى الفضل عند الله » وركان هذا 
الل السنى الصرف يهدف إلى استتباب السلام فى الجتمع الإسلاتى » وم يكن 
يفتقر الى الأصالة فى وقت كان ١‏ الزيدية والممتزلة يصرون على 7أصكيد 


ا لا يعد أهل السنة والجاعة فرقة من الفرق واكنهم يعبرون عن الغالبية التى ظلت عحافظة 
على فهم وتطبيق المسلدين الأوائل للأسلام » وأسم (الجاعة) يشير إلى ميزهم عمن أنشق علهم من 
كافة الفرق الأخرى » كالشيعة والحوارج والمعتزلة وغيرها . 

ب - العبادة هنا تحتاج إلى إعادة نظر فى ضوء ما أورده المولف آنفا » فلا ندرى سبباً لأقحام 
فكرة (العصر الذهرى) كابتكار لاحق للعصر العباسى . أوقصره على المذهبين المالى والحبللى - 
أو رده إلى أبن عطاء أحد شيوخ الخلاج . 

فالحقيقة أن المسلمين فى الأعصر كلها - ومازالوا - ينظرون إلى عصر الحلفاء الراشدين 
كعصر ذهى 5ا سبق الأشارة إلى ذلك . 

ويجمع أهل السنة والجاعة على “رتيب أفضاية الحلفاء حسب ترتيب توليتهم الحلافة . 

أما آراء بعص شووخ المعتزلة - أو أبن الر أو ندى المهم بالز ندقة - فهى من فبيل الآراء الشاذة 
الى لا وزن ها . 


أولوية على » و بتمسك ابن الراوندى بأولوية العباس » و كان عبداد بن 
سليان أحد أتباع المعتزلة يطالب بأولوية ألى بكر » ٠‏ ولقد نظم ابن تيمية 
نظرية(1) العصر الذهبي اعخلفاء الأر بعة الراشدين*'" بعناية » ودى تلاكى مع 
أفكاره الناشئة عن نظرته فى العقيدة والنبوة وكا سئرى مع مذهبه الاجماعى 
السياسى » وهى :م ْ كد فى النهاية شرعية مذهب أهل السنة والماعة وسلامة 
أركانه 051 ٠‏ 


أبو بحكر 


أو بكر هو أفضل الخلفاء الراشدين وبالأحرى أفضل فر دق الآمة بعد ب 
النبى ٠‏ ١٠ل‏ تير هذه الأولوية شمولى » إذ ترجع أفضلية ألى بكر إلى طريقه 
مبابعته و إلى شمائله الشخصية و إلى أسلوبه فى ممارسة السلطة وإلى الاثار 
انائجة عن سياسته . فالظروف التى ثم فيها اختياره للخلافة ظروف تطابق فيها 
المبدأ الدينى مع الواقع التار ممى (؟"2© .و يرى فالبية أهل السنة أن أبا بكر قد 

() لا ندرى سببا يدعو المؤلف للإصرار على تسمية موقف أبن تيمية من الخلفاءالراشدين 
بالنظرية » بهما الحقيقة أنها كانت أمرا واقعا أقره المسلمدون قى عصرهم » فقد كا نالمسلمون 
يعرفون فضائل أب بكر وعمر وعمان وبايءوهم راضين مقتنعين بأنه لم يكنف المسلمين من يتقدم 
علهم » لآنمم من الذين أنفقوا من قبل الفتح فأشاد مبم الكتتاب الكريم وأظهر فضائلهم بنص الآية 
(لا يستوى من من أنفق من قبل الفتح وقاتل أو لتك أعظم درجة من الذين أنفةوامنبعدو قاتاواء 
وكلا وعد الله الحسى) الآبة ٠١‏ صورة الحديد. 

ويعلق أبن نيمية على ذلك بقوله (المراد بالفتح هنا صلح الحديبية) مهاج < ١‏ ص .١64‏ 

أما النزاع الذى حدث بين على ومعاوية رضى الله عنه] - فقد تكلمنا عنه فى المقدمة(ينظر 
ص باه الجزء الآأول) . 


سس لوغري عه 


اختير « اخيتاراً ؛ حرا يشبه إجماع الصحابة فى اجماع سقيفة بنىساعدة »أو 
بمعزى آخر بالاختوار الحر لأهل الحل والعقد . ومع .ذلك فبعض علماء رأ) 
التوحيد (عاماء الكلام) يسامون بأن خلافة أى, بكر قد تمت إناء على (نص) 
ويرى البعض أن هذا النض مريح (جلى )ويرى آخرون أن التعمين حكان 
بطر بق غير مباشر (خفى) ٠‏ ويفسر ذلك أبو .يعاى فى «المعتمد» الذى يشير 
اليه اربن تيمية فى المنباج ‏ بأن أحمد بن حنبل أورد روايتين» مضمو نالأ ولى 


() الآمر هذا يحتاج إلى مزيد أيضاح : فقد ذهب أهل السنة والجاعة بصفة عامة إلىأن 
خلافة أبى بكر تمت بالأخنيار » ألا أن البعض منهم استدل على أن هناك نصا عل أمامته سواء أكان 
خفيا أم جليا » فد نسب إلى الحسن البصرى ما يفيد إقتناعه بالنص على خلافته حيث قال(أى 
والذى لا اله إلا هو أستخلفه وهو كان أعم بالله تعالى وأتق لله تعالى من أن يدوثب علبوماو م 
يأمره) . 

كا يستدل بعض أهل السئة بما ك'ن من أمر أمرأة أتت الزى صل الله عليه وسل فكلمتهق 
شى' من أمرها فأمرها أن ترجع اليه فقالت (يا رسول الله » أرايت أن جئت ولم أجدك ؟- كأنها 
ريد الموت - قال ؛ إن لم تجدينى فأت أبا بكر). 

وقد وجد أبن حزم فى هذا الخبر نصا جليا على إستخلاف أبى بكر » وأضاف البهانصين 
أخر ين يراهما دليلا على الأستخلاف : أوا - اجبماع المسلمين الأوائل كلهم على تسميتهم أبوبكر 
خليفة رسول الله صلل الله عليه وس ء ومعى الخليفة فى اللغة هو الذى يستخلفة » لا الذىؤلفه 
دون أن يستخلفه. 

أما النص الثانى فهو قول النى صل الله عليه وس السيدة عائشة رضى الله عنها أثناء مر ضه(لقد 
هممت أن أبعث إلى أبواك وأخيك فأكتب كتاباً وأعهد عبد لكيلا يقول قائل أنا أحق أو بتمنى 
متمن ويأبالله والمؤمنون ألا أبا بكر). 

أبن حزم : الفصل ج 4 صم١٠‏ 

ويذهب الرازى إلى أن أصحاب الحديث وجدوا فى طلب الرسول صل الله عليه و سل إحضار 

دواء وقرطاس ليكتب الكتاب لأنى بكر نصا جليا فى أمامته, 


أن هذا الاختيار كان بناء على «أخبار» صربحة » وتنص الثانية على أنه كان 
بناء على نص «خنى) وتحديد غير مباشر (إشارة) » وتطلب إبراز هذا المعنى 
حدا أدنى من التفسير . وترجع النظرية الأولى الى فريق من أهل الحديث 
وفريق من المءزلة والأشاعرة والقاغي أبى يعلى ٠‏ وتبنيالنظرية الثانيةفريق 
آخر من أهل الح.يث والحسن البصرى وطائفة خوارج البيهسية ٠‏ وأخيرآ 
برى الحلى أن تقايد أي بكر كان بناء على عملية خداع ناجحة ومدبرة مع 
عمر فى غياب العباس وعلِي لانشغالم) بدفن النبى . وأورد الروافض عدداً 
من الصحابة ااشهورين الذين رفضوا الاعتراف باختيار ألى بكر مهن سعد 
ابن عبادة وأسامة وخالد برن سعيد الذى استقال احتجاحا علي اختيار 
ألى بكر 0( ١,‏ 


ويستند ابن تيمية فى تفضيله التعيين 2262 بنص منزل إلى أسباب عامة فى 


() هذا الخبر من مفتريات الحل » فن الثابت تاريخيا - كا يذكر أبو الحسنالأشعرى - 
أجاع مبايعة الصحابة لأنى بكر بما فيهم العباس وعلى بن أب طالب وقال الآخير ان له(يا خليفة 
رسول الله). 

الأشعرى : اللمع ص ١84‏ 

ولا يجوز الادءاء ‏ كما يرى الشيعة - بأن باطته) يمختلف عن ظاهرهما. 

وبيحرص القاضى عبد الجبار على إظهار الأخبار الى تؤكد مدح على بن أنى طالب لأيبكر - 
مها آخر خطبة له قال فيها (ألا وخير هذه الأمة بعد نبها » أبو بكر وعمر » ثم الله أعلبالخير 
أين هو) . 

المغنى د 7٠١‏ القسم الأولص ١88‏ 
أما تخلف سعد بن عبادة فبسبب طلبه الأمامة لنفسه » وقد صح كونه مبطلا ق ذلك. 
(نفس المصدر ص ١8؟)‏ 


سد ملم سم 


مذهبه و إلى أسباب أخرى خاصة ترئكر على الأهمية القصوى التى نحتلبا 
الصلاة فى حياة اجماعة الاججاعية والسياسية يان النبى يعهد إلى «نواب) 
له بتمثيله فى الأمصار وفىي الجيوش دوفى مختلف المهام المدنية والعسكرية .وى 
كل مرة كان يكلف هؤلاء النواب بالإمامة فى صلاة الماعة أو صلاة اللمعة 
باعتبار أن الصلاة ‏ ؟ا سئرى ‏ أ الواجبات الاجتماءية والمردية فى 
الاسلام (أ) . والبدأ قابل للانعكاس 07 عينه النبى لإمامة الضلاة 
يجب بالضرورة أن يكون رئيساً للجاعة وأبو بكر عينه النبى فى مرضه 
لإمافة صلاة الماعة . و بتعيينه أبا بكر إماماً أعلى للمسامين ٠‏ فانه بهذا العمل 
قد ءين خليفته الشرعى ٠‏ ومع ذلك فهناك نقطة لصا نظرية الاختياراار» 
وهى أن تعيين الرسول فى حد ذاته لا يكفي لاسناد السلطة لأنى بكر . فم 
يصبح أبو بكر خليفة بالفعل إلا بعد ان نمت مبارعته (ب) . واميابعة هى 


() أصاب لاووست بهذا الأستنتاج ٠‏ فقد أتفق المسامون قاطبة على أن الصلاة هى أهم مطالب 
الدين وأول أركانه العملية ٠‏ بيد أن أهل السنة واجاعة قاسوا الأمامة الكبرى - وهى الحلافة ‏ 
على الامامة الصغرى » وهى الصلاة . 

د ا قا ل ا 
ها دلالتها فى جمعه للفضائل التى تؤهل لامامة الصلاة ة كا وضعها الرسول فى حديثه (إذا كنم ثلاثة 
فليؤممٌ أكارم قرآنا وأقرؤم لكتاب الله فان كنم فى القراءة سواء فأقدمم جرة فان كلتم فى 
اهجرة سواء فأعامم بالسنة فان كنم فى السنة سواء فأكيرم سنا) . 

وجاء أستدلال الصحابة رضوان الله ء'مهم - على سحة خلافة 50 إلى إمامته 
فى الصلاة » قالوا (ارتضاه رسول الله لديننا أفلا نرضاه لدنيانا )؟ . ظ ش 

(ب) نمت البيعة أولا فى أجماع السقوفة بحضور خاصة المدامين ٠‏ ثم كانت بيعة العامة فى 
اليوم التالى على المنبر » و لعل هذه الطريقة هى أساس نظرية أهل السنة فى اتمام البيعة بواسطة أهل 
الحل والعقد » ؛ أى خاصة المسلمين » وهم أهل التقوى والعل والرأى . -- 


اللبثاق المبرم لعلاعة الله والذى أتاح للخليفة تقلد السلطة الفعلية (الشوكة) التى 
الحلفاء من بعدة » وذلك نظرا لعدد العمبحابة الذين اشتركوا فيها » ولما متع 


ويتجلى فضل ألى بكر أيضاً فى خصاله الشخصية . فبو الرائد الأول 
للصوفية الاسلامية » أى أول امادة فى ١‏ الأقائق الإبمانية) و «الأحوال 
العرفانية » ٠‏ ومن الحطأ أن ينسب اليه لبس ١‏ الحرقة» الصوفية . فقدكانت 
صوفية (أ) أبى بكر ساوكاً شخصياً وزهداً ذاتياً ٠‏ فلا مكن أن ينسبإليه 


حت والبيعة - كما يعرفها أبن خلدون - هى !|( هد على الطاعة ؛ ويشرح مضموما فيذهب إلى أن 
المبايع يفوض الآمير بالنظر فى أمره وأمور المسلمين » ويعاهده على الطاعة ما يكلفه به فى المنشط 
والمكره » ويشبه البيعة بعملية البيع والشراء حيث تتلاق رغبة الطرفين » ثم يقول (وكانوا إذا 
بايعوا الآمبر وعقدوا عهده » جعاوا أيديهم فى يده تأكيدا للعهد فأشبه ذلك فعل البائع والمشترى 
فسمى بيعة) . 
المقدمة : الفصل التاسع و العشرون 
)١(‏ قوله الرائد الأول للصوفية أو صوفية أبى بكير رأى شاذ » من أختراع الممتشرفين 
فالمعروف أن الصوفية بحرصون على الأنتساب إلى على بن أنى طالب الذى يشيعون عنه أنه ليس 
الارقة الصوفية . 
وم يكن الصحابة صوفية قط 
أما لفظ الصوفية فأنه لم يكن مشهورا ف القرون الثلاثة »؛ وأنا أشتجر التكل به بعد ذلك . 
أبن تيمية : رسالة الصوفية والفقراء ص ٠١‏ [ 
سلسلة الثقافة الأسلامية (78) 
ججادى الآولى ٠م"١ه‏ ح نوفير سنة ٠145ام‏ 
وأيضا الفرفان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان ص م 
نشر قصى محب الدين ١الحطيب‏ 
القاهرة 1م١١‏ ه 


عن 4 لد 


طريقة خاصة » كا لا ,يصح أن يفسب إلى عمر أو على ابتكار ‏ الحرقتين » ٠‏ 
إن صوفية الصحابة لا تعتمد على عقيدة تؤ كد ميدأ جذلال الله فحسب » 
وإنما كانت تنطوى على قاعدة للحياة بعيدة عن أية أحكامخاصة بالتقيد بمابس 
خاص (2154 , 


وأبو بكر ليس رائد الصوفية رحسب » وإما فاق بعلمه للقرآن والسنة 
وبالتالى ١‏ بفتاواة » ما كان لعمر . إن هذا التبرير من ااشمول حتى أن ابن 
تيمية نهد فى إثبات تفوق عبقرية ألى بكر السياسية التى حكانت #تنصف 
بالحزم والرحمة » و كانت توفق بين عنف خالد ,بن الوليد وشدة عمر . و لقسد 
تجلت هذه العيقرية فى الحمذ التى أبداها في قع حر كة ردة بنى حنيفة أرفغههم 
دفع الزكاة وذلك بما مخالف رأىعمر. لقد كان مق اكب الرسول.المسكرى 
9". وظهر عدله فى رفضه توريث (أ) ١‏ الفدك 2 617" لفاطمة » إذ .كن 
لا حق فيه بإعتبار أن الأنبياء لا يورئون سوى الارث الروحى «اللعاماء) ٠‏ 


وأخيراً فان الأساوب الذى مارس به أبو بكر السلطة دوج هذا التذوق. 
فلم تكن دولة ألى بكر دولة (ب) ديمقراطية نظر]ً لأنها ل تقم على الانتتخاب 


() استنادا إلى الحديث (لا ذورث ما تركناصدقة) | أخر جدالبخارى 


(ب) يظهر مرة أخرى طاأً التفسير بمنهج المو لف القائم على إصدار الأحكام على أفعالالصحابة 
وأنظمهو تأترا بأفكاره الغر بيةو مص طاحات عاو مالسياسةالغر بيت فالدفقر اطيةنظامسياسى له جذوره 
التار مخية ومعاله المرتبطة ببيئات ومجتمعات وثقافات تختلف إختلافا جذريا عن النظامالأسلاين . 
الذى ينفرد بأوضاعهالخاصة . 

كا أن مفهوم الديمقراطية نفسه نسرى حيث يذكر الأستاذ الدكتور عبد الحميدمةولى إلى أن 
للدمقر اطية مفاهم مخت'فة حتى فى عصر نا هذاء مشيرا إلى أقوال بعض كبار الشخصيا تور جال- 


ع هنم د 


وإتما كانت دولة تعاونية 61, ورابظة أخوية يسهم فيبا كل فرد من الأمة» 
تدفعه روح التضامن لتحقيق الأهداف المشبر كه ٠‏ وكانت عناية الله تسبر 
على هذه الناحية لضان <سن نطبيق الشريعة حتى سارت خلافة أنى بكر فى 
نظر ان تيمية أكثر الحلاذات خيراً وازدهار؟ 02 , 


عمر بن الحطاب 


وينتقل ابن تيمية سمرعة إلى قضية الحلافة التى انتقلت إلى عمر . وهناك 
ثلاث نقاط فى حاجة إلى توضيح . فأنو بكر قبل مونه هو الذى اختار جمر 
لييخلفه . و ليس ثمة اخعيار يمكن منطقياً أن يكون أعدل أو أحكم مرن 
اختيار الرجل (أ) الذى شغل بعد النبى أعلى منص في الاسلام . ثم عقد 
المسادورث مع عمر بعد وقة أبى بكر ميثاق البيعة ٠‏ ولم يصبح عمر الامام 
الحقيق إلا عندما حصل بموجب هذا المبثئاق على السلطة الفعلية والهيمنة 
حتالفكر السياسى أمثال موسوليى و امينهو وهريو. 
فقد عرفا الآخير بأنها (ذلك النظام الذى برى واجبا عليه أن يعمل على التقريب بي نالأخلاق 
والسياسة إلى حد المزج بيه]) ٠‏ بِيما نجد موسوليى يعرفها بأنما (هى تلك الحكومة الىتعمل عل 
حمل الشعب بأن يكون لديه الوهم أو الخيال بأنه صاحب السيادة). 
د. عبد الحميد مةولى: 
الشر يعة الأسلامية كمصدر أساسى للدستور ص 27١4‏ ٠م‏ 
منشأة المعارف بالأسكندرية 
() ولا نيجد أب من كاات العهد الى سجلها لنا التاريخ عن هذه الواقعه » وللقارئ بعضها: 
( ... إف استعملت علي عمر بن الخطاب » فان بر وعدل فذلك علمى به ورأن فيه » 
وإن جار وبدل فلا علم لى ب'لغيب ٠‏ والخير أردت ٠»‏ ولكل امرئ ما اكتسب «وسيعل الذين 
ظطلموا أى منقل ينقلبون» (الطرى <4 ص 4ه) 


١١1‏ كا 


تين لا غنى عن لمارسة السياوة 9590© ... 
وم يكن بتعين على ابن تسمية أن يدافع عن عمر ضد الروانض وحدهم» 
وإئما أيضا ضد المتحمسين لعمر امتعلر فين فى حماستهم له » الذين حكانوا 
برفعونه فوق غيره من كبار الصحابة » وم (أ) العمربون 222 الذبن 
ينتمون إلي أرساط مختلفة من أهل السنة وأهل العدوفية . وهناك روايات 
يرجم اسنادها فى الغالب الي ابن عمر ذاته تكد بناء على أساطير مدُبعة 
نواقعية قصصية ممتعة _أفضاية عمرعلي ألى بكر حتى من الناديةاابد ية.ويمر 
همل ألى بكر أحد راد ااصوفية الإسلامية القدماء "231 وكانت صوفيته 
مثل صوفية أنى بكر أكثر ماتكون زهداً وليست له علاقة بإبتكارات الزى 
الثى تنسب إليه . وأخيرا كان عمر يضم إلى هذا الزهد اللعتدل » علياً عميقاً 
بالقزآن والسنة » ولقد استتخدم ابن نيمية فتاواه دائماً وصغها أدلة شرعية 
مقائعة : لقد كان بحق م اروق الآمة ىا يوضحه اسهه » و لدس معوذلك 


انه لم يرتكب أخطاء . 


ولقد عنى ابن نيمية بتفنمد ادعاءات الروانض المغرضة بأن مر منع النبي 
هن كعابة وصيته وقت (ب) اجتضاره 259 , وبالتالى يلآون عليه 


(أ) استناد المؤلف هنا الى ما سينوون فى إطلاق لفظ (العمريون) يحعانا نتشكك قصحة 

هذه التسمية . | 
(ب). ان ما نردد ذكره ى كتب التاريخ والسيرة عن هذه الوصية يتصل بالنص عل الحلافة 
بعد الرسول صل الله عليه وس » ولا صلة له بزواج المتعة أو الحج كا توهم لاووست. 
فقد استكمل الرسول عليه الصلأة والسلام أثناء حياته بيان كل أمور الدين بما فيها هذين 


الآمرين.. 


مسو لية التحريم غير الشرعى « للمتءتين » . المتعة الأولى هى « المنعة فى 
النساء » 6150© وهى -كا هو معروف- أوع من الزداج او ا 
محدد وقت ابرام العقد . ويقرر ١‏ المنمساج ) ناليج سر الدى حر بز 
#او احضي عيدو ا لوو 
ثم حرمه النبى فى عام فتح مكد . فضلا عن أن القرآن لم ينص صراحة على 
مشروعيته » و إنما نص ف الواقع على نظامين للزواج : أجدها الزواجبزوجة 
شرعية والثانى المعاثسرة الشرعية للإمهاء ( ماك الهين ) ٠.‏ وعليه فان كيارتف 
زوجة المتعة لا بنظمه أى قانون أساسى للزواج » فبى لا ترث زوجها رهو 
لا برئها » و ليس عليها الوفاء بعدة الأرملة » ولا مخضم لقاعدة الطلاق ثلاث 
صات . وفضلا عن ذلك فان زواج المتعة مهرم لأن الشريعة لا تييح أى نوع 
من عقود الزواج سوى الزواج الشرعى وملك الدين . 


تبق «متعة (أ) الحج )2540© أو المتع . ومضموتما أن يؤدى 0 فى 
سفر واحد العمرة والحج » وف العادة يفصل ينها بالتخلى عن الاحرام 
وترى فالبية أهل السنة أن هذا ااشكل من المج مندوب » بين يقرر بعضهم 
وم الظاهرية - أنه واجب لأن النبى (صلى الله عليه وسل )وهو بحج مقرناً 
كاند أص الصحابةبالتع . أما ابن تيمية فيرى أن كلاهذين الشكلين ليست لهم 
أهمية مطلقة . فالحاج الذى يسوق ١‏ أضحيته » عليه القران و إلا فالّتع أولى . 


(أ) خيل للمؤلف ان هناك صلة بين زواج المتعة وما أطلق عليه (متعة الحج) للاشتر اك فى 
لفظ (المتعة) أو (التمتع) .والحق أنه لا صلة 2 إطلاقاً اللهم إلا الإقاد الاق اللفظ وييدوان 
الأمر التبس على لاووست. 


و نظراً لمتطلبات مجادلاته فقد. صاغ ابن تيمية في المنباج مبدأ آخر لم يؤكده 
فى ١‏ المناسك » . وهو أفضلية أداء الحج فى الشهور امحددة له ى وأداءالعمرة 
فى الشهور الأخرى ٠‏ لقد أتاحت هذه الآراء الفقهية لابن تيمية فرصةالدفاع 
عن صواب رأى عمر تارمحياً ٠‏ فقد لاحظ مي أن المع المباح شرعاً بين 
العمرة والحج كان من نتامجه أن :ظل مكد خالية من الزائرين فيها عدا شهور 
الحج . ولهذا فقد أص ااسامين أن يفصلوا بين العمرة وبين الج » وذلك 
بموجب قرار من الدولة إستند إلى مصلحة الدين العليا . هذا و لقد حرم حمر 
صراحة إلغاء ( فسخ ) حج شرع فيه صاحبه من أجل استبداله بعمرة . 
وذهب هذا المذهب فالبية الفقهاء مثل ألى حنيفة ومالك والشافعي . 


والواقع أن عناية ابن تيمية فى إثبات صواب عمر كانت كبيرة نظراً لأنه 
يعتمد كثيرا على الفتارى المنسو بة اليه و يدنى عليها عض النظم السياسية المامة. 
3 كأن بمجدهفى شخصده كؤسس للاهبراطورية الاسلاءية ) .ذكركت 
لعمر الفضل فى إنشاء ديوان الجيش «الذىظل أم دوان فى الدولة حو وقتنا 
الحاضر ». و كان لقراره فى النظام القانونى للاقليات قوة القانون . وكذلك 
حزمه مع موظن الدولة . أما مصرعه فل بحكن إلا مؤامة ديرها أعداء 
الإسلام ٠‏ ومن وراهم اليهود والأجانب والشيعة . 


)0( من المصطلحات الغربية الغير مناسبة لنفلام الىم' الاسلامى .» ولكن درج الم لفعل 
استخد امه وغيره من المصالحات - طبقا للمأاوف لديه ى أورويا. 


ا وم سمس 
عات بن عفان 


إن شخصية عثهان - وقد احصرت بين مؤؤسس الأمبراطورية الإسلامية 
وبين فتنة خلافة على - ل يكن لها نصيب كبير من اهتام ابن ئيمية ٠‏ ومع 
ذلك فقد عمد. الروافض إلى إلقاء الشك حول شرعية بيعته فى عبارات رأى 
بن تيمية وجوب تفنيدها . ويقرر الحلى أن عمر قد عين ستة من الصحاير 
لحلافته فاختار فريق منهم عثمان 22159 ٠‏ ويرى ابن تيمية أن الاجماع قد ثم 
على اسم عثمان (أ) وأن الذين عقدوا معه ميثاق البيعة ثم الذين كانوا يملكون 
فى الحقيقة السلطه الفعلية فى الأمة . و بناء على اعتراف العحايدٌ ذوى المكانة 
الاجتماعية المرهوقة مثل عبد الرحمن بن عوف وعلى صار عثان خليفة ٠.‏ وهذا 


(أ) عندما طعن عمر بن الخطاب رفى الله عنه » هرع اليه بعض الصحابه يطلبون منهأن 
يستخلف » ولكنه أب بادى الأمر وحجته فى ذلك (إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني 
يعى أبا بكر » وإن أنرك فقد ترك من هو خير منى - يعنى رسول الله صل الله عليه وسلم »ولن 
يضيع الله دينه) . 

ولكن عندما أعادو! عليه الكرة » فوض الأمر الى السدة الذين مات رسول الله صل اشعليه 
وسلم وهو عنهم راض : 

على 6 محا متحي راس مد رركن بن اراق بال ايد » وعبد الله بن 
عمر -رضوان الله علييم - على ألا يكون له من الآمر شى”". 

وقد حرص ابن تيمية على تسجيل اجاع السدة وغبرهم من كبار الصحابة على بيعةعمان 
رمى الله عنه من غير رغبة ولا رهبة » اذ لم يعط أحداً مهم مالا ولا ولاية » ول يكن لبنىأمية 
أية شوكة حينذاك . 

و كان من رأى الامام أحمد بن حنبل أيضا لهم لم يجتمعوا على بيءة أحد كااجتمدوا على 
بيعة عمإن رهى الله عنه ‏ (منهاج السئة جٍ * ص56١١)‏ 


فان ابن نيمية يذكرنا بآراء السلف وبعض الأثئمة ‏ مثل أيوب السجستاتى 
وأحمد بن حفبل والدارقطنى ‏ النى تقرر أن كل الذين يقدمون علياً على 
عثمان يجحرحون المباجرين والأنصار لأنهم هم الذذين فضلوا عثمان على على بحررية 
كاملة . و لقد أثدت عثان همة دينية تفوق مها على على فقد كان يض الايالى 
العديدة ( إحياء اللييل ) فى النهجد وفى قراءة القرآن 2177 . وبرغم أن 
خلافته قد سجلت هبوطاً فى قوة التوسع الاسلامى فلم تقع على عائقه مسئو لية 
الحروب الآهلية ( الفتنة ) التى اعقبت خلافته وإننا تحمل على بن الى طالب 
مسو ليتها . 


على برضن الى طالب 


أثارت شخصية على بن ألى طالب بالنسية لابن تيمية قضايا عديدة . قام 
بالرد عليها بطر يقته المعبودة التى ننطوى على التوفيق ,باءتدال بين الر بين 
المتناقضين (أ) فقد تعر ض على بن الى طالب إلى الا تتقاص مردل. قدره 

(أ) يلاحظ القارئ فى نصوص المؤولف خلطا كبيرا » ولا علاج له إلا بإيراد رأىشيخ 
الاسلام من واقع كتبه نفسها » فكثيرا ما تحدث عن موقف أهل السئة والجاعة منالصحابة 
رضوان الله علهم - وهم الموقف الوسط بين الرافضة والهوارج » فالرافضة غلوافى أمير 
المؤمنين على بن الى طالب وغلوا فى أهل البيت ونصوا العداوة لجمهور الصحابة كا لثلاثةالحلفاء 
والسيدة عائشة رضى الله عنها وحفصه وطلحة والزبير وفضلاء المهاجرين والأنصار. كذلك 
ابتدءوا تفضيل على على الثلاثة و تقد ممه قْ الامامة والنص عليه ودءوى العصمة له. 

وأما الموارج فهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين على بن أب طالب وفارقوه بسببالتحكيم 
و كفروه مع عبان - رضى الله عتما - 

وقد توسع شيخ الاسلام قى كتابه (مهاج السنة) ق بسط وجهات النظر كلها : كالتواصب 
الذين يكفرون عليا ء شأنهم فى ذلك شأن الهوارج » أو الذينيفسةونه أويشكون فعدالتهت 


بطريقة متعمدة . ول يتردد «.ض الحوارج فى تكفيره 2599© . أما المروانية 
ليله الذين يعترفون بشرعية خلافة الى بكر وعمر » رغم امهم لا يعتبرونها 
من « اقارمم ( » فامهم يرون ان علياً حاكم ) ظام ) . غير امهم م يتأدردوه 
من الماعة . وهذا ايضاً موقف انصار احقية بنى امية فى الحلافة » ومم 
الأمويون 29 وقد كانوا م-امين مخلصين يؤمنون ,الله ورسوله ويقومون 
بواحبامهم الديذية علي خير وجه . 


وفى مواجهة هؤلاء مباالغات الشيعة 4*2" » من غير الزيدية القريى الصماة 
بالمءزلة - نقصد مبا لغات الر وانض ومنهم الحلى وفى اقصام غلاة ال 
والباطنية والإساعياية (2141 . و كان على فى نظر المعتد لين منهم الإماما لصوم 
وخير رحال زمانه ٠.‏ اما فى نظر غيرهم فقد باغ مقام النبوة او هو على الأقل 
النبى صاحب اق لأن ١‏ جيريل كانقد توجه إلى عد بطريق الحطأ » . 
وكان تأليه على - الذى آمن به ١(‏ ) مسلمون اتقياء واعدمهم على بنفسه 


حت كعمرو بن عبيد ومن وافقه من شوخ المعتّز لة وغير هم من المروانية. 

ويقف ابن تيمية مدافعا عن على فى وجه القادحين فى إماءته » مصححا لنظر انهمالحاطئة » 
ويذكر أن - جميع طوائف أهل السنة يذكرون فضائل على و ينكرون سبه ويكرهون القمالالذى 
حدث بينه وبين مءاوية » مقرين لاستحقاقه الامامة بدلا من منابذته . 

أم | قول كثير من المروانية وادء'ثهم بأن عليا شارك فى دم عمّان سواء أمر بقتله علانيةأم 
سرأ » فالحقيقة - كا يسجلها ابن :يمية من واقع كتب التاريخ - انه لم يشارك فى قتل عمّانو/ 
يرض عنه » وقد قال وهه البار الصادق (والله ما فتلت عمان ولا مالآت علقتله) 

مسباج السئنة ١<‏ ص ٠١84‏ 

(آ) لا ندرى كيف يوصف هؤلاء بأنهم مسلمون أتقياء بم) حرق على بعضهم ؟! ووجه 
الصواب ف الحادثة ‏ كا نقلها كتب التاريخ بأس'نيد صحيحة - أن أول من إبتدع الرفض عبدالله 
ابن سبأ » كان منافقا زنديقا » أراد بذلك فساد دين الاسلام » ويضعه ابن تيميية فى مصاف 


شم ايها سس 


؟ يقرر الحلى - هو النباية المنطقية لهذا الشطط الذى تصدى له ابن نيمية » 
وقال للشيعة إن الدفاع المعقول عن على لم يكن إلا ف التوفيق العادل الذى 


وضعه أهل السنة وحرصوا فيه على أن ويؤتوا كل ذى حق حقه )0450, 


ولقد ركز نقد ابن تيميه فى مبدأ الأص على ببعة على ٠‏ ويرى ا بي أن 
عاياً معين (أ) صراحة من قبل الله ورسوله . فقد جعل الله من على « نفس ) 
النبي عندما قال تعالى وأنفسنا وأنفس »و « آأخى ١‏ النبى بينه وبين على 
وزوجه ابنته » وعينه صراحة فى حادثة «غدير خم » خليفة شرعياً . إن 
المراجعة الدقيقة اتى قام بها ابن تيمية وتناول فيه التفسير اأشيعى +سديرة 
بإعاده يحثها فى دراسة مفصإة لتكون إسهاماً عظيماً فى اللمؤلفات الجدلية التى 
قامث بين أهل السنة و بين الشيعة ٠‏ فم حرص النبى على أن هيز علي بزويجه 


بو لص صاحب الرسائل الى بأيدى النصارى » و كان موديا فأظهر النصر انيةنفاقا نقصدإفساد 
ملتهم - و كذلك كان إبن سبأ مهوديا رأى سلطان الاسلام فوته فأراد الكيد له والايقاعبأهله 
وأشعل نار الفتنة » وأصبح يطلق على أتباعه اسم (السبئية) . وقد أخحق بهم ابن تيمية الغلاةأيضا 
من (النصيرية والباطنية والاسماعيلية) الذين وصفهم العلاء بأن (ظاهر مذهيهم الرفض و باطنه 
الكفر انحض) و كثيرا ما يءقد شيخ الاسلام المقارنات بيجم وبين البود لا سما قيامهم ممخالفة 
قواعد الاسلام والكذب على الرسول صل الله عليه وسل » الى جانب تعاون بعض الرافضةمع 
الغزاة من أعداء الاسلام هم مهاج ٠١<‏ ص 84 وما بعدها 

() يرى ابن تيمية - مقدما الأدلة على ذلك - ان الأحاديث الى يؤيد مها الشيعة فكرة النص 
على إمامة على » إما انما موضوعة أو أنهم أولوها على غير معانها الصحيحة المبينة لمقصود 
الرسول صل الله علية وس . (ينظر هذا الاوضوع بالتفصيل فى كتاب : 

(نظام الحلافة فى الفكر الاسلاى) للمعلق - ترزيع دار الأنصار 03 

و ص ١44‏ من هذا الجزء (والعة غدير حم) 


سبو ب 


لابنته وإتما انطوى عمله هذا على نوع من الحفاوة ٠‏ زد على ذلك أنه تصاهر 
أيضاً مع الحلفاء الثلائة الراشدين . كا أنه لم يقصر امؤاخاة على على وحده » 
وإما على العكس ممبا لتعميق التضامن الاسلاتى بين اللهاجر بن والأأنصار ٠‏ 
وعلى فى نظر ابن تيمية ذاته ‏ وهنا الجزء الأصيل فى نظريته لم يست<ق 
الحلافة يناء على قرار رانى أو نبوى » وإنما استحقبا «,الاختيار». إذ كان 
ابن تيمية إرى فى التعويل على اانص كأساس لتعيين على مخالفة صر ةل رأى 
أهل السنة اللعروف ٠‏ ولقد أكد ابن تيمية ضد نظرية الشيعة أن الاختيار 
الحر من جانب معاصرى على هو الذى مجكنه من الحلافة . وهذة حقيقة 
تار حية مذهبية تبرز - با يدعوللدهشة - القيمة الشرعية للانيخاب كأساوب 
لاختيار الماك ٠‏ وما أن تم انتخاب على حتى قام بعقد ميثاق الببعة مع باقى 
المسلمين . غير أن هذه المبايعة كانت أضعف من مبايعة الحلفاء ال-.ابقين حيث 
كان الاتفاق فيبا أسرع ؛ والظروف السياسية أقل اضطراباً » وفضل 
الملشتركين فيها أكبر ٠‏ 


ولقد كانت « طهارة » على مثاليتها تمزج فى مذهب اله-لى بمظاهر 
الزهد المحارق ٠‏ فيقول إنه كان يصلى فى الليلة ألف ركعة » وأنه كان السيد 
الذى لايبارى فىالصوفية » وأنه هو الذى أنشأ أول جمعية صوفية » وا وكر 
نظام ارتداء « الحرقتين ) 249 . ولكن نقد ابن نيمية حول هذه الصوفية 
الأسطوية إلى مسألة (أ) احمالية ٠‏ فعلى فى نظره كان أكثر صراءاة للسنة 

(1) ليست احتالية فحسب بل من نسج خوال الصرفية المتأخرين . 

أضف الى ذلك غلو الحل - وغيره من الشيعة - فى وصف على بن أن طالب رفى الله عنه 
وباق الأثمة . 


الصحيحة فل يندفع فى مثل:هذه المبالغة فى التعبد » وأنه كان يستتحيل عليه 
أداء هذه الصلوات مع المشاغل الكثيرة التى كانت تفرضها عليه ماله الخاصة 
ومطالب أسر ته ومهام السلطة . ألم يقبت فى صدوح الببخ- ارى ان النبى لم 
يكن يصاى ف الايلة اكثر من ثلاث عشرة ركعة ؛ وأن أفضل« قيام » كان 
قيام داود ٠‏ إذ كان ينام نصف الول و يتعبد ثلثه ثم ينام باقي الليل ٠‏ ولميكن 
إماماً لمعاصربه فى العموفية لأنه كان فى المدينة ممتجباً امام تفوق الى بحكر 
وبمر . وانه وجد الإسلام منتشراً فى الكوفة بففضل اتباع المحسابية الذين 
ارسلهم عمر إليباء بيما كانت الشام ب«يدة عن مجال نشاطه. وكل مايمكن أن 
ينسب إلى على هو عامه الواسع بمناسك الحج وهو فى الواقع أقلى شعار 
الإسلام الرئيسيه اهمية . اما النظررية التى بفضلبا كآان على رائدا فى التذسير 
والنحو والبلاعة ٠‏ وحتي ف العلوم الدنيوية 249 مثل الفلفة ر١)‏ والفلك » 
فد استفاد منها ابن تيمية ليوضح فحكرة الإسلام الصحبح تجاه العلوم مع 
مو بنه من دور على 24 إلي اقلحد ممكن(ب) . اما شجاعة على الأسطورية 


0 إن اه لفظ (الفلسفة) هنا يدءو للاستغراب » ورمما يقصد لاووست بالفلسفة 
الحجج الءقلية الى استخدمها على بن ابى طالب رضى الله عنه فى مجاببة خصومه من الهوارج وغير هم 
اذ لا بخى على المؤلف ان الفلسفة بالمعى الذى يعرفه لم تصل الى العالم الاسلاى إلا بعد عصر التر جمة 

(ب) كيف بمون من دور على وهو الذى يضعه فى مرنبته ؟ 

ونظن أن لاوست م يستطع استيعاب وجه الصواب ف الاقاش الذى أداره ابن نيمية فى 
مواجهة الحل الشيعى الذى زعم عصمة الأآمة وحصول اللطف بهم » ولذا فقد أضطر شيخ 
الاسلام لنجاءبة هذا الرأى - إلى استقراء أحداث التاريخ » فعقد مقارنة بين عصر الخلفاء الثلاثة 
وعصر على بن أبى طالب - رضى الله علهم جميعا - ليثبت انه فى ظل عصر الأوائل » تمتم 
المسلمون بالاستقرار والأمن » وتحقق المصلحة والتاف عل نطاق أومع 4' كان خلال حم عل 
بن أبى طالب رضى الله عنه لحدوث القتال و الفتنة (منباج ٠١‏ ص 4م) 


لا هة ا 


١‏ سيف الله وسهمه ؛ فلم تكن لقصمد كثيراً أمام نقد ابن تيمية القامبي فى 
هباجمته القورية للشيعة ٠‏ و كان رد الفعل المناهض اشيعة قد جاوز ديها حدود 
الاءتدال برغم ادعاله عدم الحروج عن هذه الخدود» إذ حان ميل إلى 


استبعاد صحة ذلك ناريا و نسبته إلى شخصية على ذا (47©) , 


وفى الحقيقة كانت خلافة على فى نظر ابن ثيمية حكماً نانسا لمتعيد 
خجول فير تادر على الخركة . كا تقع على عاتق على مسو لية اول تصدع 
حدث فى الاسلام (1) 240 . فقد 'ثارت شرعية خلافته الانشقاق الأول بين 
الصحابه . ذانحاز إليه فريق بينما حاريه فريق آخر ولأ فريق ثالث إلى 
انعزالية ذميمة ٠‏ و كان هذا الانشقاق السياءمي اول عوامل البدع المذهبية 
التي سجل الحديث ذكراها وكانت للا آثار بعيدة المدى فقد عمد كل 
فريق إلى تبرير تفضيله بأساتيد شرعية . فقال الكراءية اعترافاً مخلافتعلى 
ومعاوية » انه يجوز شرعاً ان يكون السامين إمامان ٠‏ أما بالنسية لبعض 
تمد لى البصرة » فقد فتح عصر « الفتنة » أبوابه على مصراعيه أمامهم ظ 
وامكن القول بأن كل مجتهد ينبغى أن يكون على <ق بالضرورة . وبدلا 
من أن يقدم أهل السنة لامامهم العون فى اللحظة الأولى» أخذوا يذيءون 
بين الناس أنه فى حالة الٌرد على رئيس الدولة يفبغى الالمجاء إلى الحر_اد 


الحصيط («215 , 


(أ) هذه العبارة لم يقلها ابن تيمية وربما فهم المؤلف احد النصوص بطريق اللطأ. 
كا م ينقل عنه تحميل على رضى الله عنه مسئولية أول تصدع حدث » بل دافع عنه وأعطاه 


الحق بدلا من معاوية . 


وكل انشقاق سياسي تتبعه معار ضة مذهبية :سد قوة المقاومة وتعرقل 
امتداد الماعة. ولند سجات خلافة على توقفاً فى ح ركة الفتوحات الاسلامية. 
إذ اختنقت الماعة بانقساماتها وتوقفت الفتوحات إلي <-ين . وهنذ ظهور 
التشيع أسفرت آراء الشيعة عن ععجز حقيق فى مسال التطبيق السياسى » ولم 
تفلح محاولات الدولة العاوية فيا بعد فى التغلب على هذا العجز إلا بمعاو نة 
فعالة من حانبٍ أهل السنة ٠‏ 


ونفس الموقف نجاه آل على ٠‏ فقد نازعت فاطمة أبا بجكر فى ميرائها 
الفدك 249 بغير <ق » و كان حرمانها منه يستند إلى أن عد] شأ نه شأن كل 
نبى - ليس له ميراث سوى الارث الروحى وهو شريعته » وأن ورثقه ثم 
العاماء وحدم » المعبرون عن فكره بما اتصفوا به من عل . و كان الحبى يرى 
أن ابنى ذاطمة وعلى وها الحسن والحسين « وكان ولداه سبطا رسول الله 
صلى الله تعالى عليه و سل وسيدا شباب أهلا نة إمامين بنص حد يت النبى صل الله 
تعالى عليه وسلم ٠‏ و كانا أزهد الناس » و أعملهم فى زمائها وحاهدا فى اللهحق 
جواده عدتى قتلا » ولس الحسن الموف تحت ثيا به الفاخرة هن غير أن 
بشعر أحد بذلك (*")2 )2 . 


لم يصمد ثى: من هذا أمام تقد ابن تيمية التارحى المطول الذى وجهه 
إلى خيال الشيعة الأسطورى ٠‏ ف لاشك فيه أن الحمسرن والحسين إمامات 
معترف بها من اهل السنة (2"1©, ولم يفكر أحد فى معارضة أمهامن المبشرين 
بالجنة . ولم يشكك احد فى إيمامها وورعه) . والحةيقة انه ينبغى علىالشيعة 
وعلى الراوندية وعلى الفرق الأخرى حتى النصارى » ان يلتمسوا عند 
اهل السنة ما يديهم إلى تنظيم آمالهم واقرارها . ' 


مه _اوية 


لد برا ابن تيمية معاوية 0( وتواافث معه تعاطفاً "© راضحا » 
ويرجع ذلك إلى عرف مأثور فىالذهب الحتبلى.واهتئيقة أنه ليست هناك على 
ما يبدو حجة من الحجج التى قدهها أنصار بنى أمية يمكن أخذها مأخذ 
الجد . فطالما أن التيقة الشرعية واحدة » فانه لا جوز القول بأن كل 
نهد لابد وأن بكون على حدق ٠.‏ وأن نظرية المرجئّة ‏ الى :وْ كد عدم 
عقاب كل هسم ينطق بالشبادة - لتتعارض مع الزاهة البدائية الى تقضى 
بأن النصراتى المحسن خير من السام (ب) المسىء ٠‏ كا أن اضفاء الشرعية على 
كل سلطة من السلطات السياسية حجة القدر المكترب يؤدى إلى عدم العييز 
بين عمل الله اللخلاق ( خلق ) وعمله المعيارى ( أمى ). وأخيراً يذكر ابن 
تيمية بنّعة الأمو بيناا:حز بيي. للحكم والتى تعتسبر طاعة الإمام شرطأً لا غنى 
عنه للنجاة فى الآخرة (؟*2 . والحقيقة أن رأى الماحزبين الأموبين كان فى 
نظر ابن تيميسة أقوى من رأى المتحز بين اللوبين » وبرغم تمسكه بموقف 
الوسط » فانه انساق في منهجه <تى انزلق إلى تعاطف قريب الشبه من 


(1) لم يتداطف معه بل ذكر ما له وما عليه : ف] له أن معاوية من حسن إسلامهم »وهذا 
ولاه عمر بن الخطاب ‏ وضى الله عنه - الشام بعد موت أخيه يزيد بن أبى سفيان »؛ وعمر ميكن 
تأخذه فى الله اومة لاثم وليس هو ممن يابى فى الولاية ولا كان من بحب أبا سفيان. 

أما أكثر ما يثير نقده لتصرفات معاوية » فانه ا صار أميرا على جميع الملمين و أصبح 
متمكنا من قتلة عمان لم يقتلهم (منْهاج السنة <”ا ص ٠١7‏ » ص )٠١4‏ 

(ب) هذه العبارة من اختراع المولف . 


داه ب 


تعاطف ١‏ النواصب » ( أ) . 


ولا شك أن معاوية كان مخطئاً فى نظر الشريعه حين عصى الله ولأ إلى 
اعرد إ(ب) ٠‏ فقد كان على هو الإمام الشرعى الو<يد وم يكن هناك ما يبرر 
الثورة ولا العصيان المسلح الذى كان يستهدف الاستيلاء على الساطة ٠‏ ومع 
ذلك فيعد أن استقرت الحلافة لمعاوية صارت من خدير اللانات انتظاما ٠‏ 
إذ حظيت بمبايعة أهل الشام ومبايعة الحسن » واكتسبت الصفة الشرعية هن - 
الدور الذى اضطلعت به والهام التى حققتها أكثر مما اكتسبته هن أساوب 
نشأتما ٠‏ وم يكن ( ج ) ابن تيمية قاسياً فى حكمه على إيمان معساوية» فلم 
يشكك فى صحته » و إنما لاحظ باضطلاع معاوية بالساطة أن الله دنصر 
الاسلام بالنشاط السياسى للامام المشكوك فى صحة إيمانه أو الكافر» أكثر 
مما ينصره بالا نعزالية الزاهدة للعباد الورعين ٠‏ لقد كان اهجوم مباشراً ضد 
الشيعة التى كان حم رائدها أقل فى نتانجه الطيبة من حم معاوية ‏ والتى . 


ذابت فى نزعة مسيحية عاجزة 2349 , 


40 النواصب اصطلاح يطلق على من ناصبوا عله' ‏ رضوان الله عليه - العداء 

(ب) عبارة غير لائقة لا يوز استخدامها فى هذا المأوضع 

(ج) بحب ايضاح اخقيقة التاريخية الى لم يقف علها الولف فلم تكن دوافع ابحر ب 
الحصول على السلطة السو'سية » فان هذه المصطاحات الدالة على معانى فى عاوم السواسة الحديثة م تكن 
تخطر على بال الأوائل - ولكن الأزاع ام بسبب المطالبة بدم عمّان » ثم زاد نار الفتنة اشتعالا 
بواسطة عبدالله بن سبأ واتباعه . والثابت ان الصلح كان وشيك الوقوع اولا المؤامرات الى: : 
حيكت ف الحفاء ومنعت التثام الشمل . (بنظر ض 7ه اجزء الآول) 


# لس اهل السئة واخواءة 


هل :وجد ف المذاهب 2*7 التى تتقاسم الاسلام يموعة من الناس يمكن 
اعتبارها أمينة على فكر النبى وكبار الصحابة » والتى تعير مبادثها من 
الناحبة التارئية عن مبادى, الاسلام الأصيل * . 


هذه امجموعة موجودة فى نظر ابن تيمية . هي أهل السنة و الماعة و تنضح 
مهمتها ومئزلتها بمجرد النظر إلى عبارات تسميتها ٠‏ « أهل السنة » أى فى 
مقابل أنصار آل النبىأو أى<زب يمكن أن يدعو إلى أ ىأسلوب آخر لفبم 
السنة . و « أهل اجماعة » في معارضة الهوارج والمذاهب المنشقة الأخرى . 
وأهل السنة والماعة نمثل مبادىء الاستمرار الثةافى والموقف الوسطاء 
والسلوك الماعى . و لقد أهلتها خصائص عديدة لتحتل سكزاً متازاً بين 
الثلاث والسبعين فرقة التى تتقاسم الإاسلام ٠‏ ومبادكها تمتاز بالتوحيد م أن 
خلازات الرأى بعرم لا تتعدى بعض التفاصيل . لقد وعد الله ورسوله يون 
لأهل السنة واجماعة وأنها ستحتل فى الجنزة أفضل المنازل الخصصة للصذوة 
الختارة 22*70 ٠‏ بينما المذامب الأخرى جبيعاً سوف تكفر فى بعض مبادتها.(1) 


وم ليسوا وحدم أهل الحديث » ولا أئمة المذاهب ولا قداى أه_لل 


0ك 


()روى حديث أفتراق الأمة بروايات كثبرة منها ما روى عن أب أمامة قال: سمعت رسول الله 
صل الله عليه وس بقول : 

(بفرقت بنو إسرائيل على إحدى وسبعين فرقة و تفرقت النصارى على إثنين وسبعين فرقة 
وأمتى تزيد علهم فرقة كلهم فى النار إلا السواد ا لأعظم) . رواه الطبرانى فى الأو سط و الكبير بندوه 
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اا و ه١4‏ سه 


الصوفة » ولا كبار الفقباء . فان العبارة تشمل مموعة مثالية كتميز «يادما 
بأنما قابلة للتكوين أكثر مماحي قائمة بالفعل » و تعتبر وسطاً بين مختاف الآراء ٠‏ 
جتى أن ابن تيمية يشكو من أنه لم يحد فى أية دراسة للفرق التى أطلع عليباء 
أى عرض مقنع لمبادئهم. وم يوفق الأشعرى ولا الغزالي ذاته ‏ يرغم براعته 
فى الرد على الفلاسفة وبالذات ابن رشد  ©"'(‏ في تقديم عرض موضوعى 
لحقيقة أهل |اسنة ٠‏ فبي مجموعة منتشرة فى اوساط جد مختلفة ولا سما بين 
الصوفية والفقباء » ولاينتسب إليهم بعد انا الراشدين سوى خايفة واحد . 
هو عمر بن عبد العزيز 2252 . وميادبم هي مذهب ١‏ وسط بين الاراء 
المتناقضة المتعارضة ا ان الإسلام وسط بين الأديان المأزلة » (1) . 


ويقول ابن نيمية 1910 ١‏ فبم وسط فى اصل الاسلام كا ان أهل الإسلام 


أ - يقول أبن تيمية :» - 

(فإن الفرقة الناجية أهل السنة واججاعة يؤمنون بذلك - أى ما وصف الرسول به ربه عز وجل 
من الأحاديث الصحاح الى تلقاها أهل المعرفة بالقبول ‏ كا يؤمنون بما أخبر الله به فى كتابه من 
غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل » بل هم الوسط فى فرق الآمة » كا أن الآمة هى 
الوسط فى الأم . 

فهم وسط فى باب صفات الله سبحانه و تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل القثيل المشبهة . 

وهم وسط ف باب أفعال الله بين اجبرية والقدرية وغيرهم . 

وق باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم . 

وف باب أساء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية . 

وفى أسسحاب رسول الله صل الله عليه وس بين الرافضة والهوارج) . 

(العقيدة الواسطية) ص 48-88 شرح محمد خليل هراس - من مطبوعات الجامعة الآسلامية 
بالمديئة المذورة . 


لد ؤآ(ى ١‏ سد 


مم الوسط فى أهل الملل ٠‏ ( وم ) فى باب الصحابة بين الفلاة والجفاة فلا 
يغلون فى على غاو الرافضة ويكفرونه تكفير الخوارج ٠١‏ وفى مسألة عثان بين 
المروانية والزيدية ٠‏ وفى قضية الصحابة فى جماتهبا فى موقف وسط يرن 
الحوارج وامعتزلة من جبة » والمرجئة من جبة أخرى ؛ وى باب القدر 
بين القدرية المعتزلة وبين القدرية الحبره والجبمية والفرق الأخرى 
المشابة 6 وى قضضية الصفات فى موقف وسط بين أنضار التجريد 
وأنصار التأويل ( همأزوءهوزهو6 ) ٠‏ و لزيادة توضيح مبادىء أهل السنة 
اضطر ابن تيمية إلى أن يحدد موقف الاسلام فى مواجبةاليهودية والنصرانية 
فى نفس إطار علم الكلام الإسلامى ٠‏ 


فق التوحيد يقول بنعت اليبود الله بصصفات النقص التى توصف بها 
اخاوتات ٠‏ ويشبهون الحااق بالخلوق . فيقولون مثلا إن الله مخيل ( ١‏ ) وفقير 
وأنه بعد أن خلق السماء شعر بالتعب . وامقيقة أن الله كريم بحيث لا يعرف 
البخل وغنى بحيث لاهتاج لأحد » وقوى بعيد عن أى ضءف. أما النصارى 
فهم يصفون الماق بأوصاف لاتلوق إلا بالله . وعلىهذا يشبهون الحاق,الحالق 
فيقولون إن الله هو المسيح بن عسي وانه ثالث ثلاثة وانه ايضاً ابن الله . 
و لقد اتخذوا احبارم ورهباتهم ارباباً من دون الله والمسررح بن مريم . بينما 
ا مسلمون وجدمم ثم الذين « يوحدون » الله توحيداً خالصا » و ينعتسون الله 
بصفات الكال . و لقد نزهوه عن كل صفات النقص » وعن كل شبه بينسه 


أ- وقد أخرصهم الله عز وجل بقوله : 
(بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء) 


مد 177 “شب 


وبين أى من خلقه . فلله فى نظرمم ليس كثله شىء فى ذاته ولا فى صفاته 
ولا فى أفعاله . 


ويقول فى النبوات قتل اليهود بعض الأنبياء فقسد استكيروا عرزن 
اتباعيم و كذيوم واتمعوم بارتكاب الكبائر . اما الندارى فقد جعلوا كن 
ليسوا بأنبياء ولا بمرسلين » أنبياء ورسلا ٠‏ بل انهم يطيعون أحبارهم 
ورهباهم كما يطيعون الأنبياء ٠‏ فالنصارى يؤمنون بما دو خطأ واليبود 
.يحكذ بون بالحقيقة . ولهذا فان علماء الكلام المبتدعين شبوون بعض الشبه 
الييود بين) الزهاد الميتدءون يشبهون النصارى ( أ( بعض الشيه 1*2 '©. والنهاية 
التى وصل الها الأولون مى الشك والتردد » أما الآخرون نقد يلغوا الشطح 
. الصوفى والإدعاءات الكاذبة . الأولون كذبوا الحةيقة ووداوا إلى الشك . 
والآخروت آمنوا بالباطل ووصاوا إلى الشطح . فلأوائل مثلبم "كثل 
الظلمات فى حر لي يغشاه موج من فوقه موج مرن فوقه سحاب 5 
بعضبا ذوق بعض . أما الآخرون فثلبم كسراب بقيعة محسيه الظمان ماء 
<تى إذا جاءه لم بجده شيئًا . وعلماء الكلام البدعيون حاولوا البعدث عن الم 
فى بدعهم وم يتبعوا العلم الشرعى وم يضعوه موضع التنفيذ . لقد انتهوا إلى 
الشك وهو نني كل عل ٠‏ ومع ذلك فقد كانوا يعامون «سبقاً العم الأقرى 
[ الشرعى و لحكنهم ابتعدوا عن طريرق الخير فأضلهم الله واستحقوا غطبه . 


ال ا العبارة التى يستخدمها أبن نيمية فى هذا الموضم نقلا عن السلف : 

(من فسد من علائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادة' ففيه شبه من النص'ارى) 
أبن تيمية : توحيد الألوهية ص م* ْ 
وقارن أبن كثير : البداية والهاية ١ : ١١‏ 


سد .4 سم 


ولقد قصد الزهاد البدعيون التقرب إلى الله با لتجامهم إلى عبادات اصطنعوها 
من كل صوب. فلم يوفقوا إلا فى البعد عن الله فبمتدار مامحاول البدعى أن 
يكون أصيلا » بمقدار ها يبتعد عن الله ٠‏ والابتعاد عن رحمة الله هو التعرض 
للعنته » وهذه هى النهاية التى و صل إليها النصارى . 


[ وفى مجال الفقه يقول لقد انكر اليبود ان برسل الله رسولا بشريعة غير 
الشريعة ااتى كانت مع النبى الأول » وقالوا إنه غير مستساغ ان ينسخ الله 
نشر بعاته السابقة ٠‏ بين ببح النصارى لأحبارم ان يبدلوا الشرائع ايارسل 
الله بها رسوله . الأولون جعلوا الله ماجزاً ومنعوه ان يعدل ما كانت تقتضيه 
قدرته وحكمته فى مادة النبوة والتشريع . اما الآخرون فقد اباحوا للخلقان 
يعدلوا ما شرع الله فشبهوا الحاق بالحالق . 


وف العيادات يقول يعيد النصارى الله يمقتضى البدع التى اختلقوها من 
كل صوب ول يأ بها الله . اما اليهود فانهم بهماون كل عبادة مثسل السبت 
الذى امرهم الله بأن مجعاوه للعبادة » وثملا يشغلون انفس,م فى هذا اليوم إلا 
بالزيف والميال ٠‏ فالنصارى مش رحكون ا اليهود فقد ملاأثم الغسرور 
فاستكبروا عن عيادة الله . واما المسلمون فقّد عبدوا الله وحده كا امر هو 
ذاته يذلك » ولم يعيدوه بالبدع وهذا هو الاسلام الذى كان رسالة الانبياء 
ها : انه الدين الذى يأمر بأن مهب الانسان نفسه لله لا لسواه . إنها لحنيفية 
ودين ابراهيم ٠‏ وان من يهب نفسه لله و لغيره فبو مشرك » وحكل من 
لا يستسام بكليته لله فبو متكبر ٠‏ إذ يقول الله تعالى : « إن الله لا يغفر ان 
شرك به ويغمر مادون ذلك لمن يشاء . إن الذين يسعكبرون دن عيادتى 
سيد خاون جهنم داخرين » . 


سدس و.ىإ سسد 


وحصكذد لك 5 فى جال الحلال والحرام ف م در 
ما يتعلق بالمد نسات : فالنصارى لا يحرمون ما حرم الله ورسوله بل نهم 
يحاون احرمات مثل الميتة والدم و لهم الحتزير » و.ؤدون واجباتهم الدينيةمع 
النجاسات ؛ ولا يغتساون فى حالة الجنابة ٠‏ ولا يتطورون قبل الصلاة . وكا 
زادت قذارة الراهب وكا عاش ملاصقاً للنجاسات زاد وقاراً فى نظرم . أما 
اليبود فا نهم حرمون طيبات حلم هم » فهم إذن محرهون الطييات امفيسدة 
للانسان ويحلون الخبائث . فالمرأً: الحائض لا تأكل معرم ولا يجملسون 
يجوارها٠فبم‏ إذن فى الاغلال والتيود التىعاة:هم بها الله . فمؤ لاء يستخدمون 
الخوائث المحرمة والرهيان يحرمون الطيبات التى أحات لهم ٠‏ فهم حدرمون 
الطيبات ويحلون الخبائت انهم بحرمون الأشياء النافعة برغم أنهم ثمر الناس 
وأفسدم . وإن طبارة الجسم مطلوبة لتتحقق منها طهارة النفس ٠‏ أما اليبود 
فهم يطورون أجسامهم ليد نسوا قلوبهم أكثر فأكتر , 


و إعاده فتح باب الاجتهاد و نظرية أصول الفقه 


يدو لأرل وهإة أن ئمة تناقضاً فى فكر ابن تيمية . فقد كان مبداً 
الاتباع من المشاعرالتى استوحاها مذهبه: و كانت العقيدة عنده محدد واجب 
الازسانالأول ألاوهوعبادةالله» وكانثاانبوة تقتذىطاعة كاملة#مد(ص)» 
وكان من آثار تمجيده للصحابة تأ كيد معنى استمرار الثقافة والوفاء النعال 
للساف . وعليه فان منبجه 1713© يفترض - كل أعلى للمعرفة وال لوك - 
الاتباع الوقور لمبادىء السئة و ليس ٠‏ الابتداع » المعتمد على الاجتهاد ( أ ) 
الفردى . 


ومع ذلك فن المتفق عليه أن أصالته فى اصلاحاته تتركز فى استبعساد 
الشرح والتعليقات ؛ وفى إعادة فتح باب الاجتهاد الفسردى . وبرغم أنه م 
يتقرر فى أى وقت وجوب الالتزام بتتليد أعمى لتعاليم احد العلا » وان 
متطلبات التطور قد فرضت دانا قدراً من الحرربةَ في التفسير - ولو داخ-لل 
المذاهب ذاتها ‏ » ورغ أنه قد نودى فى كثير من الأحيان بوجوب أن 
أ - لا يرجع (الأبتداع) إلى الأجتباد الفردى فان أبن تيدية لا يعارض الاأجهاد مى توافرت 


شر وطه لدى أحد العلاء الحتهدين » و لكنه يعارض بشدة (البدع) وهى كل ما يخالف الكتاب و السنة 
قولا أو إعتقادا أو فعلا . 


حا ".١ه‏ 33 


يتوافر داتمافى الأمةءالم من أه ل الاجتهاد » فقد جرت العادة - منذ أن توقف 
تقنين المذاهب الأربعة الكبرى ‏ على إعلان أن ١‏ باب الاجتباد مغاق » , 
لا بتقعمد ننى حقالاجتهاد » وإنما نجردئا كيد أن الشروط الشرعيةالضرور نه 
لممارسته لم تكن متوافرة . 

وهذا التناقض عند اين تيمية ليس إلا ظاهرياء إذ لايستساغ أن 
يوجد التناقض فى هذه المبادىء التوفيقية التى تحاول أن تتخذ موقنا وسطا » 
والتى تنمى عند الإنسان شعورا قريا بالاستقلال الشخصى من خضوعه لله . 

والتقلود "6" لا يستبعد ماما من مذهب ابن تيمية . إِذْ يقبله أحيانا 
ورفضه أحي_انا أخرى . والتقليد فى الواقعم هو احنى قور من صور 
المعرفة عندما يكو ن تقليدا ١(‏ ) للنبى فالعلم الكامل هو الأخذ بلا نحذظ 
معطيات القرآن والسنة » وهو موقف الحرية الكاملة فى الحضوع إراديا 
لشم بعة » ويكون التقليد خطيرا ومحرها عندما يتحول إلى اتباع غير متبصر 
لإنسان آخر دون بحث عن أسباب هذه التبعية . وهذا هو موقف الفقهاء 
الذين لا.عرفون النجاة إلا فى اتباع تعالم سيدهم » والشيعة الذين يمخذون 
مشائخهم مرشدين اضمائر م فى انتظارم للمبدى برغم أن مشائخهم من أجهل 
الناى ٠‏ وقد تضنئي الضرورة على التتّليد صفة الشرعية . فهو ضرورى امرجل 
التامى الثف بسن عوتكد يوإذات لقملا كرظن يتين ملفا و1401 
ولا يقتبس مختلف الهاول من المذاهب الأخرى حسب ماعليه الاسسروف 


تت ليس تقليد لزى صل الله عليه وسل ولكته إتباع 
قال تعالى (وان هذا صر اطى مستقرما فاتبدوه ..) الآية . 
[ وقوله عز وجل (من بطع الرسول فقد أطاع النه) 


لس باه [ ال ا 


أو المصاحة » فيكورتك منها حشدا من ١‏ التافيق ». وعلى الحاكم 
الذى يسعى الى تطبيق المبادىء الشرعية أن يكوذمن أهل الاجتهاد » ويباح 
له عند الاقتضاء أن يتبع فقيها توافر تله فيه الثقة الكاملة 39 . 

ومع إدانة ابن تيمية للتقايد ذانه لم يعرب صراحة عن ضرورة ١‏ إعادة 
فتح باب الاجتباد » فضلا عن أن يتمسك لنفسه مذا الامتياز . ومع ذلك 
فهناك عد بد من الأسباب دفعته الى أن يفسح مكانا رحبا فى «ذهيه للاجتهاد 
الفردى . فقمد كان ال لاف و كبارالصحايءة و أنمة المذاهب والعاماء المشوورون 
عجتهد بن مستقان 2١١9‏ وهكذا ,برز دور الفتارى فى تطو ير التشر بعو تقنينه. 
يا يكشف ابن تيمية أيضا عن خطورة الفتاوى لأنه يفرق بين الفتاوى 
السحيةة و الفنارع ازع :003103 وبوع لتعا رض اقر عير يقة تق روح الجاع 
وبين الفتاوى الى تدخل البدع ف الأسلام بغير دليل . والاجتهاد مبمةفردية 
للغاية تتطاب بالإخيافة الى شروط اخرى معرفة كاملة باللغة العر بية والتار بخ 
والمنطق والفقه .. امم فضلا عن عمل يتميز بمو ضوعية كأماه (عدالة ) »ومع 
ذلك لامكن ان نم الاجتباد بطريتّة فعالة الاعن طريق التعاون اللمقائى بين 
جميع افر اد الأمة .ناذا توفر الشرطانالسابةاننحققت للاجتها د العصمة 29372 , 
ومع ذلك فن الحطأ اعتبار كل مجتهد « مصيبا » بالضرورة . فشربعة الله 
مل الحتيقة هي واحدة » فضلا عن أن كل مجتبد حسن النية لايأثم إذا 
أخطأ فى اجتباده » وبهذا المعني يقبل أبو حنيفة والشافمي شهادة أهل 
الأهواء باستثناء الخطابية ‏ ويوافقان على اتمخاذهم أتمة . و لكن ابن ثيمية 
يذهب أبعد من ذلك فى تمجيد الاجتهاد . فهو يرى أن كل مجتبد صادق 
يستحق ثوابالله نجردجهدهناذا أصاب الحقيقة تضاعف ثرا به10"فيقول . )١(‏ 


عه سي مع سم صم مم و عد هم وبع ذو م 


أ- ورد ف أول النص قول أبن تيمية : د 


كك هم١٠١‏ نح 


د من خرجعن القانون النبوى الشرعي ال#مدى الذى دل عليه الكتتاو السنة 
وإجماع سلف الأمة وأثمتها » احتاج إلى أن يضع قانو نا آخر متناقضا يردة 
العتّل والدين . لكن من كان مجتهداً امتحن بطاعة الله ورسوله فان الله بثييه 
على اجتهاده ويغفر له خطأه » . 

ويجب على كل #تهد أن يكون :أصو ليا بصفة أساسية » وأن يبحث 
فى صباغة الأدلة وفى نر تيبها : وثما قد 2 الدهشة أن نجد مبادىء ابن تيمية 
هنا أيضا ذات نزعة (ا) توفيقية . فبى تعترف لكل من السالفين بفضلهم . 


> (فليتدبر الداقل وليعل أنه من خرج .. 

وف المهاية ذكر الآية الى يستند إليها بقول الله تعالى (ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سبتقونا 
بالإبمان ولا تجعل فى قاوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رووف رحم) 

مجموعة الرسائل الكبرى ج/اط صبيح 85١ه-‏ 455 ؤم ص 7ه-مى ‏ الرساله الثانية بت 
الحلال 

(أ) ل يوفق المولف إلى فهم طريقة أبن تيمية فى معالجة أسباب إختلاف الفتهاء ومحاولاته 
لتضييق شقة الحلاف بيهم » مع إقتراحه المبادى. الأصولية . وسرك الشيخ بتكم بنفسه لقف على 
ذلك كله » بدلا من عرض لاووست الذى رأه مفلا وغير دقيق . قال شيخ الأسلام فى وصيقه المساه 
(الوصية الصغرى) ما نصه  :‏ 

وأما ما تعتمد عليه من الكتب والعاوم فهذا باب واسع » وهو أيضا يختلف بأختلاف نشأة 
الأنسان فى البلاد فقد يتيسر له فى بعض البلاد من العلم » أو من طريقة ومذهبه فيه مالا يتيسر له فى 
بلد آخر لكن جاع الخير أن يستعين بالله سبحانه فى نلق العل الموروث عن النزى صل الله عايه وس 
فأنه هو الذى يستحق أن يسمى علا » وما سواه إما أن يكون علا فلا يكون نافم! » وإم' أن لا 
يكون علا ء وإن سمى به و لئن كان علا :افعا فلابد أن يكون فى ميراث تعمد صلى الله عليه و سل 
ما هو مثله وخير منه و لتكن هبته فهم مقاصد الرسول فى أمره ونبيه وسائر كلامه » فاذا أطان قلبه 
أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه ما بيئه وبين الله تعالى » ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك . 
وليجهد أن يعتصم فى كل باب من أبواب العلمٍ بأصل مأثورعن الزى صل الله عليهوس وإذا|شتبه ‏ 


حي 4 ١ ٠.‏ سد 
فطبقا لمبادىء (:27© مالك يجب اتباع أهل المدينة<تى ولو خالفوا الحديث» 


ح- عليه مأ قد اخناف فيه الناس فليدع رواه مسل فى صحيحة عزعائشة رضىالله عنها أذرسولالله 
صل الله عليه و-لم كان يةول إذا قام يصلى من الليل . 

« اللهم رب جبربل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عام الغيب والشهادة أنت تحر 
بين عبادك ذما كازوا فيه مختلفون إهدنى ا إختلف فيه الحق بإذنك » أنت تهدى من تشاء إلى صر اط 
مستقيم. » 

كا أوضح أن أهل الحديث وأهل السنة هم أعلم الناس بالسابقين وأتبعهم طم » معتمد اعلى ما 
قاله الإمام أحمد (أصول السنة عندنا : القّسك بما كان عليه أسسحاب رسول الله صل الله عليه وسلم 
والأقنداء مهم » وترك البدع » وكل بدعة ضلالة . والسنة عندنا : آثار رسول الله صل الله عليه 
وس والسنة تفسر القرآن » وهى دلائل القرآن » أى دلالات على معناه . ) 

وينقل عن أثمة المسلمين - مثل مالك وحاد بن زيد والأورى ووهم - قوهم (الأعتصام 
بالسنة نجاة » قال مالك رحمه الله : «السنة مثل سفينة ذوح »© من ركيها نجا » ومن تخلف عنها 
هلك . 


نقض المنطق ص 6م ؛ ص ١١"‏ 
ط السنة المحمدية ٠ا8‏ 1ه ١6ؤوؤام‏ 


وينقد أبن تيمية معارضة كثير من الكوفيين للحديث الصحيح بظاهر القرآن وإعمادهم أن 
ظاهر القرآن من العموم ووه مقدم على نص الحديث » لأنه يرى أن السنة هى المفسرة للقرآن 
وللشافعية فى هذه القاعدة كلام معرو ف و لأحمد منها رسالته المشوورة فى الرد على من يزعم الأستغناء 
بظاهر القرآن عن تفسير سنئة رسول الله صل الله عليه وس . 
وخلاصة القول فى أختلاف الفقهاء يذهب إلى أنه لا يجوز أن نعدل عن قول ظهرت حجته 
بحديث صحيح » أوفقه طائفة من أهل الع إلى قول آخر قاله عالم موز أن يكون معه ما يدفع به هذه 
الحجة وإن كان أعلم » إذ تطرق الخحطأ إلى آراء العلياء أكثر من نطرقه إلى الأدلة الشر عية » فان الآدلة 
الشرعية حجة الله على جميع عباده » مخلاف رأى العالم . 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام ص ١8-1١1‏ 
نشر المكنبة العلمية - المدينة المذورة 
ط مكتبة القاهرة (على ووسف سامان) 


وينبغى نحريم الذرائع » والنظر فى نظرية العقود إلي الغاية ( المقصود ) 
والنية والاروف اللازمة ( القرائن) وشواهد المال عند إتامة الأدلة , وى 
مادة التشريع إلى قرارات السلطة السياسية العليا ( الحكومات) ٠‏ وفضلا عن 
ذلك ذان المذهب الالكى قدربط اسمه بمبدأ ه المصلحة المرسلة » و بضمرورة 
إتامة سياسة شرعية . يما تمسك أبو حنيفة بصفة خاصة بالتقدير الفردى 
( الاستحمان ) و بالقياس » ورفض المعنى العقبى للدص ( مفهوم )2 و نسخ 
نص الأحاد «نص سابق عليه ذى طابع عام » وأقر بشرعية:ا حم ل القانو نية». 
أما الشافمى ذانه يدعو إلى احترام حرفية النص » ويقر نهو قالحديث علىأى 
دليل آخر . ولا يبتعد أبو حنيفه كثيرا عن موقشالشافمى » فبو يتمسك 
بالحديث فى حدود الإمكانء ٠‏ بالآثر المدسو ب إلى الصحاية . وى حالةالحلان 
بهنهم مختار الرأى الذى يبدو له أقوى فى الحجة وقد يلجأعندئذ إلي القياس . 
أما الحوارج فقد أبرزوا أفضلية القرآن وركز الظاهرية على أهمية السنة . 
وأخيراً كان للفلاسفة الفضل فى تقدم مناهج الاستدلال المنطق وتطو برها . 


ولقد عمل ابن تيمية علي الأخذ بكل هذه الأساليب و الاوفيق بهاما 
فى تزتيب أفضليتها . وقدمت له نظريته عن الذات مب دأ هذا الترتدب . 
فالذات واحدة والصفات التى توضحها متعددة . وهذه الحقيقة الاوعية 
تتجلى إذن فى كلام الله وسنة رس ولهوإجماع الأمة » وفى العقل فىأرقي 
أشكاله وهوالاسةتدلال أأقياسي *»>» ٠‏ والأولوية بلا مازع دى للنص ١‏ 
و لقد تضمن القرآن والمنةجملة الحالات » ويتوقف ع البراعةفي تحديدالأ نواع 
والأحوالالفردية التى تتضمنها فئات النص القانونية رتحقيق المناط) (21171, 


وفى الوقت الذى تتزايد فيه أهمية النص تقل فيه أهمية الاجمساع . ويصبح 


النفكير القياسى أحد الأساليب المفيدة فى البناء المذهبى . وأخيرا "محل 
المصلحة فى معناها المرن أوسع مكان . هذا الترتيب فى الأدلة هو ماسنحارل 
جه نا تعميق دراسته بتنارل 5 عنصر من عناصره على حاءة ٠‏ 
؟ - القرآن 

القرآن هو أول مصادر التشريع » ١م‏ مختلف أحد من الأئمة فى ذلك 
يا خالف أهل الضلال فى الاستدلال على بعض المسائل الاعتقاديز , 259 , 
المألوف تداوها() .ذالق رآن هو كلام الله المنزل على خير المرسلين والمكتوب 
فى المصاحف والحنفوظ فى الصدور والمنقول فى جملمته بسل-لة غير منقطعة من 


(0) ينظر الرسالة العاشرة من (مجموعة الرسائل الكبرى) اججزء الأول بعنوان : المناظرة 

ف العقيدة الواسطية حيث نفى أبن تيمية محرد ترديده لعقيدة الأمام أحمد فى القرآن » إذ قيل له : 

أنت صنفت إعتقاد الأمام أحمد . » 
فأجاجم بقوله : 

ما خرجت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم » ليس للامام أحمد إختصاص بهذا . 
وأضاف إل ذلك قوله : ظ ظ ظ 

قد أمهلت من خخالفنى فى شىء مها ثلاث سئين فان جاء بحر ف واحد عن القرون الثلاثة يخالف 
ما ذكرته فائا أرجع عن ذلك » وعلى أن آتى بنقول جميع الطوائف عن القرون الثلاثة يوافق ما 
ذكرته » من الحنفية والمالكية و الشافعية و الحنبلية والأشعرية وأهل الحديث وغيرهم» . 

ط محمد على صبيح 188 ه -1455 م ص 4١7‏ 

فكيف فهم لاووست أن شيخ الأسلام قدم تعريفا للقرآن الكريم مستندا على العقيدة اغنبلية 

والأفكار انألوف تداوها ؟ !1 . 


11 ند 


الرواة0؟1١)‏ (التواتر) ٠ )١(‏ وهو واحد ومتعدد فى آن واحد . فهو واحد 
لأنه ممثل تناسقا منطتيا قوياً حيث تستحيل معارضة بعض آيانه بآيات 
أخرى 0© . أما من حيث مظهر التعدد فهو يتضمن إما مجرد « إخيار » 
وإها إنشاء تشريعى » أما قراءاته السبع فبى ليست اختلانات متعارضة 
(اختلاف:ضاد) وانما هيفى الحقيقة اختلانات منطقية (اختلاف تنوع) 0119 
ولقد قيل فى بعض الأحيان ان القرآن يتضمن (ب)نكراراً كثير] لأن النبى 
اضطر الى أن بردد نفس الآيات المنزلة عليه على كل مموعة منجموعات البدو 
الأعراب الذين كانوا يفدون اليه أو كان برسل اليهم برسله . ولكن الأمر 
ليس ؟ذك . فكل قراءة من القراءات الختلفة تتضمن فى الواقع مانىخاصاً 


() الى القارى عبارة ابن تيمية : - 

... وانهذا القرآن الذىأنزله اشعلى محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام 
غيره » ولا وز أطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله » أو عبارة بل إذا قرأ الناس القرآن 
أو كتبوه فى المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله » فان الكلام نما يضاف حقيقة 
إلى من قاله مبلغا مؤديا .., 

وحجته فى ذلك قائمة على أن الكلام اما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدثاً لا إلى من قاله مبلغا . 

(نشس المصدر ص 4١4‏ - ١١؟4)‏ 

(ب) مثال ذلك قصة مومى عليه السلام الى ذكرت فى عدة مواضع من القرآن يبين الله فى 
كل موضع منها من الاعتبار والاستدلال ذوعا غير النوع الآخر » و كانت الحكمة فى ذلك إن 
وفود العرب كانت ترد على رسول الله صل الله عليه وسم فيقرؤهم المسلمون شيئاً من القرآن . 
فيكون ذلك كافيا » و كان يبعث الى القبائل المتفرقة بالسور الختلفة فاو لم تكن الآيات وااتصص 
مثناة مكررة اوفعت قصة موبى الى قوم » وقصة عيسى الى قوم » وقصة نوح إى قوم فأراد الله 
أن يشهر القصص ف أطراف الأرض وأن يلقها إلى كل سمع » وليس ف هذا تكرار » بل 
ليس فى ااقرآن تكرار أصلا ابن تيمية : ( معارج الوصول الى معرفة أن أصول الدين وفروعه 
قد ينها الرسول) ص ١١‏ نثمر المكتبة العلمية - المديئة المدورة . ْ 


ل 5 


لايوجد فى غيرها ٠‏ و,شتمل القرآن عبى جملة المعارف الدينية فى لصبا 
وروحبها ٠.‏ وهو لايستمد قوته الالزامية من سلطة الوحي وحدها ٠‏ وإنما 
يسوق إلى العقل مموعة من البراهين المنطةية مصحوية بقوة إقناع لامجدها 
فى غيرها من البراهين . وعندما تعرض ابن تيمية فى هذه النقطة بأساوب 
ج_ديد لوجة الاجماع العام التى استخدمها لائيات وجود الله » استطاع أن 
يؤكد أن القرآن يتتضمن آيات من الوضوح وعلى درجة من البساطة 


والعمومية حيث إن الناس جرم #ولون منطقيا على التصديق سا (1(23"1) 


(0) ويتلخص موقف ابن تيمية فى هذا الصدد أن دلالة الكتاب والمنة على أصول الدين 
ليست بمجرد الخبر - كما تظنه طائفة من الغالطين من أهل الكلام والحديث والفقهاء والصوفية 
وغير هم » بل الكتتاب والسنة دلا الحلق وهدياهم الى الآيات والأدلة المبينة لأصول الدين . 

ويقصد وصف طريقتهم بالاقتصار على الدلالة ممجرد الخير انم يستداون بالقرآن من جهة 
إخباره لا من جهة دلالته » فلا يذ كرون ما فيه من الأدلة على اثبات الربوبية و ااوحدانية والنبوة 
والمعاد وانه قد بين الأدلة العقلية الدالة على ذلك . فان القرآن جاء بالبينات والهدى بالآيات » 
وهى الدلائل اليقينيات وقد قال الله تعالى لر وله «أدع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 
وجادهم بالى هى أحسن ( 

ويفسر أبن تيمية هذه الآية فيذكر أن الحكمة هى معرفة المق والعمل به » فالقاوب الى 
ها فهم وقصد » تدعى بالحكمة فيبين ا الحق عل وعملا فتقبله وتعمل به » وآخرون يعر فون 
بالحق لكن هم أهواء تصدهم عن اتباعه » فهؤلاء يدءون بالموعظة الحسنة المشتمله على الثّر غيب 
فى الحق والترهيب من الباطل . : 

والوعظ أمر ونهى بترغيب وترهيب كا قال تعالى «ولو أمهم فعلوا ما يوعظون به» وقال 
تعالى «يعظكم الله أن تعودوا لثله أبدأ» . 

فالاءوة بهذين الطريقين لمن قبل الحق » ومن لم يقبله فانه يمادل بااتى هى أحسنء والقرآن 
مشتمل على هذا وهذا . ١‏ 0-7 


حم 16 


وينطوى القرآن على تفاضل . لأن العناصر التى يسكون منها تتفاوت فى 
الفضصل ٠‏ فيعد «الفانحة (( اأى نتضصمن مللخصا لتعالم القرآن 6 الى -ورة 
الاخلاص التى لحدد عقيدة الوح دانية ومح أفضل السور0"2() بعد 


الفانجة . 


والقرآن مثل المنة برجع فضله إلى تفسير المعالى التى تتضمنها عباراته . 
سواء ل+أنا فى فهم كلماته إلى «المطا بقة »أو إلى «التضمن» أو إلى ١‏ الالترام ». 
ويقول الغزالى انه نظراً لأنه لابمكن الما لغةفى الاللزام فانه ينبغي ألا نأخذ 
فى حسباننا سوى معالى المطابقة أو التضمن . ومع ذلك فليس هذا بالضبط 
هو رأى ان نيمية وهدرسته : وبناء على ماتقدم ذان كل اسم من أمعاء الله 
محتمل أن يتضمن المعانى الثلاثة » لأن نظرية الوحدة والتعدد الأساسى للذات 
تنضم هنا إلى تمييز اءن رشد أعالى الاسم الثلاثة ٠‏ فن حيث المطابقة » يعبر 


حت وهذا إذا جادل يسأل ويستفهم عن المقدمات البينة البرهانية الى لا بمكنلأحد أن يجحدها 
لتقرير المخاطب بالحق ولاعتر افه بانكار الباطل كا فى مثل قوله «أم خلقوا من غير شى' أم هم 
الحالقون» وقوله «أفعيينا بالحلق الأول بل هم فق لبس من خلق جديد» وقوله «أو ليس الذى خلق 
السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم» وقوله «أبحسب الآنسان أن يرك سدى ؟ ألم يك 
نطفة من منى بمى ؟ ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنى أليس ذلك بقادر 
على أن يحرى الموق ؟ وقوله «أفرأيتم ما تمدون أأنتم تخلقونه أم نحن الحالقون» ؟ .. إلى أمثال ذلك 
ما مخاطيهم بلسان التقرير المتضمن إقرارهم وأعتر افهم بالمقدمات البرهانية الى تدل على المطاوب 
فهو من أحسن الجدل بالبرهان » فإن الجدل إثما يشترط فيه أن يسل الخصم المقدمات » وان لم 
تكن بينة معروفة » فاذا كانت بينة معروفة كانت برهانية . المصدر السابق ص ١١‏ 


. ينظر نعليقنا : صحيفة رقم ص 7؟ من هذا اتخطوط‎ )١( 


سد ه6١١‏ سمس 


كل ام عن الذات وعن الصفة التي يحددها ٠‏ ومن حيث التضمين » يعبر من 
من جهة عن الذات مجردة من صفتها ومن جهة أخرى يعبر عن الصفة نفسها 
بفض النظر عن الذات ٠‏ وأخرراً من حيث الالتزام فبو سمح ,الانتقال 
منطتياً إلي الصفات الأخرى اعتّاداً على الترابط القائم بين مختلف الصفات التى 


للذات الواحدة 23١18(‏ , 


وتنبنى على هذه القضية الأولى مسأ لة أخرى أ كثر عمومية وأكر أهمية » 
إذ يتوقف على الرد عليها قيمة التفسير القرآتى إما حسب المعنى الحقيي أو 
المءنى النجازى ( الحقيقة والنجاز) ٠.‏ ويقول موفق الدين إن المقصود بالحقيقة 
كل كاءة مستتخدمة فى معناها |الخصص لا فى الأصل »ء و ١‏ المجاز » كل لفظ 
مستعمل :عنى آخر يمكن تبريره بأدلة شرعية » ويرج-م هذا التصنيف فى 
أصله إلي المعتزلة ٠.‏ وأخ_ذ بيعضه المنبمج الأصولى الرشيد » ويسمح هذا 
التقسيم فى شكله المطلق ومع بعض القَوود » باجازات للتفسير الشخصي الذى 


كيل إلي أن حل ء>ل الادراك التارحى :كضمون كلام الله و كلام 1 


ولهذا نقده اءنتيميةفى «كتاب الايمان» وفى رده على الأآمدى » نقداً تارنخياً 
ومنطقياً . فأشار إلى أن هذا التصنيف كان مجهولا عند الأجيال القديمة 
مثل كبار الآثمة والشافعى ذاته برغم أنه كان أول من عنى بالأصول الشرعية 
وتخصص في بحثها ٠.‏ وليس له أثر كذلك عند أوائل و كيار علماء التحو مثل 
الحليل وسيبويه وابى عمرو بن العلاء . ثم ظهر فى القرن الشالث المجرى 
وانتشر فى القرنالرابع فى أوساط اعتزلةوابمية 299 . ونشأ عند فقدان 
معنى التاريخ ومقاييس الزمان والمكان » لأنه يتجاهل النظر فى أن معني 


االفظ برجع فى آن واحد إلى طريقة استخدامه فى موعة اجماعية معينسة 


املسم 32 
د 


ل (١8‏ مس 


(قوم) » وللمعني الحاص. الذى يقتصده الفرد الذى ستخدمه .. فيتتحدد معنى 
كل كامة بمضمون النص كاملا وتفسره الظاروفاتى تبرر. هذا الاختيار . 
ان «المتكلم» و ليس المنسر هو الذى محدد للكلمة معناها الخاصض أو العام » 
الحقيق أو امحازى . ظ 


ومغبوم مقياس الزمان والمكان هذا يقضى على التعارض المزعوم 'الذى 
يقرره الأصو ليون بين الآيات القرآنية «المحكمة) أى المفسرة فى حد ذاتها » 
وبين الذيات المسماه «امتشاءبة أى التى يظل تفسيرها فامضاو ملا . والآبات 
القراقة + إن »بقث قن بشدتها «مستغلتة عل وض الفقوك: + هانيا بواشية 
جلية أمامعةو ش أخرى. أما بقية الآيات الىقد نيدو غير معقولة فان السبب 
هو جهلنا » ولا ينطبق ذلك على النى (صلى الله عليه وسلم) الذى كان وحده 
يستطيع أن ينفذ إلى المءنى الكامل للق رآن . و يفضل فى بعض الخالاتالاقرار 
بعدم الغبم على تقليد «المبتدعة» الذين يلجدٌون فى تفسير القرآن إلى فهمه من 
خلال آرامهم ولفتهم الذائية . 


لقد أناحت هذه المبادىء لا بن تيمية أن برسى قواعد جد ددة هنبج للتفسير 
جعله يحتل مر كزا مرموقا بين المفسرين المسامين . فهو يقول إنه لكي نفبم 
القرآن فهما دقيا ينبغى تأمله تأملا شاملا وداتما 22 ( يديره ) ٠.‏ وكان 
. الغزالي قد دما إلى ذلك من قبل » وتان هن المفيد النذكر بذلك فى عصر 
استطاع الحنبلى ص الدين البغدادى من مدرسة موفق الدين ‏ أن يكتب : 
د القصود بالقرآن وبالسنة الآيات والأحاديث ذات الطابع القانوى الفقبى 
فقط وعى حوالى خمسمائة آية ليس من الضرورى حفظها عن ظبر قلب و إنما 
يكن الالمام بمعناها العام بحيث يمسكن الرجوع إليها عند الحاجة» . والهدف 


| “17ؤ ده 


من هذا التدبر هو التهيئة لادراك معنى كلام النبى إدرا كا ميقا . وريناء عليه 
فان ابن تيمية يطلب من المفسر أن يتمكن من لفة النبى الاصطلاحية 089 
وكذلك لغة عادر . أن ستكلهذا الحمق فى فقه اللغة بدراسته لظروف 
الوحى واسيرة الرسول : ارعدا دل على أناءن تيمية كان يتمتع بتذوق 


لابتكر للتاريخ ؛ و عو ضبوعية فرددة عمسك مها دائما . 


ع اليه 


السنة هى المبدأ الجوهرى الثانى للتشريم ٠.‏ نشأت من ذات المصدر الذى 
ينبع منه القرآن . وجد فى هذا النأ كيد صدى لفكرة قديمة ‏ مضموما أن 
جبريل كان ينقل السنة إلى النبى 5 كان ينقل ليه القرآن 249 .. أوردتها 
أحياناً الدراسات )١(‏ الوهابية كا رددتها الأحاديث ٠‏ وكان أحمد بن حتنبل 
لدان مولن إن ماحرم رسول الله مثل ماحرم الله . وكان الثشساطى 
- وهو أقرب إلى ابن تيمية ‏ يذكر المؤمنين فى «كتاب الاعتصام» بأن 
السنة وحدها بعد القرآن هى الى ترجح كفتها. ولكن ثمة مؤئرات أخرى 
كان لا دور على ابن تيمية تما جعله خصص للسنة منزلةأرق ٠‏ فن أثر مذهب 
الظاهرية أنه كان داتها يميل إلى أن ا المصادر المادية والموضوعية 
التشريعية كأساس للتشر بع وأن يستبعد ‏ بقدر المستطاع ومن غيرأن يوفق 
فى ذلك كل التوفيق - كل تقدير ذانى فى محد.د المبدأ النظرى . و لتأسيس 


(1) مازال المؤلف مصرا على وصف حركة التجديد على يد ابن عبد الوهاب بالدراسات 
الوهابية وهذا خطأ (ينظر المقدمة بالجزء الأول) 


د 00 ص 


السنة ارتسكز فى مبدأ الأمر على القرآن الذى يوجب الطاعة لمحمد وله فى 
آن )١(‏ واحد . ولكن اسنة لها مبررها؛28© الذاتى فى كيانبا . فق 
خطبة الوداع الثى تعتير بمثاية وصية عد الأخلاقية » أص المسامين بأن يتبعوا 
تعالعه بكل دقة ٠.‏ ولكن ابن تيمية بعتمد على نظر ينه فى النبوة ‏ التى نشأت 
عن مشاركة فكر يد وثيقة مع مذهب الشيعة - فيرى فيه-ا أن عصمة النبى 
وكاله كدان أن اتباع السنة هو اتباع للقرآن . 


والتعريف الذى يقدمه ابن تيمية عن السنة يتطابق تماما مع ما اقترحه 
الغزالى فى كتاب «المسةتصى» » وموفق الدين29*0 فى «الروضة» . فالسنة 
أولا هي أقوال النى التى تنطوى على دليل صربح ٠»‏ وتلزم كل من سععها 
أن يضع الأحكام لتى تمليها موضع التنفيذ ٠‏ ثم هي تضم أيضا أعمال النى ٠‏ 
وهذه الأعمال لاننطوى على التَرام شرعى24702 إلا فى الهدود التى أراد الني 
أن يجعلبا بيبانا للمسامين ٠.‏ وعند]. يصحبها فى الغالب بوعظ شفوى . أما 
أعماله الطبيعية التى يشترك معه فيها جميع الناس ( أمى الجبلة ) ٠‏ والأعمال 
الى تنطوى على ه خصصموصية: للذى - مثل جهده الفردد فى ممارسة بعض 
أعمال الزهد ‏ فانها لاتتضيمن أحكاما تشريعية خاصة . وأخيراً تشتملالسنة 
ص تقريرات النى الصامتة(ب) مثل عدم استنكا_ه عملا شهده بنفسه. و يترتب 
على ذلك أن يصبح العمل مشروعا أو مندوبا . 


)١(‏ هنا خطأ فى الفهم أو التعبير لاستخدامه مصطلح (فى آن واحد) » فظاهر رأى ابن تيمية 
ميل الى التمييز بين حقوق الله تعالى على المؤمنين وحقوق الرسول صلوات الله عليه وس . 
(ب) من الأوفق التقيد بالتعريف العام للسنة بأنها أقوال الرسولصل الله عليه وسلٍ أوأفعاله 


أو تقريراته . 


واو سح 


أما علاقة القرآن بالسسنة » فقد كانت من القضايا الى استحوذت على 
اهتام علماء الشريعة ٠‏ وفى مذهب ابن تيمية لايستساغ أن يتناقض القر آن 
مع السنة » ولا أجزاء القرآن مع بعضها البعض ٠‏ ولا الوحى المأزل على 
الأنبياء على اختلافهم » فكل منهما متميز لهقيقة واحدة 2279 و لكن المنة 
أقل منزلة من القرآن . ومن الحطأ الزعم بأنهما متماويان فى المقام بل ومن 
المعقول أن نفترض أن المنة تزل مباالوحى ٠‏ وفي نظر ابن قيمية و كذلك 
الشافعى لاننسخ المنة آيه قرآنية بأى حال. وعلى العكس ينسخ القرارت 
ااسنة كا يذسخ الحسديث حديثاً آخر . ودور السنة الرئيسى هو «تفصل) 
الأحكام القر ا نية «وتقييدها» . ولقد قم الشافعى السنة إلى ثلاثة أقسام 
كبرى : منرسا الق.م الذى ينحصر فى ترديد ماورد بالق رآن » والقسم الذى 
برتيط بالقرآن بطريق غير مباشر » وأخير] القسم الذى يكمل القرآن . وقد 
جد روح هذا التقسم فى التسنيف الثلاثتي الذى لجا إليه ابن تيمية بالذسبة 
للا ”حاديث المتواثرة 6442© , 


والرويات التى تتتضمن القسم الأول من السنة لانتناقض مع حرفية المعنى 
القرآلى (الظاهر) وإنما تفسره وتشرحه . وعلى هذا يمد القرآن بااسنة 
ليحدد عدد الصلوات والركعات » ونظام الصدقات وتوزيعها » ومناسك 
الحج والعمرة ...اخ وهذه الأحاديث يلنزم مما المسامون التزاماء أماروايات 
النئة الثانية ذامها لاتفسر ظاهر القرآن . بل وقد تبدو متناقضة معه . مثل 
الأحاديث التى تحدد النصاب المطاوب لاعتبار |اسرقة موجية للقصاص ٠‏ 
والشروط الى ثم فيها رجم الزانى اخ ٠‏ وينيغى اقتداء با اسلف أن نسم 
مهذه الروايات وأن نتبعبا ٠‏ ولكنالحوارج وحدثم برفضون هذه الروايات. 


ويقول ابن م يمة ؛ ( انخوارج) لاببعوته صلى الله عليه وم إلا فيما بلغه 
عن الله من القرآن والمنة اللفسرة له . أما ظاهر القرآن إذا خالنه الرسول 
فلا يعملون إلا بظاهره » ولقد أدى مهم هذا الموقف ‏ ؟ يقول أبن نيمية 
إلى حد التشيه باليد عيين «فانهم لايتبعون الأحاديث الى رواهالائقات عن النى 
صلى الله عليه وسل التى يلم أهل الحديت صحتها » واللتى تتعلق بمسائل 
جوهرهه فى العقيدة مثل «الشفاعة » و ١الحوض‏ » و «الصراط) 


والقدر (( (6145 


وأخيراً تشعمل المجموعة الثالثة على الروايات التى بدو وكأنها ايست لما 
صلة مباشرة بالقرآن ٠‏ ومع ذلك فينبغي أن تمنح هذه النجموعة أهلية الاتع 
بما تتمتع به الأحاديث الأخرى من الامتيازات » نظرأ لسمو مضمونها 
أو لقوة السلطة المعنوية التى يتمتع مها رواتها « اتفق أهل العلم على اتباعهسا 
من أهل الفقه والحديث والتصوف وأكثر أهل اللم » وقدأ نكرها بعض أهل 
العم » وقد أنكرها بعض أهل الكلام » وأنكر كثير منهم أن يحصل الع 
بشىء منها » و إما يوجب العم » فلم يفرقوا بين المتاتىبالقبول وغيره »و كاير 
من أهل الرأى قد أنكر كثيراً منها بشروط اشترطها » ومعارضاتدفعها مما 
ووضعها ... لأنه حلاف ظاهر القرآن فيما زعم » أو لأنه خلاف الأصول 
أو قياس الأصول » أو لأنه عمل متأخرى أدل المدينة على خلافيع (*215 ع 
أما ابن تيمية فهو بميل إلى أن بعلم دور السنة » وبالتالى إلى توسيع 
حدودها » وأنه يجتهد فى أن , يضم إلى هذ هبه أى حدابث فق معناد قي ععه(! 011 


وذلك بغر ضص 0 


ولقد ذهبت به الحاجة إلى توسيعداثرةالسنةإلى أبعد من ذلك فقدأخذت 


سنة الراشدين 259 فى مذهبه نفس الاعتبار » وأصبحت تقوم بنفسالدور 
الذى تقوم به سنة النى » وذلك ما مخالف المذاهب السنية المعتمدة السايقة . 
واستندت هذه السنة أيغنا على «ووصية» النى في حجة الوداع التى قال فيها : 
2 عليم بسيى وسنة الكلناء الراشدين من بعدى . عضوا عليها بالاواجز . 
وإياكم ومحدثات الأمور فان كل برعة ضلالة » . ومن جبة أخرى فان سنة 
الراشدين نوع من الاجماع , بل أقوى شكل من أشكال الاجماع ٠‏ لأنها. 
تضم أكير الصحابة ؛ وسنة الراشدين حتى ولو اقتصرت فى الواقع على قرار 
من عمر مثل حق الإمام فى عدم توزيع الأراغي المستولى عليه ا من العدو » 
أو اعتيار اأزروج المفقود ادة أر بع عات ميتاً وابرام عمد زواج جديل 
للزوجة - تتنضمن فى حد ذاتها دليلا شسرعيا اهس فى حاجة إلى الامتناد إلى 
أى ميدأ شرعى آخر . بل إعهبا ا فخ عرز وليل .ولا سما انه / 
يناقضبا أحد من الصحاية من أى ود من الوجوه . والصحاية في نظر ابن 
تيمية » شأنهم شأن النى » م هداة يقتدى ممم وإنهم أفضل الرجال حكة 
وأوسعبم عاماً . وجميعفتاوام مختومة محاتمالمنطق والحق . و ينبغى ترجيحها 
<تى على الأئمة الثلائة الحكبار الشافمى ومالك وألى حنيفة » حيث ان احمد 
ابن حنبل يشفل فى فكر ابن تيمية ( ممع شىء من التردد او النطور ) 
مقاما اسمى هري اصحاب المذاهب الأخرى سيب #سكه المتناهي فى الدقة 
باتباع سنة الراشدين .وى ثباية متالته عن « القياس » » و بعد محاسبته لنفسه 
تراجع ابن تيمية في غاولكته الفدورنة الا قة اعرف يأ دير البيئة تملا 
وانتهى إلى انها الحق كل الاق <ى فى بعض المسائل التى يتهم هو فيها بأن له 
افكاراً خاصة : مثل الوضع القانوتى للطفل الذى اقسمت امه يمين |العان» . 
وعلاقة القسم بالطلاق ٠‏ واخيراً تركة النبى 2109 . 


1 


5 الاجماع 


تكو نت فكرة الاجماع عند ابن نيمية من مزيج من نظريات الظاهرية(ا) 


(1) كان الأجدر بالمؤلف الرجوع الى مؤلفات ابن تيمية للاستدلال على موقفه من (الاجاع) 
بدلا سرمحاولته عقد المقارنة مع غير ه من الفقهاء » وايحاد الصلة مع الظاهرية أو الشيعة » ويلاحظ 
فى هذه المعالجة تكلفا مفتعلا لوضع مذاهب متعارضة فى خط منبجى واحد . 

وقد أطلق لاووست الأحكام هنا بلا ضوابط » وأخذ يعبر عن فهمه الحاطى' مخفيا عجزه 
بالاختفاء وراء مزيج من أقوال الفقهاء أتباع'المذاهب امختلفة » ولم يعطنا الفكرة الصائبة عن 
موقف شيخ الاسلام من الاججاع . 

ولو رجعنا الى بضعة سطور من أحد كتب ابن تيمية الى يتكلم فيها عن الاجاع » لا تضح 
لنا تعريفه المباشر المبسط للاجاع » والآدلة الى يستند الها . 

قال ابن تيمية فى رسالته (معارج الوصول) :- 

وأما العمليات وما يسميه ناس : الفروع والشرع والفقه » فهذا قد بينه الرسؤل أحسن بيان 
فا من شى' أمر الله به أو مبى عنه أو حلله أو حرمه إلا بين ذلك . 

وقد قال تعالى (اليوم أكلت لم دينم) وقال تعالى (ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل 
فى" وهدى ورحمة و بشرى المسلمين) 

وقال تعالى (وما اختلفتم فيه من شى" فحكمه الى الله ذلك الله رب عليه تو كلت وإليه أنيب) . 

والرسول أنزل الله عليه الكتاب والحكمة كا ذكر ذلك فى غير موضع » وقد عل أمته الكتاب 
والحكمة كا قال (ويعلمهم الكتاب والحكمة) .. 

والحكمة : قال غير واحد من السلف هى السئة » وقال أيضا طائفة كالك وغيره هى 
معر فة الدين والعمل به » وقيل غير ذلك . و كل ذلك حق فهى نتضمن التمييز بين المأمور والمحظور 
والحق والباطل .. وهذه السنة الى فرق يبا بين ألحق والباطل » وبين الأعال الحسنة من القبيحة » 
من الشر وقد جاء عنه صل الله ءايه وسلٍ أنه قال : 

(تر كت على البيضاء ليلها كبهارها لا يزيغ علها بعدى الاهالك) . 

.... الى أن يقول : 


!ا ب 
والشيعة . ويعرفه اتباع ابى داود وابن حزهء2؛1) - ويتبعهم فى هذا 


والمقصود هنا تحقيق ذلك . وأن الكتاب والسئة وافيان يجميع أمور الدين » وأما اجاع 
الآمة فهو فى نفسه حق » لا تجتمع الآمة على ضلالة .. كا وصفها الله بذاك فى الكتاب والسنة » 
فقال تعالى ( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باله) 
كا وصف نبييم بذلك فى قوله (الذى يدونه مكتوبا عندهم فى التوراه والانجيل يأمرهم بالمعروف 
ويماهم عن المتكر) . 

وقال تعالى (و كذلك جعلنا كم أمة وسطا لتكوذوا شهداء على الناس ويكون الرسول علي 
شهيدا) » وااوسط العدل الخيار . 

وقد جعلهم الله شهداء على الناس » وأقام شهادتهم مقام شهادة الرسول ٠»‏ وقد ثبت فى 
الصحيح أن الزى صل الله عليه وسل » مر عليه يجنازة فأثنوا عليها خيرا » فقال :وجبت وجبت» 
ثم مر عليه يحنازه فأثنوا علها شرا . فقال : وجبت وجبث . 

قالوا : يا رسول الله ما قولك وجبت وجبت . 

قال : هذه الجنازة أثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت طا الجنة وهذه الجنازة أثنيتم عليها شرا 
فقلت وجبت ا النار » أَنتم شهداء الله فى الآرض . 

فاذا كان الرب قد جعلهم شهداء لم يشهدوا بباطل » فاذا شهدوا أن الله أمر بشى' أمر به » 
واذا شهدوا أن الله نبى عن شى” فقد نمى عنه .. وقال تمالى ( ومن يشاقق الرسول من بعد 
ما :مين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين ذوله ما تولى ونصله جهم وساءت مصيرا) ... 

والشافعى رضى الله عنه لما جرد الكلام فى أصول الفقه » احتج ببذه الآبة على الاجاع . 

والمقصود هنا أن الرسول بين جميع الدين بالكتاب والسمنة » وأن الاجاع » اجاع الأمة 
حق » فانها لا تجتمع على ضلالة » و كذاك القياس الصحيح حق يو افق الكتاب والسنة . 

ويقرر أبن تيمية انه لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول » و لكن قد 
مخى ذلك على بعض الناس . ْ 

كا عدد بعض المسائل الى ظن بعض الناس أن فيها اجاع بلا نص » ثم أخذ يردها الى النتصوص 
من الكتاب أو السنة مقرراً انه لا يوجد مسألة يتفق الاجاع عليها إلا وفيها نص . 

(معارج الوصول - باختصار - ص ١9١‏ - ١ؤم‏ مجموعة الرسائل الكبرى )١<‏ سس 


- 784( عا 


التعريق طن لقنا ره ولتالكية نيا اماق مسا الى + وق رأق. " 
الحلى ومذهب الشيعة أن اتفاق الأمة لايتضمن ف حد ذاته دليلا مقببولا- 
اللحقيقة2"*0 . والواقع أن الأمة إذا بردت من الوحى ومن.الامامة » فانه 
يستساغ منطقياً آن: تتفق على خطأ . فلا بتصور الإجاع إلا فى ظل عصمة. 
النبى أوالامامو يكون تعر يفه أنه اتتفاق بالإجماع دول الإامامالمعصوم .وهذاهو 
رأى ابن تيمية . فالإجماع هو اتفأق الصحابة الذين يؤمنون بأفكار متطابقة - 
على موضوع فقهى أو على واقعة » وذلك على أساسان الاي كان قد أبدى - 
وجبة نظره الشخصية فى هذا الموضوع . وهو بالتالى يعبر عن وحدة ميدأ 
الساف روحدة عمليم وم يعملون فى تفام متبادل على الأخذ بتعاليم النبى اف 
بو ضوعها مو ضع التنفيذ » ويكاد ولنية أن يكون مادقا , العجماعة . 


كنا توصل أبن تيمية » سيراً وزاء منبجه » إلي وصف الاامساع 
بالعصمة التى تو صف بها السنة ٠‏ بل إنه من العسير فى نظره العميسيز بين سنة 
الراشدين وبين اجماع الصحابة ذايه . ويستخدم فى وصف الاجساع لفظ 
العصمة التي يقتصر إطلاقها فى العادة على الأنبياء والأئمة(202 . أما أى شكل 
آخر من أشكال الاجماع فليسن من الضروى أن يكون معصوماً وبناء طن 
ذلك فإن اتفاق كيار الأثمة الأربعة لايعتبر من حيث التعريف إجماما 


واقارى بعد ذلك إن بحم على آراء لاووست » اذ كيف سمح. لنفسه بالربط بين ابن حزم 
الذى ينكر القياس » والشيعة القائاين بعصمة الأثمة » وابن تيمية الذى يرد العصمة الى علاء الآمة 
إذا أجمموا على مسألة من المسائل ؟! ! فيقرر ان الله تعالى عصم أمة محمد.صل الله عليه وسلِ أن 
تجتمع على ضلالة » وجعل ايها من تقوم به الحجة الى يوم القيامة » وهذا د 35 
كنا كان الكتاب والسنة حجة . ش 


!1 لد 


...معصوما2159) :. فاذا تعرض قزار جاعى منرم لمغارضة“فتيه مسا بق غايبم 
( سفيان الثورى او الأوزاعى او الليث بن سعد .. الخ ) أى أى عبتهد آخر 
فانه يحب الرجوع إلى الكتتاب والسنة لاتباع الرأى الذى يبدو اقوى دليلا ٠‏ 
٠‏ وقد يتعارض مع الاجاع ٠‏ اق الاناء العم بدن التصون: 

لقد كأن من العدير إجراء نقد أقوى لفكرة الشافعى الى تعرف 
الاجباع01*0 وأنه اتفاق العلماء فى عصر معين على نظام قانوى معين ٠‏ وهذه 
الكو ال ماغنا والجويتى والغزالى » كانت مقبواة فى عصر ابن ئيمية من 
جانب بعض الفتهاء المالكية وحتى في أوساط الحنابلة » و يلاحظ أن الحنبلي 
ابن حبيب وهو فى عدر تال لعصر ابن تيمية » كان يأخذ بهذا التعريف 
القديم للاجاع ». وأن كلا من المالي القراى والحنبلى موفق الدبن كأنا 
ميلان بوضوخ نحو التسليم تنفضيل اججاع مهاه م9000 . 


و بعد نعريف اجاع الأمة على هذا النحو » يكون الاج)ع فى آن واد 
واقعاً وحقيقة (حق )0*" . ويدعمه ابن تيمية بحجج مائلة للحجج التى 
ولكد هذا التبرير مشرواط بشرط . فلاشك انوي #عه اقان 

اقلت حسم 2ت 


القرآن والرسو ل فا لسنة - م كخير أمة اتوت للناس بشرطدأن يوا 
بالمحعروف وينهوأ عن المنكر» ٠‏ 00 صحده ة اجاعرم 0 رسالة أخلاقية (أ : 


0 هذا تبسيط مخل » فان المسئولية الى فطع اله الاسلامية أعم وأعمق من مجرد رسالة 
أخلاقية كما ظن المؤلف . 0 

وتيا نض انا ف عله الأمة :ووسالبااسن لات فيخ الابلام . 

جاء الوضية الكزرى مايل : | | ١ت‏ 


- #4 سا 


لأن الأمة » شأنما شأن الفرد؛ معرضة لاغيلال » وعندئذ لايكون لإجاعبا 


ده مسو سب سمس وسوااه وسو جسن ووبن رسيي سي 1 


55 فان الله بوث محمداً صل الله عليه وسلٍ بالهدى ودين الحق ليظهره عل الدين كله وكى بالل 
شهيداً » وأنزل عليه الكتتاب بالحق مصدةا لما بين يديه من الكشاب ومهميناً عليه » وأكل له ولأمته 
الدين وأتم عليهم النعمة » وجعلهم خير أمة أخرجت للناس » فهم يوفون سبعين أمة هم خيرها 
وأكرمها على الله وجعلهم أمة وسطا.أىء دلا وخيارا » ولذلك جعلهم شهداء على الناس وهداهم 
ل! بعث به وسله جميعهم من الدين الذى شرعه جميع خلقه » ثم خصهم بعد ذلك بما ميز هم به 
وفضلهم من الشرعة والمهاج الذى جعله هم . 

فالأولى : مثل أصول الايمان وأعلاها وأفضلها هو التوحيد » وهو شهادة أن لا إله إلا الل 
ومثل الايمان جميع كتب الله ورسله ... ومثل الإبمان باليوم الآخر وما فيه من الذواب والعقاب 
ومثل أصول الشرائع من أمره بعبادته وحده لا شريك له » وأمره ببر الواليدين وصلة الأرحام 
وألوفاء بالعهود والعدل ف المقال » وتوفية الميزان والمكيال » وإعطاء السائل والمحروم وتحريم 
فتل النفس بغير الحق .. مع ما يدخل فى التوحيد من اخلاص الدين لله » والتوكل على الله » . 
والرجاء لرحمة الله » والهوف من الله » والصبر لحم الله » والقمام لآمر الله » وأن يكون الله 
ورسوله أحب الى العبد من أهله وماله والناس أجمعين , الى غير ذلك من أصول الامان التى أنزل 
الله ذكرها فى مواضع من القرآن » كالسور المكية وبعض المدنية . 

وأم' الثانى : 

فا أنزله الله فى السور المانية من شر الع دينية وما سنه الرسول صل الله عليه وسل لأمته» فان 
الله سبحانه أنزل عليه الكتتاب والحكمة ‏ أى السنة ‏ وامتن على المزمنين بذلك . 

وهذه الشر الع الى هدى الله بها هذا الرى وأمته » مثل الوجهة والمنسك والممهاج » وذلك مثل 
الصاوات الحسس فى أوقاتها بهذا العدد .. ومثل فرائض الزكاة » وصيام شهر رمضان » وحج 
البيت الحرام » والحدود الى حدها طم فى المذاكح والمواريث والعقوبات والمبايعات » ومثل 
السئن الى سنها هم من الأعياد والجمعات والجاعات .. وما سنه هم فى العادات مثل امطاعم والملابس 
والولادة والموت ؛ ونحو ذلك من السئن والآداب والأحكام التى هى حك الله ورسوله بيهم فى 
الدماء والأمو ال والأبضاع والأعراض والمنافع و الابشار .. 

(باختصار : الوصية الكبرى) ص ١07 - ١4‏ مجموعة الرسائل الكبرى )١‏ 


مفذا سعد 


أدنى قيمة تانونية ٠‏ ومن هذا خلص ابن ئيمية الى أنه استناداً الى المنطق » 
يذبغى ان نفضل على هذا النوع من الاجاع الحساطىء الأحاديث الصحيحة 
المنسوبة الي النى » حتى ولو كانت منقولة عن شخص واحد ( أخبار آحاد). 
وهنا نصل الى علاقة النص الاجاع . فكل اججاع يفترض وجود نص » ييا 
ليس من الواجب شرما أن يكون كل نص موضع اجاع . وكان هذا 
الرأى هو رأى الطبرى الذى حكان يسم بشرعية القياس . وكان يقول مع 
فقباء أخسرين إن أى إجاع يجب أن يستند إلى كت إلى عدد'٠)‏ 
حتى يكرن صالحاً للا'خذ به . 

ومع ذلك فان ابن تيمية يتمسك بفكرة أكثر منبجية . فقد ناقش بنفسه 
فى ١‏ كتاب الاجماع » - الذى لم بنشر بعد - الخحالات التى اكد فيبا ابن 
حجزء9'*" انه لم يحدث فيها اجماع من جانب الصحابة . وقرر انه ستديل 
وجود التناقض بين القرآن والمنة من جهة » وبين الإجماع من جبة اخرى 
وكذلك بين الاجماع وبين القياس الصحيح . ويكرر بلا ملل أن هذه 
الأمور لاتعدو أن تكون مظاهر متنوعة ولا مفر منها لحقيقة واحدة . 

ويترتب هلى هذه الاعتبارات نتيجة أصولية هامة . قفي عصر ابن يسمية 
كان القرآن والسنة الأساسين النظر بين للتشريع الاسلامى ٠‏ و كان الإجماع 
هو الأساس العقدى للشريعة » وظل فى نظر التشريع أحد عرامل التطور ٠‏ 
ولقد استندت إليه استناداً كاملا بعض الأحكام أو الرخص الفتبية التي 
تتمتع بأهمية خامبة مثل ضرورة الحلافة وشرعية تقديس (أ) الأولياء0”*". 


(1) شرعية نقديس الأولياء ؟! 
لم يقل ابن تيمية مبذا ولا بحق للاووست الاستناد الى مراجع ثاذوية كدوائر المعارف 


هع وكذ د 


٠‏ وكان الرأى السائد فى ترتيب الأدلة ممثلا فى الققرة الغالية لموفق الدين بن 
٠‏ قدامة التى استلهمم! مباشرة من المستصق لانزالى الذى اقتدى به صفى الدين 
البغدادى وانيدا النظر فى الاجماع . فاذا وجدنا إجاءا فى الرأى عدلى 
: مؤضوع فلا داعي للبحث عن دليل آخر . وإذا لا حظئا تناقضا بين نص 
“هن القران او السنة » وبين. الاجماع » لمتذنج من ذلك أن يكون 'النص قد 
نسخ اوقد فسر تفسيراً مجازياً . لأن الإجماع فى الواقع دليل قطعى لايمتمسل 
النمخ او التأويل ٠‏ و ويؤ كد ايضاً ؛ ان الاجمساع يسبق جميم الأداة 
الشرعية الأخرى باعتيارهد ليلا قطعياً ونظواً لعصمته ولأنه فيجوهوه منأى 
عنأى نسخاو تأويل » ٠‏ ولا ينتقلل التمد إلى النظر فى القسرآن والسنة 
اللقولة بالتواتر إلا بعد أن يكون قد درس الاجماع » ححيث أنه لا ينبغى أن 
محدث تناقض بن الآدلة القطعي 4ه ومميذ:08مم . فاذا حدث ووجد 
| التناقض بينها فعنى ذلك أن أحد هذه الأدلة قد. تعرض للنسخ .بعد الدراسة 
الأولي السابقة تأنى دراسة الروايات المنقولة عن راو واحد ( أخبار آحاد ) . 
وأخيراً ياجأ النهد إلى القياس الذى يستتخدم استخداماً محدوداً ومشوباً 
لذن 
ولقد ثار ابن نيمية على هذا الانجاه ٠‏ ونادى باعادة الاحتكام إلي القرآن 
والسنة باعتبارها أمح مصادر التشريع . وتمكن بذلك من التهوين من قيمة 
الإجماع ومن هيمنته »'وأن مخضع للنقد والمراجعة مختاف النقاط التى أنشأها 
وأن يبحث فى مجالات أخرى عن عوامل لتطوير الشريعة مثل القياس ومثل 
الصلحة ,0 


174 لس 


ه - القياس 


والقياس أيضاً حقيقة شرعية فى مقام « الإجماع » . وهو بيستند إلى 
القرآن . فلقد أرسل الله الأنبياء وجعلهم رسلا لامدل وأنزل معهم الكتاب 
والميزان . ولفظٍ «اليزان » هذا قد أتاح لابن ثيمية أن يثبت شرعية القياس 
فى مواجبة الشريعة « لأن المزان يعبر في آن واحد عن العدل وعما بمكن 
الناس من التعرف عليه »2*0 ومع ذلك فانه يذبغى إنحاذ موقف وسط فى 
هذا الموضوع بين الذين ينكرون شرعية القياس وبين الذين يطالبون 
باستخدامه بطريقة شبه معتدلة . « ينبغى أيضاً معارضة حجة من ينكرون 
القياس - وه المعتزلة فى بغداد والظاهرية ويتبعهم عدد كبير من أهل الحديث 
والصوفيين - لكن كثيراً من أهل الرأى أسرف فيه <تى استعمله قبل 
البحث عن النص وحتى رد به النصوص ,<7*») , 


وتعرض قضية القياس فى نفس صورة الإجاع . فن المقرر أنه 
لايستساغ نظريا أن يحدث أدنى تناقض بين ه النقل الصريح » وبين « العقسل 
الصحيح , . و بهذا الشرط وحده أمكن الانلات من معارضة الحلى الذى 
يلوم على أهل السنة إيمانهم بضرورة الأخذ بالقياس » مخالفين فى ذلك نبي 
الصحابة القاطع » وأهم أدخلوا على الإسلام عن هذا الطريق أفكاراً بدعية» 
بل نم اصطنعوا أربعة مذاهب فتهية لم يعرفها الإسلام فى عصرهالأول20/0) 

هل معنى ذلك أن معرفة القياس ترجع إلي « إهام » ذاتى أو حدسى ؟ 
لا يويد ابن تيمية هذا التفسير وإنما يعتمد على تعريف أرسطوطا ليس للقياس 
المنطق . فهمة القياس هى المع بين أمور متشاببة ( قياس طردى ) أوالتفرقة 


و ل 


بين أمور مختلفة ( قياس عكسى ) ماما يرا فعل الله ورسوله بطريقة المطابقة 
الى وضضعت للتفرقة بين مالى العمل الخحلاق والعمل التشريعى ( خلق 
وأ )80*»© . وهناك تعاريف أخرى توثق الص_لة بين ابن تيمية و بين 
منطق الغزالى وا بن سينا لترئيط بأورجانون أرسطو » مضمونما أن البحث 
عن أمر جامع يقوم بالفعل على جوهر القياس الذى تنحصر مبمته فى « اسناد . 
حم إيجانى أو سلى خالة معينة على حالة أخرى بناء على رابطة موجودة 
بونها*"©» .وقد ينطوى « الأمر الجامع » علي مجرد ه قياس شبه» ٠‏ أو على 
علامة ملازمة للشىء المقعمود ( قياس دلالة ) » أو على « علة » تتعلق بطبيعة 
الشىء او الفعل الذانية . والقياس المبنى على مبدأ العلية هو من حيث المنطق 
اكثر حمما واكز قوة » ويكون هدف الفقيه داماً هو استيدال قياس 
الشبه بقياس على 21 


وهنا يتجبى الدور المزدوج للقياس و ننضح قيمته ٠‏ فله اولا دور دقاعي 
ثم إنه يشارك تدريجياً فى تنظيم مبادىء الاسلام تنظيماً عامياً متكاملا . 
ونظراً لأن القرآن والسنة قد عرضاجماة المبادىء العامة التى تتضمنها الشر يعة 
فيكون الهدف هن القياس هو تطبيق هذه المبادىء على الحالات الفردية التى 
لاحصر لا ( تحقيق المناط  )‏ هذا ويستحيل على القياس ان يترك عنصراآً 
مجافياً للعقل فى اى موضع هن الشريعة برغم إتساعبا» وحتى فى مجال 
«والحدود, والكنارات » وهذائما مخالف راى الحنفية . والقياس بعد ذلك 
ميدأ للكشف التشريعى . فالقضية التى يطرحها على الأصولى هي البحث عن 
و الأمر الجامع » ممعء) «فزد . وقد يتضح السبب المفسر بتضريح 
مباشر من الله » ولكن الأغلب انه لايتجلى إلا بعد الإلتجاء إلى التجربة 


د إممة سس 


وإلى التحليل و إلي الاستقراء . أما فكرة المنطق الشكبى الصرف ذالها غريبة 
تماما عن فكر ابن تيمية إِذْ يبدو أن فكره ذو إنجاه أرسطاطاليبى أمكر 
من غيره مرى علماء الكلام . وتزداد نزعته (أ) الأرسطاطاليسية عندما 
يتطلب الموقف تقدير قيمة القياس . و يقول الغزالي إنه فى أغلب الأحيان 
يكتف الفقهاء بقياس بسيط دون أن بمحاولوا التوصل إلى الرابطة العلية. 
ونظراً لعدم توافر اليقين فى أسلوب الفقباء فى البحث ذان قياسهم لا يعتسبر 
دليلا أكيداً وهذا فى الحقيقة ليست له أهمية كبيرة حيت إن الفقه الذى 
يتركز اساسا على جهد المتهد لتحسين الظروف الاجماعية » يكتفى بالاحتال 
والترجيح ولايكون اليقين الطلق ضرورياً إلافى مجال العقيدة وحدها . 
ويذهي ابن نيمية بمطابقة قياس الفقباء وقياس الفلاسفة . فالقياس الفقمى 
يبنى المعرفة على النظام الطبيعى للاأسباب » وذلك بالاجتهاد فى التفكير م كا 
تفكر الطبيعة » والنفاذ إلى أعماق الأشياء ٠‏ وطذا ذانه بوضح العلية التى 
ارادها الله ووضعبا فى الكون١١١‏ . ولانستغنى عقيدة ابن ثيمية عن هنيجه 
الأصولى كا لم تستفن نظرياته فى الغيبيات عن منطق ارسطو . 


+ - المصلحة 
إف طامل هواءمة الشريعة او تطب برها ينفرد يبدا المصاحة العامة 


( المصالح المرسلة » الاستصلاح ) . ويقصد بالمصلحة المنهج الأصولي الذى 


() ألق المؤلف هنا الكلام على عواهنة » ونظن اننا لن نحتاج بعد المقدمة التى شر حنا فيا 
معارضة أبن نيمية لفلسفة أرسطو ومنطقه » الى تكرار الحديث ثانية (تنظر المقدمة بالجزء الأول) 
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يطااب اللجتهد بالنظر إلى اى نظام قانوني ينظم تصرفات معينة على انه رهين 
د بالمنافع » أو ١‏ المضار » التى نترتب على هذه التصرذات . غير أن هذا 
المصدر القانونى غير مقيول بالاجماع من جانب الفقباء » فهو .- كما هو 
معروف - من خاصية المذهب المالكي » إلا أن بعض المالكية يمتنعون عن 
استخدامه بالصورة المطلوبة ويعتبر القرافى ‏ وهو أحد معاصرى ابن تيمية 
واصغر منه سنا وتوف عام 4م - خير مثل للفتهاء المالكية الذين تأثروا 
بمذهب الشافعى وبمنطق فخر الدين الرازى . فبو يدافع عن مذهيه 
بالعيارات التالية ضد الهعموصيات التى ينسبونها إليه2"'» : د يقال إن 
المذهب المالكي يولى عنارية خاصة للعرف ( العادات ) و « المصلحة المرسلة » 
و ١‏ الذرائع » ٠‏ والحقيقة غير ذلك . فالعرف مقبول إلي حد مافى المذاهب 
الختلفة . وحكذلك المصلحة ٠‏ غير أن كثيراً من النقباء من غير المالكية 
يتكرونما » برغم أنهم فى الحقيقة يلجئون بصفة دائمة إلى وسائل للاستدلال 
تتفق تماما مع تقديز المصلحة » مثل ميدأ « المناسبة » وذلك بغض النظسر عن 
أى إعتبار يتعلق بالنصوص . بل إن المذهب المالكي ينظم استخدام المصلحة 
باشتراطه شاهد نصي فى كل مرة . وأخيرا تنقسم الذرائع إلى ثلائة أقسام : 
القسم المقبول بالاجماع » والقسم المنسوخ ء والقسم الذى لا يزال موضع 
مناقشة مثل البيع الأجل . ويرى المالكية حلاف المذاهب الأخرى » أن 
ذرائع القسم الثااث هي كل نظام يؤدى بدوره إلى نتائج محرمة . وينبغى أن 
ننوه هنا إلى أن الوسائل تتوفر بمقدار ما تتوافر الأهداف وأنه يجب أن 
0 نفتح الوساأل ») « عندما يكون الحهدف منبا عمل واجب » ٠‏ و كان ابن 
تهمية أقرب إلى المذهب المالكي البدائي من القرافى ذاته سواء فى فكرته 
النظررية عن المصلحة أو فى إستخدامه لها . 


سب *1؟ 1 اب 


فهو أولك يضم نحت إسم المصلحة عديداً من أشكال التقويم القانونى التى 
ييضعها فقهاء الشريعة نحت عناو بن مختلفة ٠‏ ويقول9"'" « فالفقباء سموئبا 
المصالح المرسلة » ومنهم من يسميها الرأى » و بعضهم يقرب إليها الاستحسان 
وقريب منها ذوق الصوفية ووجدم وإطاماتهم ٠‏ فان حاصلها أ:م يحدون فى 
القول والعمل مصلحة فى قاومهم وأبدانهم ويذوقون طعم ثمرته »وه ذه 
مصلحة . لكن بعض الناس محص المصااح المرسلة يحفظ التفوس والأموال 
والأعراض والعقول والأديان ٠.‏ فن قصر المصالح على العقوبات التى فيها 
دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر ٠٠‏ بل المصالح 
المرسلة فى جلب الممنافع ودفع المضار ... وجلب المنفعة يحكون ف الدنيا 
والدين . فق الدنيا كالمعاملات والأعمال التى يقال فيها مصاحة لااخلق من غير 
حظر شرعى » وف الدين ككثيرمن المعارف والأحوال والعبادات والزهادات 
التى يقال فيها مصلحة للانسان من غير منع شرعى ... والقول الجامع أن 
الشريعة لاتهمل مصلحة قط ء بل الله تعالى قد أكل لنا الددين وأتم النعمة» 
فامن شىء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدئنا به البى صلى الله عليه سل . 
وترحكنا على البيضاء ليلبا كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك ٠‏ ولكن 
ما اعتقده العقل مصلحة » وإن كان الشر عم يرد به » فأخد أمرين لازم له » 
إما أن الشرع دل عليه من خيث لا يعلم هذا الناظر أو أنه ليس مصاحة » أو 
اءعتقد مصاحة لأن المصلحة هي المنفعة الحاصلة أو الغالبة ٠‏ وصكثيراً مايتومم 
الناس أن الشىء ينفع فى الددين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة » 
كانال تعالى فيا مر والميسر 142" قل فيهما إثم كبير و منافع للناس و إثمهما أكير 
من نفعهما » ويختتم ابن تيمية حديثه قائلا : « إننا أمام فصل عظيم ينبغي 
الاهمام به فان من جهته حصل ف الدرين اضطراب عظيم ء و كثير من الأمساء 


ب 4ممؤ - 


٠‏ والعلاء والعباد رأوا مصالح فاستعملوها بناء على هذا الأصل » وقد يكون 
منها ما هو محنظور فى ااشرع ولم يعلدوه » . 

وينبغى تقريب هذه المبادىء العامة من فأعدة مشامهة وسورة فى 
الفتاوى » فى عرض نظرية العقودا"'" ء إذ يفرق ابن تيمية بين مجالين 
لنشاط الإنسان . فالإنسان أولا ملزم بعد من العبادات تعتبر أساساً لعلاقته 
بالله وهدفها هو التقرب إلى الله ٠‏ مئل الصلاة والصوم والحج والأموال 
الموقوفة ... الخ . وجب فى هذا الال ألا يكون مشروعا فى نظرنا سوى 
العيادات الى عينها الله وحددها تحديداً دقيقاً فى شريعته . واابدأ الواجب 
مراءاته في هذا الموضوع هو موقف التحفظ والتوقف الحذر . فثلا حالة 
الانشاد الروحى ©١177‏ (السماع) عند الصوفية.فبذا السماع لايحقق للنفس أى نفع 
حقيقى بل على العكس إنه مصدر ضرر بالغ ( مفسدة ) » إنه من النفس كاعر 
من الجسم فهو كاأمر يحقق المتعة والسكرءعوهو أكبر ضررا] من امسر لأنه 
يصد عن الصلاة و يوقع العداوة والبغضاء » ويبىء النفس للاحوال 
الشيطانية . و يتعين أن نبحث فى الشريعة وف المصلحة عما يثبت شرعية كل 
عبادة قد تبدو فى شكلها الجديد ألنها مبتدعة » وذلك قبل أن تحرهها أو 
ثقاومبا . ظ 


والانسان بعد ذلك ملزم بظبيءته يبعض الأعمال التي :نطوى على العرف 
والعادات112© .و يظهرفىهذا اجا لكل ماهوضير ورى ادياة الأرديدوالاجماءية» 
مثل المأكل والمشرب والهبات والزواج والبيع والءقود الاقتصادية والتنظيم 
الساسى والإدارى ... الخ , والمبدأ هنا ليس « التوقف » وإما د العفو » 
أى الموقف النابع من الاباخة الشاملة ٠.‏ فيجب اعتبار كل هذه الأمور 


مشروعة ويذبغى عدم تحريم ثىء إلا ماورد في شأنه نحريم صبريح 


وقظعي 147 , 


ولحكن الحدود التى مير هذين الحالين ليس من اليسير نحديدها. فبناك 
من العبادات مثل الصدقة والجباد ... الخ » ما يتداخل بعمق في حياة الانسان 
اليومية » 5 أن النظام الأخلائي الاجتماعي فى الاسلام مخضع لبادىه شرعية 
صريحة » كل هذا جعل ابن تيمية يسم فى كثير من الأحيسان بأن عنصمر 
المصاحة يلعب دوراً كبيراً فى كلمن مجال العبادات ومجال العادات . ونجد 
هنا أيضاً إمكانيات جديرة لاثراء هذهب ابن تيمية » ولاسيما إذا لاحظنا 
أن مبدا 1 الخل )ا( الوسط ) يسمح يعدم رفض 2 دعة ) «جديرة فقا 
مسيقاً » و إتما يدعو إلي العمل على نهذ يبها بالتوفيق ينها وبين مبادىء الشريعة 
العامة . وهكذا نرى ابن تيمية رغم تشدده فى نقاط معينة فى العقيدة 
والأخلاق » يصل إلى درجة كبيرة من المروية فى فكرته عن ١‏ البدعة »). 
وهو يستخدم العرف استخداما رحبا ٠‏ خيث ينادى بالاعّاد عليه فى ديد 
مدلول العبارات التى لم محددها فقه اللغة أو الشريعة ٠‏ أما ١‏ الضرورة » فقد 
أناحت له نظرياً توسيع مدلول « الرخصة » الشرعية» وأن ينظم الجهد 
المطلوب من كل فرد بحسب قدرة هذا الفرد بمفهومها الواسع ان 
الذريعة » فبقدر ماه وسيلة للتحري » قد تضمنت إمكان توسيع مدلول ‏ 
التحليل والالئزام : وكان ابن تيمية يستخدم على الدوام المبدأ الشرعى الذى 
بمقتضاه و( حكل ما هو لازم لاواجب فبو واجب ) . 


(1) الل الوسط ؟ ! لقد كان عدوا لدودا لكل البدع ويدهشا هذ! الفهم الخاط' من لاووست 


ام ل 


و لقد خضعتالواجباتوالرخصوامحرمات للتفغيل استناداً إلى المصلحة. 
والواقع أننا جد فى مذهب ابن تيمية روح التصنيف الذى وضعه موفق 
الدرين وصن الدين البغدادى 1" . وهو كالآنى : ١‏ النظم القانونية التى 
تستند إلى المصلحة تعتبر « ضره رية) مثل ضرورة ضرب عثق الكافر الذى يضل 
غيره » وضرورة توقيع العقوبة على البدعى لحفظ الدين » وتوقيع القم.اص 
للمحافظةعبي أمن الأفراد» وعقاب السكران لحفظالعقل والزاتى افظ النسل» 
وقطعيد السارق لماية الأموال. وقد تكون « حاجية» مثل أن رودن للوصى 
أن يتدج بفتأ غير بإلغة حتى يقدم لها قدراً مناسبا من المال قد يشيع عليها 
بغير هذا الزواج . وقد تكون لما دور ه التحدين » » مثل حاجة المرأة لولى ؛ 
لي تتزوج لأنه له يليق مها أن تبرم بنفسها عقد الزواج حتى لاتبدو كأنبا 


هي الراغبة فى الزواج فتستحق الاوم ». يدل هذا الاستتخدامالواسع للمصاحة 
على سعة المضمون الموضوعي مدهب اين تيمية(*؟"), 


هوامش المؤلف : فى القسم الاول 


)١(‏ سوف تتجنب التعرض لقضية أدلة و+ود الله التى قدم فيها ابن تيمرة أفكاراً خاصة 
لأنبا لا تتصل يعوضوعنا بصفة مباشرة . والواقع أن ابن تممية'يركز على دايلين : أن وج-ود 
الله ثابت بالفطرة (أ) وبعمومية إعاننا به الفطرة ,بمحموعة الرسائل السكيرى ج ؟ ص /57١‏ 
4*” والدايل الثاني آيات الل فى ال كون . إن الله موجود (ب) فى كل السكون » والوجود 
كله يوك وجود الخلاق . وتذكرنا هذه الفكرة بالتجلى عند السالمية وببدو أن ابن تيمه؛ قد 
اقتيسها منهم . ولقد تناوها من بعده بالتعميق ابن القيم الجوزية . 5 يلجا" ابن تيمية أيضا 
إلى طريقة الاستدلال لإثيات وجود الله و!_كه يعتبر أداتها ثانوية . غير أنه ينتقد بشدة دليل 
ابن سينا المنطق الذى يعتمد على التفرقة بوث الادية والوجود 6 رعهنى أن ماهية الله تستوجب 
وجوده بيننا الوجود فى مجال العلى تلوق هو عرض يضاف إلى الماهية . فيرد ابن ترمية على هذه 
المجة بان الماهية فكرة محردة ولايّوز الانققال من الذاتى إلى الموضوعى الخارجى . 

(؟) هو ذاته يوك ذلك . جموعة الرسائل السكيرى ج ١‏ ص 18م ٠‏ 

(؟) وتحيل بصفة نهائية إلى قاعة المراجم التى أعدها د. ب. ما كدونالد بدائرة المعارف 
الإسلامية ج ١‏ ص 584 - 5١4‏ . ونضيف إإيها ماسنيون فى ( الملاج الشهيد الصو فى 
الإسلام ) تددأق!'1! ع0 عنان 2980 :(ز2281 و 410281105 بارس؟57امرهة 0104-0 
ا. ج. ونسنك ,عاعع2 أقدة” .1 على لمعن صخ[ قمدم عط]8 كأمبردج 1587 و مدكور 
مكانة الفارابى فى المدرسة الفنسفية الإسلامية م[نء16 وم08 زطة:ة! - 021 218 8آ 
06 قنتصم عبن أامهوه]أ أراط مارس ١574‏ 2 و1.120056] فى #عنان#1نانو 
( آراء فى عقيدة ابن تيمية ) 18طتره'1' «طآ'0 ءمءذلممطا ه| عله قممتداجه 
معوءوقن الخجلد الثالث ص 4#١‏ القاهرة لا55١‏ . 

(4) يمحتمى ابن تيمية داكا وراء هذه الصيفة « ءا وصف بهنفسه وا وصفهبهرسوله» 
المقيدة الواسطية س 7 وما يايها . 

(0) تفسير سورة الإخلاس - الذى ألفه قبل المنباج -ج 9ص ١48‏ فى منتصف الصفحة. 


)١(‏ ماسنيون فى ( الحلاج ) ص 54٠‏ . ونجد هذه الفكرة فى جميم مؤلفات ابن تيمية 
ولاسيا فى القاعدة المراكثشية » مخطوط ببراين . 


لك 


(1) انظر العقيدة الخموية فى جموعة الرسائل السكبرى ج١ض405‏ والمنواجج١اس١741.‏ 


(8) ومن هنا كان الخطا" فى عفيدة الفلاسفة التى تعتمد على إثبات جمل و نفى مفصل 
ويعارضها ابن تيمية بالصيغة السنية نفى مل و إئيات مفصل . القاعدة المراكشية . 


(9) وهو ما زال هنا أيضا فى الإطار السئى الأصيل » فلقد حرص الغزالى فى الاتتصاد 
فى الاعتقاد على 1قامة مذهب .وفق به بين حرفية الحشوية وبين النا ويل المجازى للباطنية .وها 
حدان لا رعثلان مذهبا معينا بقدر ما هما أساوبان مختافان فى المنبج. فى >لميل مصطلحالحشوية 
انظر منهاج السنة ج ١‏ س 74١‏ : وليس معناها عكس الباطنية أو مرادف للمشببة . . 


)٠١(‏ ولقد خصس ابن تيمية رسالة لنفسير آية العرش هى الرسالة !اعرشية . وموقفه 
هو موقف مالك . جموعة الرسائل السكبرى ج ”اص ١ب‏ #8 و6 . 


"٠١ الواسطية ص‎ )11١( 
5١6 ص١‎ < الواسطية س ؟1؟ . المنهاج‎ 61 


)"ت 550 بن صفوان فى خراسان وبقسال إن عله دن رمك . وكان مذهيه 
معرونا بين عاماء الشعرق أ كثر ‏ ن عاماء الحجاز وسوريا والعراق . ويعتبر عبد الله بن البارك 
من أحسمن العاماء الدارسين لهذا المذهب جموعة الرسائل الكبرى ج ١‏ ص ١77‏ وبخاصة 
س ١87‏ . وببدو أن ابن تيمية استخدم ددا كبيراً من الردود النى كتبت ضد الجهمية 
وكثراً ما يقتبس من ردود ابن حنبل والحسكم بن معبد عليهم ٠‏ الإخلاس ص 5 .. 


)١4(‏ وحتى الغزالى نفسه - ,رغم ثورته على الفلاسفة - فأنه قدم فذهيا فلسنيا عن 
, وحدانية الله , انظلر ملاحظات مدكور عزعقيدته فى:(مكانة الفارالى فى الفلسفة الإسلامية) 
باريس :”5و١‏ ص ثه - "7 5 


. 95-8 العقيدة الواشطية س‎ )١١( 
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(11) لهذا وقم اضطباد ابن حنبل مم بداية ظبور بدعة القرامطة . الاخلاس ص 1١١‏ 

011 والمكس أضا صعد محم : فسكل مه معطل بطر يقته الخاصة لأنه بعقار ننه الله 
#خلوتاته يجرده من صفات السككال . جموعة الرسائل السكبرى ح ١‏ ص 458 . وهناك نقد 
أصولى » ينطلق من التءطيل ويتتبى بالنائويل » غير أن هذه التفسيرات الجازية قد أفسدت 
أغلب يحوث العقيدة فى علم الكلام . جموعة الرسائل الحكبرى ج ١٠١ص‏ 4758 . وتستفل الصيغة 
القالبة لتقريب مذهب المعتزلة مشبهة فى الصفات ومعطله فى الأسمال #وعة الرسائل الكبرى 
١ 2‏ ص لاه ؟ 

. ١١5 ص‎ ١ جموعة الرسائل ال.كبرى سج‎ )١١( 

() ف المنى الأول انظر جواب أهل الإعان س 4 ٠١‏ . وف المعنى الثالى انظر العقيدة 
الاصغبائية . 

(٠؟)‏ ححتاب النبوات س 49 : 

. ٠68 انظر فى هذا الشاأن ملاحظات ماسنئيون فى ( الحلاج ) س 5844 الى‎ )5١( 

؟7؟1١‎ ضا١‎ < المهاج‎ )١١( 

(؟) ماكدوناك , ائرة المعارف الإسلامية جح ؟ ض 8١9‏ 

(4؟) انظار ماسنيون بدائرة المعارف الإسلامية ج * ض 194 ١‏ وفى موضوع الذهب 
الصوفى تجلى الله فى مخلوفاته انظر تكولسون فى ( دراسات فى الصوفية الإسلامية ) 
121 أ لوز دأ 9هزلل ماه ض 5١‏ و54 », ومأساير ن بدائرة المئارف الإسلامية 

ره؟) استند ابن تيمية هنا في معارضة السالمية على الحجج التى استخدمتها مدرسة 
الأشاعرة . جموعة الرسائل والمسائل ج ١‏ ض ٠. ١١‏ 

(:) وهو يوجه نفس اانقد إلى سا بقيه كلا أثبرت قضية علافات الوحدانية والتمدد 
أسول ؛»نرآن المعان. 56 الخ . والخطا” المندثى هو داعا الاعتقاد أن او أن 

تستبعد التعدد وااتسلسل ؛ الفرقان فى جموعة اارسائل الكبرى ج ١‏ ص 4١‏ 


حاءء وزو ات 


(؟0؟) ولو جرد رأى فى التفسير ؛ فالله يس تخدم أحيانا فى حديئه فى القرآن ضمير 
لمتكلمين الم ( أنا وتحن ) . #وعة الرسائل الكبرى ج ؟ س 4" . 

(4؟) ونشاات عن ذلك هذه الصيغة « الذات كالصفات » أى أن الحديث عن الصفات 
هو حديث عن الذات ٠.‏ فالتسليم بأأنه 0-5 إدراك صفة واحدة من الصفات يفترس قدرتنا على 
إدراك الذات الإلحية ( الكلام فى الصفات نوع من الكلام فى الذات ). جموعة الرسائلالكبرى 
ج ١ض 44٠‏ و4580 . وجدير بالدنوية أن ابن تيمية يتم مذهب المعتزلة فى علاقة الذات 
والصفات #وعة الرسالى االسكبرى - ١‏ سس "+ ونخاصة ص ا # 

تعليق : كيف استباح لاووست إصدار هذا اله المالىء فشبه ابن تيمية بالمعتزلة 

وهماعلى طرى نقيض ؟ !| 

() ماسنيون فى ( العلاج ) ص 8١؛‏ - ٠66‏ والمباج < 1 ص 585 - امم 

(0) المنباج ج ١‏ ص ه"!. مثل الحب والغضب هليرجمان إلى الإرادة أم على المكس 
إلى صفاث نوعية ؟ موعة الرسائل الكبرى ج ١‏ ص 5١م‏ 

(1؟) جموعة الرسائل والمسائل ج ه ص 88 وما بعدها . وهى تفس الفكرة التى عبر 
عنها وطريقة مخنلفة قليلا عندما قصد « تنزربه ذات الله مع عدم تفريغ مصمونها » ( تنزية بلا 
تعايل ) . وهذا ااتئزيه ب كم يفبه الحلى ‏ يبدو أمام منطق ابن تيميه الأرسطوطاليسى كأنه 
إضعاف للحقيقة . المنهاج ج ؟ ص لاه؟ ,. 

(؟*) مجموعة الرسائل السكبرى جا ص ٠‏ مم - 893" . التاوى ج<اص*18 . 

[الزفية عن مدلول هاتين المارتين عند المالمية اظر ماسئيون 10 1118983 بدائرة 


المعارف الإسلامية ج 7 ص ١١9‏ 
(4*) فسكر ة التفاضسل ف الله ذانه قدمتها وطورتها الفلسفة . انظر نى هذا الشا'ن 
مد كور فى « الفارانى » المشار اليه ص 8ه وما يليها وبخاصة كداب ابن تيمية كتابجواب 


أهل الإعان ءوس 56-١‏ . 


ل 2 


(6) ويرفض ابن يمية أأيضا التفرقة بين الصفات المعلومة عن طريق الأثر ( خيرية ) 
وبين الصفات المعروفة عن طريق العقل ( عقلية ) . وفى ذلك يعارض مذهب الرازى 
والأدفباى اللذين أثيتا بالعقل وحود صفات الح اة والقوة والعلم والإرادة فى الله ونالا إن 


الأثر ليس فيه غير'الدليل على وجود السمم والبصر والكلام . العقيدة الأصفها نية س7 و 2 . 
المنباج < اص 48 و4١٠7‏ و74 . 


(5؟) ماسنيون هودعأووقص ف (الحلاج ) عو|اعط المثار اليه ص 547 قارنه 
بالمنهاج <«؟ اص 594 . 


(9*) المنهاج ج ١‏ ص 5؟ . والعقيدة الإصفهانية ص 08م . 
(4؟) مجموعة الرسائل الكبرى <> ص 54" - فلا . 


(9؟) ملحس متاز لحقائق البدع فى هذهالقضية فى كتاب ( الحلاج ) م2118 ط ما سنيون 
دمدع زوقوج ص 554 . انظر أيض! ملاحظات مدكور فى « العارانى » ص 59 ٠١ ٠‏ 
امرجم الشار إليه . 


(0؛) انظر ملاحظة ما كدوناكد 8[3جه080 قب بدائرة المعارف الإسلامية جلاص؟4* 
ب 544 . ومجموعة الرسائل الكيرى ج” ص 2١‏ و9له. 

.84٠0و‎ "٠ ص‎ ١< عن هذه الاصطلاحات انظر مجموعة الرسائل الكبرى‎ )41١( 

(؟4) الأشعرى « كتاب الإبانة » حمدر أباد ص م و 4-67ه . والغزللى « الاحياء» 
+ مص ٠08‏ . الرازى « المحصل » ص ١4٠‏ 

(49) « عقائد » النسق طبعة القأهرة لاا 1١‏ ص 7 . 

(4:) انظر الرسالة القبرصية ص ١‏ . والءقيدة الواسطية ض 018-م8؟ ٠‏ 

(0:) المنباج جح (١‏ ص 5١8‏ 

(4) «الأفعال الإخترارية » وحدها هى التى ا اعتبار فى النظام الشسرعى عن الثواب 


فد لذ دا 


. (41). إن صيغ ابن تيميةفى الغالب متعارض ة فهو بو كل فى آن واحد قوة الله الطلقة 
وحرية الفرد . #موءة الرسائل الكبرى < ١‏ ص 48“ و ١وم' ١‏ 
(44؛) العقيدة الأصفهانية ص 0 #موعة الرسائل الكبرى ج ١‏ ص #7 و 04م ا 

(49) المنهاج < ١‏ ص 4" -85ه الفتاوى ج ١‏ ص ٠ 786 ١95‏ جموعة الرسائل 
والمسائل ج ١‏ ص "م 

)5٠(‏ من ال ابلة مثلا اعنزف كل من القاضى أبو يعلى وأبو الحسن الزعفرألى بوجود 
« المكمة » كصفة من-صفاث الله وإن كان ذلك مم إبداء أشد التحفظات ٠‏ وكذلك أبو الحسن 
القيمى وابن عقيل فى بعش مواضم من مؤلفانه على الأقل » وأبو الطاب كان أ كثر صراحة 
وإيجابية ٠‏ ولقد اضطر أأيضا المنابلة إلى الاعنراف بصفة المكئة .رغم أنهم وحدثم من بينالسنية 
النين يرون وجود صفة تسمى القدرة ٠‏ وكذلك فالبية المالكية وبعش الشابعية مثل ألى بكر 
الحلال وألى على بن ألى هريرة ٠‏ المنباج ج ١‏ ص هم ٠‏ 

(01) انظر « الحكمة » عجموعة الرسائل الكيرى ج ١‏ ص 819-18 5 أوم0م 
هدلو العناية هى النى تهتم أيضا ببءئنات الأنبياء ٠‏ نفس المرجم ض ا ٠‏ كل ما هو خير يا لى 
من لواف الله ؛ وما نطاق عليه الغمر مشتق من عدله ض م ٠‏ وحديث أبى ذر الذى شر حه 
ابن قيميه ينزه العمل الإنحى من أى ظلم ويعتبر من الدعاتم الأسساسية الممرعية للعناية الإلمية ٠‏ 
النناوى + ١‏ ص 85" 07م 

. (01) التهاج ج ١‏ ص +75 ٠‏ مجموعة الرسائل الكبرى جم من ؟ ٠‏ التناوى ج ١‏ 
ص 747 5ه” 

2 المنباج حاص ١؟؟‏ 

(54) كان ابن كلاب .هو أول من قال إن كام الله قديم .٠‏ مجموعة الرسائل والمسائل 
ح " ص 8 ٠‏ 

(ه«ه) مجموعة الرسائل والمسائل ج “ ص 40 -.!4 ٠‏ 


(05) مجموعة الرسائل والمسائل ص و١‏ و ه40 . 


د مم١‏ لد 


(09) انظر المناقشة المطبوعة فى نباية « العقيدة الواسطية ه صهغ ٠‏ 

(08) كتاب الإيان ص 56 وما يلها 

(09) مجموعه الرسائل والسائل جٍ « ص م 

(1) معارج الوصول ص 7 

(11) جواب أهل الإعان ص ه» 

إفكة يقول ابن تيمية إن هذا السؤال هو أول سؤال أوقم الفرقه بين السلف . 
(5) مجموعه الرسائل وامسائل + * ص ” وما يها وكذلك ص ٠‏ 74 . كان 


أبو طالب المى هو الذى نسب إلى ابن حنيل الاعتقاد فى عدم خلق النطق بالقرآن . الفتاوى 


0 ١ض‏ ©ه"؟ . #صحيح حك المسالة دصفحه بم 8 


(54) المنباج ج ؟ ص 54 ومايليها * ويغرق ابن نيمية بيرك نوعين من الخلق : 
الأول الخلق الذى يوجد الكون من العدم والثاتى الذى يطور الكون الموجود . ومن هد 
كانت إمكانية حول المواد وإبجاد مذهب نشوقى . ولقد أخذ عليه التسلم محلود المادة مم 
الله . تفسير سورة الإخلاس ٠.‏ ص ©8586 ٠‏ تعليق :من الذى أخذ عليه ؟ إن آراءه صر محة 
فى نفى اقتران المادة اللحلوقة مم الله تعالى . ترجو الرجوع للمقدمة ٠‏ 

(66) تفسير سورة الإلحلاس ص 70 وما بعدها ٠‏ 

(15) المتباج ج ١‏ ص 5و١‏ 

(14) مجموعة الرسائل الكبرى ح ١‏ ص ١١5‏ 

6 تفسير سورة الاخلاص ص ”"ه 

)7١(‏ هناك قضايا أخرى لا نستطيم عرضها هذا وإعا نسكتفى بالاشارة إإيها ٠‏ فابن 
تيمية ينتقد كثيراً نظرية الأفلاك العلوية الفلسفية » المنباج ج 4 ص ١48‏ » الرساله العرشية 
فى مواضم متفرقة » مجموعة الرسائل الدكبرى حا ص5 4 6 حيث نعارض مفهوم الملائبكة ح 


١414 -‏ م 


ح التقلدى الذى يشبهه الفلاسفه بالأفلاك ٠‏ وبقر ابن نيمية بثدثية الروح والجسد ضد مادية 
الأشاعرة وجائه من السالمية والنزالى والفاسفه ٠‏ مجموعه الرسائل والمسائل < 1١‏ ص ١١4‏ 

(7/1) عن الشريعه انظر مجموعه الرسائل الستكيرى < ١‏ ص 54, فلا ٠وعء‏ م١٠‏ 
٠ ١١9 -‏ والقياس ص 5١‏ ء 4 والفتاوى < * ص 787 ٠‏ وجموعه الرسائل والسائل 
عد 6 صن م54 ط!"” ٠.‏ وملخص ج ٠‏ شاخت أطء 8طع؟8 11 بدائرة الممعارف الاسلامية< 4 
ص "#١‏ ب 5م . 

64 عن العيادة انظر البحث الملطول عن َ العبودبة 0 فى #موعة الرسائل س 44 

(7) عن النيوة ى الاسلام انظر تور أندراىق 8 27260 مرو طول ممويعم وزنآ 
0881 ع261806ع6عم لاغماقة موطمداع همه معطه1 بلازروورس ورزو؟و ٠‏ مدكور 
فى( منزلة الفارابى فى المدرسه الفاسفيه الاسلاميه ) باريس ١944‏ . وم. أسين بلأكسروس 
9 وزاقفك 54 فى 0مءواأءج_م: و[ ه00 50ل1رمءهه 3[ 06 وزوه]' 
امه !لك هذ 99601:98018 18 دع 7 26و1ف1 أء مع س م« ضه4م . 

(74) مجموعة الرسائل والمسائل <4 ص 5*4 

620 مجموعة الرسائل السكيرى < ١١‏ اص ه؟> ٠‏ وهو يلخس نقده فى المنهاج - ) 
ص ٠ ١49‏ 

009/5١‏ ومخاصة اظرءة الوحى والالحام التى لقادهم ١الغزالى‏ ف « رصالة لديئه 6 لد القأهر ه 
ص ١4‏ / !4 عن التباين بيوك أفكار الفارانى وأفكار ابن سينا ' « انظر «كنابالنبوات» 
ص ٠ ١١8‏ 
0 ال انظر « فصول العقائد لاوس ير ؟ه وما يلها ٠‏ 

(4؟) الجواب الصحيح - ١‏ ص ه ٠‏ الفتاوى < ١‏ اص 7و" 

(79) مجموعة الرسائل الكبرى < ١‏ ص ٠ ٠١‏ الجواب ااصحيح < ١‏ صه؟ ٠‏ 

)00 منهاج أأسئة م ؟ ص ١١”‏ ه 

(81) السياسه الشمرعية ص 8 ٠‏ ومن هنا كانت عيارة السياسة النبوبة فى الرد على 
الاخناتى ص 6ه ٠‏ وكان النبى أيضا يحدث و يفتى و يقضى ويتصرف ( يفمل ) مجموعة 
الرسائل ص 5 هه 

(81) انظر رسالة التنوع فى العبادات ,عجموعة الرسائل ص 484 *ه 


م - الفتاوى ب " ص #هم” . 


4ه - العقيدة الواسطية صه ؟ و ااقالة المطلولة بعنوان «القاعدة الجليلة فى التوسل والوسيلة» 
القاهرة ١84+‏ وفى مواضم متفرقة من مؤلفات أبن :يمية . ويشبه الشفاعة الى يطلها الرجل 
العامى من النبى ومن الأو لياء بالالئاسات الدائمة الى يطلمها من السلطان معاوئثوه وزوجته وأولاده 
وعبيده المفضلين ومن الذين طم عليه بعض الالئز امات . مجموعة الرسائل ص م4-4؛ © ١٠7١‏ 
وعن «الشفاعة» بوجه عام انظر ونسنك هاعم زومع1/7 بدائرة المعارف الإسلامية ص وه« - 


.؟5١‎ 


وم - عن أهمية العصمة فى مذهب الرازى انظر جولد سير ى 28هاو] 162 ١4١١‏ 
ص 788 و (المحصل» ص لاه١-١5١‏ 6و «معالم أصول الدين» ص ١م١‏ . وانتقل الطومى ق 
«أصول العقائدامن دراسة المعجزات إلى دراسة العصمة (ص 4" و م١٠)‏ . والحل (الذى ينقل 
أغلب ألفاظ الرازى) المرجع السابق ص 5ه-4وه . ابن يمية فى المباج جا ص 8م وص ١١‏ 
5 ولفتاوى ب عه ص ١٠١٠-١"؟‏ تور اندراى مهننورق ه70 فى رووعع2 وزط 
8+ ص ١4-١١:‏ ونلسنك ىق 02660 برع [وم1ة ص ١‏ -م١؟‏ . 


و دونالدسون ف ديانة الشيعة مو1جؤ[ع18 8116 16" ص .م" وما ياما 


- بالغ بعض الشيعة فى هذا الرأى إلى حد أن طبقوا مبدأه على الإمام . فهم لا.يتصورون 
أن الإمام المعصوم حى قبل أن يتقلد الإمامه يمكن أن يكون كافرا . وعلى هذا تتقرر عدم شرعية 
خلافة أنى بكر وعمر كتحصيل حاصل . الرازى ف «المحصل» ص ١ك‏ . 


لالم - الحجة الى يعتمد علما الرازى لد حض هذه القضية هى على درجة من الأهمية . 
لأنماتدخل مفهوماً لعب دور هاما فى نظريات ابن تيمية فى السياسة والاجاع ألا وهو«الدعوة»٠‏ 
فالإسلام فى نظر كل منه] هو دعوة قبل كل شىء . ولقد أبرز الرازى بذكاء أن فى بداية الدعوة 
الإسلامية حيث كانت المقاومة شديدة كان على النى (صل الله عليه وسل) أن يلجأ منطقيا إلى 
مارسة الاستتار الشرعى (أى إظهار الكفر أو التقية) و لكن شيئاً من ذلك لم يحدث . كا أن االموف 
من ممروذ ومن فرعون لم بمنع أبراهيم ومومى من الجهر بالدعوة إلى الإبمان . المحصل ص ١٠١‏ . 


هم -س الرازى 7 «المحصل» ص ل ا أ والحل ف المر جع السابق ص لاه .عذان البحثان س 


2 


ح ينطويان على ذىء من الغرض.إذ حرص الرازى على إثبات أن الغالبية العظمى من المسلمينقد 
أقرت فد كل نان سية الأناء من غير جدال . وبوجه الحل ضد جموع الحوارج نقداً 
آلر ازي كان قدو هه إل الفاضلية يرف فية أن فكرة « كفر الأنبيا» كانت ملازمة للخوارج . 
ما يعتقد الحل أن الحشوية هم الذين وقولون بارتكاب الأنبياء للكبائر . والاستدلال الذى يعتمد 
عليه الرازى هنا يعمق فكرة سوف ذقإبلها كثيراً فى نظريات ابن تيمية فى الاجمّاع وفى الاخلاق: 
وهى أن الانسان ملم بعجنب الكبائر بقدراستطاءته وأن جسامة الكبيرة تتناسب مع المنز لة 
الاجماعية الى يشغلها الفاعل ويشير الرازى إلى أن عتوبة العبد هى نصف عقوبة الحر . ومعلوم 
وبالاخاع أن "اذى لا يشفل آدل عو ةق المر انث الاستاعية”, .فإذا :تعبا إلنه كبين ةس الكائر 
كرة د عن اولع إن أن ون وفسااة الكقا وى اقل و 


+1 وجرن عل عل ب ال مل ل نار إل فونه وال شر إل 
الرازىي عل الإطلاق 0 


٠و‏ - انظر محث الرازى عن شرح «العصمة» والذى يثر كز خاصة على دراسة قضية 
حرية الإنسان (ر,اختبار ) الى يسل بها بعضى الجدليين . فالنى باعتباره معصوما ى نظر البعض 
له ى جسمه «خاصية» تحول بيثه وبين ارتكاب اقل ذ'ب »؛ بهم يرى البعض الآخر أن تفسير 
هذه العصمة لا يكون إلا وبقدرته الخاصة على الطاعة» . «معالم أصول الدين» ص ٠١8‏ و «المحصل» 
ص لاه١‏ - وه١- ١1١‏ . (ويرى القاضى عياض ان طبيعة الأنبياء مزدوجة : فهم ينتمون 


إلى عالم المادة بأجسادهم و إلى عالم الروح بما فى ذواتهم من نزعة ملائكية) . 


١‏ - المباج جا ص ١١0 - ١١١‏ . وعليه فإن الى فى نظر أبن :يمية يجمع بين 
سر ضيو مين السناة إأحداة انو الشية» طب دمر يك :لغيه مدر القائنة راد العدل ادل 
( دراسات فى الصوفية الاسلامية بووزء1)ه و81 216 و[15 2ه 0188ج51 تكولسون 
مقط 5 © 11 نايرج ( وتستند أفضلية الانبياء ومن بعدهم ( العلاء ». 
ا . فيرى الغزالى مثلا أن كل عل باعتباره معرفة فهو ثبيل فى حد ذاته . 
ولكن كل معرفة 7:تضى التعاون بين حاول العم وبين غايته ويتوقف السمو إذن على الغاية . 
و الغاية هنا هى «التوحيدم و بالتالى فان لعلاء التوحيد الأولوية على غير هم من العلاء. الرسالةه 


ةا س 


الادئية ص 4 ”. ويرى أبن :يمية أن أسمى غاية لعلم الأنبياء هى الشر يعة ومنهنا كانت هيمنة الفقهاء 


(؟94) معارج الوصول ص 4 » هه . وكتاب النبوات» ص 88 . رغم أن ابن تيمية 
كد كثير | أن الأنبياء معصومون ف تبليغ رسالهم (بغية المرتاد ص )١‏ فان ذلك ى الواقع 
رد فعل ضد حجة الحوارج الى :قضى برفض طاعة الى إلا ةما يتعلق بتبليغ القرآن . ويقولون 
إن الذى قد ارتكب ظلا فى «قسمه» للأموال - وهذا تلميح إلى «المؤلفة قلوبهم» أو أنه قال ى 
عفن أحكانهة . المباج ج؟ ص ٠١"‏ . 


("4) الفتاوى ج؛ ص ٠"؟‏ - ١#”١‏ . 


(:4) حى إنه كان التجسيد الحى وللهدى» روالحق» «والحكة, «والعدل» و «الرحة» . 


القياس ص ٠8‏ «أولياء الرمن » ص ه 


(؟) شغلت مسألة فصل الولى على الأرى الجدل الءقل منذ وقت مبكر . أنظر ما سنيون 
فى «الحلدج ص هبون . عن وجهة نظر ابن تيمية أنظر المهاج ج١1‏ ص 9١‏ - ؟! 
ومجموعة الرسائل ص 54 ومخاصة مقالته المطولة «الفرقان بين أولياء الر خن وأو لياه الشيطان» 
فالأواياء هم المؤمنون الصادقون الذين مخشون ربهم ويستخلص منذلك أن الأثبياء هم أغيان 
الأولياء (ص ه) ونجد بصفحتى 07م ملخصاً رائعاً لجميع الآراء الشاذة الى تتعلق بالنبوة 
ومخاصة فكرة الصفوة الى تدرك الشريعة فى حقيقتها العميقة ولا تلتزم باتباع الأنبياء  »‏ كما كان 
الحضر لا يطيع مومى وأهل الصفة لا يطيعون محمداً ص 4٠‏ وعن «المعراج ) الذى يؤكد أفضلية 
محمد » كا أن العبد الرسول أعلى مئزلة من الثرى ص 8١‏ . 


(45) الواقم أن لفظ «معجزات» غير معروف فى أقدم يحوث العقائد الاسلامية فأبو حنيفة 
لايتحدث الا عن آيات الأنبياء وعن كرامات الأولياء . ثم انتشر اللفظ بعد ذلك بسرعة 
ويفضله المزلفون الذين قام ابن ترمية بالرد عليهم على لفظ رآيات, , مثل أنى حفص عير 
النسفى الى ينحاز ىق كتابة «الءقيدة» إلى الجوينى ى جدله الأشعرى . وكذلك أبو البركات 
عبد الله بن أحمد النسفى المتوق عام .لبسء وم( (فى كتابة «العمدةع طبعة كير "ون 01640186.) 
وكتاب » دلائل النبوة » طبعة حيدر أباد . ظ 


(0ة) ما سيبو والخلاج» ص ©68هلا . 


- معو سا 


(18) .يعتمد أبن ثيمية فى ( كتاب آلنبوات ) على الكتب التالية : «أعلام النبوة » لاقافى 
عبد الجبار وودلائل النبوة البيقى و «أعلام النبوة وللماور دى و١‏ دلائل النبوة ) لأفى نعيم 
أنظر صجموعة الرسائل والمسائل ب ه ص 20 

(15) المحصل ص ١١١‏ . 

603 فصول الءتائد ص #4 . 

. "ه٠ الفرقان بين أو لياء الرحن المشار إليه ص‎ )٠١1( 

)0 الهاج 3 "' ص ١٠١‏ . كاب النبوات. ص ” و4( عن دراسة الرازى 
المعجرات و الكر امات جولامعد دمج مواط810 16م ص 185 ومايليا . 

. 89١ مدكور فى «الفارابىي» ص‎ ١ القاعدة ص‎ )٠١*( 

(2)4 كتاب النبوات «ص 7 . المحصل ص ١١‏ . مد كور فى و«الفارانى » ص "١١‏ 
رتم " 

)٠٠(‏ طبعة القاهرة ص ١١١‏ ( أنظر دائرة المعارف الإسلامية ووم وعوع[_طن» 
لماكدو نالد ) 

« وقاعدة قى المسجزات » ص ص‎ )٠١5( 

)0٠١10(‏ نفس المرجم ص م . و 

» نفس المرجم مى‎ )٠١4( 

. الفرقان بين أولياء الرعن .. ص 6ه‎ )1١5( 

5 وفضلا عن ذلك فليس للائبياء  شأن الأولياء‎ ١ - الرسالة القبرصية ص ه‎ )١١١( 


أن يبحشوا عن المعجزة و إنما عليهم الالزام بالاستقامة ى سلوكهم فقط . وردت هله الفكرة آى 
وعوارف» السهر وردى مع استلالاتها » . قاعدة فى الممجز ات والكرامات ص #7 . 


©» وه؛ 4 الجراب السحيح جا ص”»”‎ ٠١ مجموعة الرعائل والمسائل ده ص‎ )1١( 
. ج 4 ص 21545 44لاو 8مه0' وكتاب النبوات ص م؟ ومايلما‎ 
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(؟١١)‏ المعى الأصل للفظ كا عراله ج شاخت 6زم وطن5 وق ببراعة هو هو «الوصية 
الروحية المحتضر وألقى يصدق علها الدين ينبغى أن تنشىء واجبات وتضمن استمرار السنة» 
دائرة المعارن الإسلامية ج 4 - ١١45‏ . ولكن أهل السنة يميلون فى الغالب إلى ترجيح أن 
النى قد توفى و يئرك وصية. لا مئز فى كتاب «فاطسمة) ص ٠‏ ومايلها . ويقارن اين تيمية 
العلماء السنيين «بالبابه عند النصيرية « وبالإمام المنتظر » عند الروافض «وبالغوث» عند 
الصوفية ٠‏ مجموعة الرسائل ص ١١9‏ . 

)1١1(‏ توسم فى هذه الفكرة فى 'كتاب «الحسبة» ص *ه ومايليها مع المضوع إلى حدما 
لز عة سايرة الظروف وتقيق المنفعة . وينبغى عل العلماء أن يعملوا تدريجيا على الاحاطة 
جميع تفاصيل الشر يعة و أن يلم كل مهم يعناصرها . الفتاوى بج ١‏ ص ص 6غ" #مم ل 
المقالة الرئيسية الى عرص فبا ابن تيمية أفكاره عن العلماء هى ور قم الملام عن الأمة الاعلام» 
بمجموعة الرسائل ص هه ح- مم . 

)١١14(‏ عن «المولاة» وهو شعور الوفاء المصحوب بالعاطفة والنشاطل . يوجد تحليل مطول 
دف رفم لملام» بمجموعة الرسائل ص 0ه . ويستحق هذا الشعور الوقور : الله ورسوله و-فاعة 
المسلمين ثمالملماء الذين يشيهون هنا بالأنجم الحادية .و يلبغى إبداء شعور التصديق الكامل للنى. القيدة 
الاصفهانية ص .١١--١٠١‏ ويتكرر ذكر عبارة هى : أن رأى أى رجل يخضع للاقد ذه 
عدا رأى الرسول وحده الذى يستحق التأييد الكامل من العقل والفضوع الكامل من الادارة. 
الفتاوى ج 4 ص 84؟ . الوصية الكبرى بمجموعة الرسائل الكبرى ب١‏ ص 804 . أنظر 
أيضاً الفتارى سم ص 819 . 77٠٠6‏ . 


(016 الهاج ج11 ص ١١7”‏ ومواضع أشرى . والفرقان بين أو لياء الر لمن وآوناة 
| الشيطان» (وهو سابق للمتماج ) ص 4” . قارن ذلك بالغز الى الذى لا يتناول قضية الصحابة 
إلا بعد قضية الخلافة . الاقتصاد ص ١١٠٠١‏ . 

)1١1١1(‏ وكان الغزالى أيضاً قد عرض المذهب السبى بوصفه حلا وسطاً وتوفيقاً ماقولا 
بين عصمة على و تعصب الحوارج . الاقتصاد ص 4ه . 

)١10(‏ تفوق الشيخين أبو بككر وعمر (:قديم الشيخين ) . أفضل الصحابة هم عمار بن ياسر 
ومحمد بن أن بكر وأصحابهما . ما سنيون فى «الحلاج» ص 7294 . 


١‏ دمي 


د ين عا 


(114) عن نظرية الروافض فق الصحابة أنظر #لمهاج» ج ١‏ ص .4 » والصحابة 
الأربعة الراشدون ىق نظر الإمامية هم والأركان » الأربعة . وهم أبو در والمقداد وسلمان 


وعمار بن ياء مر . ما سئيوت فى الحلاج ص ؤوالا. 


)١1(‏ ماسنيونقجلةالعامالإسلام م وم[ دنوه]1 3845506 ل قلاع !1 جة ود ص 188 ؛ 
4 الذى يحيل إلى أبن بطة الكميرى ( المتوق عام .م" ) وله كتابان هما م الإبانة الصغرى » 
وو الابائة الكبرى » يعتمد عليهما كثير ا ابن تيمية كر جعين . عن أن عطاء الله (المتوى عام ٠4‏ *) 


أنظر ما سئيون ف «الخلاج» ص "4 . 


600 يبن الغزالى هذا اتيب فى التفضيل على الإحماع وحده . وهو لا يؤكد هذا 
التفصيل صراحة إذا يقول إن الفضلل ا+تقيقى لا يقدره التقدير الصحيح إلا الله » و إن الوقار 
الذى نكنه الصحابة بوجه عام وعللى اختلاف درجاته يستند إلى اعتبارات أخلاقية أكثر منها 
تاريخية » ومن الأفضل أن مخطىء الإنسان فى حكم موبد عن أبن ينتقد ولوكان عادلا . الاقتصاد 
ص .٠١١‏ 

)0011 وينقل ابن تيمية الثر بيب السى لعشرة من كبار الصحابة : أبوبكر » عمر » عمان 
على » طلحة » الز بير » سعد » سعيد » عبد الرحمن بن عوف » أبوعبيدة بن الجراح . الءتميدة 
الواسطية ص 0 ظ ٠‏ 

(0؟١1)‏ المباجج! ص 4 ١"‏ وج4ص 01١18‏ تناول على عبد الر ازق فى كتابه الذى 
ظهر حديثاً بعنوان «الاسلاموأصولالحكم» بعض حجح الشيعة نقدلا جماع علىاختيار أىف 
بكر وأصبح بنو هاشم و بنو حنيفة من «أهل الاخاع » المباج ج 4 ص ١*7 . 7١0‏ 


017 أشار ابن تيمية فى المباج إلى مقالة سابقة له عنى فيها باثبات أنخلافةأي بكر 


كانت بتعيين ا . ولقد أكد ممورخو حياة ابن كيمية هذه المقالة . وهدقه منهاأ 


هو أن به يغبت - مما يخالف الحل - أنه وجد بالفعل ستيون من بين السلف والخلف يؤيدون النص» 


وهر يتتمد عل ابن حزم وأ يمل بصفةأخاضة ,'المباج ب ١‏ اس 164١-ه©‏ 1 وكذلك ابن 


بطة الكعبرى . نفس المر جع صٍ ١75‏ : 


(4١)المباج‏ جغ ص ١٠97 - ١+‏ . ولقد أورد ابن تيمية عدداً بن الستادر ال تسح 


عت وو اند 


ح لتحديد خصائص صوفية الصحابة وهى محوث ابن المبارك وأحمد بن حتبل عن والز هديو حوث 
واقع بن الجراح وهناد بن السرى و بعض الثر اجم 4 أو تقلها وحلية الأواياء» و «صفوة الصفوة» 
ص /ا0١‏ . ويقرر ماسئيون أن صوفية الصحابة لا تنسب إلا لرائدين رشيدين هماأبو ذر وحذيقة 
( هادة التصوف بدائرة المعارف الإسلامية ص ١١‏ ) ويضيف ابن ثيمية عمرو معاذ وابن 
مسعود وأنى بن كعب وأبا الدرداء (07ه١)‏ عن أهل الصوفية أنظر الرسائل والمسائل المشار الما 


وأولياء الرعن ص 867 (وهو يعول على بحث أب عيد الرءن السلمى التارئى) . 


. ١١ الهاج ج5” ص هلا١ وج ؛ ص‎ )١١( 
المنهباج ج ؟ + صن‎ ٠. ما تعر قضصية ميراث الانبياء وتوريم الصدهات‎ )١١5ر‎ 
ه‎ ااةهوك١هال‎ 


)١70(‏ يستند الحل على القول التالى الذى ينسبة الآثر إلى أبى بكر «وكان الى صلل 
الله عليه وسلم يعتصم بالوحىوأن لى شيطان يعتر ينى فإن استقمت فأعينوى وإن تزغت فقوموىم 
ل ابن تيمية بصحة هذا القول ويركز المناقشة على نقتطين أولا أن لى ئمة شيطانا مسلطاعل كل 
إنسان ثانياً أن ممارسة الإمامة تفترض تعاون الخليفة ورعاياه . المباج ب« ص ١١5‏ . 


(4؟١)‏ وكذلك كانت حروب أنى بكر وعمر حروياً ديلية » بِيها حروب مان وعلى كانت 
فى بعضها تستهدف الدفاع أو استر داد السلطة . المهاج جغ ص 70٠‏ . 
و لدم أبى بكر المزعوم وقث احتضاره (ذكره أبو نعي الحافل ىُْ وحلية الأو ليام). :الهاج 


ج؟ ص ١١‏ #38 ., 


(9؟١1)‏ المباج جا ص ١47‏ . 

(1) وكانت حجتمم فى تفضيل عير أنه غير رأى الزى فى بدر ٠‏ ماسئيون فى «الحلاج» 
ص .0لا . 

)١81(‏ المهاج ا - ١55‏ . وينسب إلى عمر ابتداع الحرقة بروايتين 
56 اسناد احداما إلى أويس القرنى والثانية إلى إبى مسل الحولانى . ١‏ 

(؟؟١)‏ المباج جم ص ١4‏ 

. ١5« نفس المرجم ص‎ )١89( 

(4؟١)‏ نفس لمر جع ١+‏ ص ه٠١١‏ وأنظر «الحج » فعا يل . 


ب “1ام؟ سه 


)١0(‏ المباج ج1١‏ ص م4١‏ وهذا بمكئنا أن نقول مع أيوب السجستاى وأحد بنحتبل 
والدار قطنى أن تفضيل على على عمان فيه تحر ب للمهاجر ين والأنصار بعدم التصديق على 
اختيار هم الحر وعدم الاستجابة لنصحهم ص ١٠١‏ العقيدة الواسطية ص "١‏ . 

١١5 المهاج ج؟ ص‎ )١85( 
. ٠١#" جما إذا كان هذا الكفر ينطوى على شرك أم لا . المهاج جا ص‎ 


. #” المباج جم ص 7 و‎ )١88( 


(و"١)‏ المباج جم ص + »2 ه. 

)١40(‏ كانت مناقفة انصار على الأوائل تقعصر على التفوق التمبى بين عمان وعلى 
ولم يحاولوا على الإطلاق المنازعة فى فضل أنى بكر ولدع, حجته أورد ابن ثيمية شهادة كبار 
ئمة الشيعة ويخاصة أبا القاسم البلخى الذى كان قد ألف ردا علىاتن الراوئدى . المْهاج ج1١‏ ص 
م » 4 , العقيدة الوأسطية ص #”١‏ . 


. 1١١" المباج جم ص‎ )١41( 


)١47(‏ أهل السنة وحدهم هم المدافعون ال+قوقيون عن على لأنهم ير دون اعتباره بوضعه 
فى مستوى الخلفاء الراشدين » ويجمعون على التسليم بوجوب محاربة أعدائه» وأخيراً يدافعون 
عنه ضد حماسة أنصاره المزيفين المفرطة . المهاج ج١1‏ ص ه . 


(148) المهاج جع ص ١4‏ - وه| ») ص هه١-‏ لاه١‏ . 

. وينسب إليه (القرامطة) عم الباطن أى المنى الحفى المقصود من الوحى‎ )١44( 
١ < ويستند الحلى الى ان اليعض ذهب الى حد أنه نسب اليه « الجر » و « اأبطاقة » المنباج‎ 
. ١85 صس‎ 

(ه4١)‏ ولقد أثار ابن تيمية فى حديثئه عن على فتاوى المصحابة . وقصد 


الانتقاص من قيمة مدرسة السكوفة فى الفقه حين أوضح أن الشافمى الذى كان سه 


ث#مامؤ سه 


حت يجد معاررضة بفتاوى على كان قد ألف كتاباً عن مواضع الحلان المذهى بين عل وبين أبن مسعود 
وأثبت أنه كان من جراء ذلك أن أعر ض الناس عن اتباع تعاليم هذين الصحابيين باعتبارم] 
مخالفين للسنة . ثم قام من بعده محمد بن نصر الشورى بتأليف كتاب آخر من نفس التوع 
ولكنه أوسع منه علماً . الفتاوى بج ص ١٠١‏ حيث أورد عديداً من النقاط فى الشريعة منسوبة 
إلى على » ولم يؤخدبها فما بعد . 


: عن شجاعة على الحر بية أنظر نظرية الحل . ويكون الرسول قد قال‎ )١45( 
: على سيف الله وسبمه »4 واقد قال على من فوق النبر‎ « 
أنا سيف الله على أعدائه ورحمته لأوليائه » محادلة ضد خالد بن الوليد الذى منحه أهل‎ « 


السنة لقب « سيف الله »© بغير حق ٠‏ المباج جاص 86م ل 07 . 


. ولايشهم ابن تيمية علياً بأنه استخدم القوة ضد خصومه » لأنه فى الواقع كان‎ )١40( 
الإمام الشرعى الوحيد » وإما يتركز امجامه له لق وله التحكيم فى صفين . وإذا قارنا هذا‎ 
. الموقف بموقف الحراريج وموقف مالك ومثهم أهلالسنة فإن موقفهم أقل اندفاعاً من أبن تيمية‎ 
.4 ماسذوون ف «الحلاج» ص 2ثام رم‎ 


(144) 315 02 ع واف عاء عل :ريق عازه 13 عنقه (أى عن احت د .مياة 
شرعية الحم السنى فى نظر ابن تيمبة) دفريق آخر يحارب ده (وهم البغاة) وفريق ثالث (وم 
أقل إدانة من المجموعة الثانية ) يتخلون مؤقف الاستنكاف (قعود . وقوف) مثل عبد ال 
بن سمر الذى رفض أن يتابع علياً .' المباج ١+‏ ص ١١4‏ . ومن هنا كانت الآثار المذهبية. 
البعيدة الى تردد صداها فى الحديث . أوله نظرية شرعية الإمامين (الكر امية) ثانياً : نظرية 
الفتنة (المعتز لة وأهل الحديث بالبصرة) ثالثاً : كل عبد على حق » رابعاً : عل هو الحتيد 
الوحيد الذى على حق » خامساً : القعود . ويمّرف أبن تيمية من جاتبه أنه كان ينبغى إنباء 
الحرب الأهلية بالامتناع عن الا شتراك فيها . نفس المرجع ص ١40‏ . 


(149) المباج ج؟ ص 00لا ووو , 


. ١١م المرجع السابق ص‎ )16١( 


وج لم 


. 578٠ الفتاوئ ب ؟ ص‎ . ١١م‎ -١١ المزجم السابق ص‎ )١61( 


)١50(‏ نشير إلى بعض المطاعن الكثيرة الى يلمدقها الحل معاوية : أولا : لقد أخساً 
أهل السئة ى تسمية معاوية بكائب الوحى بين لم يكن يحيد كتابة عطاباته الشخصية » ثانهاً 
0 طبقاً لما يتوله الزتغشرئ فى إدعاء النبوة فو ليق أرة نين انضان + ثالنا::« 

مر بلءن على على المنابر حتى عام ٠م‏ ه حيث الغى عمر بن عبد العزيز هذا أجافي الوا 


م ٠١‏ - ه١؟‏ . قارن ذلك مع «إبليس» نفس المرجع ص ١١4‏ 1 


١٠١ه المهاج مانا ص‎ )١( ٠ 


» وينبغى الدفاع عن عائشة ضد مهاحة الحل . فاقد فضل علما الى ذكرى خديحة‎ )١١4( 
و بلغ بها الصلث أن شكت من ذلك . ولقد أفشت أسرار النبى وقال ها النى وستقاتلين عليا‎ 
وتكونين له ظالمة» . وخالفت أمر الله (وقرن ف بيوتكن الأحز اب #م) و حرضت المسلمين‎ 
00 ظ قتل عمان . ولما علمت أن عليا تولى الخلافة أخذت تهاحمه انتقاما لمان وذلك‎ 
والزبير . والخلاصة «بأى وجه يلقون ( أى طلحة والزبير وغيرها ) رسول لله صلى الله تعا‎ 
» عليه وسلم مع أن الواحد لو نحدث مع أمر أة غيره... كان أشد الناس عداوة له‎ 
(المباج م . ولقد عى أبن تيمية عنان خاصة بألى در لتقواه وورعه‎ 
. وعارض الل قائلا : إن حماعة المسالمين كلها قد أفرت بآن الذى أكد صدق أب ذر المطلق‎ 
ومع ذلك فلم يلقب أهل السئة أبا ذر بلقب الصديق كا فعلوا بأنى بكر الذى م ترد بشأنه رواية‎ 


ل ل د . وكذلك خالد بن ا 


)١66(‏ يشير موضوع عدد المذاهب الإسلامية قضية تقليدية . فيدعى الحل أنه سأل استاذه 
الطومى عن المذاهب فأجابه أن المتهول قال : «ستعفرق أمتّعلى ثلاث وسبعين فرقة مها فرقة ناجية 
والباى فى النار» ويوضح حديث ميج آخر الفرقة الناجية ومثل أهل بيى كثل سفيئة نوح من 
زكيها نجا ومن تخلف عْها غرق ». الفرقة التى ستفوز بالنجاة هى الإمامية لأنها تعارض جميع الفرق 


4 


الأخرى . المجاج جاص 155. 


)0205 ما اقتضى تصنيفاً منطقّياً المذاهب . «الفرقان » #موعة الرسائل الكبرى ج١‏ ص" 
(160) المباج جا ص ١و‏ . عن تعداد السلطات السنية الكبرى أنظر «الوصيةالكبري» حم 


ب ©6هم1 د 


55 ممجموعة الر سائل الكبرى ها ص 50708 . 


١194 لقد كان يعرف السنة جيداً فهو غليفة راشد وليس رشيداً . الصارم ص‎ )1١8( 


(1ه١)‏ مجموعة الرسائل والمائل جم ص 4؟ ١‏ . الرسالة القبرصية ص ١١7‏ . و بخاصة 
مهاج السئة ج١٠‏ ص ١14-1١5١‏ الذى استخر جنا منه هذه الارخمة . نفس المرجم ج؟ ص 


. ١9 كتاب الاقتصاء ص‎ ١0 و‎ ٠١4 


(11) لقد كشف ابن تيمية بقسوة تأثير النصارى والهود (مع تأثير أرسطو).فالهود 
مركرد اللقيفة و لةاتسارة .با( (قلرء) فى [تغل تنسب الل (تشرتظلهم)": و التصارق 
لا يعرفون الحقيقة فهم ضالون (ضلالة أى عدم العم أو جهرل) المباج ج؟ ص ١١5-19168‏ 
ولقد تغلغل تأثير البود والنصارى بين الروافض كا كشن اللثام عن ذلك بمهارة الرجل 
الذى يعرفهم جيد أ هو عام الكوفة والشءى » . نفس المرجع ١<‏ ص * ٠‏ 8 . (وكان لايعرف 


عبارة الروافض) . 


(111) بشأن الأصول بوجه عام نحيل إلى المراجع التالية : الشافعى ى«رسالة فى أصول 
الفقه» ربولاق 13879 . الغزالى فى «كعاب المستصى من عل الأصول» القاهرة ١١#‏ جزءان . 
الامدى فى «الاحكام فى أصولٍ الأحكام» القاهرة ١4107‏ ثلاثة أجزاء موفق الدين بن قدامة 
فى «روضة الناظر وجنة المناظر» الثاهرة ؟ ١84‏ «و بجموع متون أصولية » دءشق المطبعة اطاتية 
أ ج. ونسنبك زد نووع/ا ,ل .4 ف «القياس» «والسنة» بدائرة المعارف الاسلامية ج ؟ 
ص ؟!١١!‏ وج “ا ص 8ه . ج. شاخت «تمليد دل بدائرة المعارف الإسلامية ص 


ا١اككو ١١١‏ ا. 


(15) هواتباع رأى الغير بلا دليل . ولقد تردد العلماء فى الآأخذ به بغير تحفظ وهذا 
يفزق بو اللطات: .ين الساوية. الاصولية تنيت لا وكوف التقليد مشر وما + . ونين الفرواع 
الى يكون فما مشروعاً دائماً . وعلى كل مقلد أن يكون عنده حد أدنى من المعرفة . وعلل 
للر جل العاى أن يطلب الفتاوى من العلماء المشهو رين بعلمهم ولا بتوجه إلى مجهول . و إذا توفر 


ق بلد عدد كبير من أمحبدين فينبغى اختيار أو لقهم . ويرى المعاز لة ىق بغداد ومن بعدهي ست 


ل 96هإ م 


الظاهرية أنه بحب على العااى أن يطلب الأدلة الى تتأسس علها الفروع . و مناسبة الاقليد تثار 
أحياناً قضية تعليم العامة . صى. الدين فى «قواعد الأصول متون» المشار إليه ص ١لا‏ . 

فده يحرم أبن تيمية الانتقال من مذهب إلى آخر بلا سبب . الفتاوى جم ص مه .١‏ 
ومع ذلك فهو يدعو إلى أو سع التسامح ببن المذاهب . نفس المرجع ب ؟ ص 6" . الحديث 
يحب المذهب ص 8 » المذهب الصحيح هو المذهب المحمدى ص 085 - بام" . 

(0154) أنظن العتاوى دم قن :18خ ع1 مه 8" 16 خالا دض انا ب 301 ود ايان 
مجموعة الرسائل الكبرى ج؟ ص 48" . ٠‏ 

)1١6(‏ الممباج ج؛ ص ١4”‏ » هل كان الى ذاته ممارس الاجتهاد ؟ سل بذلك ابن 
تيمية و لكن الموضوع محل خلاف . فيقر الشافعى وأبو يوسف باجتهاد محمد بيئًا يرفضه أبو عل 
وأيؤ هاشم . ويرى آخرون أن الذى كان مهدا فى المسائل الدنيوية فقط لا التشريعية الدينية . 
وظلت القضية فى الغالب بدون رد (توقن) مختصر التنقيح فى المتون ص ٠0-07*؟‏ . 

. 786 ص ه . الفتاوى.ص‎ ١+ مجموعة الرسائل الكبرى‎ )١( 

(150) المباج ج* ص 5١‏ . إن وحدة شريعة الله فى الفروع محل خلاف شديد ويرى 
فالبية علداء التوحبد أن كل مجدبد مصيب مثل الأشعرى وأ بكر بن عرب من المالكية » وأبى 
على وأنٍ هاشم من المعتزلة . ويرى مالك أن مجتهداً واحداً فقط هو الذى يكون مصياً » وهو 
رأى فخر الدينالرازى . متون ص 10+#-مم و" . 

(154) مجموعة الرسائل الكبرى ج١٠‏ ص ٠ه‏ . 

(154) أبن القيم الجوزية فى (بدائع الفوائد) ج؛ ص 8" . 

. موضوع «كتاب النقل والءقل»‎ )1١( 

(1071) الفتاوى ب ١‏ ص 4١5 - ١4٠‏ بمد النص تأ الظواهر (الممنى الظاهر) للمبدأً 
مجموعة الرسائل الكبرى ب١‏ ص 4١8‏ . هذا الترتيب لم يتبع بعناية من جائب ابن تيمية 
فثلا عند نقده «الحيل » اعتمد على السنة قبل القرآنْباعتبار أنالسنةأوضح.الفتاوى جم صه ه ١‏ 


(؟7١)‏ مجموعة الرسائل والمسائل جه ص _١‏ 


جح كاهطؤ مس 


(17) (العقيدة الواسطية) ويتفوق كذلك عل التوراة بطريقة نزوله وحياً . فقد سمعه 
جبر يل من الله مباشرة و ليس عن طريق «اللوح امحفوظ؛ مجموعة الرسائل والمسائل جم ص م4 ؛ 
و0 ١4‏ عن تلاوة القرآن وموقف أخمد بن حنبل أنظر مجموعة الرسائل الكبرى ج١1‏ ص 8٠7‏ . 

, 4058 ص‎ ١7 مجموعة الرسائل الكيرى‎ )1١074( 

)١075(‏ الفتاوى ج١ا‏ ص "١١‏ - #80 و«الرسالة» الخاصة الى وضعها ف هذا الموضوع 
القاهرة ؟0م١‏ ص 40 . 

(175) المعارج ص م 

(17) (الواسطية) ص١‏ وبخاصة الأثالة المطولة الى خضصبها لهذا المو ضوع «جواب أهل 
الاممان»٠‏ عن «الفاتحة » أنظر مجموعة الرسائل الكبرى ١+‏ ص 40 ؟ , 

)1١078(‏ عن هذأ التصنيف أنظر مد كور (الأرجانون ) ص 5٠‏ «مقدمة فق أضؤل 
التفسير ) ص لا 

(1079) وكتاب الامان» ص 47 ومايلها والطحقيقة والمجازه مخطوط شخصمى ص ٠6‏ 

,و١.-م١ وتفسير سورة الإخلاص » ص‎ )18١( 

. العقيدة التدمرئية ص 5ه‎ )١181( 

(85م) مجموعة الرسائل الكبرى ١١‏ ص 7١7‏ ومن هنا كانت القاعدة التالية : يفهم 
القر أن بالقرآن ؛ مقّدمة فى أضول التفسير» ص ه؟ . عن حلم أبن تيمية عن التفاسر احتلفة 
أنظر «الفتاوى, “5 ص ١95‏ - 199 . رالمقدمة» السالفة ص 7١‏ . 

(8) بلغ ابن تيمية حداً أن قال فى بعض الأحيان إن السئة نزل بها الوحى . الجواب 
الصحيح +؟ ص 0909 هة. 

(184) وذلك فى مواجهة نقد الحل الذى يتصور أن السنة بئاء تحكمى ير جع إلى السياسة 
ج5 صن ١م؟‏ 


(186) أخذ به أيضاً صى الدين المغدادى فى «لمتون» المشار إليه ص 4١‏ . 


ب هيوم1 سه 


. ”5 القياس ص‎ )١85( 
. ١١ المعارج ص‎ )1174( 
قارن ذلك مم أ.ج. ونستك‎ . ١ مجموعة الرسائل والمسائل ج١ وجه ص‎ 659 
فى مادة (سنة) 55556 بدائرة المعارف الإسلامية سو ص امه . عن الصيغ الي تلخصس‎ 
5556 مهمة السنة أنظر «الءقيدة الواسهاية » ص ؟ وكذلك «مجموعة الرسائل الكبرى » ج! ص‎ 
ينبنى الر جوع إكى. السئة ى كين جمع الحديث ولكن هذه الكتب لا تكفى » ومن هنا كانت‎ 
رلعثس البغارى‎ . ١96 ضرورة بيان أقدم علماء جمع السئة مجموعة الر سائل الكتبرى !ا صض‎ 


كتاباً متازاً فى حم الحديث ولكنه لا يكفى للوفاء بهذه المعرفة . نفس نفس المرجم صن ١75‏ 
(4م١1)‏ استخدم أبن ثيمية رد أحجمد بن حئبل على الذين نادو أن يتوقفوا عند ظاهر 
القرآن . مجموعة الرسائل ص 4#. والدوارج لا يسلمون بالحد الذى قتضاه تقطع يد السارق 
حتى ارتفاع الكف . مهاج السنة ج؟ ص ٠١”‏ . 
6 مجموعة الرسائل والمسائل جه ص ٠١‏ . قارن ذلك مم مجموعة الرسائل والمسائل 


جا ص ه و «رفع الملام » ق جموعة الرسائل ص 5ه - 58 . 
(1949) مجموعة الرسائل والمسائل ج؟ ص 6 , 
(0190) «القياس)ح» ص 0-55"'. 
١‏ 0 «القياس») ص "ل 


. الاحماع معناه كل قضية ذات لايع ديى اتفق المسلمون بشأنئها بالاحاع‎ )١44( 
"0 والاجماع الوحيد الذى بمكن شرعاً أخذه فى الاعتبار هو اماع السلف . العقيدة الواسطية ص‎ 


(116) ممهاج السنة س ؛ ص /ام؟ م7 


(195) مجموعة الرسائل الكبرى < ١‏ ص لا١‏ © 81 754 . أوردها جولد س يبر ق 
كعاب (ءقيدة الأسلام وشريمته) واه ]'! »46 أ0.آ غه م6مع00آ م16 باريس ١97٠١‏ 


ص ”4٠‏ مذكرة وم 


. 55 مهاج السنة ح 0م ص‎ )١990( 


اه©ؤ له 


(194) ونحد ملخضا واضحا لفكرة الأجاع فى «قواعد الأصول» لصى الدين البغدادى . 
المتون ص ١١7 -- ١١5‏ . عن رأى أب المعالى الجوينى أنظر «البرهان» بالمرجع السابق ص "١‏ . 

(199) أبن حبيب فى (مختصر المثارع» ص ٠١‏ 

61300 المعارج ص لا١‏ . 

. 850 الحسبة ص‎ )٠١1( 

(؟00) و «كتاب الاجاع» لآبن حزم لم قر اشام 

. ج شاخت ف مادة « إوهن) » بدائرة المعارف الأسلامية‎ )0١80( 

.١م"ع‎ س١" «الروضة» ص 5ه - 470 . رقواعد» و ص‎ )5١4( 

6220 المعارج ص ١7‏ 

. 5١ مجموعة الرسائل والمسائل < ه ص‎ )٠85( 


. 48# ص‎ ١ < «مباج السنة»‎ )7١0( 

. ”4 ص‎ ١ الفتاوى مم ص ه » وأبن القيم قَ «مفتاح دار السعادةع) ح‎ )5٠١4( 

فقة أنظر ملاحظات مد كور قى «أور جانوم» » المشار اليه ص ه”١‏ يقار ن« مستصى » 
الغزالى < ؟ ص 778 . 

)5١(‏ الغزالى المرجع السابق ص ١١9‏ و 8١١‏ . وموفق الدين فى «الروضة» ح ١‏ ص 
5؟؟ -070؟؟ . وصى الدين فى رالقواعد ص ١٠١‏ . 

)١١١(‏ ومن هنا كانت هذه الصيغة . وينبغى أن ينظر فى ماهية الثىء مجموعة الرسائل 
الكبرى حا ص ”59# . ش 

. (تنشيح الفصول» ف «المتون» ال مر جع السابق ص 5لا - هلا‎ )5١١( 

(*١؟)‏ #موعة الرسائل والمسائل < ه ص 7١‏ . 

)١١4(‏ هذه الموازنة بين النفع والضرر نحب مراعاتها أيضا فق ا حال المعنوى . مثل : عندما 
يتعلق الموقف معرفة الحدود التى يحب فيا أداء أول واجبات المؤءن وهو الأمر بالمعروف والجى 
عن المنكر . الحسية ص 8ه . 

. 507 الفتاوى < "م ص‎ )١١١( 

(15) «الصوفية والفترا» وباسم المصلحة أيضا بمكننا أن نفرق بين اللعب المحرم مثل 


ااشطر نم وبين االعب المباح شرعاً مثل المصارعة والمدو . الفتاوى - « ص .١8- 1١١‏ 
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(11؟) ويسمها أحياناً (السياسة الإنسانية) الفتاوى -ه ؟ ص 74 . ولقد أحل أبن تيمية 
هذا التقسيم محل التقسيم التقليدى ف الفقه من وعبادات» دو معاملات» ١‏ 

(114) العرف حامم أيضا فتحديد الالتزامات الناشئة عن الءقد الذى ل تحدد الشريعة مضمونه 
صراحة (عقد مطلق) .الفتاوى - ؟ ص ه"7 . ويتدخل العرف أيضاً لتحديد مدلول أية كلمة 
لا تحده فى «اللغة» أو فى الشريعة . ولصارمالمسلول» ص ١ه‏ - 4١ه‏ و 4مه . نفس الفكرة 
نقلها أبن القيم » أنظر «الطرق الحكية» ص 7١8‏ . ش 

1 قواعد الأصول فى «المتون» المشار أليه ص ١١8‏ . 

0 ويمكننا أن نغم إلى أشكال المصلحة المتنوعة »قرارات السلطة السياسية (حكومات) 
الى يكون لا قوة القانون إذا كانت صادرة من إمام يتمتع بالعدالة الشرعية . هذا مع أن أبن 


تيمية لا يأخذ بهذا صراحة . وببذا المبدأ يتفق أبن ثيمية مع المذهب المالى . 


القسم الثانى 
عناصر الجتمع والدولة 


الفصل الأول : اماعة . 
الفصل الثاتى : الأقليات الديئية . 
الفصل الثالك : الإمامة والدولة . 


الفصر ا ل| دل 
اجماعة 


إن شكل التجمع الشرعي الوحيد المقبول عند علماء الكلام هو شكل 
و الماءة » أو « الأمة ٠‏ وميدكرها وحدة الابمان باللّه الواحد وطاعة رسوله 
وهذه الأمة الواحدة بغايتها المثالية قد تعرضت إلى الانقسامات منذ وقت 
مبكر بفعل الافليمية الى أشار إليها الحديث . وابتداء من القرن الفالث 
المجرى أثارت خلانات ١‏ الشعو بية » قضية علاقة الدين بالجنس وصاءغئها فى 
معمطلحات مذهبية . و لقد كانت الأمة فى عصر ابن ثيمية كا رأينا منقسمة 
من الشرق إلي الغرب إلى عديد من الامارات المستقلة . و كانت الخلانات 
الدينية والعنصريد على أشدها داخل الامبراطور يد الشامية المصمرية . بيما 
كانت ذحكرى ال حروب الصليبية والغزو التتارى . تدعو إلي توحيد جبمهما 
أمام الأخطار ا اشتركة . وكانت هذه الحاجة إلي الوحدة والنظام والتفامم 
المتيادل قد أسهمت فى زيادة أصالة الفكرة الى نحكونت فى مذهب ابن 


تيمية عن الأمة الاسلامية . 
١‏ - التضامن الاسلاى ( التعاون ) 


لعيت فكرة التضامرن العتدى دوراً عظما فى مذهب ابن تيمية. بينا 
ظهر تضامن واقعى بدءو إلى اتخاذ ميدأ آخر غير الاسلام أساساً للوحدة 
وكان بمثل انتصار التعدد على الوحدة والجزء على الكل . ولقد أدارن(»© 


حس 55[ عب 


ابن تيميه هذا التضامن الواقعى الذى كان بهدف إلى مجميم الناس فى جساعة 
بزبطها الجنس أو القراية أو المذهب كذ تصدى هذا التضامن لوحدة 
الاسلام الكبرى أو أَماقٌ سير الحياة اللاجتاءية والسياسية السليمة . وكان 
يكشف الأثر التخربى النانج عن عجز وظائف الدولة ‏ والتحيز فى تعيين 
نواب السلطان » دالظم فى توزيع أموال الآمة والمحاباه فى منح السلعاسات 
المسثواة «الشفاعات » ء وذلك ب-أثير من التعاطف المذهى أو العنصيرى أو 
التربوى ٠‏ وكان يقارن الحصوصية المذهبية فى الفرق والمذاهب بغاو 
18 ألر وافض اأتى تبدى أهمية بالغة ( غاو » 5 فى المدهب) 
بعنصدر حكلىي 6إذاداه؛ » وتبذر الشقاق داخل الأمة » ئما كان يوهن من 
قوة إنتشار الاسلام . ولقد شغلت ابن تيمية أيضا نزعة البدو إلى الفرديةَ فى 
كثير من الأحيان ٠‏ فقد كان إسلامهم ضعيفاً وكانت هم ف العقيدة أفكار 
باطنية » ولاسيما فيما يتعلق بطبيعة الملائكد » وكانوا يرفضون عنرككبراء 
الحضوع لقوانين الدولة » وكانوا يمثلون دائماً الأوساط المعارضة لقبول 
الاسلام » وبرتحكزون فى ذلك على حالف بين نزعة فردية فوضويةٌ وبين 
تضامن قبلى أو أسرى . أما التضامن الاسلائى ‏ وقد كان ابن تيمية يطلق 
عليه أأيضا التعاون على البر والتقوى ‏ فهو الشعور بالوحدة والأخوة التى 
تضم جموع المؤمنين منذ بعثة مهد ( صبى الله عليه وسم ) إلي يوم القيامة فى 
ظل مثل أعلى واحد ومن أجل هصير واحد . فالأمة إذن تمثل جسما 
واحداً يتضامن كل جزء فيه مع الكل ٠‏ ويدين كل جيل لاجيل الذى سبقه 
بزباط معنوى متصل » وحمل على مائقه أمانة عليه أن ينقلها إلى اليل التالى 
وتعيش ١‏ فيه حكل ججموعة عنصرية أو جنسية فى تسامح شرعى مادامت تعمل 
من أجل وحدة هذه الجاعة . 
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ولهذه الوحدة شكلان متميزان فى نظر ابن تيمية رغم أنه لا يعبر عنها 
بعبارتين تلفتين . إذ تبدأ هذه الوحدة فى أول الأص بالتشابه الذى يشمل 
الإيمان بالله الواحد وبالرسول الواحد . وهذا الإيمان يم المسلمين تمت 
جموعة واحدة من المبادىء ٠‏ فأول ما يتميز به أهل السسنة والماعة ٠‏ بتر كزراى 
وحدة مبادهم ٠‏ و سعد ابن تيمية بمقارنة هذه الوحدة مخلاذات الفلا فة » 
ولاسما في مادة المنطق وي العلوم التجريبية ٠‏ كيف يمكن إذن أن نفسرظبور ' 
أربعة مذاهب كيرى » وقد قال عنها الحلى إنها بناء بدعى من صنع الانسان 7 
يرى ابن تيمية أن الوحدة كانت قائمة فى الأصل برغم أن الصحابة اختلفوا 
في بعض المسائل الاسلامية ٠‏ وترجع الحلاذات الحالية بين المذاهب("© إلى أن 
إحاطة العلماء بالنصوص كانت قاصرة ‏ و إلى ميلهم إلى المبالغة (غاو ) فى 
الاهمام ببعض العناصر أكثر من غيرها ؛ و بوجه مام إلى أخطاء فى الاجتهاد 
ليست مذمومة فى حد ذاتها كا رأينا » و إنما تصبح كذ لك عند محاولة فرضها 
على الأمة باعتبارها حقائق مقررة . ويمكن الحد من قيمة هذه الحسلاذات ‏ 
من الناحية النظرية على الأقل - إذا استطعنا العثور على الاآية أو الحديث الذى 
بصححما أو مخطئها . واكنها على أى حال ليست على هذه الدرجةمن الأهميةلأنها 
لا تعلق « بالواجبات » و ١‏ المكروهات » وإنما تختص بالأحكام المباحة 
و<دها . وى تؤدى إلى ترغيب أفراد الأمة الواحدة فى توسيع دائرة 
التسامح والتفامم والتعاطف فيما يينهم . والواقع أن ابن تيمية م 
يحاول إطلاقاً أن يطالب صراحة بتوحيد المذاهب الأربعة ( توحيد 
الأحكام ) سعياً وراء حقيق الوحدة الأصلية ء كما يعمسل اليوم 


الدارسون الحدثون لمذهبه بحماسة شديرة ٠‏ فبدلا هن الدعوة إلى توحيد 


ا 


منبجي » اكتف بالدعوة إلى التسامح المتبادل النابع من مشاعر الوحدةالأصلية 
ومن الأهمية النسبية للاختلاف والتعارض . 


هل تقتضي وحدة الماعة الاقتصارعلى استتخدام لغة واحدة وعند اللزوم 
اللغة العربية ؟ يبدو أحياناً أن ابن تيمية قد أبدى فى هذا الموضوع قدراً 
كبيراً مرك التسامح ٠‏ فبحين آذاف أذ تحدد وو « النية » و ١‏ الافظ » فى 
نظرية العقود » قرر أن النية هي التى يول عليها وحدها . أما اللفظ فلايهم 
إن كان باللغة العريية أو بلغة أجنبية . ولكن قلة من العاماء لمحمست لسياسة 
تعر يب منوجية ٠‏ واعتبرت اللغة العر بية اللغة الوحيدة المسموح بها فى الدين» 
وقاومت أيدَ لغة أخرى فى علاقات الحياة اليومية . ولما كانت اللغة العر ببة 
هي اللغة الختارة عند الله . فلا يستطيع أحد أن يتفهم العقيدة والشريعة مالم 
يكن متمكنا منها تماما . أما القرآن فتستحيل ترجمته إلى لغة أجنبية ٠‏ واللغة 
العربية هي إحدى شعائر الإسلام النى تضفى على الأمة شخهيتها المتميزة 
( شعار الأمة ) . فبالإعراض عن اللغة العربية وإهال شأم! » تتخلى الماعة 
عن شخصيتها ينا الواجب الأول لكل فرد ولكل جماعة أن تنمى أصالتها 
الشخصية . أما إجادة عدة لغات فبو عمل لا جدوى منه ومن شأنه أن يعوق 
التكوين المتناسق لاو حدة الثقافية ٠‏ ولهذا خلص ابن تيمية إإلي ضرورة تعود 
الأطفال ابتداء من البيت والمدرسة ( الدوار والمكاتب ) التعبير بسوولة باللغة 
العريية ؛ وأن تصبح هذه اللغة حي اللغة الوحيدة للدولة والجيش » وأرت 
يفرض على اللسامين الجدد وعلى الأقليات الدينية الاقتصار تدر يجياعلى استخدام 
اللغة الختارة ليس فقط كأداة للتكو ين الدينى والثقانى » وإنما أيضا فى 
علاقانهم اليومية ٠‏ ويقول ابن نيمية د هكذا فعل المسامون الأواونف فى 


حرا 19 ست 


الماغي عندما فتحوا الشام ومصصرحيث سادت اللغة اليونانية » وعند فتحالعراق 
وخراسان حيث استخدمت اللغة الفارسية ٠‏ وف المغرب حيث كانت اللغة 
البريرية . لقد فرضوا اللغة العربية فى كل مكان ومكنوا من استيعاد لغات 
الأقليات . با كان من نتائج تسامح مسامى الأجيال التالية فى استتخدام 
اللغة الفارسية فى خراسان أن اختفت اللغة العر بية22 عمليا » . و كان نفس 
الخطر بهدد مصر والشام من جانب اللغة التزكية » وكانت دعوته القوية 
بضرورة اتباع سياسة تعريب منبجية تستهدف در هذا الحطر ٠‏ 

والتضامن الإسلاي ليس فقط تضامنا آلياً يتكون من متائلات ويرتكز 
على المشاركةٌ فى الأرض والعقيدة واللغة . و إنما هو تضامن عضوى يفترض 
وجود هدق مشترك ( مقصود ) ومشاركة كل فرد فى العمل على محقيق هذا 
المدف فى حدود إمكانياته وطبقا لتنوع الواجبات . و الأمة الإسلامية هي خير 
أمة أخرجت للناس ٠‏ لأنها الأمة الوسط التى « تأصس بالمءعروف وتنبي عرف 
النحكر :© ) وكل فرد فى الماعة ملزم بتصحيح كل ما يرخل فى داارة 
تأثيره الشخصى ويراه مخالفاً للشريعة وذلك إما بيده إن استطاع » وإما 
بول » وإذا عجز فبقلبه ٠‏ وكل فرد فى الماعة ملزم أيضاً بأن يقدم لأخيه 
ه النصيحة »؛ المخلصة » والتوجيه الأخوى ( وعظ ) و ١‏ الدعوة » الصادقه 
وهذه الدعوة التبشيرية التى يرى بعض الكلاميين أحيانا أنها أنم عنصمر من 
عناصر النبوة »هي فى نظر ابن تيمية ضرورية فى حياة اجماعة بالقدر الذى 
كانت عليه فى مذهب الهوارج » وأصبحت مهمة واجبة على كل فرد فى 
حدود إمكانياته ومصلحته من أجل تحقيق تماسك الماعة . أما التضامن 
المعنوى الذى ير بط بين الم منين ذانه ينبغى أن يجعل من جماءتهم أمة «الشهداء 


هركا ل 


على الناس 6 . 


وحدد ابن تيمية فكر نه عن التغءامن الاسلاي 2 فى العبارات التالية : 
١‏ يروى فى الصحيح أن اسول تل : مثل المؤمنين فى توادهم وتراحهم 
وتعاطفهم كثل الجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعى له مائر الجسد 
باحمى والسبر » « والمؤمن المؤمن كالبئيان شد بعضه بعضا » ثم شيك 
أضاننة ٠‏ وف الصحاح أن النى قال : « والذى ننسي بيدهء لا بؤمرن 
أجد ك <تى حب لأخيه ما يحب لنفسه » ويقول الني أيضا الم أو 
مس30 ليا يسامه ولا يظامه » . وتزرخر مثل هذه النتصوص فى القرآر”تف 
والسنة . ويتجلى فيها أن الله قد جعل عباده المؤمنين بعضهم أو لياء بعض » 
لآأنهم يتعاونون ويتراحمون و يتعاطفون فيا بينهم. لقد صم الله بأن يتساندوا 
وحرم عليهم الفرقة والانشقاق”© . فقال لهم « واعقصموا يحل الله جا 
ولا نفرقوا». وقال الله تعالىللنىءن الذرينفرقو |ادينهم وكانوا شيا ولستهنرم 
فى شىء » أما مصيرمم فسوف يقرره الله. كيف إذن بعد هذه الأحكام 
الصريحة ؛ يجوز لأمة مد أن تنقمم إلى آراء جد مختلفة » وأن يتعصب رحل 
لطائفة » و بحكره طائفة أخرى إسبب تعصبه أرأيبه أو للهضوعه لمواه من 
غير دليل من عند الله ؟ . لقد برأ الله نبيه من أدلى مسدّولية مجاه هؤلاء الناس 
وهذا هو حال أصحاب البرع مثل اللدوارج الذرين فارقوا الماعة ٠‏ واستحلوا. 
دماء من لا يشا ركهم أفكارمم ..٠‏ ولقد أتاحت الحلافات التى وقعت فى الآمة 
بين العلماء والمشابخ والأمراء ووجباء الناس » لأعداء المماعة أن الوا منهسا 
وأن يسيطروا عليها . ولقد نشأت هذه الفرقة لأن المامين أغملوا طاعة ان 
ورسوله ؛ و ا قال الله تعالى : « ومن الذين قالوا إنا نصارى أخزنا ميثاقبم 


- وكا سه 


فنسوا خطأ ثما ذكروا به فأغرينا يبنهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة » 
ودجحكذا حين 0 الا خط فق الأحكام المزلة من عند الله تنشاً دنهم 
العداوة والبغضاء ٠‏ فاذا انتقسمت جاعة من الناس سادت بينهم النوضي ثم 
ذهبت رحبم ٠‏ أما إذا اجتمعرا وانحدواء عندئذ يتحقق لم الرخاء وا! وؤدد. 
إن الانتحاد دليل على رحمة الله يدم الفرقة من عقاب الله ٠‏ كل هذا يرجع إلى 
كامة وا<.ة مى : « الأس بالمعروف والنبى عن المنكر » . 


ومن هنا نشأت سلسلة من النتائج توضح أهمية مفهوم التضامن الماعى 
فى مذهب ابن تيمية ٠‏ فهى أولا نتائج اجتاعية ٠‏ فكل فرد فى الأمة الاسلامية 
له حق الوجود ٠‏ ناذا كانت إمكانياته الشخصية غير كافية ترتب على ذلك 
رام فورى على الماعة سواء فى شكل دولة أو فى شكل أفراد» بأن توفر له 
الامحكانيات المادية اللازءة لحياته . فاذا ترك أى فرد من أفراد المساين فى 
حالة من العوز » كان هذا خرقاً لقوق الله حرمانه من أحد عباده ٠‏ أما من 
الناحية السياسية فليس هناك إلا فرق فى الدرجة و ليس ف الطبيعة بين اللبام . 
التى يقوم بها أفراد الماعة . و أخير؟ فان النظام القانوتى عند ابن نيمية على 
درجة كبيرة من اليقظة فى نظرته لمفهوم التضامن بحيث «وسع - كا منزى - 
الدور المسند إلي ذوى الآاروف اللتواضعة فى المجتمع ويقاوم المشاركه فى 
الجرئة » ويجزل الثواب على المشار كه فى عمل جماعى . 


0 ب ألامة و القضية الساسية 


لم تكن الأمة المثالية فى الأصل وفى الصدر الأول حيث كن النساس 
يتمسكون بالتوحيد الصحيح(” تعاتى أى اختلاف سياسى . نقد كانت 


5 0 


الفضيلة الفردية كفيلة بالحافظة على الترابط والتناسق فى امجتمع دون حاجة 
إلى الالتجاء إلى الاكراه يالقوة. ومع ذلك فنذ أن انقسمت الأمة الإسلامية 
بفعل الجبل والظل » شأنها فى ذلك شأن كل أمة دءتها ضسرورة الحياة إلى 
تحديد المرائب الاجتاعية الخنافة التى تجدل لكل فرد مكاناً » ومن غير الدور 
القبرى لرئيس يسهر علي النظام ٠‏ ووؤاء لطريقته المعتادة في الاستد لال وجد 
ابن تيمية لهذه الضرورة سنداً من النص ومن العقل ٠‏ 

فالقرآن يأ بطاعه الله وطاعة الر.ول وأولى الأمر دون أن يوضح 
أن الى أمر كل ثلائة رجال فى سفر أن يؤمروا أحدم . وتوجد هذه 
الأحكام و بنفس العبارات فى مسند ابن حنبل حيث يروى عبد الله بن مر 

حديثاً عن النى عن ضرورة خضوع كل .ثلاثة فى سفر فى(ب) صحراء لسلطلة 

واحد منهم . وفى الأثرالستى أيضا أن علياً دءا إلى ضرورة وجود رئيس (<) 

0 الحديث (إذا أخرج ثلاثة فى سفر فليؤمرا أحدهم) 

(ب) وف رواية المسند (لا يحل لثلاثة يكوذون بفلاة من الأرض إلا أمروا علهم أحده) . 

وقد أورد أبن نيمية الحديثين عند تناوله موضوع (أثمية الولاية) فى كتابة (السياسة الشرعية) 
وخلص إلى أن الرسول صل الله عليه وسلم أوجب تأمير الواحد فى الاجمّاع القليل العارض ف السفر 
تنبيا بذلك على سائر أذواع الاجتّاع » ولآن الله أوجب الأمر بالمعروف والهى عن المنكر ولا يتم 
ذلك إلا بقوة وإمارة . وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل ؛ وإقامة الحج والجمع والأعياد ؛ 
ونصر المظاوم » وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والأمارة . 

(السياسة الشرعية ص )١86‏ 

(ج) فى قوله : لابد الناس من إمارة » برة كانت أو فاجرة » فقيل : يا أمير المؤمئين هذه 
البرة قد عرفناها » فا بال الفاجرة ؟ فقال : يقام بها الحدود » وتأمن ببا السبل ويجاهد بها العدو 
ويقمم بها ألقء . (نفس المصدر ص 078) 


إينا! ل 


ولكن هذه الرواية لاتتمتع بالشروط الى تتطلبها اثروافض . إذن هذا 
الولاء السياسى الذى مده عند ابن تيمية ليس مثيراً للدهشة ٠‏ فهو مألوف 
0 ]ذم تبان افريق- الذي لت 
ن الجوزى ترجته والذى انتقلت كثير من أفكاره إلى نظام ابن نيمية - 
1 العبد الألص لله مازم ادىء ذى بدء بالطاعة للدولة2© . ولهذا 0 ففيل 
1 ن عياض واحمد بن حنيل يرددان هذا القول « ستون ايل معإمام ظالم خير 
من ليلة واحدة بغير سلطان » ويفضلان بذلك الاستبداد على غياب السلطة 
وذلك حباً فى النظام الجماعى (أ)٠‏ ظ 


أما الاستدلال العقلى لضرورة الاخ لاف السياسى » فبو منقول فى منهاج 
ابن تيمية عرىي الختار الحلى فى ١‏ منهاج الكرامة » ٠‏ ويرجع إلي فلسفة 
الفارانى واخوان الصنا ثم إلى جمووربة أفلاطون . وهو قريب الشبه جداً 
من التد ليل الذى استتخدمه العالم الائنا عشرى ليثبت ضرورة النبوة والامامة. 
ونذكر هنا("2©الأفحكار الرئيسية التى طرأت عليها فى الماضى تغييرا تجعلتها 
مألوفة فى انظرنا اليم .+ لتقد خاق الناس ليعيشوا فى جماعة . لأن التضامن 
والتعاون ضروريان لاشباع حاجاتهم ٠‏ ولكن الأنانية الفريزية تدفع كل فرد 
إلى <ب الاستحواذ وحده على ما تقدمه الحياة الاجتماءية من منافع . فصارت 
المياة الاجتاءية مستحيلة دون قوة قبرية عليا تجبر كل فرد على عدم نجاوز 
حدود حقوقه . ولامنى عن سلطة الإمام فى نظر ابن تيمية والغزالى لكى 


)0( سنفصل القول فما بعد عند تناول المولف فى الفصل الرابع موضوع مذهب أبن نيمية 
الأجماعى 


> ؟الاة سب 


بسر على تنفيذ الو اجبات الشرعية ولاتامة الأعياد وشعائر الإسلام ٠‏ وأخيرا 
ذأن السلطة المدنية ضرورية لتننيذ أول الواجبات الشرعية وهو الأآمر 
بالأعروف والنمى عن المتكر(١6")»‏ , 


وهذه السلطة » برغم أنها بيد رجل واحد » ليس من الضرورى أرن 
تكون واحدة » وف هذه النقطة مختلف مذهب اببن تيمية تماما عن النكر 
الاسلااى ٠‏ فقد قررت عالمية #صوالده»ونص الاسلام السياسية أن الدوإة ٠‏ 
الكاملة ع الى تضم جميع أفراد الجنس البشرى . وتأكدت هذه الشموية 
عند الفارالى والجوينى والغزالى وفخر الدرين الرازى . أما مذهب ابن تيمية 
وارلا مرة فى تاريخ المذهب الاجتباعى السنى -- فقد اجتها. فى تبر ير ك#زئة 
السلطة مبررات شرعية فالأمة ‏ وقد كانت وحدة سياسية فى عصر السلف 
- ليس من الضره.رى أن تظل كذ لك » فان تقلبات التارريخ قد قسمتها إلى 
عد من الإمارات المستقلة ٠‏ أما وحدتها فائمها تكمن فى شيء آخر غير صورة 
الوحدة السياسية » إنها تكن فى التضامن العقدى الذى نشعر فى لله كل 
دولة بأنها عضو في كيان عضوى مع شعورها بالاستقلال الذانى . إن الأمة 
المثالية جي امحاد تلتَانى من عدة دول . 

وهنا تثور مشكلة جديدة . كيف مكن التوفيق بين هذا التفاوت وبين 
المساو اة التى يجب أن تسود كك أمر الله - بين جميع الم منين الذين يمكون 
منهم الجسم الاجتماعى الإسلانى ( اجماعة ) كا أمرم الله ؟ يجد ابن تيمية هذا 
التوفيق فى العلاقة التى يقيمها بين « القدرة » المرديد والاجتاعية وبين 
« الواجب ؛ . #التفرقة أنى يتفاوت الناس فيبا سيب الجذس والنسب 


والسبق فى الإسلام ليس لا أى وزن عند الله . إنما الفضل فى الجدارة 
الشخصية والمجبد الفعلى المبذول فى سبيله ( تقوى » عبادة ) . فكل فرد 
مكلف فى حدود استطاعته . كا أن المراتب الاجتاعية منشئة للواجبات ٠‏ 
إذ يع على السلطان من الا لأزامات ما يفوق واجوات الفرد فى الرعية ٠و‏ كل 
تفاضل واقعي لايكون موجياً للثواب عند الله إلا إذا قام هذا التفاضل :لى 
الحق2١)‏ 


ج# التسكفير 


يقف ميدأ التكفير عند ابن تيمية موقناً وسطأ 5 نظربتين متعارض:ين 
ظهرتا عبر التاريخ لتحديد لاوضع القانوى للسل الذى يرتعكب إحدى 
الكبائر ( فسوق ) من غير البدع مئل القتل أو السرقة أو الزناءأو 
القذف ... الخ . قضي تشدد الهوار ج20 باعتهار هذا الملم كافراً » وألزم 
السلطات العامة وجوب التدخل لاستتا بتهعلانية . أما المعمزلة 9 © و هناد لى وجه 
الدقة النظرية المبدئية الأصلية - فيقولون إن المسلم يكون فى هذه الحالة فى 
منزلة وسط فهو ليس « يمؤمن » ولا « بكافر » » وإبما هو « فاسق » يلد 
فى النار ( منزلة بين المأرلتين ) . وأما تسامح المرجئة22"2 فعلى العكس » كان 
يقضي بأن تكتفى بتوقيعالعقو بات القانونية عليه لأن تطبيق الحدود الشرءية 
المقررة يعتبر الكنارة العقاببة الوحيدة المقبولة . وبعد توقيع العقوبة على 
« الفاسق » ذانه حتفظ بصفة المؤمن » ويستمر فى تمتعه مجديع الحو قالمترتية 
على ذلك » فيستطيع أن يشغل الوظائف الاجتماعية وأن يشارك فى العبادات 
وأن يتطلع إلي النجاة فى الآخرة . 


حب 17/4 سس 


وأخذ أهل السنة270© بهذه النظرية الأخيرة . و برغم أن ابن حنبل بميل 
إلى عدم التسامح » وأنه لم يكفر سوى ال+همية الذين ينكرون وجود صفات 
الله ٠‏ ومع أن التكفير الذى حدده كان عقديا وماما » فقد كان شديد المذر 
والتأنى فى الكم على أن هذا امس أو ذاك منهم . ويقول ابن تيمية إنه 
١‏ ترحم عليهم واستغفر لهم لعامه بأنهم ل يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول 
ولا جاحدون لا حا به2"2؟ » ولكن ابن حنيل لم يكفر المرجئة الذين 
لامختلفون عن أهل السنة إلا اختلاذا طفيفاء ولا الحوارج ولا الذين كانوا 
يفضلون عليا على عثمان . ولقل سثل بوما عما إذا كان يمكن تكفير القدرية 
( أنصار حرية الانسان ) » فأجاب أنه يحب ضرب عنق كل هن ينكر منهم 
علم الله » وذلك لأن كل من ينكر عل الله وجهمى» ٠ثم‏ إن الشربعة تنص على 
وجوب قتل كل بدعى يشهر مبادىء عقيدته على الناس » وذلك للحد من 
الضرر الذى قد ينشأ عنها أو لتلافيه . ويجد هذه السنة القدمة المتسامحة 
عند أغاب الحنابلة ».و بعض الأشاعرة مثل الغزالى الذى كان ينكر 
تأثير تعاريف المدارس جوهر الاسلام » بزغم أن كثيراً من الأشساعرة قد 
بالغوا فى عدم التسامح » مقتدين فى ذلكالمعتزلة إلي حد تكفير كل من لا.ؤمن 
بالأأوهية بنفس المفهوم الذى ,ثمنون به(© . 


وينبغى أن ننسب ابن تيمية إذن إلى هذا التسامح القدم . ويمكننا أن 


نفهم ورعه بسهولة » إذ قام هو ذاته ببيان أسبابه . فلا يمكن أولا تكفير أى 
مسل نطق بالشهادة وأقام الصلاة إلا بالحذر الشديدرأ) . كما أن القرآرتف 


' )0( ويرى أبن ثيمية أن أول بدعة حديت قَ هذه الآمة بدعةالوارج المكفرة بالأزوب» ست 


لس ه/ا(ا د 


والسنة لم حددا لنا على وجه الدقة الشروط الخاصة( أ ) بالتكفير. و إنالتضاهمن 
الاسلانى يفرض علينا قبول التفسيرات المنباينة للشمربعة مع التوفيق ينها إذا 
كانت فى ظاهرها مؤيدة بالدليل وليس من سلطة أى هذهب أن ينفرد 
ويشرع بنفسه في هذا الموضوع وبالتالي فأن قرار التكفير يكاد يكون فى 
أغلب الأحوال نتيجة اجتهاد فردى . وعلى هذا الأساس تكون شهادة 
و أهل الأهواء » متقبولة شرعا » كما أن كل فرقة تمثل مظهراً هن 
مظاهر اللققة عد عفعيية ع والرعة القردية الاسلاية تسل قاد 
كل إنسان هو ضميره الذانى بعد إرشاده بالقرآن والسنة . وإبما 
ينبغى أن نفرق بين مسألة الميدأ ومسألة الواقع » إذ نستطيع أن 
تقول إن كل من ينطق بكذا يكون كافراً » ولكن لا يجوز أن 
تقول إن فلانا كافر طالما أن الدليل لم يم بطريقة قاطعة على أنه 
نطق فعلا يبمثل هذا القول(ب).هذة هي القاعدة الى بحب اتباعها دانها . 
في كل الأحكام الشرعية الى تتعلق « بالوعيد » الإلممى » ومعلوم من 


فأنهم يكفرون الفاسق الملى»فرْعمت الهوارج والمعترالة أن الأنوب الكبيرة - ومنهم من قال 
و الصغيرة - لاتجامع الأممان أبدا بل تنافيه وتفسده كا يفسد الآ كل و الشر ب الصيام (مجمو عالرسائل 
والمسائل - م ص ام ) 

(أ) بل حدد القرآن والسنة شروط التكفير 

وفهم لاوستخطأرأى أبن تيمية] ذ يذهب إلى ضر ورة الأحتراس من تكفير شخص بعينه إلا 
إذا توافرت الشروط والآدلة على تكفيره . 

(ب) رأى أبن تيمية واضح ف هذه النقطة إذ يقول : 
(وتقيق الأمر أن الشخص المعين الذى ثبت إبمانه لا يحم بكفره » إن لم نقم عليه حجة يكفر 
بمخا لفم'). ٠‏ 


5 


جيث المبدأ كل ما يتعلق بالوعيد الالمى إذ من الصعب القول بأن 
هذا المسم يقشع نحت طلائلة هذا الوعيد » فقد 1 درفر قرط من 
الشروط المطاو بة لتحقق لذلك ١‏ قد يجهل هذا المسلم وجود النواهي الواجب 
مراعائها » وقد يكون له من الحسنات مامحو سيئانه ٠.‏ أو يكون قد تعرض 
لالام كفرت عنه ذنوبه » أو ينال شفاعة مقبواة عند الله » ٠.‏ ويعارض ابن 
تيمية مذهب المعتزلة الذى يفرق بين المبادى, الجوهرية فى العقيدة (الأصول) 
وبين التفاصيل النصية المذهبية ( الفروع ) » بالقييز بين « النوع » وبين 
لفرد ( السين ) ويغيب عن ابن تيميه أمصل هذا الثريز الأرسطاطائيسي ‏ 
فيعر ضه على أنه ( القييز الوحيد الذى ستند إلى عقيدة السلف الصعديحه ) . 


كيف إذن نعرف شروط التكفير النظررية على الأقل ‏ لقد حددها موفق 
الدين بالعمدة فى العبارات التالية : « يكفر كل هن ينكر وج-ود 
الله » أو يعتقد 1 له شريكا أو زوجة أو ولداً » وكل دن نتهم 
الله بالكذب أو بسب الله أو ينهم رسوله بالكذب ٠‏ وكل هن ينكر 
أحد الأنبياء أو أحد الكتب الأزلة أو بعض هذه الكتب » وأخدير 
كل من ينكر احدى العقايل الجوهرية فى الاسلام > أو يبيح النواهي 
المتفق عليها بالإجماع بشرط أن عل بهذه الأواص وهذه النواهي » . 
واتخذ ابن تيميه هذا الموقف بعينه"© . الا أن تحكفر هن سب 
النى أو زوعاله أو أصحار له خطورة كبيرة فى مذهبه . فسب 
النى عنده أكبر من الارتداد العادى » وكل من يسب الى نضرب 
عنقه6*0) ٠ولما‏ كانت هذه العقوية حداً من حدود الله . فليس للامام 
أن ينها إلي الاسترتاق أو العفو ٠‏ أو أن يطلق ممراحه مقابل 


د !ا هه 


فدية . والتويد بمحو السيئات » كا أن الردة تمحو الحسنات وها لايوقفان 
عقوبة الإعدام بأى حال ٠‏ و لكن يبدو أن لايذبغى أن مخضع فكرة أ,بنتيمية 
عن هذه المسألة أو عن غيرها لجيه أوضح ما >-ددها بنفسه إن مذهيه 
ضع فى كثير من الأحيان ماءات مجادلاته » كا أن ضرورة توافق الشريعة 
مع الظروف عل تروط التكفير النظرية متوقفة على الزمان والمكان ٠‏ 
وهناك بعض الفرق الاسلامية التى وجه اليها اربن تيمية اللعنة حزم لايلين. 
فقد أبعد عن الأمة الاسلامية ‏ اقتداء بابن حنيسل - فرقة الجبمية لأنهم 
ينكرون أسعاء الله وصفاته ؛ وبشدة أكبر كفر الروافض والاسماعيلية7١»)‏ 
لأنهم يرفضون أحكام الشريعة فى العبادات . وامنافقون2""© أيضاً ليس الهم 
مكان داخل الأمة لأن المبدأ الاسلانى يطالب بالخضوع الكامل جسداً وروحا 
لأواص الله ٠‏ وعم التدجيم بمكن أن يكون من أشتيات التكفير لأنه و يحاول 
أن يطلع على مجرى الأحداث بالاعماد على النجوم » وهو ينتمى إلى السحر 
ا متفق على تحر بمه2") 6 . ويكفر أيضاً كل من يعيد الأولياء وحيط راب 
القبور بمظاهر العبادات البدعية*» . ولقد أصكد ابن تيمية فى مواضع 
كثيرة أنه لا يمكن تكفير المرجئة ولا الممتزلة ولا الهوارج ولا حتى الشيعة 


المعتدلة2'*2. فكل هدء الفرق تسير فى طريق القرآن ولاتختلف إلا فى تفسيره 


وإذا كان ابن تيمية يكره التكفير الصريح » ذانه حبذ شكلا عذففاً 
للتكفير » لا يؤدى إلي الطرد العنيف من الأمة » وإنما يؤدى إلى الإبعاد 
المنبجي ( تفسيق )27 لكل من كان رأبه موضع شك . هذا الابعاد الداخلى 
الذى يبدأ بتحريم معاشرة كل من كانت عقيدته موضع شك » يتضاعف 


جرد 3 يعان اليبدعيون علا نية عن إعامهم )0 بدعوتهم كافنه 3 و إذا : يفلح 


لاز سل 


معهم التو بيخ الشفوى » ينبغي إتخاذ إجراء أعنف تجاههم . ولا كارت 
المؤمنون إخوة متراحمين متحدين فى ظل تضامن أخلاقق واحد »كان واجباً 
بمليه عليبم العدل أن يغرسوا فى أ تفسهم البغض والكراهية لأهل البدع ولأهل 
الكفر . وهذا هو ماسنراه حين ننتقل بعد ذلك إلي دراسة الأقليات الدينية . 


انضرالثان 
الاقليات الدينية() 


تبيح الشر بمة أن تعيش داخل الأمة الاسلامية أقليات دينية ( أهل 
الكتاب) من اامهود الذين يتبءون ديانة التوراة » ومنالنصارى الذرين يتبعون 
ديا الانجي 92 » وذاك مقابل اعترافهم بالسيادة الإسلامية ومقابل 
دفعهم الجزيد . وكان التسامح الاسلاى الأول وحاجة الدولة إلى الضرائب 
قد حققا لهذه الأقليات قدراً معقولا من الأمن فى بعض الأحيان . ولكن 
رد فعل ااسذية المتطرفة الى :حالف معها ابن تيمية » وتجدد الشعور بكراهية 
الأديان الأجنبية فى عصره » قد دفعا به إلى الدعوة إلى فحكرة ثمولية عن 
الأمة على الرغم من حيطته الخطابية » وإلى أن يعمل فى خطة طويلة الأمد 
على التضييق علي الأقليات با حياء القوانين الى شرعها عمر بن الخطاب . 


ميثاق عمر وتحرر الأقليات 


أرمي النى ومن بعده أبو بكر القواعد العامة المتعلقة بوضع الأقليات 
النان وى . وطبقاً للاثثر كان عمر هو الذى زود الإسلام بتشردع كأمل 
ودقيق حين أبرم مع نهمارى الشام وفى حضور المباجرين والأنصار » وئيقة 
أمان نقل إلينا سفيان الثورى 9 أحكامها مفصلة . ويقول ابن تيمية إن 


)0 عالجنا هذا الموضوع بأستفاضة بمقدمتنا بالجزء الأول من الكتاب . 


سس *رأ سب 


هذه الأحكام رمت السياسة الدينية التى اتبعها االحكام الذزين يمثلون فى ناسره 
تموذج الحا كم السنى مثل تمر بن عبد العزيز وهارون الرثيد ٠.‏ ولقد أعقب 
حم الأمون الذى كان فى صالح الجهمية والمعتزلة والنصارى » حك المتوكل 
الذى كان يثل رد فعل العقيدة الميحيحة » والدى وضع عقيدة خاود القرآن 
وتشريع حمر موضع التنفيذ . 

ولقد أخذ الاهمال يزحف على هذا التشريع شيئاً فشيئاً في الوقت الذى 
كآن ابن تيمية يندد فيه بتحرر الأقليات وبخاصة النصارى . ففى عام ١ن‏ 
حضر إليه بدمشق جمع من الوهود وقدموا إليه وثائق أحاطوها يأ بلغ آيات 
الوتارء» وزعموا أن هذه الوثائق ترجع إلى على ,بن أبى طالب وهي تعفيهم . 
من دفع الجزيد » وأن هذه الأحكام كان معمولا بها من أغلب حكام 
المسلمين ١222‏ و كان هذا مما أثار استنكار ابن تيمية » الذى كان يزى مع ذلك 
أن الحم الفاطمى بمصر » هو المسئول الأول عن تحرر النصارى حيث أ 
يقول إنالفاطميين «كانوا يدعون الاسلام و لكنهم كانوا فى الحقيقة روافض 
وباطنية وإسماعيلية » وأنهم نغصوا على أهل النة معيشتهم وفضلاوا عليرم 
اليوذ وأ كثر منهم النصارى . و بدأ اختلال نظام الماعة من اليوم. الذى 
دخل فيه النصارى فى خدمة الدولة2'© فى ظل حم السلطان المعز ووزيره 
الفاكز2"»© . فنذ ذلك الوقت بدءوا يتمتعون باعفاءات ضريبية » ومختلطون 
بالشعب » وريظهرون علانية بصورة البذخ والبطر . ونج<وا فى أن يشغلوا 
مساحكز الثقة بالقرب من السلطان وفىالمصالح المالية » وأن يستغلوا خبرتهم 
وصداتائهم للاثراء بغير حق وعلى حس اب المسامين . واشتهروا بالجمشع 2 
فكانوا يلعبون التهار داخل كنائسهم . وكان اليهود.بالقاهرة يبيعون امر 


ل إلم[ ب 


للمسامين٠‏ و كانت حفلاتهم الدينية العامة تحتك بشكل هبين فلات المسلمين 
الى كانت تتجلى فيهبا شهار الإاسلام . وازدادت أبنية عبادتهم عدداء 
و أصبحت مزعجة بشكل خطير 59 , 


كانت هذه الأقليات تمثل خطراً حقيقياً على الإسلام إذ كان موقفهم منه 
دائما موقناً معادياً . ؤكان تعاطنهم الأكبر يتزايد نحو أعداء أهل السنة . 
وكان لكل هزيمة منى بها المسامون وقع الفرح الظاهر عند أهل الحكتاب . 
ولقد وجد فيهم الروافض (أ) والفرنجة والتتار نواطؤا ساعدهم فى معاركبم. 
والروافض بصفة خاصة الذين كانوا قولا وعملا إلى جانب أعداء الإسلام فى 
خراسان وف العراق وفى الجزيرة حيث قدموا العون العسكرى للاتراك , قد 
جعلوا من أ نفسبم المدافعين عن النصارى فى مصر وفى الشام » وذلكمن القرن 
ارابع'<تى القرن السابع » أما تعاطفهم مع اليهود فقد كان علنياً9" . 

وصكان الضرر الذى لق بالاسلام من الأقليات الديفية و مخاصةالنصارى 
ضرراً غير مباشر ٠‏ فمّد رأى ابن تيمية أن أثر النصرانيةعبىمعاصريه كان 
عميقاً وخطيراً . إذ أن الرهيان النصارى اكتسبوا تعاطفرب) الزهاد 
المسامين وتمكنوا من أن يلقذوهمم تذوق حياة الرهبانية ( الحاوة ) ٠‏ كأ أن 
حب العزوبة منشؤه النصرانية » ولقد تأثر الاسلام المنتشر فى الأوساط 
الشعبية بفعل النصرانية الهدام ٠‏ فكانت جاهير المسادين ممضر نشارك فى 

(أ) يقصد أبن تيمية بالروافض هنا الباطنية الأساعيلية وعلى ر أسهم الوزير الشيعى الذى ساعد 
التتار على دخول بغداد وكوفء مهم يجزاء سار راجم اقدمة بالجزء الأول 

(ب) لاأظن أن أبن تيمية قال هذا بل أر جح أنه إستنباط عام لتأثر زهاد المسلمينبا لرهبان مما 
إعتاد المستشر قون “رديده فى تناوهم النصوف وعوامل ظهوره . 


القبور "© . ولم ير ابن تيمية يدا من مطالية الامام بتطبيق أ<كام عمر بن 
الحطاب72© عليهم تطبيقاً حكاملا لوضع حد لهذا الانحلال الحطير . 


+ . التزامات المسليين تجاه أهل الكتاب() 


كان ميثاق عمر فى نظر ا.بن نيمية عقداً صحيحاً أورده ضمن عقود 
الع والزواج والحبة2"» » وكان يفرض الزامات محددة على الأطراف 
المتعاقدة . ولد أوصى الحديث المسامين داتما بمعاملة أهل الكتاب بالعدل والبر 
و هن آذى ذمياً فقد آذالى » ويقول النى فى حديث آخر أنه سيحكون 
: يوم القيامة حجيج من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه ذوق 
طاقته أو أَخذ منه شيئاً بغير طيب نفس وهناك حديث آخر 
بحرم على السامين دخول بيوت النصارى بدون إذن أو ضرم 
أو أكل تمارم طالما أمهم يوفون بالتزاماتبم 80 ٠‏ على الم امين إذن أن براعوا 
العدل الكامل فى معاملة أهل الكتاب.و لكن العدل ثىء نسي تتفاوت درجاته 


(أ) ينبغى أن تميز بين حالتين : إحداهها النظرة السياسية الى يرى فيها شيخ الأسلام أن وحدة 
الآمة وسلامتها لازمة لحفظ كيانماق وقت اشتدت فيه خصومة الأعداء وتكا لبتعلىحر مها و نفتيت 
كيانها » فكان من اللازم أخذ الخحيطة والحذر من أعوان الأعداء بالداخل - وه من نسمهم بلغة 
. العصر الطابور الدامس ‏ إذ اكتشف أن أفرادا من أهل الذمة عاونوا الصليديين والتتار فى حر مهم 
على المسلمين . أما النظرة الثانية فهى نظرة المساواة فى المعاملة فى الأحوال العادية حيث ينبغى أن 
يسود العدل تنفيذا الحديث السالف ذكره » ومما يؤيد هذا موقف ابن تيمية عندما طالب بفك 
الاسر عن المسلمين وأهل الذمة معاً ولم يفرق بينه) (أنظر ص )١76‏ . 


لصم ل 


بحسب ا حال . و لقد صاغ عمر الملاحظة الصحيحة فى قوله : « ذلوهم ولكن 
لاتظليوم (أ) + 000 

فتنتض العدل يفرض على المسلمين أن يكنوا لأهل الكتاب احتراما مذلا 
وأن يشعروم داماً بذانهم الحتمية » و إظهار مخالفتهم و « معاداشهم » بفطنة . 


ولقد ضمن ميثاق عمر لأهل الكتاب سلامة أشخاصهم وذرياتهم وأموالهم 
ومع ذلك فليس هناك تعادل بين الديانتين . فليس لورثة النصرالى الذى قتله 
مسل أن يطالبوا بالقصاص » وإنما يحب أن يكتفوا بالمطا لبةإلدرية بعد خفضها 
إلى النصف . والمسل الذى يقذف » نصرانيا أو يبودياً لا يقام عليه الحد » 
وإنها توقع عليه عقوبة حسب تقدير الامام ( تعزير ) . ويترك الساءون 
لأهل الكتاب مطلق الحرية فى المعاملات الاقتصادية الثى نحرمبا الاسلام 
وتبيحبا شرائعبم بشرط ألا يترتب على ذلك 'ضرر بالأمة؟© ٠‏ ومن حق 
أهل الكتاب حمايتهم من أعداء الخارج . ونحرير أسيرى اليبود والنصارى 
د هرت أعظم واجبات » الدولة2*© » ومن أقرب الأعمال إلى الله استتخدام 
أموال الوقف لهذا الغرض . ويفخر ابن تيمية فى « الرسالة القبرصية » بأنه 


(أ) من أين أنى لاوست بهذا القول ؟ 7 
أن وصية عمر بن الخطاب رضى الله عنه بأهل الذمة معروفة مشبورة ٠»‏ وهى آية على عدل 
الاسلام وساحته فى معاملة أهل الذمة » فقد قال فى وصيته : 
(أوصص الحليفة من بعدى بأهل الذمة خيراً أن يو هم بعبدهم » وأن يقاتل من ورائهم »وأن 
لا يكلفوا فوق طاقهم) . 
يحرى بن آدم القرش : كتاب الحراج ص ٠١‏ 
المطبعة السلفية 4م7١ه‏ 


 ١ميه‎ 


طبق بنفسه هذا المبدأ فيقول412) د يعم جميع النصارى جيد] أننى طابت إلى 
التدار ترير أسرانا . فوافق غازان وقتلوشة وأخبرت أميرى بذاك . ولكن 
التتار لم يمتقوا إلا المسسامين و<دمم وتالوا لى « معنا أيضا نصارى أسرناهم فى 
القدس ونرفض تسليممم » فأجبتهم ور كل الببود والنصارى الذين بين 
يديم م فى حمايقناء وعلينا نحر يرهم . و ليس فى نيتنا أن نترك للم أى أسير 
مساما كان أو ذمياً » . و لقد ونقنا فى اطلاق سسراح عدد لايستهان به هن 
النصارى . هذا هو سلوكنا وهذا هو كرمنا والجزاء عند الله » (أ) . 


وبالاضافة إلى هذا الاحترام المتحفظ المذل » ذان أول واجبءعلى السامين 
هو اتباع أعاون منبجى لإأقصاء النصارى واليبود داخل الأمة » وتعسدك 
مخالفتهم(ب) فى طر يقتهم فى التفكير والسلوك . و لكن ابن نيمية لا يام حد 
التعصب الضيق الذى اتسمت به الشيعة عند ما حرموا كل طعام النصارى 
واستخدام أوانيهم . فقّد اكتسب روح التكيف الذى اتصف به أهل السنة 
ول يحرم إلا الطعام أو الأوانى التى ورد بشأنها تحريم شرعي2"2 . أما النق 
الذى بغر ضه على الأفليات الديذية فذو طابع اجتماعى وسيايسى : ومعلوم أن 
الاسلام يدمح لا تباعه ان يزوجوا هن نسأء اليهود والنصارى ) الكتا بيات ( 


0( لا يحتمل هذا النص مع وضوحه ونصاعة اق فيه أى التباس فى ذوايا شيخ الأسلام نهو 
أهل الذمة من الود والنصارى » ولكننا - مع الآسف الشديد - سنجد لاوست (ما بعد يتجاهل 
هذا الموقف عندما يتحدث عن بعض الأ<وال الى أقتضتها دواعى الأمن - وكانت ظروف الحرب 
هى السائدة . 

(ب) أنه يتعمد الالفة حى لاتضيع مالم الشخصية الأسلامية وليس هذا بدعا بين الأم » فهى 
تحافظ على سإنها وشخصيما الوطنية والقومية . 


- وكرأ سه 


بشرط أن جمتعن سمعة طيبة ( الحصنات ) . وكان هذا الزواج من غير 
المسلمات من القوة فى تقريره فى القرآن ثما فوت على ابن يمية التفكير فى 
بحر 42 ٠‏ 


ولكنه اجتهد فى العمل على الحد منه فى عدة فتارى لرجع إلي تاربخ 
إتامته بمصر . فقرر أنه طبقاً لروح الشريعة لايصرح للمسامين الزواج 
بالكتابيات إلا لضرورة » وعليهم أن يعتيررا مان الاماء من غير المسامات 
مكر وها( » بل عليهم أن يمتنعوا عن مشاركة النصارى فى أى نوع من 
المعاملات التجار ين ؛ ولا يرجع ذاك إلى أن الاتجار مع النصارى رم فى حد 
ذائه ‏ إذ يباح شرعا استخدام الأموال المكتسبة بالطرق المشروعة حسب 
شرائع الأقليات ‏ و إنما بقصد قبل كل ثىء إقصاء أهل الكتاب عن أية 
حياة جاءع.ة49© . وعلى المسلمين أيضا أن يمتنعوا عن اأشاركة فى أعياد 
النصارى . وأخيراً عليهم معارضة الديانتين 9" المسييحية واليوودية معارضة 


دائمة ومنهجية ومقصودة وذلك تأكيدا لذائيتهم الدينية (أ) .. 


(أ) ينظر كتاب (إقتضاء الصر اط المستقيم عنالفة أصحاب الجحم) وفيه تفاصيل مسمرة عن 
هذا الموضوع » والهدف - كا فهم لاوست بحق - هو تأكيد ذاتية الآمة والحافظة على مقوماتما 
ف العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات » لا سما أن المسلمين مأمورون بالتأسى بالرسول صل الله 
عليه و سل » (وقد قال نعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام «ولست ممم فى شرى»» » وذلك يقتضى تبرؤه 
منْهم فى جميع الأشياء » ومن تابع غيره فى بعض أموره فهو منه فى ذلك الآمر) . 

ص 46 من كتاب إقتضاء الصر اط المستقيم 


-- لخر سس 


م التزامات أهل الكتاب 


الجزية فى نظر ابن تيمية كأ هي فى نظر جموم النقهاء أولى الالترامات 
الى يفرضها ميثاق الأمان على اليبود والنصارى.وي ضريبة عقدية وشخصية 
ور بأى حال فرضها على مسلم . فيقرر حديث صريح رواه ابن عباس 
وأورده أبو داود - الذى اعتمد عليه ابن تيمية فى عسديد من الأحاديث 
الحاصة بوضع الأقليات: ليس على مسلرجزية »ولا تصلح قبلتان بأرض73©, 
اوتتناسب هذه الضريبة مع قدرة الممول امالية ٠‏ فالنصاب الذى حدده موفق 
الدين هو م: درها للرجل مدسور الخال و ؛؟ درها لمتوسط الخال و9 ادرها 
للااقل9" - وييبدو أن ابن تيمية ترك #ديدها لتقدير الإمام ٠‏ وهى تجى 
نظريا فى بداية كل عام » وفى حالة الوفاة تؤخذْ من تركة الذمى . ويعنى من 
هذه الضريبة كل من لا يقدر على سدادها ومخاصة النساء والأطفال والشيوخ 
وذوى العاهات والعبيد . أما أهل الكناب:الذين يهاجرون بسبب تجارتهم 
فيلتزهون بسداد نضف النصاب عند عودتهم . وكل تاجر وافد من ١‏ دار 
الحرب ؛ يخضع للجزية . هل تجب ا+زية على الرهبان والقساومة الذين 
نذروا أنفسهم للفقر ؟ الموضوع محل خلان . ويفصل فيه ابن تيمية على 
هذا التحو : و ولا يبق فى يد الراهب مال إلا بلغته فقتط . ويجب أن يؤخذ 
منهم مال كالورق التي فى الديورة والمزارع إجماءا » ومن له تجارة أو زراعة 
وهو مخالطهم أو معاو نهم على دينهم كن يدعو إليه »40 . وتحصل الجزية 
من أهل الكتاب مع ثيء من الصمغار . وهذا المبدأ يخالف المنهج الاقتصادى 
الإسلاي الذى يأصس الدائن بأن يطالب بدينه دون مشاجنة والمدين بأن 
يسدد ما عليه بالحستى . ويقال إن وضيع الأقليات الدينية في الاسلام هو 


ل لم س- 


وضع حماية استغلا لية ولكنه فى نظر ابن تيمية أكثر ما يكون جاية تتسم 
بالإذلال . 


إن أحكام الميثاق الى تتعلق مسألة العبادة (أ) بعد الجزية ‏ هى على 
جانب كبير من الأهمية . فيباح لأهل الكتاب إقامة شعائر دينهم بشرط ألا 
يظهرو | «شعائر الدين » علانية . فلا يجوز أن تتجاور فى أرض الاسلام في 
اختلاط مذل و شعاار الاسلام »و د شعار الكفر , 10 . وبا تالى 
لاجوز للنسارى أن يعرضوا صلبامم وكتتهم حيث يمر المسلءون ٠‏ ويباح 
لهم استخدام النواقرس داخل كنائسهم وأديرتهم ٠‏ بشرط ألايسمع الدوت 
من الخارج فيقاق المسامين ٠.‏ وعليهم أن يتلافوا +ل السعف فى الطرقات ؛ 
أو رفع أصو امم فى موكب الجنازات ٠.‏ ولا تقام مقارثم بالترب هن مقابر 
المسامين ومن باب أولى لا يسمح انصرانٍ أن يأ كل علانرة فى شهر دمضان 
أو أن تقام بءض المظاهر النصرانية وقت الاستقبالات اللكية أو فى أوقات 
ايتبالات المسامين إلى الله في فترات الجفاف طلب! للمطر . وأمام هذا التشدد(ب) 

)0( لا » الأمر غير ذلك » فان أهل الذمة أ<مرار فى إختيار الأسلام دينا أو البقاء على عقيدتهم 
وما الجزية إلا مقابل الدفاع عنهم لانه لا يسمح بانخراطهم فى الجيش الأسلاى الذى يقععلى عانقه 
الجهاد فى سبيل الله . 

يقول السير توماس أر ولد :5 

(لكن هذه الجزية كانت من البساطة بحيث لم تكن تثقل كاهلهم » وذلك إذا لاحظنا أنها 
أعفتهم من الخدمة العسكرية الإجبارية الى كانت مفروضة على إخوانمم من الرعايا المسلمين) . 

ص باب الدعرة إلى الأسلام 

ارجمة د. حسن إبراهيم و د. عبد اميد عابدين ط مكتبة اللوضة سنة ١961‏ م 

(ب) ليس هذا تشدداً ولكن محافظة على عقيدة الأغلبية وإحتراما لشعائرهم » وإلا ما القول 

إنكار معظم دول أوروبا الأعتراف بالأسلام وحرمان المسلمين من شعاترهم ؟ ! 


سب إرقم ةا سب 


ذآن ما يثير الدهشة أن | بن تيمية لم يطالب بتحرم أعياد الاصارى . ولقد 
طالب المسامين بأن يجتنبومم . وسكل يوماعما إذا كان يجوز للمسامين أن 
يعدوا بءض الأطعمة الى تشبه أطعمة النصارى و أن يزينوا كنز ينون فى 
عيد النيروز فى خميس العدس أو سبت الفصح » وأن يديعوا للنصارى 
مايحتاجون ليه للاحتفال بهذه الأعياد . فكان ردة صريحاً أنه يحرم على - 
المسامين حضور هذه الأعياد» أو أن يتركوا أولادمم بلقبوة مم أولاد 
النصارى و بالتالي اعتبار هذه الأيام أيام ببجة أسر ية او عامة0*"» ٠‏ ورم 
دخول النصادى فى المساجد إلا إذا كانت هناك مه للحة عليا مثل الأمل فى 
اعتناقهم الإسلام » اما الكنائس فتظل دائماً مفتوحة للمسامين . ولكل مسلم 
ياجأ إلى الكندسة الحق فى ايوائه ثلاثة ايام » حتى ان وجود اسم داخل 
الكنوسة يازم النصار ى بخفض أصوائهم عند إقامتهم لعبادتيم » والواقع ان 
ابن تيمية كآن بحرم اى مظهر عام للدين الاسيحى بأقوى نما كان يطارد 
البدع داخل الاسلام ٠‏ 


وينضم إلى هذا المدأ الأخير الأحكام المتعلقة بالأبنية الدينية مثل الأديرة 
والصوامع والكنا ئس الصغيرة والكنائس 0 الغ . فيتوقف وصع هده 
الأبنية على الظروف الى وقعت فيها المعارك , وما إذا كانت البلاد قد 
:فتحت «دعنوة © أو م صلحاً »» وعلى الى الحالين لا جوز للنصارى مها 
كانت الظروف ان ينشءوا ابنية جديدة ٠‏ فالتفرقة السابقة تتعلق وضع الأ بنية 
القائمة وقت الفتح » والمبدأ هو ان كل الأراضى الأستولى عليها عنوة لا هق 
لانصارى ان يحتفظوا فيها بكناس » كا ان هدمها مشرو ع مام يترتب عليه 
ضرر بالمسأمين» وقد يؤجل ال هدم تقديراً للنألروف» وهذا رأى مسلمودا جند) 


اوم د 


فى بداية فتح مصير - وقد كان شغلهم الشاغل هو الجهاد ‏ أن من حسن 
السياسة أن يتركوا لللاحين ‏ وقد كانوا نصارى ‏ أبنيته, الدينية اقعسداء 
بالرسول مم بهود -خيبر ©» . ولحكن هدم هذه الأبنية المشبوهة 
يصبح اجباريا إذا كانت بأرض فيها مسجد مامر9"© . فقد قال الرسول 
0 لا جتمع قبلتان بأرض )و (لا تمع بست رحمة وبيت عذاب 206) 
والامام ليس ملزما باجراء الهدم بلا قيد أو شرط . فن حقه أن يخصص 
هذه الأبنية المستولى عليها على هذا انحو لأى غرض آخر يراه أصلح» 
كدو يلبا إلى مساجد أو توزيعها على شكل عطايا عقارية . 

أما البلاد الى فتحت صاحاً فن حق النصارى أن يحتفظوا فيا بكنالسي . 
ولكن مسألة الاعترزاف بحتّهم فى صيانتبا وفى ترميمها عند الاقتضاء كان ' 
محل خلاف ٠‏ ولقد ترك ابن تيمية للامام حرية التصرف حسب المصلحة . 
ويتجبى التشدد الفريد الذى يتسم به هذا التشر يبع عندما نرى أن المييز بين 
بين نوعى الأراضي ليس فيه تحديد فاصل ٠‏ فيمكن اعتبار أرض الصاح 
مثل الأرض التى أخذت عنوة فى حالة نض ميثاق الأمان » أو' إذا انقرض 
الجيل الذى عاصر ابرام الميثاق الأول . والنتيجة فى الافتراضين إذن واحدة 
ترى إلى هدم كل بناء لدين أجنى مقام داخل حدود م دار الاسلام 6 ٠‏ مع 
اختلاف طفيف فى وسائل التنفيذ . 

وتنشأ الأحكام ذات الطابع الاجتماعى والسياسى من نفس الرغبة المنبجية 
فى إذلال الأقليات الدينية وفى النهاية فى | نقاصها ٠‏ ولقد قرر ممثاو أهل السنة 
المتمتعون بالثقة أنه جوز لانصارى أن بشتركوا فى إدارة دون الدولة ٠.‏ 
ويمكن للنصرانى فى مذهب الماوردى أن يصبح « وزير تفويض » » وهو 
أكبر منصب بعد الحلافة » ولكن ابن تيمية يطالب بلا ادتى تردد بإبعاد كل 


سا.ء8ة[ - 


العناصر غير الاسلامية ابعاداً تاماً وبائياً عن الحياة السياسية والعسكرية . 
فليس للنصارى أن يشغاوا أى منصب ف الادارة المركزية أو الاقليمية ٠‏ 
ومحرم عليهم الجيش . فهم لا يتمتءون بالقدر الكافى من الثقة حتى تقبل 
مشا ركتبم فى ال+هاد فما عدا استثناءات نادرة جداً . وكإجراء إضاق 
للامن لايسمح .0 عمارسة أى عمل من أعمال التدريب على القتال » ويحرم 
عليهم امتلاك الأسلحة » أو التذريب على استخدام الرمح والقوس » ور كوب 
اميل . وتنبنى على ذلك القواعد الثى يرسيها ابن تيمية عن العلاقة بين الدولة 
الاسلامية والدول المسيحية الأجنبية . فلا يسمح للسلطان بأن ي«يح أوفوه 
من أيد قوى نصرانية اكي تحضر وتتدخل فى شئون البلاد الداخلية ؛ 
وتاتمس إجراءات أكثر رفتًا أو رحمة بالأقليات الديفية إعتبار أنه الحم 
الوحيد فى شأنها . فليست هناك أي مصلحة نى الحرص على صداقة القوى 
النصرانية الى لا ,حتاج اليها المسلءون . فان النصازى ثم الذين يحتاجون إلى 
المسسامين دهم المؤن والذخائر » أو مثل الأنداس لاتقاء خطر الغزو التترى ©" 


ويتسم هذا الابعاد عن الحياة السياسية بمظاهر الذلة فليس للنصرانى ان 
يرتمع ببناء بيته اعلى من منازل جيرا نه المسامين حتى لو كان ذلك على ارض 
بشار كهم فى ملكيتها » ويجب عليه ان يقدم المسلم على نفسه » وأن يبدأ هو 
بتحيته بالعميخ الشائعة » وأن يتلافى أن م يتمنى له على سجيل العحية شيئاً 
مستحيلا مثل حياة بلا نهاية ) "© وليس للنصارى المق فى أن يكون لم 
خدم من السلمين » أو أن يركوا سفيئة طاقهها من المسامين » او ان يشتروا 
اسرى الحرب ء او ان يكون لهم نصيب ف الغنيمة . 


وأخيراً على الإمام ان يجبر النصارى على ان يتميزوا عن الم-أمين حتي فى 


(8١ +‏ سم 


أقل العادات اليومية شأناً ٠.‏ فبحرم عليبم أن يتسموا بأسماء إسلامية فى شكلها 
وأن يحفروا شيئًا باللغة العربية على خواتمهم . وملابس المسامين وأذراقهم 
محرمة عليهم نحريماً قاطعاً . ولقد ناقش العلماء شرعية إلرام اليرود والنصارى 
بارنداء ملا بس موحدة ومحددة . ويتمسك(أ) ابن تيمية شد الأحكام فى 
هذا الموضوع » محجة أن عمر قد قرر مبدأ عدم نشبه النصارى بالمسامين فى 
أقل تفاصيل ملاسم . وعلى ذلك يلبس النصارى عمامات طول الواحدة . 
عشرة أذرع فقط » وتكون مجردة من أية زينة » وبحيط بالحصر حزام على 
ان تكون ملابسه, من لون معين7” . وقد يعول على هذه الاجراءاتالكليدية 
لاجبار النصارى على اعتناق الإسلام » لأن ابن تيمية لابضمر للمسامين اجدد 
تلك العداوة الى كان يضمرها هم كثير من معاصريه(*) , 


والميئاق المبرم على هذا النحو بمكن ان بنقض بسوولة من جانب الأقليات. 
ذوى المصلحة فى عقده . وفى تعريف فسخ هذا الميئاق كرر ابن تيمية الفاظ 
هوفق الدين ذاتها . وهي ان اليهود او النصارى ينقضول ميثاقم إذا امتنعوا 
عن دفع الجزية او الحضوع لقانون من القوانين التى اصدرها الإمام » او اذا 
قاموا بعمل عدوانى ضد الل-امين » او اذا سبوا الله ورسوله او الأمة » ومن 
حيث المبدا يفسخ الميئاق بالاخلال بأى <ق من « حقوق الله » » لا يحق من 
و حقوق الناس » .. وعلى هذا الأساس يأ الامام بقتل كل مسلم ياجأ إلي 
السرقة باستخدام السلاح » او يتجسس على ابناء دينه » او يعين الكفار على 


() يبدو أن أبن نيمية قد وضع هذه الشروط نتيجة | كتشاف تعاون بعض الذميين مع جنود 
الأعداء فى الحروب الصليبية » فكان تشدده وما ساه به لاوست - حركة ود فعل لما حدث أثناء هذه 
الحروب » ودرءا لاحتالات أخرى أشد ضرراً على المسلمين . (أنظر المقدمة) . 


ا 


أسر المسلمين » و ياخةممار يرتكب أى عمل لا يضر امسلل كفرد و إنما 5 ”7 
الأمة فى عمومها» . ويكون (أ) نقض اليثاق فردياً أو جماعياً . ففى الكالة 
الأولى لايتعرض للعةوبة اللنصوص عليها سوى الفاعل وحده . وهذه العقوبة 
مترراكة لتعديبر الامام فيا عدأ حاأة سسا النى فعقو بتها الاعسدام. و للامام 


ومع ذلك فلا يلنزم الامام بالإبقاء بصفة دائمة على هذه الاقليات الدينية 
داخل الامة لان وجودها «ؤقت ٠‏ إذ يقول ابن تيمية فى م الخسبية ) : 
٠‏ و هذا لما فتح الني صلى الله عليه وسل خيير أتطاها لليرود يعملوئها فلاحة 
لعجز الصبحاية عن فلاحتها » لان ذلك محتاج إلى سكناهم » وكان الذين 
فتحوها أهل بيعة الرضوان » الذين بابعوا نحت الشجرة » و كانوا و الف 
وأر بعائة » وانضم اليم أهل سفينة جعفر ٠‏ فرؤلاء هم الذين قم الني صلىي 
الله عليه وسلم بدنهم أرض خيبر . فاو أتام طائئة من «هؤلاء فيها لفلاحتها » 
تعطلت معمالح الدين الى لايقوم مها غيرثم . فلما كان فى زمن عمر بن الحطاب 
رضى الله عنه وفتحت البلاد » وكثر المسامون » استفنوا عن اليهود فأجلوم . 
وكان النى صلبى الله عليه وسلم قد قال « نقرى فيها ما شئاع وفى رواية 
وما أقرى الله و هن باجلاسم منها عند موته صلي الله عليه وسلم فقال 
و أخرجوا اليربود والنصارى من جزيرة العرب » ٠‏ ولهذا ذهب طائفة من 
العلماء كحمد بن جرير الطبرى إلى أن الكنار لا يقرون فى بلاد المسامين 


(أ) وها هى الأحكام الى نفوممها أنها تناسب ظروف الحرب » وفى حالة نقض الميثاق . 
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بالجزية إلا إذا كأ نالمسامونمحتاجين إليهم فاذا إستغنوا عئهم أجاو موكاهل 
خببر 2300 . 

فاذا تدبرنا كيف أن ابن تيمية كان يرى هذه الاقليات الدينية بلا تفع بل 
ذات خطر . وإذا أخذنا فى إعتبارنا روح الشمولية فى نظرياته » والعناية 
التى ابو ليها منيجه ‏ عند إعتناق الاسلام إلى الجدارة الشخصية أكثر 
من الدبق فى الاسلام ٠‏ وأخيراً إذا تذكرنا أن الامة المثالية لا تكون إِلا 
واحدة متجانسة كما كانت فى الا'صل ؛: أليس مرن حتقنا أن نخلص من 
هذا التحليل إلى أن ابن تيمية كان يتجه إلى تشجيع سياسة دف إلى 
قمع هذه الا"قليات وامتصاصها على المدى الطويل (أ) . 


جد ووس ريبس سو مس ا ١‏ ا ل 1 


(أ) أخذ المؤلف ف اللف والدوران بالصفحات السابقة ما شاء له أن يفعل بحجة أن من حقه 
إستخلاص ما برأه » ولكننا نلاحظ بعد الأطلاع على تحليلاته المستفيضية » أنه سلك فيه! دروبا 
ملتوية ليخدم أفكارا مسبقة لم بحد عنها » وكان طا دور كبير فى إخفاقه فى فهم موقف الأسلام من 
أهل الذمة بعامة » ومن المسيحيين بوجه خاص » فقد إقتصر على آراء فقهاء أختاره من بين المنات 
لا سما أهل العصور المتأخرة - وفى ظروف بالغة الحساسية والخرج بالنسبة للمسلمين » أى أثناء 
الحروب الصليبية وما أعقيها من نتائج أدت إلى تغيير العلاقات بسبب ظروف القتال » إذ كانت 
جيوش الصليبيين هى الغازية فى موجات متلاحقة إستمرت تتدفق على الشرق الأسلاى طوال قراين 
أو أكثر » فكيف ينكر على المسلمين حينئذ حق الدفاع المشروع عن عقيدتهم وأنفسبم وديارهم ؟ 

وهل نسى ف غمرة رغبته الماحة فى إلباس المسامين أرب الآضطهاد » هل نسى ما لاقوه من 
إضطهادات وقتل وتشر يد وقع فى أسبانيا حتى قضى عايهم قضاءاً مبرماً ؟ 

كذلك لا تصمد آراؤه طويلا أمام الأصول الثابتة والقواعد المقررة فى الأسلام » ويعرفها 


كل باحث منصف . - 


٠‏ © - | ا مهاه 


حت ونخص بالذكر السير توماس أرذولد فى كنابه (الدعوة إلى الأسلام) حيث أدت به الدراسة 
المستنيرة لعديد من الكتب والوثائق إلى إستخلاص نتاج مغايرة لما توهه لاووست بسبب أطلاقه 
لعنان الاستنتاج بعين الخحوال . 

يقول السير أرنولد فى نص صر.ع لا يقبل الالتواء : 

(ويمكن أن نرجع كثيرا من أضطهادات المسيحين ف البلاد الاسلامية » إما إلى الشك فى ولائهم 
الذى كانت تثيره دسائس المسيحين الغرباء وأعداد الأسلام وتدخلهم فى شئونهم » أو إلى ذلك الشءور 
السرىء الذى أثاره ذلك المسلك القائم على الخيانة والقسوة الى ظهر مها هؤلاء الأجانب و المسلمين 
ص2 6ة 

كا يقرر أن (بقاء الكنيسة المسيحية الوطنية بعد الفتح العربى أكثر من ثمانية قرون » لشاهد 
على روح التسامح الى استطاعت وحدها أن تجعل مثل هذا البقاء أمرا مكنا) ص ١44‏ 

و الدعوة إلى الأسلام » 


الإمامة والدولة 


انطلقت فكرة ابن تيمية من مفبوم الله وانتقات فى خط س_يرها المنطق 
إلى دراسة النبى ( صلى الله عليه وسلم ) والصحابة والأصول لتذتبى إلى 
الأمة . ونظراً للاختلاف السياسى الذى تفترضه فكرته فقد قادته إلى قضية 
جديدة هى قضية الدولة والوظيفة العامة ( الولاية ) . ولقد عمد ابن نيمية 
إلي تعميق الفكرة الاسلامية وزيادة هو ثما » وذلك كرد فعل ضسد فكرة 
و الإمامة » القى عرضبها الختار الحلى فى « منهاج الكرامة » . و لقد اطلعابن 
تيمية على الكتب التى سبقته فى التشر بع الإدارى السنى مثل كتهب الماوردى 
و ف يعلى وأ المعالى الجوينى والغزالى وفخر الدين الرازى والشسنى ويدر 
الدين بن جماعة و لكنه لا يعول عليها كثيرا لاختلافه معبا فى عديد مرن 
المسائل . ونحلاف « منباج السنة) الذى خصصه لمسالة الإمامة ذإنه لم .تعر ض 
لطبيعة الدولة وأشكالها واختصاصبا إلا في « السياسة الشرعية » ومن خلال 
عر ض شخصى بحت . ومع ذلك فإن مذهبه لا يظهر فى أصالته الحقيقية إلا 
معروضا فى الإطار المألوف لعل الكلام السنى . ولحذا سوف نتعرض علي 
التوالى - مستلهمين علماء 201١‏ الاجتماع السياسى فى الإسلام - لقضية دعام 
الامامة » وو تعيين الإهام وصفاته والتزاماته ونوابه» وأخيرا لواجبات الآمة 
مجاه الامام . 


لااأاة| د 


ا دعام الإو أم الشرع م 


نقد تساءلت المذاهب الإسلامية التقليدية في مبدأ الأمرعما إذا كان تعيين 
| اللحليفة أو م الامام الا"عظم » على رأس الا" مةيعتير | لتزاما شرعيا » وفى حالة 
الإمجاب هل يع هذا الإلتزام عنى الله أم على جماعة السامين ؟ رأت الشيعة 
أن تعيين الائمة واجب منطزى على العناية الإلهية . و بقول ال«لى إنه « اطف 
واجب » يلتزم به الله م الم بإرسال الا نبياء (35) ٠‏ فلم ماق الله الناس إلا . 
لمصاحتهم أ ننسهم وم عاجزون ماما عن نحقيق السعادة والنجاة إذا وكاوا 
إلى أنفسبم . وبا أن الله خير مطلق لا يسعه أن بوقف استمرار النعم الى 
بغدقها برحمته على الكون . و بعد أن اختتم الله النبوة يمحمد (صبى اللتعليهوسلم) 
تعين عليه أن يولي رنص) رجالا أتقياء (أولياء) معصومين لهداية الناس إلى 
احير » وحمايتهم من « الغلطع و ١‏ السبو, و « الحطأ ». والا'سباب العامة 
التى يعتمد عليها الحلى ليدنى عليب! النبوة التى لاغنى ءنها لتحقرق الالتحام 
الإجماعى ونشر احير والعدل ‏ تستتخدم أيضا لاثيات التزام الله بأن يسهر 
على دوام الإهامة . وعلى هذا الااساس تتأكد شرعية الإمامة بوظيفة قرب-ة 
الشبه بوظيفة النبوة » رغم أن الى يرفض أن يض عليها امتياز الندوة أى 
« الوساطة » بين الله وبين الناس . ولكن هذه التفرقة ثاثوية لا*ن الوظيفة 
التى يلتمسها النبي فى الوحى مجدها الامام فى عصمته وفى طرقارة أكون 
الحافظ اللا'مين للشريعة والمفسر الدائم لها(أ) .و لقد رأينا فى نظريةالاصول 


() يوضح ذلك الشيخ محمد الحسين آل كاشف الفطاء فى تفرقته بين النبى والامام » فيذكر 
أن الإمامة منصب إطى كالنبوة»فكا أن الله سبحانه يختار من يشاء منعباده للنبوةوالرسالة ‏ 
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قول الملى عن قصور النهج التقليدى فى الاصو ل عند أهل السنة باءتبار أن 
القرآن والسنة ل.يوضحان ججملة الحقائق الضرورية للحياة توضيحا شافيا : 


إن أهل السنة ‏ با فيبم أشبر عاماء المذهب الحنيلى ‏ متفقون على 
طابع الامامة الإلزامى و لكنهم مختلفون فى فبم طبيعة هذا الإلرام بإخعلاف 
مدارسهم ٠‏ و لقد قام ابن حزم 9© وحده بإسناد الإمامة إلى نص ليس فى 
القرآن - - الذى الزم المت فى هذا الموضوع ‏ (! ) وإما فى الحديث 


> ويؤيده بالمعجزة الى هى كنص من الله عليه» وكذلك يختار للإمامة من يشاء ويأمر نبيه بالنص 
عليه وأن ينصبه إماما للناس من بعده للقيام بالوظائف الى كان يقوم بها . 
أصل الشيعة وأصوها ص ؛ ط المكتبة الحيدرية بالنجف ١16‏ مح 56وام 


(1) هذا الحم ليس صحيح » ويرجع إلى الجهل بطبيعة الشر يعة الأسلامية » فالقرآن هو كناب 
الكليات - أو هو الدستور العام » ثم تأنى المصادر الآأخرى لنشرحه وتستنبط منه القوانين وتحدد 
صياغما . 


وقد استدل العلاء بالآيات القرآنية الكرممة :(إن الل يأمرم أن تؤدا الأمانات إلى أملها » 
وإذا حكتم بين الناس أن تحكوا بالعدل إن الله نع) يعظم به إن الله كان سميعاً بصيرا ). 


(يا أما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيءوا الرسول وأولى الأمر منكم فان تنازعتمىشىء فردوه 
إلى الله والرسول إن كثتم تؤمدون بالله والهوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا) . 

ويرى الآستاذ الدكتور محمد ضياء الدين الريس - رحمه الله أن القرآن نص أيضاً على 
أصول وواجبات الحم فأوجب جب أن يكون أساس الحم هو الشورى » وأوجب الأتحاد والتعاون 
والجهاد » وإعداد القوة للأعداء وبين أحكام الحرب والسل - إلى غير ذلك من المبادىء الأساسية الى 
تنبى علها الدولة 

وهذا كله يدل على بطلان ما زعمه الزاعمون من أن القرآن ليس فيه إشارة إلى الحكومة أو 
الدولة . | تس 


ةط د 


من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة ماهلية » 209 بيما برى الأشاعرة 
أن الإمامةشرعية سب .أما القر امطةوالفلاسفة فقد رأو! أنها إلزامعقلى.0© 
والواقع أن الإجماع هو الذى يقرر اتخلافة كما قال بذلك صراحة سعد الدين 
التننتازاتى أحد المتكامين التأخر بن . و لقد حاول الغزالى من 'ناحيته أن يجد 
فى الشريعة تعريفا لواجب الامامة ولكنه لم يوفق إلى استخراج لص من 
الترآن أو الحديث . هما اضطره إلي الالتجاء إلى التدايل العتلى فافترض 
1 الات 5 بخاول إثيانه . إذ قال إن ما هو واجب لتنفيذ الالتزام يكون فى 

ذاته واجبا . والدين مرتبط إلدنيا ارتياطا وثيقا ولكى تسود 
٠‏ تعالعه يحتاج إلى النظام والسلام فى امجتمع و لقد أثيتت التجارب فى الحروب 
الأهلية أنه لا بمكن تصور وجود هذا النظام إلافى قل ملطة السلطان 
.: المعترف ميا من ه2030 : 


انق ابن تيمية كأن أجل خطراً وأكث تنوعاً . فم يحاولأن 

يفند غتلف النظريات الى تعرض ها وإما حرص على أن يضع كل نظرية 
فى موضعبا الصحيح من الكل . فهو يعتير إمامة النبىمستندة إلي قرار إلهي. 
ومع ذلك فإن عقيدته تمنعه من أن يرى فى النبوة لطفاً واجباً برغم أن لف 
الله فى نظره هو من الكال وأن رعابته من السعة فى هذه النقط-ة بحيث أرف 
.. إرسال الأنبياء المعصومين و إلى حد ما تعيين الأثمة لا يدل أهمية فى مذهيه عن 


حت د, الريس - الأسلام والحلافة فى العصر الحديث ص ١١6‏ 
أ - منشورات العصر الحديث “4ه ع “الاؤام 
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14 د 


أهمية تنصيب الله للا"ئمة الملعصومين في مذهب الشيعة ٠‏ 


و مخرج إمامة الحلفاء الراشدين عن نطاق الكل المطلق الذى تقدم به إمامة 
الذى وتدخل في مجال الكهال النسى ( المقيد » 2012٠6‏ وهى تستند فى نظر 
ابن تيمية إلى الشريعة و إلى العقل معاً عندما قصد تبرير شرعيتها بالاعتماد على 
أسا ليب التدليل الرئيسية التى أخذت بها مختلف المدارس السذية . والواقع أن 
النى كان قد أمر المسامين فى وصيته باتباع الحلفاء الأربعة الأوائل و بتجنب 
البدع لأن كل بدعة ضلالة ٠.‏ وكان أبو بكر قد ثم تعيينه بنص صريح . ا 
أن العقل يو كد الطابع الإلزائى فى هذه الحلانة لأن الحلفاء الأربعة الأوائل 
كانوا خير المسلمين وأن النتائج شبه المعجزة الى تحققت بفضل سياتهم قد 
أكدت تفوقهم المبين . لقد كانوا وحدويين وكانت دواتهم عالمية إذ كانت 
الأمة الاسلامية المثالية تتألف من هديئة واحدة . و كان كل تطور يعتببر 
نصرأ لاتعدد على الو<دة و كل إصلاح عودة إلى الوخدة فى حدود الإمكان. 
هذا الميدأً الذى بك التطور العقدى والقانوى فى الاسلام كان يتا كد أيضا 
فى مجال الهياة الاجتاعية والسياسية . والأمة ااتى حكانت متحدة فى أصلبها 
قد انقسمت تدر يجيا م جاء حم الملوك بعد حم الحلانة الشرعى . 


ومندْ ذلك الوقت ل تعد الحلافة الوحدوية تنطوى على الطابع الالزائى ٠‏ 
وهكذا اندج فى منهج ابن تيمية آخرالنظريات ألاوهي نظرية الحوارس(4) 
التى كان يتنظر لها أن تتبوأ مكانما فى تركيبه التوفيق إذكان من خصائصها 
نق ارام الأمة بأن يكون على رأسها خليفة » برغم أن ابن تيمية لم يوضح 
فى محوثه العديدة عن هذه النظريه » أن نفى دوام المحلافة7*0© هو الدءوة 


الرئيسية لمذهب الهوارج ٠‏ ويمكن بسهولة أن نضع حجج ابن نيمية فى 


حم وى و ”# سدم 


ترتهيها المعتاد في إطار منج أهل السنة . فالقرآن لم يحدد بأى وجه مرن 

الوجوه شكل الحكومة الاسلامية ولم يفصل فى قضية خلافة هد صلى الله عايه 
و-لم. كا أنه تعمد عدم تحديد عدد أئمة أهل السنة » رغم النقد الذى وجبه 
الشيعة إلى أهل السنة سبب ذلك . فقد اكتق (أ) الله بقوله : « أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم » . عاما بأن الرؤساء السياسيين الذزين 
عرفهم المسامون ثم « الامراء) يعاومم ٠‏ العلماء » . وهناك بعض الاحاديث 


[ (أ) حافظنا على تعبير المؤلف تقيداً ممبدأ الآأمانة فى الترجمة مع أختلافنا معه بوجوب التزام 
الأدب فى الحديث عن الله سبحانه وتعالى . 
والأقتصار على آية واحدة من كتاب الله عز وجل الف الحقيقة : ففضلا عن الآيات 
المذكورة آنفا ‏ فقد جاء القرآن الحكيم ‏ كا يذكر الدكتور الريس - مخاطباً بتشر يعاته الأمة 
الأسلامية كاها يجميع أجياها » وهى أمة «تعينة بذانها وأوصافها » فهى أمة ذات كيان سياسى . 
ويقول الله جل ثأنه (كثتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتذهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله) . فهل بمكن تنفيذ الآأمر بالمعروف والهى عن المنكر بدون تعاون ونظام وولاة 
أمر وحكم ونانون ؟ 
وقد وصف الله تعالى (داود) بأنه خليفة » وقال له : 
1 «ياداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فأحك بين الناس باحق ولا نتبع الهوى فيضلك عن سبيل. 
الله إن الذين يضاون عن سبيل الله هم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب» . 
وسمى الله ابراهيم اماماً » فقال (وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلات فأتمهن » قال : إفى جاعلك 
الناس إماماً). 
ووصف الأنبياء بأنهم (أنمة يبدون بأمرنا) . واللفاء أو أثمة المسلمين هم المنفذون لشر يعة 
الأنبياء . ولذا قال أبن خلدون : وكان هذا الحم لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن قام مقامهم ' 
وهم الخلفاء» . ظ 
(محمد ضياء الدين الريس كح الأسلام والخلافة فى العصر الحديث ص 7١5‏ ) 


سد زو # عمسم 


وردت بالكنب الصرحيحة وها طابع خوارجى(أ) ينسبها ابن تيمية إلى أهل 
السنة غير أنها لا عرد عدد الأئمة(*2 فى أى عبارة من عباراتها ٠‏ ولقد أتاحت . 
له فكرته الخاصة عن الإجماع أن كد أن الصحابة لم يقتنعوا بالإجماع على 
التسليم بوجوب الحلافة ٠‏ وفى مواضع أخرى يعمق المنى السياسى للشهادة 
ولمفهوم الابمان2١"©‏ وبقرر أن كلاها يفرض على الل وجوب طاعة الله 
وطاءةرسوله من غير أن يتحدد للدولة الإسلامية شكل للخلافة . وأخيراً فان 
المناقشات المذهبية التى تناو لت طبيعة الإمامة لم تبدأ فى التاريخ إلا فى خلافه 
على بن أبى طالب02 .و لكن ابن تيمية برغم تقيده بظرو ف الزمن السياسية 
قد بالغ فى فكرته . إذ أن تقرير ضسرورة الخلافة شسرا ,ودى إلي وضع 
المؤمنين أمام أحد أهمرين ؛ فاما ان تفرض عليهم واجباً يفوق طاقتهم بطلب 
تعبين رئيس واحد للامة بعد ان فقدت ماسكها الأصلى » وإما ان نسم 
بشرعية اى نظام خال من جو هر وظيفته نشأ عن الاحتيال ٠و‏ بذلك ندخل 
فىالمياة الاجتماعية والسياسية التزعة المدورية وعاملالاكراهء وهما ماستعمل 
نظريته فى العدود على تحطيمه) بصفة عامة . 


مات ع مم ع سم مده ممممب م مدعا وات جه وم بج و دو وسوسوس ووس سس 


)١(‏ كيف سمح لاووست انفسه وصف الأحاديث بطابع خوارجى ؟ 
لقد خصص الامام البخارى فى حيحه فصلا جمع فيه الأحاديث الصحيحة الى وردت عن ال'ى صلل 
اله عليه وسل » متعلقة بالخلافة وشؤون الحم » أنماه (كتاب الأحكام) » كا خصص الإمام مسل 
أيضاً بابا فى صحيحه جمع فيه هذه الأحاديث وسماه (كتاب الإمارة) . 


7 ا كت 


اه تولة الإمام 


انقسمت المذاهب قبل ابن تيمية بشأن تعيين الامام إلى وعتين كبير تين: 
و أصحاب النص » الذين يرون أن تعيين الأئمة يكون دائماً بمعرفة الله تعالي» 
د أهل الاختيار » الذين يتركون تعيين الأثمة لاختيار الأمة(أ) الحر(؟© . 
و لقد أولى ابن تيمية عنايةخاصة بالنظريات الأولى أى نظرياتالشيعة وبالشكل 
الذى عرضها به الحلى إذ يقول هذا العالم الاثنا عشرى2"*2 إن الله وحدة هو 
الذى يستطيع وينبغى عليه منطقياً أن يعين بنص صسبريح الامام المعصوم 
ليكون بعد وذاة الرسول الحافظ الأعبى على الشريعة ٠‏ و الوسيط الأوجد 
بين الله وبين خلقه . ولا كان الانسان عاجزاً عن معرفة مصلحته ذانه مرن 
بإب أولي أعجز عن |كتشاف العصمة .إن «النص » بشأن خلافة على ينطوى 
على عديد من الآيات القرآنية وردت فى « منهاج الكرامة » وتتناول ابن 
تيمية در استها تفصيايا فى « منهاج السنة » ٠.‏ و يكمل هذا النص الأحاديت الى 
عبر فيها النى عن إرادته فى جعل على خليفة له ولاسما فى حادثة « غدير خم؛ 


() يرز الاستاذ الدكتور محمد ضياء الدين الريس المدى الذى وصل اليه النظام السياسى 
الأسلاى بقوله : 

(هكذا قبل مجىء روسو وأتباعه بقرون عديدة .. وذلك أيضا مع فارق » فان العقد الذى تك 
عنه روسو كان مجرد إفتراض لآنه بناه على حالة تخيلها فى عصور ماضية حيقة ولا يوجد علبا 
برهان تاريخى بينما نظرية العقد الأسلامية » تستند إلى ماض تاريخى ثابت : هو تجربة الأمة فى 
خلال العصر الذههى للأسلام) . 


قارن كتابه : النظريات السياسية الأسلامية ١44‏ : م4 


سه #ى ا الم 


حيث أنعم عليه بأوصاف فائقة . ويتعين على كل إمام أن حدد اسم خليفته 
فى وصية لأنه وحده هو الأقدر على اكتشانف الامام المعصو م الذى ستتخلد 
إمامته» و كان تمر قد منع النى من كتابة وصيته. وعليه ذان قأمة الأمةالمعينين 
على هذا النحو تختلف اختلافا كبيرا حسب انقسامات الزيدية والروافض 
والغلاة . و كان ابن تيمية يعتمد على النومحتى وغيره من الللماء فى تاريخ 
الفرق ويعارض هذه الفرق بعضها بعضا . وتستحق المناقشات الى خاضها 
مع خصمه الإمائي عن فضل الأحد عشر إماما وعن الامام المنتتظر وعن غياب 
الامام » أن مخصص لا دراسة مفصلة فى بحث مقارن للجدل الذى ثار بين 
أهل السنة والشيعة2"!! حول هذا الموضوع . 


وه الاختيار» هو أفضل أسلوب لتعيين الامام لأنه يتمتع ب#بول 
شبه إجماعى من المذاهب التى تطلق على نفسبا أه ل السنة » إبتداء 
من الحن-لى ألى يعلى فى « الأ<-كام السلطسانية ؛ إلى الأشعسرى 
فخ ر الدين الرازى فى « شرحه » وفى و المحصل » . فالاامة 
الاسلامية ملبزمه أن تعين على راجا رئدسا أعلى ٠‏ وتعيين اطلاليفسة 
و فرض كفايه » يسقط عن الاأمة إذا محققت فى فرد منها أهلية 
القيام به نيابة عئها » ويتحول إلى فرض عينى بسبب أهليته الشخصية 
وتعيينه للامام باللاسم ور قا دين إجاع الاأمه على رأى الالماء وحدمم 
لما يتمتع به دؤلاء من عم وفضائل أخلاقية » كما أن تعيين الخليفة 
يكون بواسطة « أهل الحل والعتّد »ع وهناك عحاولات لتفسير هذا 
الامتياز على أنه من مظاهر « سلطة الامة 9726© م فير أن مذهب 
أهل السنة لايعتير الامة فى مجموعها أمينة ع-لى السلطة لان الله فى 


الواقع هو الذى يعين(!) الهاكم بصوت الأمة المعصوم باعتب-ار ألا لا جتمع 
على خطأ فى التشريع . و تعيين الحاكم الأعلى معرفة الله هنا يكون بطريق 
غير مباشر بِدما التعيين فى مذاهب الشيعة يكون هياشراً يتحديد أمعاء الأئمة . 
ويعتبر مذهب أهل السنة مذهبا (ب) إلميا فى تشربعه صرده العناية الإلمية هينم 
يمكننا وصف مذهب الشيءعة بأنه مذهب قانوتى إلى خارق للطبيعة 
اهس ؛نوجن؟ . وعليه فان مذهب أهل السنة يطالب بأن تتوفر فى الأئمة 
المنتخبين الصفات العقلية والأخلاقية المطلوبة فى « امجتهد » وأن تاتزم هيئة 
الناخبين بمبادىء القرآن والسنة . 


ولا كان ابن تيمية قد نقد المفهوم التقليدى للاجماع فقد اضط-ر إلى أن 
برفض الأخذ بمذهب أهل السنة فى الانتخاب . إذ رأى أن هذا المذهب 
بغر ض سيادة قانونية لهيئٌة نظامية هي « أهل الحل والعقد » وهو اصطلاح 
فى فى الانون الإدارى استبعده ابن تيمية كلية من مؤ لفاته . لأنه اق فى 
قلب الجتمع الإسلامى كليروسا يشبه إكليروس الروافض والنصارى 
ويستبعد كل عنصر غير دبنى من هيئة الناخبين0 . كما أنه لا يتلام مع 
نزعته الواقمية فى التشريع » ومع أمانته فى دراسة التاريخ ٠‏ فالواقع أن هيئة 
الناخيين - رغم جدل المذاهب الأجوف - لا تحتاج إلى شكل تنظيمى معين 

() هذا تأويل خاطىء للاووست 

(ب) ربا يقصد نظرية اق الاطى (الثوقراطية) . وهذا خطأ . فالحلافة قضية مصلحية 


والحك فى الأسلام قائم على تنفيذ شرع الله تعالى» واللفظ الأجدى لا يصلح لوصف النظام الأسلاى 
به (أنظر تعليقنا ص « من هذا الكتاب). 


6 -- 


لكي تعبر بوضوح وبحرية عن إرادتما ٠‏ ول يمعطم سامون أن يجروا 
انتخابا تتوافر فيه الشروط الشرعية ٠‏ بل نهم عندما حاولوا إجراءه لم يكن 
ذلك إلا لتأبيد دكتاتورية واقعية عن طريق تمثيلية لل:دايل على القانون . 
وهن هنا كآن سبب السيخط الذى رفض به ابن يمية حجج المارودى2*0 فى 
مار مناقشاته العقيمة عن الحد الأدى اللازم للمرشحين فى الاتاخاب . 


والمقيقة أن ابن تيمية لم يعر مسألة تعيين الامام إهتاما كبيرا (أ) . و إنما 
يمد فى روح نظريانه الحريصة على التوفيق والترتيب - تفضيله للتعيين بنص 
منزل » أو تعيين الحاكم القائم لحليفته ٠‏ وعلى هذا الأساس كان تعيين ألى 
بحكر بنص صمريح عن النى ثم قام أبو بكر بتعيين مر خليفة له ٠‏ وم 
تظهر الحاجة إلى الا نتتخاب إلا فى أواخر حياة الشيخين. حين قامت هيئة 
الناخبين الستة بإختيار عمان خليفة للمسادين غداة مقتل عمر » ثم عند إنتخاب 
على بمعرفة أنصاره العراقيين . ولما كان عثمان أعلى مقاما من على فاننا تخلص 


(1) إذا لم بخصص ابن تيمية كتابيه ( منهاج السنة ) و (السياسة الشرعية) لمعالجة موضوع 
الحلافة بكل ما يتصل بها » فكيف يكون الاهمام عند لاووست ؟! 

وم بمخرج موقف شيخ الاسلام عن مذهب أهل السئة » فقال (ولا يصير الرجل إماما حتى 
يوافقه أهل الذوكة الذين يحصل بطاعتهم له مقصود الإمامة » فإن المقصود من الإمامة إنما محصل 
بالقدرة والسلطان) . 

ثم قال : (فالإمامة ملك وسلطان » والملك لا يصير ملكا موافقة واحد » ولا اثنين » ولا 
أربعة - إلا أن تكون موافقة هؤلاء تقتضى موافقة غيرهم » بحيث يصير ملكا بذلك وهكذا كل 
أمر يفتقر إلى المعاونة عليه لا يحصل إلا بحصول من يمكهم التعاون عليه) 

منهاج السئة 1 ص ١4١‏ 


عم 5ه ؟ ند 


من ذلك إلى أن الانتخاب المحصور فى هيئة محددة أفضل من الانتخاب الذى 
تشترك فيه الأمة بأسرها . لقد كان موقف ابن نيمية فى هذا الموضوع على 
قدر كبير من البراعة . لأنه لم بفعسل فى نظربتى « النص » و ١‏ الاختيار0 
التقليد حين 40 ٠‏ إذا كأن ١‏ أهل الاختيار » قد دعموا مذهبهم تارنحيا على 
سابقة ألى بكر إعتبار أنه ثم اختيارة اختياراً حرا معرفة المهاجرين 
والأنصار(ب) . أما فى « منباج السنة » فان أبا بحكر قد عين باشارة صريحة 
من النى الذى تنبأت وصيته مخلافة الحلفاء الثلاثة المبديين ٠‏ أما «أدلل النص» 
فيعتبرون عليا أفضل نموذج للامام المعين تعيدنا إلهيا ؛ ولكنه فى مذهب ابن 
قيمية ‏ الذى يتمتع داماً بالوضموح القاطع يبدو و كأنه ستمد سلطته 
من الانتخاب ٠‏ ولقد كان ابن تيفية عليماً فى ولائه التاريخ » وواقعياً فى 
نظرته للشريعة بحيث م يفنه أن ينوه بأن السلطة فى الاسلام لم تنبع من شكل 
التعيين إلهياً كان أم انتخابياً و إنما كانت دائما إقراراً بمطمع شخصي حالفه 


التوفيق2952 . ولقد صرت عنايته فى ربط ششرعية الحالة الواقعية بحد أدنى 


)١(‏ مازلنا نندهش من الاستنتاجات الماطئة ء بيما رأى شيخ الاسلام واضح لا يحتمل 
التأويل » اذ قال ف بيعة أبى بكر رضى الله عنه : 

(او قدر أن عمر وطائفة معه بايءوه » وامتنع سائر الصحابه عن البيعة » لم يصر إماماً بذلك 
وإئما صار إماما مبايعة جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة .. وأبو بكر بايعه ‏ 
المهاجرون والأنصار » الذين هم بطانة رسول الله صل الله عليه وس » والذين بهم صار للاسلام 
قوة وعزة » نجمهور الذين بايءوا رسول الله صل الله عليه وسل هم الذين بايءوا أبا بكر . 

وأما كون عمر أو غيره سبق الى البيعة » فى كل بيعة لابد من سابق ) 

منهاج السئة ١<‏ ص ١49‏ 


(ب) ينظر تعليقئا بهامش ص ١٠م‏ 


لس “بي #8 سمه 


من مبادىء الاسلام (أ) . 

فلا يمكن إذن للسلطة ان تكتسب شرعبتها عملياً من أسلوب نشأتها . 
وإنما تتقرر عن طريق « المبايعة » وبموجب الدين المزدوجة بالطاعة الى 
يرتبط*© بهسا الحاكم والأمة . وابيعة ما هى إلاعتد» وككل عتد 
تتحدد « بمقصودها 6 . ومقصودها هنا هو طاعه الله ورسوله .وحككل 
عقد ايضا تفترض وجود طرفين : الامام من جانب » ومن الجانب اللأخر 
ليس « العلماء » فحسب وإنما بطريقة اكثر ثعولا كل من له سلطة 


(1) وهذه المسألة أيضا من المسائل الى عجز لاووست عن فهمها » فليس فق الاسلام ما يسمى 
بالحد الآدنى من المبادىء » ويقرر ابن ذيمية أن أهل السنة لا ييز ون طاعة الإمام ‏ حتى لو كان 
إماما عادلا - إلا ذم| لا يعد معصية » فالطاعة مشر وطة بتوافق أوامره وذواهيه مع الأوامر والنواهى 
المنصوصة بالشرع . كالأمر بإقامة الصلاة وإتياء الزكاة والصدق والعدل والحج والجهاد فى 
سبيل الله مصداقا لقوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكر) » فالطاعة المطلقة 
لا تكون إلا لله تعالى » وطاعة الرسول صل الله عليه وس واجبة لآنه لا يأمر إلا بطاعة الله 
(وجعل طاعة أولى الأمر داخلة فى ذلك ولم يذكر هم طاعة ثالثة لأن ولى الأمر لا يطاع طاعة 
مطلقة وإتما يطاع فى المعروف) » فالطاعة فى المعروف ولا طاعة فى المعصية » ولا طاعة نخاوق 
فى معصية الخالق جل شأنه . 

(مهاج السئة <؟ ص 6م) 

ويتضح من هذا أن شيخنا لم يربط شرعية الحالة الواقعية بحد أدنى من مبادىء الاسلام » كما 
أن سير نه الذاتية تعبر عن تنفيذه العمل ا آمن به وخطه بيمينه فى كتبه 6 فجاءت حياته السياسية 
حافلة بمواقف اصطدم بها مع الولاة عندما دعته الأحوال للمعارضة » فك من مرة تقدم فها بحرأة 
وشجاعة » ولم خش ق الله اومة لاثم ؟! 

( ينظر الجزء الأول » الفصل الاالث : نشاطه السياسى ص ١50‏ - و.م ) 


اص 


فعليه فى الأمة بفضل علمه أو كفاءته أو ثروته أو نفوذه الشخصى . وهذا 
التحديد ليس على سبيل الحصرو إثما يمكننا أن نتصور المبايعة فى النهاية كأ مها 
تصديق شعى واسع . ومن سلطة كل طرف من الأطراف شرعا أن يبسادر 
إبرام العقد . ولاي>وز لللبابعة أن مخضع لاجراءات شكلية أحكثر ما بتطابه 
أى عد عادى للزواج أو البيع . فيقول ابن تيمية(1© م وأما أمان البيعة 
فقالوا أول من أحدثها الحجاج بن يوسف الثقق . وكانت السنة أن الناس 
ييايعوث الخلفاء ا بارع الصحابة النى ( صبى الله عليه وسلم ) يعقدون ‏ 
البيعة كما يعقدرن عقد البيع والككاح ونموهما ٠‏ أما أن يذكروا الشروط 
الى يبايعون عليبا م يقولون : « بايعناك على ذلك © وعلى هذا النحو كانت 
ببعة العقبة ليلا بين الأنصار والنى . فلما أحدث الحجاج حاف الناس على 
بيعتهم لعبد الملك بن وان بالطلاق والعتتاق والهين الله وصدقة المال . فبهذه 
الأ.:ان الأربعة هي كانت أيمان البيعة القديمة المبتدعة ثم أحدث امستخلف_ون 
عن الأمراء من الحلفاء والملوك وغيرهم أيمانا كثيرة أصكز من تاك وقدتختلف 
فيهاعادا هم .و من أحدث ذلك فحسبهإثما ما ترتب علىهذه الأيمان منشر.) 
واخيراً فان المبايعة كأى عقد يحب ان تترجم بالنسية إلى الطرفين بتحقيق 
.النفع المشترك . ومن نتائجها فى الواقع انها حقق النجاح الذى ينشأ حتما 
عن طاعة الله » فبا لنسبة للامام تتحقق له القوة الفعالة والدوام الموفق لسلطة 
لا تتأسس على القوة وحدها» وبالنسبة للرعايا يتحقق الأمن الاجتماعى 
والضانات الدستورية الى تنص عليها الشريعة . 


صقات الامام”"" 


إن الصفة الجوهرية التى تشترطها الامامية فى إمامها » الصفة التى تفرع 
عنها جمييع الصفات الأخرى » الصفة التى تدعمها دراساتمم فى العقيدة والنيوة 
والولاية الى يعهد مها إلى رئيس المدينة الفاضلة هذه الصفة هي المصمة292" , 
فالامام فى نظر الطومى والحلى بمنأى عن أى خطأ وعن أى امراف فى 
دوك وعن أى شكلن من انكل الم . وثرى هنا المزلة الفريذة الى 
خصصتها الفلسفة الاسلامية لرئفس الأمة ابتداء من الفارالى و بتأثير من فكر 
أفلاطون . إن وظيفة الرئيس أو الامام هي أشرف الوظائف الاجماعية 
وأعظمها خطراً وهي تنشأ فى المدينة عن تقسم العمل . والامام من الأمة 
مز ة القاب من الجسد . إنه كالقاب مصدرا للحياة ومبدأ للنظام والتنظم٠‏ 
وكان الفارالى أكثر من أفلاطون حرصاً على إضفاء أبلغ الأهمية على رئيس 
الدولة وتعليق كل الآمال عليه وذلك بتأثير الظروف الاجتماعية التى عمل 
فيبا االفكرون المسامون فى بلاط الأمراء ؛ وكان بتعين عايهم أن يشيدوا 
بأعمالهم وأشخاصبم ٠‏ 

أما صفات ألر يس عند الفارابى فهى نفس الصفات المذ كورة ا 
أفلاطون وفى المدينة الفاضلة عند هذا الفيلسوف العربى. فيشترط النارابى في 
الامام المثالى تموعة من الصفات من العسير إن لم يكن من المستحيل أن مجتمع 
فى إنسان واحد . فن الصفات البدنية الى لاغى عنها لحم المدينة الفاضلة 
اليفة والتر »انون قلق عن منفات: معاولة مكل الذكاء الوق و الا كد 


الحاخرة » و بلاغة البيان وتنذوق الدراسة العلمية » والهوف من الكذب » 


ال 20 


3 00017 لك 


وحب العدل » وهو النفس ء واعتدال حميه من الحوى ومن إغراء امال » 
وأخيراً إرادة صلبة ومجربة . غير أن الفارابى يضيف إلى ذلك شرطاً آخر 
هليه عليه مذهبه الفلسنى ومزاجه الصوفى ٠.‏ فالامام بوصفه الرج-ل الأول فى 
المدينة ينبغي أن يبلغ أعلى درجات السعادة الإنسانية . ولكي يوفق إلى ذلك 
يتحل مع العقل الوسيط 621 وعمدعى!![0ه1 . وسوف يليمة الله عرزن 
طريق هذا العقل بالقوانين الى لاغنى عنها للحياة الاجتاعية والأخلاقية . 
ونجد جملة هذه المفات - الى مزج فيها المعطيات القرآنية بالمعطيات 
اليونانية (أ) » فى دراسات جمهور كبير من عاماء التوحيد والفلاستة مثل ابن . 
مسكويه والغزالى والطوسي وتاميذه الى » »كا أن تراجم أئمة الشيعة تزحخر 
بالحديث عن الزهد الذى يجعل أول فضائل رئيس الدولة هي الاعراض عن 
الدنيا وليست قدرته على قيادتها . 


والحجج الرئيسية التى بحاول بها الحلى أن يثبت عن طريق العقل ضرورة 
وجده هو القادر على أن محقق العدل بين الناس » وأن محمى الضعيف من 
ظم القوى . وهو وحده الذى يكون هادياً للاامة » برشد كل فرد إلى قاعدة 
(1) نقر المؤلف الى ما ذهب إليه » فقد كان الفلاسفة أمثال الكندى والذارانى وابن سينا 
مجحرد ذقلة للفلسفة الووذانية » فاحتذوا أفكارها الميتا فبزيقية والفيزيقية والأخلاقية والسياسية 
حذو القذة بالقذة » إلا ى بعص امواضع الى حاواوا فما التوفيق بين الاسلام وبين هذه الفلسفة» 
و كان نصيبهم الإخفاق » كا لفظتهم دوائر أهل السنئة والجاعة , 
ينظر مقدمتنا لكتاب (غياث الأمم فى التياث الطلم) الجويبى ص ؛ وما بودها , 
تحقيق د . مصطق على | وفؤاد عبد المنعم دار الدءوة با لاسكندر ية وام 


د ل 


الحياة الأوفق لتحقيق مصاحه ٠‏ وتشترط فكرة الشيعة أن يكون الامام 
معصوما و إلا فيباح بل ينبغى معصيته . والامام هو « حافظ الشعار » . 
وهذا الحفظ من غر المستطاع نحقيقه بمعرفة البشر . و لقد رأينا أن النقدالذى 
وجبه الحبى إلي انبج السي فى الأصو ل اعتير هذا انيج عديم التاثير من 
غير العون الدائم من جانب الامام الممعسوم . فالقرآن والسنة منفردين أو 
مجتمعين لا يكفيان لتعريف الحقيقة . والاجماع فى أغلب الأحيان تستحيل 
معرفته . كا أن العلماء الذين يتكون بم الاجماع ايسوا معصومين ولا يعقل 
أن ننسب إلى الكل صنة لا تتوفر فى الجزء . ولا يستساغ تصور الاجماع 
إلا كاتفاق جماعى ول الامام المعصوم ٠‏ ثم يواصل الحلى تحليل مصادر 
الشريعة الأخرى بنفس القسوة . فالقياس يحتل مكاناً مرموقاً فى التقدير 
الشخصى البحت ( الظن ) . والأمئلة ااتى تصادم العقل كثيرة فى التشريع 
الاسلامي ء لأنه يفرق أحياناً بين الأشياء المتشابهة و يجمع بين الأشياء الختلفة 
كأن تقطع يد من يسرق مبلفاً ضكيلا » بِينا لا يعاقب الختاس اليارع الذى 
يسدّولى على أموال كثيرة . وعصمة الامام لا تقل أهمية فى حفظ الشريعة عن 
طريق تفسيرها كا كانت عصمة النى فى تبلوخخ الوحي ٠‏ ويضيف الحلى 
إلي هذه الحجج حججا أخرى.فيقول إن كل رجل لايتمتع بالعصمة يرتكب 
المظالم . ولا يكون الظالم أهلا للامامة . ومن هنا كانت هذه النتيجة المهامة 
أن الإمام هو خير رجل فى زمانه . والعكس صحيح إذ أن خير رجال زمانه 
يعتبر حاكاً شرعيساً عن حق » -تى ولو لم يكن حاكماً فى الواقع . وهكذا 


٠. ,. 5 ١‏ 0 ©هي. ع اه 
بيار الزعة المسيحية فى مل هب الشمعة بدور الثورة الدا بمة فى الآمهة . 


غير أن عقيدة ابن تيمية و نظريته فى النبوة وفى الأصول تضافرت_ كلها 


7١59 -‏ سه 


لتفند رأى الشيعة في ععيمة الإمام2'0©. ويوجه « منهاج السنة » لرأى الحلى 
التقادات مباشرة - فيعيب عليه أنه وصف الامام بالعصمة » و بطريقة أثمل 
نعته بصفات النبوة . فان روح الغاو الموجودة فى أصل كل بدعة قد | نتقلت 
إلى رأى الشيعة فى العصمة ء فبالغوا فى أهميتها ونجاوزوا الحدود . و بعبارة 
أخرى أخذا بن تيمية فكرة العصمة عن الشيعة وطبقها على النى(أ) . ثم 
عاب على الحلى بعد ذلك أنه وصف بها الامام . 


وفضلا عن ذلك فان المذهب الاجتاعي والسياسى عند الشيعة يتحرف 
بالروح الى تنظم العلاقة بين الإمام وأفراد الأمة. ويقرر ابن تيمية مع الحلى 
حاجة اجْباعة إلى رئيس » ولكن هذا الرئيس لا يعد شيئًا من غير معاونة 
رعاياه . و .يؤحكد ابن نيمية بصراحة أن الإمام ذاته أحوج إلى معماونة 
الشعب من حاجة الشعب إلي معاو نته . ذالحكم أساساً وظيفة تعاونية63 , 
وليس فى وسع الامام أن يحم من غير الاعتهاد على و كلاء ونواب . فاذا 
حكانت الشيعة مذهب سلطة ؛ والمذهب السنى مذهب إجاع » نان مذهب 
ابن تيمية قبل كل شيء مذهب تعاون . إلا أن أهل السنة والشيعة لم يدعوا 
عصمة و كلاء الحاكمء و بالتالى تصبح عصمة الامام عديمة التأثير محدودة 
الفائدة . 


الشيعه السلطة "2 . إذ كانت خلافة على أضهف. خلافة فىالحلفاء الراشدين 


بامسسيي سس موسجيو سان ذانات - 


)١( ٠‏ سبق الاشارة الى العصمة لدى شيخ الاسلام 3 وهو لا بمخرج بصفة عامة عن موقف أهل 
السنة والجاعة مها ٠‏ 


0 


- 


فقد حدث انشقاق داخلى نتيجة الفتنة الأولى » مما أدى إلى توقف 
النتح الاسلائى ٠‏ وعلى نقيض ذلك يرفع ابن تيميةة من شأن خلافة 
معاوية(ا) حتى كاد يقترب من فرقة « النواصب © . ثم انجه بنظره 
إلى دولة الزيدية فى المن والفاطميين بالقاهرة ... الخ » واجتهبد فى 
إثبات أن هذه الدول المنشقة لم تتمكن من سياسة شئونها إلا بمعاونة 
العناصر السنية ٠‏ وكان عجز الشيعة السيامى وخيال مبادتها من 
الحجج الى رددها ابن تيمية كثيراً لتفنيد مذهب الحلى الاجتاعى . 


ولقد شعرت الشيعة بهذا العجز العملى الذى انتبت إليه»ء ولم 
جد فى أى مكان إماماً تتوفر فيه هذه الشروط اغيالية » فتاهت فى 
نزعة مسيحيه مدموادوزوووج لا مخرج للا منها وعولت بلا جدوى على 
فكرة الامام المنتظر . وما الامام النتظر إل" شخص «فالب ومنفقود» 
ليس له نفع عند الناس و بالتالى ليس نعمة من عند الله » وسواء 
أكان ميتاً كا يعتقد بصفه مامه أو كان حياً كما تدعى الامامية 


(1) هذا محص افتراء » فقد وقف ابن تيمية مدافعاً عن على رضى اللهعنهفى وجهالقادحين 
فى امامة التواجب والخوارج مصححاً لنظرتهم الحاطئة لهء فكلهم عنده مخطئو نضا لو نمبتدعون» 
كذلك خطأ معاوية وأتباعه فى تأويل الحديث (ياعار :قتلك الفئة الباغية) . 

وف مجال المقارنة بين على ومعاوية فإن عليا أفضل قطعا لآنه من السابقين الأو لين المبايعين 
تحت الشجرة » بل إن عليا أفضل إلا الثلاثة الراشدين . ويطلق على معاوية وصف (خير ماوك 
الاسلام) . 

مهاج السنة <؟ ص 70١8‏ و حم ص ٠١56‏ 
وينظر كتاب (نظرية الخلافة فى الفكر الاسلاى) ص #4١ه‏ »2 074 
لمصطى حلمىي دار الآانصار و ه- لاوا م 


عد 5006 جم 


فانه , كفور مث 6 ظلوم 04 ولبنيت له قوةٌ قهرية ) شوكة ( أى 
العلامه المميزة لكل وظيفة إجتماعية : 


وفى انتظار هذا ٠‏ المبدى» بلغ الحال بالروافض ان اتبعوا مشايخ 
بغاة وجبلة ( متوالين ) ٠‏ يشبههم ابن تبمية .رجال جائعين يزفضون 
طعام المدينة من أجل طعام الجنة » ويكتفون بأكل العشب الجان . 
ويشبه مبادىء الامامبة والاسماعيلية بالحرافات الشائعة بمصر والشام ااتى 
تتحدث عن الجن الذى تزخر به الكبوف والمرتفعات . وفى هوضع 
آخن اك عصمة الامام وجلة الصفات شبه الالمية الى ينسمها الزهاد 
إلى مشابخ طرقهم ٠‏ وهكذا نجلت من جديد عداوة ابن تيمية لكل 
هيئة اجتاعية منظمة تدعي لنفسها الاختصاص بتفسير الذريعه . 


أما ميادىء' أهل السنة بشأن صفات الامام » فبى رد محفيف 
من غلو رأى الشيعه2”"().فهم يرون أن من وظيفة الامام أن يكون 
قدوة حسنة عثاليته » وأداة لتنفيذ الشريعمة بفاعاية نشاطه . وهذا 


(1) اقتصر المؤلف على مصدر واحد » ولم نتسع دائرة اطلاعه فى هذا البحث لتشمل - كما 
ينبغى - كتب أهل السنئة من فقهاء ومتكلمين » اذ تعبر هذه المصادر عن آراء الأغلبية فى الاتفاق 
على الشروط الى يحب توافرها فى ا لحايفة » وهى : الاسلام» القرشية».الذكورة » التكليف » 
.الحرية » سلامة العقل والحواس » العم والاجتهاد » العدالة والورع » الكفاية والنجدة ... الخ . 

ع الاك ينهم عند الحديث على بعض الشروط كالقرشية وسلامة المواس والاجتهاد 

والورع . 

ينظر الباقلانى (التمهيد) 00 (غياث الأمم) والغزالى (نمان الباطنية) والشهر ستانى 

(نماية الاقدام) والبغدادى (أصول الدين) . 


سا نا سب 


فانم يطالبون أيضا أن تتوافر فيه جملة من الصفات الجسدية والعقلية 
اي ن المثالية . فم لايقبلون نظر بأعلى الأقل أى 
عجز فى <واسه وبالتالى يحرمون الحلافة على الأدم والأعمي والأبم . و لقد 
بلغوا حد اشتراط ألا يكون هناك ما يؤثر علي هيئته الخارجية ,سبب أية 
عاهة من شأنها أن تقلل من هيبته » أو تضعف من قواه التى عليه أن يوجهها 
جميعا للدفاع عن الإسلام ٠‏ وأول الصفات العقلية المطلوبة هي العلم » بمءنى أن 
يكون على دراي ةكاماة بالق رآن و بالسنة و بالعلوم الشرعية و بالفنون اللازمة 
لتدبير شئون الدولة . أما العاماء فامم تختلفون حول وجوب أن يكون 
الامام من أهل الاجتهاد وترى فالبيتهم أنه يجب أن يكون قادراً على 
الاستنباط من القرآن والسنة والاجماع المبادىء القانونية التى تنطبق على كل 
حالة من الحالات ٠‏ بن الأحناف يعفو نه من هذا الشرط » مادام ,ستطيع مثل 
القاغى أن يعتمد علي المفتى الذى تتوفر فيه صفات المنهد بصفه ضروريه ٠‏ 
وعلى:رأسن الصفات الأخلاقية » نجد صفة « العدالة » فى أوسع معانيهاء 
وتشتمل على التعفف فى رغباته ( الورع ) » الذى يحول بينه وبين سوه 
استغلال اللطة . واخيراً صفه النسب وهى آخر الصفات المطلوبة ٠‏ فكل 
خليفه يجب أن يكون من سلالة قرشية(ا) وعلى هذا كان رد أبى بكر على 

() وهو شرط مختلف عليه » فالجمهور يشترط أن يكون الامام - أو الحليفة - من 
فريش وحجتهم فى ذلك ما روى عن رسول الله صل الله عليه وس من أحاديث فى هذا الشأن فروى 
عنه (الأثمة من قريش) وروى (الأمة من فريش ما اذا حكموا عداوا) وروى (ان هذا الآمر ى 
قريش ما أطاءوا الله واستقاءوا على أمره) وغير ذلك من الأحاديث . 


ويرى الخوارج وبعض امعتز لة أنه لا يشر ط أن يكون الامام فرشيا » وانما يستحق الامامة 
من قام بالكتاب والسنة سواء كان عر بيا أو أعجميا 5 0 


ا ا 


الأنصار فى سقيفه بنى ساعدة بأن تكون الساطه السياسيه بيد المهاجرين 
القرشيين , وفي حديث رواه البخارى ومسلم قرر النى أنه لفبغى ان نظل 
السلطه بود هذه القبيزة المكية الكبرى ٠‏ طالما ان هناك رجلين يعيشان على هذ 
الأرض » و لقد عني علاء العقيدة بالاشادة بأفضال قريش التى ا تفردت بها 
وعا فض لبا .به الله من النعم 5 


وم بحظ مذهب أهل السنة أيضا فى صفات الإمام بقبول ابن تيمية » إذ 
لت منه مثل المعارضة التى سبق أن أبداها جاه الشيعة . ولم تظهر فى التاريخ 
جمإة الصفات الشخصية المتكاملة على اختلافها إلا فى عصر دعاة شمرعية اللتم 
السى 19 . فكبار الصحابة الذين تولوا الحلافة وم أبو بكر وعمر وعثان 
وعلى وفى درجة أقل معاوية » ثم حمر بن عبد العزيزء تمكنوا وخدم أنف 
مجمعوا بين تفانى الزاهد » وكفاءة الهتهد فى الشمريعة » والهارات العسكرية 
وحاسة الأمير الدياسية . اذن تعتبر نظسرية أهل السنة شمرعية فى السدود ااتى 


محدد فيها جمرعة الصفات الى محققت بالفعل فى كبار أئمة الأمة فى عر من 


حت وقد لاحظ الأاستاد عبد القادر ءوده أن الأحاديث الواردة بهذا الصدد معناها جميعا واحد 
من حيث أبما جعلت الامامة فى قريش ولكن فى بعضها زيادة مقبولة تقطم بأن الآمر لم يحمل فى 
قريش مطلقاً من كل قيد » وأنيا هو لقريش ما أطاءوا الله واستقاموا على أمره فاذا عصوه سقط 
حقهم فى الامامة . 
كذلك نبه إلى أن حمهور الآئمة المستمسكين بشرط القرشية أجازوا خلافة المنفلب واولم 
يكن قرشياً » وفى هذا ما يناقض التمسك بشر ط القرشية » و لكنهم علاوا ذلك بالضرورة . 
(باختصار من كتاب الأستاذ عبد القادر ءودة : الاسلام وأوضاعنا السياسية مؤسسة 


الرسالة ببيروت ص م١‏ » م4١ا.‏ 


9197 سلب 


الكال النسى للانسان . دتتوقف هذه الشرعية حيما تنجه نظريتهم إلى تقرير 
اللشروط الدائمة لنصلاحية الامام . والواقع أن اشتراط صفات يبذه المثالية فى 
رئدس الدولة يعتير « خط فى حق الله » وذلك باكراه خلقه على مبمة بينة 
الاستحالة » وسسلب الش.ريعة مرو انها عند التطبيق *؟! . إن التشدد فى هذه 
الشروط بشوه روح الشريعة ويدهغها بالعقم . الواقم أنه من اليديرأن نعتمد 
على تعاون الأفراد أو مجومات من الأفراد لنوفر داخ ل الأمة المزاوجة 
التجانسة للصفات التى تمجمعت فى مبدأ الأص عند فرد واحد » والتى لا غنى 
عنها لجال إدارة شئون الدولة . وهناك طائفتان فى المتمع يشيد ابن تيمية 
بأهمية تعاو نب)) وها ١‏ العلماء » الأمناء على الشريعة و ( الأمراء» أصحاب 
القوة السياسية اللازمة لتطبيق الشريعة . 


وآخر الصفات المطلوبة - ومى النسب (أ) القرثى - لا تتفق هي أيضا 

(أ) ينزع ابن تيمية إلى غض الطرف عنه عند عدم توافره » فهو لا يحبذ التفاخر بالأنساب 
ويرى أن من الفضائل الى يحض عليها الاسلام الكف عن الفخر كا قال الرسول صل الى عليه 
وس (أنه أوص إلى أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبفى أحد على أحد) 4 فنهى 
بهذا عن الاستطالة على الناس والتفاخر ٠‏ فان كان الرجل ينتمى حقيقة إلى الطائفة الفاصلة 
كبى هائم أو قريش » يخطىء إذا تطاول على غيره بهذا الانناء (لآن فضل الجنس لا يستازم فضل 
الشخص » ذرب حبشى أفضل عند الله من حمهور قريش) 

إقتضاء الصراط المستقيم ص ١50 - ١54‏ 

قيق الفقى ط القاهرة 54" مع ٠6ام‏ 

ويوضح شيخ الاسلام فى كتابه (ممهاج السنة) أن شرط قق النسب لا يدوم وحده ؛ بل 
لابد من توافر شروط أخرى ؛ لعل أشمها الشورى استناداً إلى قول عبر رضى الله عنه (من بايع 
رجلا بغير مشورة من المسلمين فلا يبايع هو ولا الذى بايعه) 

مهاج السنة <؟ ص وم 


-_- أرا سب 


مع روح المساواة عند ابن ثيمية » ومع رغيته فى تأ كيد .التضسادن الاجتماعى 
الاسلاى بتحطيم التفوق السيامي أو الروحى لاكايروس أو لطائدة أو 
لدسرة (1؟© . وهو يقترب هنا من الهوادج ٠‏ وبزى أن اللارادرج على خطأ 
<ين يعلنون أنه ليس من الواجب أن بكون الخليفة من أصل قرثي » إذا 
كانوا يقصمدون تطبيق نظر يهم هذه على الحلفاء الرا دين » ول كنهم على 
حق شرعا إذا كان ذلك بعد موت على الذى انتبى مخلافته عصرالئزعة الشرغية 
للح السنى ٠‏ و لتدعيم موقفه العظيم الذى مخالف الانجاه الستى التقايدى » 
استخرج ابن ثيمية هن كتب الحد يث الصحيحة!لاحاديثالثى تتفق معروح(1) 
الموارج » والتى يأمر فيها النبى بطاعة عبد حبثى ‏ ولو كان مشوه الحلته 
ما أقام فى الناس حكم القرآن©9© . 


وفضلا عن ذلك »كيف بمكنعمليا الاتفاق على القرشيين الذرن يصاحون 
لاخلافة » إذا كان هؤلاء الذين يشترطون هذا الاصل لم ينجحوا فى الاتفاق 
ف! بينهم على ذاك » يقول ابن تيمية ر فتالت طائفة هى جائزة في جميع رلد 
فبد بن مالك بن النضر. وهذا قول أهل السنة وجمهور اارجئة و بعضالمعيز لة. 
وقالت طائفة لامجوز الحلافة إلا في ولد العباس بنعبد المطلبوم الرواندية. 


(أ) ينظر بحث الأستاذ محمد المبارك فى كتابه (آراء ابن تيمية ف الدولة ومدى تدخاها فى 
امال الاقتصادى) إذ بين عا لووك ل نل الترانه بذعت ابنذ ةق الانامة من دارج 
وأورد نصوصاً تدور حول قول الشيخ بوجوب اعتقاد تفضيل العرب على غيرهم وتفضيل قريش 
على قبائل العرب وتفضيل بنى هاثم على سائر قريش » ومن ثم فإن ابن تيمية على مذهب أهل السنة 
فى النظر إلى شرط القرشية و ئيس تابعاً الخوارج الذين أسقطوا هذا الشرط كا بينا آنفاً . 

(ص 45-م؛ طدار الفكر بيروت ١!9١ام)‏ . 


وان د 


وقالت طائفة ١‏ تجوز الخلافة إلاقى واد عبى بن أنى طالب ٠‏ وقالت طائفة 
لا تجوز الخلافة إلا فى ولد جعفر بن انط لبسو امنيا ون عن بعص بنى 
الحرث بن عبد المطلب أنه كان بقول لا تجوز الخلافة إلا لبنى عبد المطلب 
خاصة . ٠‏ ويراها فى جموع بنى عبد المطلب وهر ابو طالب وابو لهب والعباس 
والحرث وقال و بلغنا عن رجل كان ,الا" ددن يقول لا تجوز الخلافة إلا فى 
بنى عبد مس . وكان له فى ذلك 7 تأليف جموع .قال ورأينا كتاياً مؤافاً 
لرجل من ولد عمر بن الخطاب يحتيج فيه ان الخلافة لا نمجوز إلا فى ولد الى 
بكر وعمر خاصة ) 050 , 


هذا التضارب فى الآراء يؤكد فى نظر ابن تيمسية الاستحالة 
العملمة فى حصر الخلافة على القرشيين . 

لقد كان مذهبه أكثر تواضيعا وواقعية ومرونة ٠‏ إنه لا يطالب 
وى الآمن اينات أخلاقية 4 من ربد ما نشترطه الشريعة عادة فى الشاهد. 
فيو كل د الواقع ان أداء الشبادة يقتضي من العدل أكثر نما إشتضيه 
مزاولة اام 0خ (أ) والشاذة هي قبل كل شىء وظيفة فردية فى 
جودرها . 

فإذا كان الشاهد واحر؟ » عجز الناس عن التحقق مرق صدق 
شهادته » وصار أهره فو كولا إلى الل ودد + أ وظيفة رئيس 
الدولة فإنها وطيقة جماعية » تزشاً هن تماون الامام والأمة ودرن 
مشار كد كل فرد فى نحقيق الثل الأعلى الذى تفرضه الشريءة على 


اع ع عدم ف ووه مدوهوة وفوف موده وووووي و روج ور وو و ووو روي 


(أ) نص ابن تيمية : الشهادة سبب موجب فق . 


7 ل 0ن 


الأمة وعلى الدولة وعلى الفرد ٠.‏ وإن الشروط الى تقضيها الشمريعة 
فى الشاهد هي على درجة من الثالية مما يحملنا على أن نضع ثقتنا 
في الامام الذى توافرت فيه هذه الشروط . كأن يكون على علم 
تام ا يودى شهادته فيه ء قادراً على الاضطلاع المدكولية » حر 
التصرف » أهلا لصياغة قرار وتطبيقهه ؛ جامعا للضانات الأخلاقية 
| اللازمة للعدالة » حسن السلوك ويعيش في حدود مزتبته الاجتاعية » 
متحكا فى مشاعره الشخصية من حيث التفضيل والنفور . هذه هي 
المرفات التى نمحقق للشريعة مروتتها كا محافظ على كثير من مثاليتها . 


أليس فى هذا ما يمكن أن يؤدى إلى أن كل من تتوافر فيه 
صفات الشاهد يمكن أن يكون رئيسا لللامة » سواء كان عيدا أم 
حرا » رجلا أو أمرأة 9) أو طفلا طنلا » طاما أن التعاون هو الذى 
بمكن الأمير من الاضطلاع بمهمته ؟ . 


ب - وظيفة الإمام 


تتحدد وظيفة الإمام فى هبدأ الأمر حكرد فعل اذهب الشيعة 
الصحبح٠ويتبر‏ الإمام فى نظام الى الرئدس السياسى والمشر ع الاعلى 
للا'مة . وهو أيضا المثل الذى يحتذى به » والقدوة التى يقتدى بها. 

ولا تتحقق « الكرامة » ولا «السعادة» لأفراد الأمة إلا يفضه-ل 
اليد الذى يبذونه فى التشبه بإمامهم . إذن وظيفة الامام اجتاعية 
وأخلاقية فى آن واحد . فهى وظيفة تنظيم و تششريع كذ أنبا 
سمو فى الزهد والنسك ٠‏ 


أكرفا 2 


ولقد رأى الفارانى أن وظيفة الإمام فى المدونة الفاضإة تثبه 
وظيقة الله فى الكون » حيث لا تبلغ العقول المنفصلة وأفلاك الساء 
ذروة قوتها و كالما إلا بميلها وانجاهها نحو الكائن الأول ٠‏ وعلى هذا 
فإن رئيس الأمة ومفسر الشريعة والقائم على تنفيذها ماء.ل انجسذاب 
نحو الكال ٠‏ ولقد كان هذا التصور الفلدى: الشيعى - مع بعض 
الاختلاف الطثيف وبعد استبعاد الجانب العحكوق منه ‏ هو عين 
التصور الذى مجده عند علماء أهل السنة بعد التخفيف منه بعض 
الثىء » لأنهم نشأوا مثل الغزالي على اتصال وثيق بالفلسفة اليونانية 
كلهي : لقاع آنا موقت ابن انسسرة وقان سكن برقت لقره 
المتعاطف (أ) مع الحوارج ٠‏ فكان أبلغ ما يهمه فى الموضوع هو 
التقيد بظاهر الشريعة . و.لاحظ أن القانو العام الاسلاتى ذو نزعة حكومية 
صارخة . وتزداد قوة هذا الايجاه فى مذهب ابن تيمية نض لالرو ح الوظيفية 


والموضوعية فى نظامه ٠‏ فيكتسب ال ماكر تفوقه من فضائله الأخلاقية الى 


يشترطها كل من مذهب الشيعة والمذهب السنى التقايدى . ولاشك أنه ينبغى 


(1) هل نحن فى حاجة مرة أخرى إلى نفى صلة التعاطف الموهومة بين ابن تيمية والذوارج ؟ 
فها هى كتبه تضم آراء شيخ الاسلام فيهم مستندا إلى الآيات والأحاديث » وأشبرها الحديث 
الذى أورده المؤلف نفسه » وهو مروى فى الصحيحين عن أبى سعيد الخدرى » جنزىء منه قول 
الرسول صل الله عليه وسم عن الرجل الذى قال له «اتق الله يا محمد «فقال : «فن يطيع الله إن 
إن عصيته ؟ أيأمننى أهل السماء ولا تأمنونى ؟ ( ثم قال : 

«إن من ضعضى هذا قوم يقرؤن القرآن لا يحاوز حناجرهم يقتاون أهل الاسلام ويدءون 
أهل الأوثان ؛ بمرقون من الإسلام » كما عرق السهم من الرمية » لأن أدر كلهم لأقتانهم قتل عاد» 


السياسة الشرعية ص 58" » ص /!ا4١‏ » ص ١48‏ . 


- 


أن ترق اق هذا التوسع + .وق هذ ادزونة فى ضفات الأمامء الكت الواح 
لمنوج ابن تيمية الأصولى » و للا'همية الى يوليها لتقدير المصلخة والزمان » 
وكذلك لتأثير روح العصر بوجه عام حيث لوحظ التدخل الكامح لادولة فى 
الحياة الاقتصادية وذلك كرد فعل « للجهاد »(أ) . 

والواقع أن الامام يتمتع بوظيفة اجتاءية تنطوى على ممارسه نوع من 
القوة القاهرة ( ولاية ) » ونحختاف عن وظائف الأمة الاجتاعية الأخرى 
لا بطبيءتها وإتما فى درجتها » وذلك بفضل القوة الكبيرة التى تتوافر لما» 


تيعد مووي دعس نسي جاب ا . 


(أ) !-كئنبرهن على خطأ لاووست فى استدلالا تهءسدحك إلى ماسجله شيخ الاسلام ف كتبه 
عن الامام ووظيفته إذ يقول : 

(يحب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظٍ واجبات الدين » بل لا قيام للدين إلا بها » فان 
بى آدم لانم مصلحتهم إلا بالاجماع لحاجة بعضبم إل بعض » ولا بد لم عند الاجماع من الجاجة 
إلى رأس حتّى قال الى صلى الله عليه وسلم ( إذا خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا أحدهم ) . . 
تنبياً بذلك على سائر أذواع الاجماع » لآن الله أوجب الآمر بالمدروف والهى عن المنكر » ولا 
يم ذلك إلا بقوة وإمارة » وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل » واقامة الحج واجمع 
والأعياد » ونصر المظلوم » وإقامة الحدود » لا تتم إلا بالقوة والإمارة . 

زالواجب اتخاذ الامارة دينا وقربة يتقرب بها إلى.الله » فان التقرب أليه فيها بطاعته وطاعة 
رسوله من أفضل القربات» وإما يفسر فها حال أكثر الناس لابتغاء الرياس أو المال مها . ص 
4 - 185 السياسة الشرعية . 

وفى موضع آخر يعدد ابن تيمية وظائف الامام ومسدولياته مستنداً إلى قول على بن أبى 
طالب رض الله عنه : 

(لابد للناس من إمارة » برة كانت أو فاجرة » فقيل : ياأمير المومنين ٠‏ هذه البرة قد 
عر فناها » فا بال الفاجرة ؟. فقال : يقام بها الحدودء وتأمن بها السبل » ويجاهد بها العدو 
ويقمم بها الفىء ». ش 

السياسة الشرءية ص 8لا. 


0-1 


والعموميه الشاملة التى تتصف مما صلاحياتها(1© . وتتحدد كل ولايد فى 
أى هذهب بغايتها ( مقصود ) » لأن روح 4 الملذهب تذني أهميه ا أمسه 
لمفروم الغاية سواء فى عقيدته أو فى نظامه الاجتماعى والأخلاق ٠‏ وهذه 
الغاريهَ هي دات الغاية الى حددها الله للناس ‏ إنا خلقوا لعبادته تعالى - 
والتى الحمث رسالات. جميع المرسلين » ومتى جعلتها الأمه الاسلامية مبداً 
عملها ونشاطها صارت خير أمه أخرجت للناس ٠‏ وبء>س عنما أبن ليممة فى 
مؤلناته بأ لفاظ مختلنة ‏ إن لم تكن هرادفة لما تماما ؛ فانها تترجم جوانب 
نفس الفكرة الأساسيه ٠‏ 


نقرأ 2 كتاب , الكسيه »6 : «أن جميع الولايات فى الاسلام مقصودها 


(أ) يقول ابن تيمية (ينبغى أن يعرف الأصلح فى كل منصب » فان الولاية ها ركنان : 
اله ة والأمانة » كما قال تعالى : (إن خير من استأجرت القوى الأمين) القصص 06 . 
وقال صاحب مصر ليو سف عليه السلام (إنك اليوم لدينا مكين أمين) يوسف 4ه . 
والقوة ىكل ولاية بحسيها » فالقوة فى إمارة الحرب ترجع إلى شجاعة القلب » وإلى الحبرة 
بالحروب وانخادعة فها » فإن الحرب خدعة .. و إلى القدرة على أذواع القتال » من رى وطعن 
ضرب » وركوب وكر وفر » و#وذلك .. 
٠٠‏ والقوة فى الحم بين الناس » ترجع إلى العلل بالعدل الذى دل عليه الكتاب والسنة » وإلى 
القدرة .على تنفيذ الأحكام . | 00 
.. فالواجب فى كل ولاية » الأصلح حسيها .. كا سئل الإمام أحد : عن الرجلين يكرنان 
أميرين فى الفزو » وأحدهها قوى فاجر » والآخر صالح ضعيف » مع أيهما يفزى ؟ . ْ 
فقال : أما الفاجر القوى فقوته للمسلمين » وفجوره على نفسه » وأما الصالح الضعيف 
فصلاحه لنفسه وضعفه على المسلمين : يخزى مع القوى الفاجر ) . 
السياسة الشرعية ص 7١‏ 78 . 


موسيم يم لصوي م 


١ : 
ا‎ 


للك عد 


أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلة الله هي العيارا) وأن 
يسود فى هذه الأرض حك العبودية50© الحقيقية لله 0. ونجد نفس 
الفكرة على رأس نفس الكتاب("© فى عبارات قريبة الشبه : « جميع 
الولايات فى الاملام مقصودها أن يكون الدين كله لله وأن تكون 
كامة اله هى العليا ‏ لأن الله سبحانه وتءالى إما خلق الحلق لذلك» 
وبه أنزل الكتب وبه أرسل الرسل . وعليه جاهد الرسول وااؤمنون 
قال الله تعالى : مو وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون » وقال 
تعالى « وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله 
إلا أنا فاعبدون . وقال : « ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن 


اعيدوأ الله واجتئيوا الطاغوت 0" 


وكتب فى موضع آخر ان فاية كل ولاية هى قبل كل شىء 
الأص بالمعروف والنهى عن المنتكر » ويذكر ابن تيمية ان نغاية الولاية 
هى نحقيق سعاذة الناس المادية والروحية والغاية العظمى للولاية هى 
إقامة العدل . وبين) لايعنى الحم السلطانى إلا بتوفير الحاجات ذات 
الطا بم المادى » فان مبمة الإمام الغادل ان يضع الششريعة(!"!' موضع 
التنفيذ باعتبار الها الضان للسلام.الاجتتاعى ولحقوق الأفراد2'"© ٠‏ 
ومبذا المعني قيل : « إن الله ينصر الدولة العادلة وان كانت كافرة 


-: وبا النص قىكتاب «الحسبة» كالاق‎ )١( 
قال الله سبحانه وتمالى انما خلق الخلق لذلك وبه أتزل الكتب وبه أرسل وعليه جاهد‎ ...( 


الرسول والمؤمنون) 8 


ولا ينصر الدولة الظالمة ولو كانت مؤمنة » . ولكن الله لم ينزل الشريعة 
وحدها وإمما ذم إليبا تأبيد « السيف والحديد2*9» (أ) فالولاية إذن يجب 
أن تتضمن ممارسة سلطة القهر الفعلية التى ترغم الغير على الحضوع اشريعة ٠‏ 
ولما كانت الإمامة فى حقيقتها » ولاية» فبى في جوهرها «شوكة2ء 
ين قارة ألخوه تلط وفيظوة را نوسلك وخاسلطان 08900 يوأي 
مدع حتى ولو كان خير رجال زمانه أن كان نا لاشسكن دن 
منازعة الإمامة شرعا إلا إذا امتلك هذه القوة الفعلية . ألم تتراجع الشيعة ذاتها 
بصفة دائمة بسبب عجزها عن الحصول أو عن المحافظة على هذه الفوة القاهرة 
العليا التى لا تنفصل عن جوهر الدولة ؟ ٠‏ 


إن ١‏ الولاية» ولو كانت دنيوية الزعة ‏ هي هنزلة دينية » ومن 
الصااحات التى يتقرب بها الإنسان إلى الله » ومن أ عل الأعمال ثثواباً عند 
لله » يانم كل فرد بالنهوض بها بقدر استطاعته لأن المرائب والكفاءات 
الاجتاعية تخاق الواجبات ٠‏ وهكذا تنضح ضخامة الواجبات التى تقع على 
عاتق الامام . ه فان الحلق عباد الله والولاة نواب الله على عباده » وهم وكلاء 


() ربما يقصد المؤلف تفسير شيخ الاسلام لقول الله تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات » 
وأنز لنا معهم الكتاب والميز ان ليقوم الناس بالقسط) سووة الحديد أية -ه » 

فالمقصود من إرسال الرسل وآنزال الكتب » أن يقوم الناس بالقسط » فى حقوق الله » 
وحتوق خلقه . ثم قال تعالى (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس و ليعل الله من ينصره 
ورسله بالغيب) . 

فن عدل عن الكثاب قوم بالحديد » وهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف . 

السياسة الشرعية ص 8” . 


اعرش بن 


العباد على ندوسهم ففيهم معنى الولايدَ والوكالة . والولاية دليل على ثقة 
الله بصاحب الولاية الذى عليه أن يوفى بحةها على أحسن وجهوإلا كانت 
يوم القيامةخزيا وندامة أكل من لم يقم بحقها نجاه رماياه . وقد أجمعالمسلمون 
على معني هذا . فان الوصى على اليتيم » و ناظر الوقف » ووكيل الرجل فى 
ماله عليهم أن ينص رفوا بالأصلح فالأصلد(*"2 , ٠‏ 


والإهام راعى الآمة(2*1 . أعلن النى ذاك صراحة فى حديث شهير : 
كلكم راع وكليم مسئول عن رعيته فالامام الذى على الناس راع ومسكول 
عن رعيته . والمرأة راءية فى بوت زوجها ومسئولة عن رعيتها . والولد راع 
في مال أيبه وهو مسول عن رعيته ٠‏ والعيد راع في مال سيده ومسئول 
عن رعيته » . وفى روايه أخرى رواها معاويه يشبه الإمام ٠‏ بأجير(1)) 
الأمه الأول وفى موضع آخر يشبهه « بالقاضى الأعظم ٠‏ . فوظيفه الامام 
إذن لا مختلف عن الوظيفه الموكولة إلى أى فرد من افراد الأمه إلا من حيث 
الدرجه نقط » فكل فرد فى الأمه فى ذمتهر امانه يلعى أداوها وعليه واجب 
هو إتامه العدل وكل فرد يعتبر راعياً وقاضيا حئى اللدرس المتواضع الذى 
يعطى للاطفال درسا فى الكتابه » . وهذا نقل الامام ابن نيل فى مسنده 


)0( ريما يعنى ما أورده ابن تيمية عن دخول أبو مسال الؤولانى على معاوية بن أنى سفيان » 
فقال : السلام عليك أيها الأجير . فقالوا : قل السلام عليك أبها الأمير . فقال : السلام عليك 
أيها الأجير : فقالوا : قل أنها الأمبر» فقال : السلام عليك أمها الأجير » فقالو ا : قل أبها 
الأمير . فقال معاوية : دءوا أبا مسل فاته أعل مما يقول . فقال : إئما أنت أجير » استأجرك 
رب هله الغم لرعايها .. الخ . 

السياسة الشرعية ص 74 . 


أن النى قال : ه إن أحب الحلق إلى الله إمام مادل وأبغض التحلق إلى الله 
إمام جائر("23© , . 


وبناء على ذلك تتسع إمتيازات الامام واختصاصاته . فهو أولا وقبل 
أى شخص آخر أصلح من يؤم الصلاة ويقود الجباد . هاتان الوظيفت_ان 
للتان على رأس الواجبات الاسلامية تثبتان منزلة الامام الرفيعة فى الدولة 
دون حاجة إلى الالتجاء إلى مظاهر تقليد الحلافة . أو المتع بإمتياز 
٠‏ القصورة , » أو ذكر اسمه فى الحطبه . والواقع أن ذكر امعه في الحطبة 
+ يرد بشأنه نص ف الشريعة » برغم أنه فى حقيقته بدعة غير مذمومة » وما 
لامجوز العمل به إلا بقدر ما تفرضه الضرورة2"57 . فالإمام مدول عن 
الوفاء مجميع الواجبات الدينية النى تعتبر شعائر الاسلام : مثل الصيام » وأداء 
الحج والأعياد الشرعية » وجمع الزكاة » وتطبيق الحدودء وتوزيع أموال 
الأمه توزيعاً عادلا (قسم الأموال) » وحسن إدارة الحدمات العامه » 
وأخيرا صراماة الأحكام الاجتاعيه والاقتصاديه اانى تضمن لكل فرد انمحافظه 
على شخصه وشرفه وماله ٠‏ وهذه مهام دنيوية وآخرويه فى آن واحد ٠‏ 
وسوف يحاسب الله الامام على رؤاهيه شعبه المادية » وعن استقسامه أحواله 
الدينية والأخلاقية0**» . ولقد كرر ابن نيميه لفظا أثار تفسيره خلانات 
كبيرة » فقال إن الاماء(أ) د ظل الله فى الأرض<21© , . 


(أ) ذكر أبن تيمية هذه العبارة فى مجال بيان ضرورة الإمارة كا بينا آنفآ (ص ١١؟)‏ 
فقال : وهذا روى (أن السلطان ظل الله فى الأرض ( ويقال )ستون سنة من إمام جائر أصلح 
من ليلة واحدة بلا سلطان) » والتجربة تبين ذلك ؛. وهذا كان السلف كالهميل بن عياض - 


كد 


ومع ذلك فان الإفام هن غير مغاوئرٌ الأمة له لا .بد وأن نش( اق الوؤاوت 
بحهمته . إذ أن وَل واجياته أن يعتمد على الشورى 22١٠7‏ . نقد غلق القرآن::. 


اي ول :دأدمي 6 م عديدة 


المؤمنين أيضاً ا 0 فيا بينهم » ؛ وأن وعد هم عشبا 00 


أخوية . وواجب ١‏ الشورى » » مقرر بالإجماع في دراسات القانون العام . 


ولكن ابن تيمية يريد أن تكون هذه الشورى أكثر اءلية و أوسع ثمولا. 0 
فعلى الإمام أناخن رأى العلماء . بالإضافة إلى رأى جمبيع الممثلين. للفو ضين ' 
من الرأى العام » 07 جمبيع الطبقات الاجماعية التى يجمها الأ ظ وداى ٠‏ 
جبيع من ثم على مستوى تقديم همشورة م يدة بالبراهين ٠‏ ولقد كان ابن . 
تيمية يمول دائماً إلى إفساح مكان عم غير ذوى الاختصاص ء وعدم إهال 
دور المتواضعين فى الأمة » و إذا كانت هذه الشورى قل تيدو أحيانا وكأنا 
استفتاء للراى العام » فانهيمكن العضيق من نطاقها إلى حد كير إ: مزق الامام ٠‏ 
إذا راىق ذلك مصلحة او ضرورة الا وستشير غير فقيهواحد ينضع ه61 ش 
الكاملة فى عامه وف امانته(ا) » وهحكذا اتاح هذهب ابن تيمية للامام 


بحست وأحمد بن حنبل » وغيرههما ؛. وتولون ولوكان ا جابة 00 الملطان ». 1 
السياسة الشر عية ص ١886‏ . 


(أ) وهذه الفكرة الحاطئة أيضا تدل على قصور فى" فهم اللغة العربية واستيعابها » فل يقل ٠‏ 


ابن تيمية ذلك» بل قال بعد تقديمه آيات الشورى «آل عمران ١4‏ »؛ 0 


النساء 64( . (وإن كان أه مرا قد تنازع فيه المسلمون » فينبغى أن يستخرج من كل منهم رأيه 


ووجه رأيه » فأى الآراء كان أشبه بكتاب الله وسنة رسوله - صل الله عليه وس - عمل به 4 


كنا قال تعالى (فان نذازعم فشىء فردوه إلى الله والرسول إن كتم تؤمنون باش واليو والآخ رأ ' 


قز وين 


ان 


. رخصة شرعية بألا يرجع إلا إلى سلطة شيخ واحد من شيوخ الاسسلام » 
برغم أن هذهبه يضمر عداء مستحكا لفكرةإقامة كليروس رسعى. وفضلا عن 
...ذلك فان الامام بمءاو نة المفتى لا يقوم بوظيفة تنفيذية فحسب » و إنما يضطلع 
أيضا: بوظيفة تشريعية ؤاسعة السلطات تتفق مع منهج ابن تيمية الأصولي 
الذى يطا لب باجراء.مواءمة دامة للشر .بعة وزيادة سونة القانون العام زيادة 
6 5 ها سترى20159 , 


| 0 5 دنواب الاهام 


57 3 عدن . الولايات ١‏ فالامام هو الماح الوحيد فى توزيع 

ش الولايات وتقسيم / ااصلاحيات اين نوا به ولا .: خضسع قراراته إلا لقاعدة 
واحدة هي اعتبار المصلحة والظرو وف والعرف - وفوق كل هذا الكفاءة 
الوظيفية «قول ابن تيمية!19؟ : ر عموم الولايات وخصوصها ومإستفيده 
المتولى بالولاية يتلق من الألباظ والأح<وال والعرف » ليس لذلك. حد فى 
:. في الشرع . فقد يدخل فى ولايه فى بعض الأمكنة والأزمنة ما يدخل في 
ولاية الحرب فى مكان وزمان آخر وبالعكس . وكذلك الحسبة وولاية 
:امال وإذاكان ضكذ لك فولاية الحرب فى عرف هذا الزمان فى هذه البلاد 
. -.الشامية والمصرية تختص بإقامة الحدود التي فيها إنلاف . مثل قطع يد السارق 
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. > ذلك خير وأحسن تاويلا .. 

السياسة الشرعية ص ١87‏ . 

ويد ناب صديقناً الأسناذ الدكتور محمذ سليم لحي 2 

فى النظام السياسى للدولة .الاسلامية ( الشورى ص )١44-1١8١‏ ط المكتب المصرى الحديث 
اكلاقام . 


2 


وعقوبة الحارب ونحو ذلك : وقد يدخل فيها من العقو با تماليس فيها :لاف 
كجادالسارق .ويدخلفيبا الحك في الخامماتو المضاربات ودعاوى التهماانى ليس 
فيه كتاب و شهود» ا تختتص ولايد القضاء بمافيه كتاب و شهو دو كاختص بائبات 
الحقوق والحكفىمثل ذلك ء والنظر فىحال نظار الأوقاف وأوصياء اليتسامي 

وغير ذلك سا هو معروف . و بلاد أخرى كبلاد ا مغرب ليس اوالي الحرب 
حك فى ثشىء ء وإئما هو منفذ لما يأه به متولى القضاء ٠‏ وهذا اتبع للسنة 
القدمةوهذا أسباب من المذاهب والعاداتمذ كورة فىغيرهذا الموضع»وهكذا 
استكل ابن نيمية نحطيم التزعة الشحلية التي نمك مها العذاء السابقون فى 
القانون العام السنى والذين يبدو أنهم إنما أرادوا أن يجمدوا مقدما عدد 
ولايات الدولة الاسلاميه » وتاموا بحصر نظرى بحت انواب الذين بدا لهم 
وكأن إرادة الله ورسوله قد قضت بوضعبم إلى جوار الحايفه . 


رأى ابن تيميه أن هناك وظيفتين إسلاميتين دما إلى إمادنها مع منحها 
كامل سلطاته) واختصاصها ٠‏ أولا القاضى "2١0‏ باعتبار وظيفته وظيفه نحكيم 
وافن من الناحيه الاجتماعيه مفسر الشر بعه المفذوض |لوحيد » ومع ذلك فهو 
يستمد سلطته من الامام الذى يحددإختصاصاته أيضا ء وثانى هاتينالوظيةتين 

هو الحتسب7١2©‏ الذى يميل إلى ان يصبح المندوب التنفيذى لقرارات القاضى 
و أما:امحتسب فله الأص بالمعروف والنهى عن اللمنكر ثما ليس من خصيائص 
الولاة والقضاة وأهل الديوان وموم ... فعلى المحتسب ان يأ العامه 
بالصاوات الخمس فى مو اقيتبا » ويعاقب هن لم يمل بالغضرب والحبس » 
واما القاتل ذالى غيره ٠‏ ويتعاهد الأثمة والمؤذنين » فن فرط منبم فا يجب من 
حقوق الامامه أو خرج عن الآذان المشروع ألزمه بذلك واستعان فيا يعجز 


7 اا لك 


عنه بوالى الحرب والح وكل مظاع يعين ص ذلك » ٠.‏ ويه المحتسب 
بالجمعة والجاءات و بصدق الحديث وأداء الأمانات » ويننمي عن المنكرات من 
الكذب والحياية وما يدخل فى ذلك هن تطفيف المكيال والميزان والغش فى 
الصناءات والبياعات والديانات ونحو ذلك2172© » . 


و يتمتع الامام حر يد كبيرة فى إختيار معاو نيه . وهنا أيضا يتميز مذهب 
ابن تيمية الاجتاعى السيامى بنفس الاتجاه إلى توسيع سيطرة الدولة ؛ و إلى 
زيادة المرو نة فى إختصاصات الحا ك. ومن المبادىء المعروفة فى القانون السى 
انتخاب بعض الموظفين عن طر يق الأمة مثل أثمة المساجد . و يلم بذلك أبو 
يعلى فى « الأحكام السلطانية » . و تبيح مبادىء ابن يميه لتحاكم وحده حق 
تعيين معتمدى الدولة :0*8 ويدمعو » ولكنبا لا تسمح لواب الأهام 
الرئيسيين الا باختيار الموظفين المرئؤوسين على أساس المصلحه . 5 أن ازدياد 
سلطه الإمام يؤدى الى زيادة اللزاماته بنفس القدر . واذا عين معاونيه ولم 
أخْذْ فى اعتباره سوى استلطافه الشخصي أو روابط القراية أو الموافقه فى 
البلد أو المذهب أو الجنس كان خائنا للامانة . «لما غلب طى أكثرالملوك قعمد 
الدنيا دون الدين » قدموا فى ولايتهم من يعنيهم على تلك المقاصد » و كان من 
يطلب رياسة نفسه » يؤثر تقد من يقم رياسته(" 2١‏ وبالعكس فعلى الامام 
أن »>ذرمن كلمن يكون فى طموحه السعى إلى وظيفة. فى أحاديث كثيرة يأ ص 
النى بألا بعهد بولاية عامة إلي من يطليبا(21 ٠‏ و لقد تقرر هذا البدأ فى 
دراسات القانون العام التقليدية » وتجلى فى تراجم النقهاء والقضاه بطرائف 
كثيرة » ثم أخذ به ابن تيمية وأضئ إليه من الأهمية بقدر ما كان حسم 
المإليك بصفة خاصة يفسح المجال أمام المطامع والمنافسات الشخصية . 


ال جا لا 


9 والمهم فى هذا الباب معرفة الأصلح » وذلك إما لم بمعرفة هو 
الولايد ومعرفة طريقالمقصود » فاذاعر فتالمقاصد والوسائلمالأم(*25) 
على الامام إذن البحث عن المرشح الذى تتوافر فيه جملة الصفات الضروريد 
للاضطلاع بالولاية على أحسن وجه . فاذا توافرت فى مرشحينعد يدن صفات 
على درجة واحدة » وكان من العسير أن نحدد منهم من هو أصلح للقيام 
الولارية » لأ الإمام إلى الإقتراع ه0500 وهكذا فعل سعد بن أبى وقاص 
يوم القادسية بينا كان الجميع يتنافسون على شرف آذان الصلاة . ولما كان 
الامام وهو فى هذا التردد عاجزاً عن تعيين الولى عمقتضى أمر إلى ؛ فانه 

يستسل لفعل من أفعال الله وهو فى هذه الحالة.قرار الإقتراع . ومع ذاك ذان 

الإمام لا يوفق دائما إلي المرشح الأمثل » فتكون بمهمته مراقية حسن إدارة 
الؤلاية بأفضل الطرق المتوافرة. لدديه مراقبة دائمة . فيعين على رأس <لة 

. عسكرية القائد الأوفر مبارة حتّى ولو كان فاجرا » ويفضله على ال لم الذى 

لا تتوفر فيه تفس المبارة وان كان أميئاً .دفأها الفاجر القوى فقوم لامسادين 

وفجوره على تفسه» وأما الالح الضعيف فصلاحه لنفسه وضعفه .على 
المسلمين20"" >(أ) والواقع أن على الامام ألا ينسى أله ثبت دائها عبر 

() هذا رأى الإمام أحد ‏ كا سبق الإشارة - إذ سئل عن الرجلين يكونان أميريين فى 
الغزو ٠‏ وأحدهها قوى فاجر والآخر صالح ضعيف » مع أبهما يعزى ؟ فقال » أما الفاجر 
القوى فقوته المسلمين » وفجوره على نفسه » وأما الصالح الضعيف .. فصلاحه لنفسه » وضعفه 


على المسلمين 3 يغزى مع القوى الغفاجر 8 
ص 58 السياسة الشرعية ط الشعب 


النار بخ أن الله نصر الاسلام برجالذوى مهارة لكنهم كانوا فجرة ولاأخلاق 
010 0 


والامام مفوض فى الة القوة لقي ( الضرورة ) أن عين صشحين 
لاتتوافرفيبم الصفات المطلوبة إذا لم يجد غيرمم . وعندئذ يكون من واجبه أن 
عفدل ل ما فى استطاءته لكي حقق للامة فيما بعد أكبر قدر ممكن مرن 
الفائدة التى :ترتب على حسن آدارة الولاية . و ؟ا يجب على المعسمر السعى 
فى وذاء دينهء وإن كان فى الخال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليهء وكا 
يجب الاستعداد للجباد » باعداد القوة ورباط اليل فى وقت سقوطه للعجز» 


ش فان ما لا بيثم الواجب إلا به ذهو واجب ) 0052 , 


ومة ميدأ يمكن الإمام من أن عحقق حسن إدارة الولاية ل ودو الاءماد 
على التءاون م واذاأ م تتم المصاحة برجل واحد 4 جع بين عددء ذأابد هن 
2152 ع اذأ 


ترجح الأصاح » أو تعدد المؤلى » اذا لم تقع الكفاية بواحد تام 
مزج التعاون بين قذتوات أن طبائُع #تلفة » نحقق اله ل(ب) الوسط وهو الل 


(1) من أين أق المولف بهذا التعميم لاق لحقائق التاريخ ؟.. 

(ب) ريما يصبح نقل فكرة ابن تيمية فى هذا الموضع أدق.ف التعبير عما يقصده » فقد 
رأى شيخنا أن الماولى الكيير إذا كان خلقة ميل إلى اللين » فينبغى أن يكون خلق نائبه بميل إلى 
الشدةء وإذا كان خلقه بميل إلى الشدةءفينبغى أن يكون خلق نائبه بميل إلى اللين » ليعتدل الامر. 
وهذا كان أبوبكر الصديق رضى الله عنه » يؤثر استنابة خالد » وكان عمر بن الخطاب رضى 
اله عنه يؤثر عزل خالد » واستنابة أنى عبيدة بن الجراح رضى الل عنه » لآن خالداً كان شديداً 
كعمر » وأبا عبيدة كان ليناً كأنى بكر » وكان الأصلح لكل مهما أن يول من ولاه » ليكون 
أمر ه معتدلا » ويكون بذلك من خلفاء رسول الله صل الله عليه وسلٍءالذى هو معتدل»حى - 


م7 سس 


الذى يرتضيه الإسلام ؛ لهذا لما ولى أبو بكر وعمر رضي الله عنما ضارا 
كاملين فى الولايه .واعتدل منه) ماكان ينسنبان فيه إلى أحد الطرفين فى حياة 
الني صلى الله عليه وسلم من لين أحدها وشدة الآخر حتى قال فيها الني صلى 
الله عليه وسم « اقتدوا باللذين من بعدى أني بكر وعمر» . وظهر من ألى 
بكر من شجاعة القلب في قتال أهل الردة وغيرهم؛ ما برز به على عمر وسائر 
الصحاية رضى الله عنهم أجمعين(7؟2 ع , 


وهذه الاعتبارات تفسر بالصمفات الواجب توافرها فى من يشفل الولايد. 
وبلخص ابن يمية هذه الصفات بعد أن بحث الموضوع فى بحث مفقود 
البوم221"2 . وذلك فى حديثه عن القاضى الأمئل ( المطلق ) طبقا للنموذج 
الذى حدده النى. إذ ينبغى على كل من يقوم بولاية أن يكون فى آن واحد 
«عالماً ؛و «دعدلا »)و «تقادراً ؛(548) فاذا غات صفة من هذه الصفات 
الثلاث وقع ١‏ الحلل » فى النظام الاجتماعى وتفبنى الصفات المطاوبة فى كل 
و وال » على الكناءات الفنية ( قوة ) وعلى الولاء ( الأمانة )2©159. و يقد 
بلفظ ١‏ القوة » فى مجال القضاء معرفة القرآن والسنة وكذلك توافر القدرة 
الشخصية على ننفيذ الأحكام » ويقصد به فى فن الحرب والشجاعة واطبرة » 
العم المتحصمل عن المديعة لأن ه الحرب خدعة تقتضى إجادة الحكر والفر 
والضرب و الرى والطعن » ونتلخص الأمانة فى خشية الله » وتنطوى على 


تقال الزى صل الله عليه وس : «أنا بى الرحة وأنا زى الملحمة».وقال : «أنا الضدوك القتال» 
وأمته وسط » قال الله تعالى فيبو(أشداء على الكفار رحماء بينهم) وقال تعالى (أذلة على المؤمنين 
أعزة عل الكافرين ) . 

السياسة الشرعية ص ٠#سو”م‏ , 


ا هالا سه 


الشجاعة فى وضع الأحكام الشرعية موضعالتنفيذ دون إعارة أى ا نتباه لمفتريات 
الناس . فضلا عن أن خير الولاة من يم فى صفاته بين اللين والشدة » والرحمة 
والقسوة» و باختصار جلة الفضائل التى تكون رباطة الجأش ومو النفس 
( الحم ) . ٠‏ لآن ممارسة السلطة لا تعتمد فحسب على القوة الفائعة ( القهر ) 
وعلى < الرهبة » التى تثيرها وإنما تضم إلي جانب ذلك ٠‏ الا<سان » بما شيعه 


من ٠١‏ رغبة »و دحببا». 


وبقع على عائق كل مس يقوم بوظيفة عامة الزامات ممائلة لالنزامات 
الإمام أى رئيس الأمة . فعليه الاضطلاع بعمل دينى وإن كانت صلاحياته 
فى ظاهرها غير دينية ودنيوية . فالواقم أن « جميع هذه الولايات ص فى 
الأصل ولاية شرعية ومناصب ديئية ٠‏ فأى من عدل فى ولايهَ من هذه 
الولايات فساسها بعلم وعدل وأطاع الله ورسوله محسب الإءكان فهو من 
الأبرار الصا حين . وأى من ظل وعمل فيبا يجهل فبو من الفجار الظااين22*0, 
وتعتبر كل هذه الولايات واجبات اجتاعية ( فروض كداية ) تصبح فروضا 
عينية و مطلقة إذا لم بتوافر من يقوم على تنفيذها على خير وجه » وذلك بإلاسبة 
من لمهم أهلية إدارتها . و لكن الحط الذى يفصل بين هذه الوظائف العامة 
وبين الوظيفة الفردية داخل الماعة والتى لا نكافىء عنها الدولة ليس بالوضوح 
الكانى . فحين نحتاج الأمة إلى خدمات المزارعين والنساجين والبنائين وغرمم 
من الفنيين . يجب على الامام أن يحول هذه المبن من العزامات جماعية لتصببح 
فروضا عينة والزامية ؛ وعليه أن يبر من أراد التذلى عنها علي القيام با 
لحساب الدولة على أن يدفم اليه أجراً عادلا . و بناء عليه فان فرق اليش الى 
تقوم د بالجباد » تحتاج فى صكثير من الأحيان الى مزارعين ليحرثوا لهم 


الأرمن وهنا يون على الإمام أن 00 0 ارعين ليقؤموا مهذه 
الوظيفة الاجتاعية مقابل أجر عادل » على أن محتفظ 5 بدور اليم 
٠‏ ويسبر على ألا تقوم هذه الفرق من جانبها بأى عمل ضار . 
وهنا تتجلى ذاعلية وسائل المراقبة والعقوبات الى ندخ-ل فى سلطة الامام 
ضد الولاة الذبن أخلوا بواجباتهم مثل ١‏ الوالي على مال أليك يم » وناظر 
الوقف » والو كيل غير الشريف الذى لا جند نفسه فى خدمة المهمة الموكواة 
إليه و نما ستخدمما لمصلحته الشخصية؟"! ٠)‏ وعلى الامام أن رم عادة 
قبول الهدايا , ١‏ الهدايا غلول وتسمى أيضاً و برطيل » لأمها نشبه حجرة 
| طويرة وهسطيحة توضع ف فم الموظف <تى لا عكر" 1 ٠‏ وهذا فان أبن 
تيمية ذا كر الولاة فى كتاب الاي الشرعية بااوذاء بواج باهم » و يدعو | 
الامام إلى وضع نظام لاعقوم ات يطبقهعليهم ويتسم بالشدة 0 القسوة ما بو ضح 
القوة المدهشة التى بمنحهار ( القانون العام السنى ارئيس الأمة ٠‏ و لقد كان 
العزل والبس ومضادرة الأموالى . المدانا : د توسيع/ نطاق المسكولية 
اماعية من أساليب القمع التى استخدهت عبر التاريخ لكرة ة ومع ذلك فم 
9 ن لا دائما الشماات الشرعية الى كال ابن تيمية مهدف ال تحقيقها . 


ميم 


(أ) يردد لاووست 55 (القانون الام السى) بيْما الذى يقصده ابن تيمية هو بدوح الاسلام 

وقد دأب المستش راون إلى تقسيم الإسلام إلى سى وشيعى » وربما يمخضع مؤلفنا لهذا 
الفميز ٠‏ فأخذ فى توسيع الشقة بين الفريقين ؛ وانقاد لسيطرة الألفاظ فتحكت فى تعير اته على 
“عاب» الازوال : ظ 00 ا 


# لاا 


هد تواجبات الرعية نز الامام ١‏ + 


. أول الالتزامات الثى تقع على ماتق الرعية نتيجة البيعة هي « الطاعة , ' 
ولكن الطاعة لاتكون إلا لله ولرسوله . وهذا الازدواج لارجهسا عن . 
0 ا طاعة واحدة . والواقع أن الني قد بين رسالة ربه وعاشها بإخلاص 
وتوافق كامل يحيث أن طاعته تعتبر طاعة لله . و ينيغي أن تكون هذه الطاعة. 
مطلتة وكاملة وغير مشروطة . وتلاشى اللا معقولية عن هذه الطاعة بمجرد 
إدراك حكة امبدأ القرآى العميقة . إن مثل هذا التصبور ما انطوى عليه من 
نزعة فردية يجعل الثؤمن لا يعرف فى النهاية سيدا آخر غير ضميره طالما أن 
الاسلام م يعين له سلطة مفسرة ومفوضية . ويبدو هذا التصور كأله يدعم 
واؤريد المعارضة الدائمة » وبالأحرى يمجع على العرد والعصيان . والأقيقة 
أنه ليس هناك ثىء من ذلك ٠.‏ فن الصعب أن نيالغ في أهمية الولاء السياسى . 
للحا كى أكثر بم فعل « منباج السنة » . والواقع أن ابن تيميه قد استتخرج 
شكلا ثانياً للطاءه2247 يتصف بالنسبية والشرطية وهو ملازم اسم تجاه 
ساطات الأمه الادارية وتتأسس هذه الطاعه على (أ) الشكل الأول : 


: وم يفتقر هذا الرأى إلى دليل شرعى2"7 . فالقرآن أولا فى آيعه 


(أ) ينبغى ألا ننمى الظروف السياسية الى عاش فيا شيخ الاسلام فقد عاصر الحروب” 
الصيلبية فى نبايتها واشترك بنفسه فى حرب التتار .» ولذا آثر الحض على الطاعة و تماسك امجتمع 
الاسلاى ى وجه الأعداء »ول يكن به حاجة لأثارة اعّر اضات على الأمراء مادامت الأحكام 
الاسلامية هى السياسة » الا فيا ندر » إذ يروى لنا التاريخ أنه اشثرك فى تعزير بعض أحاب . 
الحانات وردع العضاه  .‏ 


سساو سس 


الشهيرة عن أولى الأمس قد توجه بأمسه إلى الحكام و إلي الرعية على السواء 
وطالبهم بطاع الله ورسوله وأولى الأ وفى الحديث والأثر نرى النى 
و الصمحا بة,دعون إلى الولاءو الوقار تجاه السلطاتالإدارية فى الأمة .و لك نالعقل 
مزوداً بالخبرة والاعتياراتالعملية بلتقد بسهولة أساسهذا المبدأ القرآ تى(أ). 
فان الحافظة على وحدة الأمة وعلى السلام الإجماعى لا تقل أهمية ووجوباً 
عن مراعاة العدل واحترام حقوق الأفراد . كا أن الاستياء الذى وصم به 
مذهب الهوارج يثبت أنه ليس من حق أى فرد كائناً من كان أن ينفصل 
عدت الأمة « ولو بمقدار شبر » ٠‏ فكل عضو اجتاعى يحتاج إلى تغ اضل 
سياسى » كا أن المضوع لقانون شرعى وأخلاقق يقتضي نظاما خارجهاً 
قاهرا . ويتحقق للامة فى نماسكها الداخلى الكامل الشرط الأول لتوسعها 
الدنى الذى صار فى نظام الحكر مة الدينية الكليانيةغخه:11وه؛ الاستعار 7 
أحد واجبات الامام الأساسية . وأخيراً برجع فشل السامين خلال مراحل 
التاريخ إلى روح الكرد الثى اتصفوا بهاء ينا كان فى التطبيق الدقيق للنظام 
السياسى الشرعى خلاصة العوامل ااتى يترتب عليهبا النصر والرخاء . ولقد 
دفعت هذه الاعتبارات الشرعية والعقلية بابن تيمية إلي أن يضاعف من أهمية 
واجب المضوع لولى الأمر الذى كان أهل ااسنة يتجهون إلى الأهر به 
نظرا لولائهم الاختيارى 2533 , 


(أ) أغفل لاووست ف هذا التعبير ‏ أو معني أدق ل يدرك معنى الآبات القرآنية وا#حاديث 
عسل الله لومعم 
المتصلة بطاعة الله سرك نكاد عليه وهو الياحث الواسع الاطلاع - الرجوع إلى التفاسير 
وحديث ( لا . ماصلوا) أو أفاموا فيكم الصلاة » إلى جانب رأى ابن نيمية مبذا الصدد , 
(راجع نظرية الحرو ج عند أهل المنة - بكتاب نظرية الحلافة فى الفكر الاسلانى المراجع) 


11 ب 


ولقد كان فهم ابن ثيمية لواجب الطاعة مختلفا فى روحه عمن سبقه . 
فبو لا يرى الطاعة خضوا واستسلاما وسلبية » وإنما يرى فيها إحدى صور 
الالزام الذى يقع على عاتق كل فرد بان بشارك فى حياة الأمة مشار كه فعالة 
وفى إدارة الدولة إدارة تعاو نية . أن التوافق الفكرى بين الامام و بين رعيته 
ينبغى أن يسود . لأنم جميعاً يعملون من أجل مثل أعلى واحد » كل منهم 
خدمه فى حدرد إمكانيا نه وفى حدود وظيفته . ويبدو أنه يتعين على 
الؤمن أن يكون له موقف واحد فى طاعته سواء كان أمام نص دينى أو 
أمام السلطة العليا فى الأمة . ا أن الحهدف من ( الاجتهاد» هو التوصل الى 
« تقليد ؛ شرعى هو تقليد النى . والغاية من الطاعة التى نلعزم مها جاه الأمير 
هي أن نجعل تدريجيا من هذا السلوك خضوعا ناقدا وكاملا للشريعة9""" . 


وهذه الطاعة السياسية هي فى جوهرها طاعة ناقدة . والرأى العام لا يفقد 
شيئاً من حقوقه . وإذا كان ابن تيمية يطالب بتنظيم السلوك الشخصى فا 
ذلك إلا لكي يمنح الفرد العتكثير من الحقوق ٠‏ فعلى كل مسم أن يقدم 
١‏ النصيدة 2876© للامام ولكل فرد عادى ف الأمة . إذ يسف القرآارت 
المؤمنين بألهم إخوة متضام:و نمتعا و نون فما بينهم و يتباد او زالنصح الصادق. 
وبرغم أن نببى صلى الله عليه وسل كان معصوما فقد كان يستشيرصحايته. 
ويقضي اججماع السلف بالاقتداء به . ولقد كرر امسن البصرى2"2 قوله 
ثلاثاً و الدين النصيحة » وهذا المبدأ يتفق مع هبدأ التفانى اجماعى الذى كان 
يدء . أليه هذا الرائد الصوفى . والنصيحة تمثل الموقف الوسط بين فكرة 
الشيعة عن « الكتاإن 24*6© وبين الثورة المسلحة ( الحروج )2*7 عند 
الحوارج ٠‏ وهى ترتيط بالأحكام العامة التى تلزم كل عضو فى الأمة بأرتف 


.ع عم 


بأمن بالمعروف وأن ينهى عن المنكر » وأن. يحمل «الدعوة , الأخسلاقية 
و «الرعظ » الأخو ى . وهذا النصح الخاص يكون فى كل الات نشاط . 
الدولة حيث يتوافر لدى الفسرد الرأى الهمحيح المؤيد بالوثائق مثل الحقوق ‏ 
الأميرية وتوزيع الأموال علي الأمة » وتعيين الموظفين العموهيين » وتطبيق 
الحدود والتعازير ٠‏ أ . والنصيحة أحكثر من ضان ممنوح للرأى العام؛ 
دل عي :أ كيد لا لحق كل فرد وائما لواجبه فى أن يشارك فى العم لاجماعى . 
ويمكن أداو ها خارج حدود الإسلام . فقد بعث ابن تيمية برمالة إلى ملك . 
قبرض على أنها نيحة مخلصة إذلم يكن يستهيدف سوى خير الملك وخير ا 
رعيته » مقتديا فى ذلك بالنى <ين أرسل إلى أمبراطور يزنطه و إلى نجائي 


الحبشة(2©21410. برسائله لعل لعثته . 


وهع ذلك فحق العصيان قاكم ولكنه محدود للغاية ٠‏ و لقد تسائول علماء 
المنلمين كثير] عن التحدود التى يباح فيها الهروج على الإمام « الفاسق » أو 
الجاهل ,450 ,وف هذا الموضوع ثلاثة أقوال: موقف ال حوارج والمعتزلة 
والزيدية. و بعض فقهاء أهل السنة الذين ينكرون له أيه طاعة » ويذهبونإلى 
حد الدعءرة إلى الثورة المساحة . و كذ لك الشيعة ذامهم يأمررون بمعصية الإمام 
الجائر21*2 . وهناك ججموعة ثانية من الفقهاء تفرق بين الإمام الأكير وبين 
النراب الذين يمكن عصيانهم فى حالة مروقهم أو عدم ثبوت أهايتهم . ولكن. 
هذا اكيز أنكره ابن تيمية لآن النائب باعتباره يمثل الامام لايمكن طرده إلا . 
بالقوة » وأن الشر.الذى يندا عن محاو لة طرده أكبر من شير الابقاء عليه 
نتيجه تعريض السلام الاجتماعى للخطر » و لقد رأى ابن ثيمية من الحكة 
أن يدعو مع غالبية أهل السنه. وأهل الحديث وكار الأمّه » إلى وجوب 


[74 لد 


طاعة الحكام النجرة(أ) والجبلة فى الحدود التى لاتعتبر فيها أو امرهم مخالفة 
صريحة لأمر من الله ورسوله49؟ . ويجب لكي يصبح العصيبان مباحاً أو 
واجباً أن تكون قرارات الإمام مخالنة تماما لأحكام شرعية تستند إلى نص 
صربح هن القرآن والسنة واجماع السلف . 


والواقع أنه من الميسور دائماً التأكد من مخالفة الأوامر السلطانية 
للاأحكام الشرعية . ول يأمر الله الناس بالثورة وانما حذرهم من طاعة بغير 
تبصر . ألم يقل : « إن حاهكم فاسق بنبأ فتبينوا , ولقد رأينا أن الامام فى 
حاجته إلى صبفة العدل أقل من حاجة الشاهد إلى هذه الصفة ء لأن أعمال الامام 
مخضع لرقابة الرأى العام ٠‏ فاذا وقع منه قصور فى تطبيق الشريعة كانت 
الرعية متضامنة معه في المسءو لية استناداً الى واجب التعاون الذى يزبطهبا 
برؤسائها . « والفسق » لا يؤدى الى بطلان جميع الأعمال ولاببرر الطرد من 
الجاعه . والظل لايمنع من الأمر والتصرف با يتفق مع تعاليم اللّهه ان مزاو لة 
الوظيفه الاجتاءيه لا تكون بالضرورة ه تبطه محخصال من يشغلبا ٠‏ وممدا 
أدخل ابن تيميه فى مذهبه التفرقه الجوهريه بين سلوك الامام الخاص » والذدى 


(1أ) أخطأ لاووست ف هذا الك » فإن ابن تيمية يوازن بين الضر رين ويختار أخفهما 
أو أقلهما . 

ولعل العبارة السابقة التى استخدمها المؤلف تصحح ماذهب إليه » وذلك بقوله 

(إن الشر الذى ينشأ من محاولة طرده أكبر من شر الإبقاء عليه .. الخ .. ) 

ويعبر بذلك عن فهمه لا يقرره شيخ الاسلام بأن الواجب تحصيل المصالح وتكميلها » و تعطيل 
المفاسد وتقليلها » فإذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفذويت أدناهما » ودفع أعظم 
المغسدتين مع احمال أدناها » هو المشروع . ص "5 السياسة الشرعية . 

وقد التزم مبذه القاعدة علماء أهل السنة فى قضية الحروج على أثمة الجور . 


د ةم كا 


يتحمل وحده نتائجة » وبين التنفيذ الحارجى والإاجتاءى للشريعة الذى يجب 
أن يكون له كل الاعتبار فى نظر الأمة . ومن الجدير بالملاحظة أن ابن نيمية 
قد ضرب صفحا عن (أ) مسأًلة شرعية عزل الامام التى تعرضت لناقشة دقيقة 
من حانب أهل السنة » الذين بلغوا فيبا حداً أن أكدوا نظريا أن الأمة 
التى عينت الامام نحتفظ بحق عزله بمجرد أن ترى أن فى هذا الاجراء نحفيقا 
للمصلحة (ب) العامة . والثورة المسلحة التى دعا إليبا الحوارج ضد كل إمام 


(1) لم يضرب ابن يمية صفحاً عن مسألة شرعية عزل الامام إذ عالجها فى اطار جلب المصالح 
ودرء المفاسد كا قدمنا . 

ويبدو أن المؤلف لم يعن ببحث هله المسألة جيداً » واو فعل لغير رأيه » إذ قال ابن تيمية 
فى كتاب (منهاج السنة) بالحرف الواحد ما يل : 

(وهذا بعينه هو الحكمة الى رعاها الشارع صلى الله عليه وسل فى الى عن الخروج على الأمراء 
وندب إلى ترك القتال فى الفنتة » وان كان الفاعاون لذاك يرون أن مقصودم الأمر بالمعروف 

والمر عن المنكر . لكن » إذا لم يزل المنكر إلا بماهو أنكر منه صارت إزالته على هذا ااوجه 
منكراً » وإذا لم يحصل المعروف إلا بعر يشت الن من بلع ذلك العزون » كان تحصيل 
ذلك المعروف على هذا الوجه منكراً) ج7١‏ اص "47 

(ب ) بجمع علماء أهل السنة على هذا الرأى ولكن مم الاحتياط الواجب لدره الفتنة 
ومنع إراقة الدماء بغير طائل أو بترديد طاقات الآمة المعدوية والمادية فنجد مثلا أن الامام الحسن 
البصرى لا يحدز الخلع إلا عند السلطان » أى عند التمكن والقدرة بحيث تتضاءل الأضرار إلى 
الحد الآدنى (ابن سعد : الطبقات <لا قسم١1‏ ص؟5١١)‏ 

و يدتوسعااجوينى فالشرح واضءاًالحدو دومقرراً الةواعدفيةول: فلايطلق للاحاد قأطر اف البلادأن 
يثوروا » فانم اوفعاوا ذلك لا صعللموا وأبيدوا » وكان ذلك سبباً فى إزدياد امن وإثارة 
الفئن » ولكن إن اتفق رجل مطاع » ذو أتباع وأشباع » ويقوم محتسباً » أمراً بالمعروف ناهياً 
عن المنكر » وانتصب بكفاية المسلمين مادفهوا إليه » فليمض ف ذلك قدماً والله نصيره على سح 


- 


يائر كانت مسر فوضية فى مذهبه محيث أنه يحرم على كل مسم أن يستل سيفه 
فى وجه أخيه المسلم » باعتبار أن نقض السلام الإجتاعى (الفتنة) من الذنوب 
الثى قد لاتغتفر . كأن الولاء السياسى واميحا عند هذا الفقيه الحافظ , أ 
كان القانون العام الرشيد يحذر من أن يرفع أحد المصلحين الملبمين (مبدى ) 
رايد الثورة محجة إعادة الاسلام إلى صفائه الأول ٠‏ 


ح الشرط المقدم فى رعاية المصالم والنظر ق المناجح»وموازنة ما يندفع ويرتفع بما يدوقع ) 
الجويى : غياث الهم فى التياث الظ ص جم-وم تحقيق ودراسة مضطفى حلمى وفؤاد عبد 
المنعم ط دار الدعوة بالاسكندرية سنة ١91/8‏ م. 

وينظر البحث المستفيض هذا الموضوع بكتاب صديقنا الأستاذ الدكتور صلاح الدين دبوس 
(الحليفة توليته وعزله) ط دار الثقافة بالاسكندرية سنة 1910 .م 

والى نفس الرأى يذهب السيد رشود ر ضا اذ يلخص لنا نصوص العلاء » وثم يرون أن 
أهل الحل والعقد يجب عليهم مقاومة الظلم والدور والاتكار على أهله بالفمل وازالة سلطاتهم 
الحائر ولو بالقتال اذا ثبت عندهم أن الصاحة فى ذلك هى الراجحة والفسدة هى امرجوحة 


(الحلافة أو الامامة العظمى ص 4١‏ .) 


غخاءتك..ة 


كان مسال مذشا الدولة أهمية ثثانويد فى مذهب ابن تيمية ٠‏ وسواء ثم 
تبرير قيام السلطة خرافة التعيين الإ هى أو عن طريق انتخاب شكلى فم يكن 
لذلك أهمية » فا دامت السلطة موجودة بالنعل فبذه حقيقة » والسلطة تنشاً 
تلقائياً من التفاضل الذى يظهر فى الأمة من تفاعل عوامل التاريخ » ولقد 
كانت نزعة هذهيه الواقعية تتعارض مع شكلية الانتخاب عند أهل السنة 3 
النزعة المثالية المسيحية عند الشيعة ٠ ٠‏ ومع ذلك فان السلطة مب) يكن منشؤها 
لا تيدأ بالفعل إلا بقدم الولاء المزدوج الذى عوجبه يتعبد الامام والأمة على 
التضامن فى طاعة الله ٠‏ 
ومن هنا بجيء شحكل الدولة » وم) لاشك فيه أن الدولة المثالية هى 
الحكومة الدينية الأصلية الى قدم النبى صلى الله عليه وسل بموذجها فى زهمن 
فكنت فيه الأمة من أن تحقق حك المدينة الفاضلة » التى تسعى الشيعة خطأ 
تأثير الناسفة اليونانية الى تحقيقها في المستقبل . ولكن ابن تيمية لم يحبد 
العودة الى نظام الحكومه الأولي » ولا إلى نظام حكومه النبى » ولا أيضا الي 
حكومات اتهلفاء الراشدين ااتى كانت أقل في درجه عالها ولحكنبا فى 
ظاهرها كانت أيسر مثالا » فان تطور الظروف ااتار يه لا سمح بالتفكير 
فى نظام جديد هو نظام الوحدة الذى يستند الى التعاون الوثيق بين طبقتين 
أساسيتين فى. الدوله ها ر العلاء» و ٠‏ الأمراء » الذين ١‏ اذا صلحوا صلح 
الناس واذا فسدوا فسد الناس » . ولكن كل وحدة محتاج الى ترتيب فى 
التفاضيل نظراً لأهميه الشر بعه فانه بتعين على الأمير أن مضع لتوجيهات العالم 


حسدادع4 ا 


وبعد توضيح الدولة على هذا النحو فانها ترتكز على التعاون . وترجع 
وحدة الأمة إلى عوامل الشبه : الإيمان بإله واحد ونى' واحد والخضوع 
لشريعة واحدة » وأخيراً إلى استخدام لغة واحدة . والآأمة أيضا وحدة 
عضوية بفضل شعورها العميق بالتضامن الجاعى وبمشاركة الفرد فى حياة 
امجموعة ٠‏ ولا يستساع نصور الدولة من ذير التء#اون الوثئيق بين الحاكم 
والرعية . فالاهام يستمد النصيحة من رعاياه » كما أن كل عضو من أعضاء 
الأمة يسهم فى نشاط الدولة بطاعته أو بالنصح الخلص الذى من حقه أن 
يقدمه الى رئيس الدولة بأسلوب منظم . ليس هناك فرق إذن فى طبيعة 
الجاكر و النمحكوم ء و ]نما الفرق في الدرجة ٠‏ فكل منهاراع لنفس لقثم وحم 
بين نفس الحصوم . و كل منها يأمر بالمعروف وينهي عن المنكر؛ و يذل 
النصح الأخوى . والمثل الأعلى فى الحياة الاجتاعية ليس فى المضوع للدولة 
وإئما فى التعاون معبا. 

وفضلا عن ذلك فان هذا التعاون لا يقنصر على مموعة سياسية معينة و إنما 
بمتد إلى الأمه بأسرها . و كان الاتجاه السنى الرشيد قد رأى أن الأمه الفاضلة 
هى الأمة الموحدة فى #وعءها والتى تتجسد وحدتما فى شخص الهحليفه . 
و كانت هذه النزعة السياسية العالمية هى انجاه فاسفة الفارابى وابن سينارأ) . 
و نبناها القانون العام المعمول به ؛ و ننجد نفس الانجاه في «بادىء المارودى 
والشيرازى والغزالى وأنى يعلى والرازى الذى قام بتنبيجه » ونجده أيضا فى 
عقيدة الشيعة . و لقد عالى ابن تيمية من صورية اللافة » ومن النفاق الذى 
انطوت عليه » ومن الأخطار التى أحاطت بها » فائجه هذا الفقيه ذو الميول. 


(1) إن هذا التصور لنظام الحلافة قد تحقق قبل الفارابى وان سينا بزمن طويل . 


ا السقم 41 مجسنت 


الأخلاقية (أ) والصوفية - بحثه اهتامه بالنية والقعصد فى كل شيء ‏ الى 
استبدال نظام الحلافة بنظام أكثر صدقا وواقعية وحيوية ٠‏ لقد فقد النظام 
الاجتتاعى السياسى فى الاسلام بابن تيمية نزعته العالمية وانجه نحو أشكال 
أخرى تتوائم أكثر مع التقسيات الجغرافية المستحدثة فى الاسلام . ولكن 
هذه الوحدة الثى يعجز ا هليفة عرن نحقيقها والتى قد يسىء إليبا باز عته 
الاستعارية ادفية هى حقيقة واقعة فى قلب الأمه الاسلامية بفضل التعاون 
الذى ,اعب دوره تلقائيا لا بين الأفراد وانما بين التجمعات السياسية التى ‏ 
تتألف منبا الأمة ٠‏ والأمة الاسلاميه ليست «الضرورة وحدة سياميه أو دولة 
موخدة أو احادية . انما هى فى مذهب ابن ثيمية و بفضل التعاون احاد 


تلقَا لى من عدة دول و ع6مقاوممة «طمنأقعع 02160 ٠‏ 


وان ذان مذهب ابن تيميه بتضمن معنى آخر من الناحيه التاريحيه ٠‏ 

فان احدى الطبقتين اللتين يهدف ابن تيميه إلى إقامه تعاون بينهما » وى 
٠ 01‏ 

طرقه الأمساء » كانت أقليه أجنبيه أضضفت على الدولة واجهه عسكريه 
امف أما طبقه العلماء فقد كانت نازحه من ججهور العامه الدى كان 
محروما وذليلة ى ظل هذه الأوستقراطيه (ب) الوافدة من الخارج . وعليه 

(أ) نعود فنخالف لاووست ق وصف ابن تيمية بالسمات الى ظن أنها بارزة فيه . أى 
الميول الأخلاقية والصوفية - ونزى أن ابرز معالم شيخ الإسلام هو المنافح عن الدين ق دوائر 
العقيدة والفقهءالحاذق فق الجدال بأساليب كلامية وفلسفية عير مأاوفة » المفسر لاقرآن والحافظ 
للعديث , وإذا أردنا استخدام المصطلح الفلسفى لقلنا أنه بميل إلى المثالية الاسلامية -- ان صح 
التعيير > الى ترتيط بااواقع وتسمو به إلى آفاق أرق التاذج الانسالية . 

(1) هذا تقسيم غرلى بعقنية باحث معاصر يبتعد عن التصو, الصحيح لاواقع التار يحى 
المعاصر لابن ثيمية 


سم ع 5 سسب 


فان الاسلام كان يمر بأول تجربه للاستمبار الاجنبي . أما مذهب أبن تيمية 
فقد كان فى جوهره مذهب فقيه من طبقة الشعب يهدف الى التوفيق بين 
هذين العنصرين التنافرين فى ظل مثل أعبى(أ) مشترك . وكان مثابة رد 
فل ضد جهل العاماء الذين وصموا بالخضوع السياسى وبالمود الفكرى » 
وكان دعوة الى الامراء بالنزول على حم الشريعة التى شوهها العلماء . 
| وهو بهذا يضمن للارستقراطية الدخرإدالثيات والدوام » ومحقق للنتخبةالمتعمة 

من الاوساط الشعبية مشاركة أكثر استقلالا في ادارة شئون الماعه. و أخير) 
كانت فاءته أن يمجند قوة فعلية متزايدة لخدمة أهداف الامة والدولة بفضل 
هذا التعاون المنظم . 


)ب بدلا من للف والدوران حول اذئر أض النظام التعاوقى بان الأمراء والعلماء 
كان الأولى بالمؤلف الرجوع فقط إلى كتاب ابن تيمية (السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى 


والرعية ) الى بث فيه آراءه بوضوح وجرأة ول يش فى الله لومة لاثم , 


5 


للقسم الشالى 


)١(‏ السياسة ص * أنظر أيضاً الملحق «تضامن الآمة» ص 


(؟) خصص ابن تيمية لهذا الموضوع مقالة على جانب كبير من الأهمية بعنوان : « اختلاف 


الأمة فى العبادات» القاهرة ١4١٠‏ . 


69 جموءة الرسائل والمسائل حم ١اص ١65:‏ 


(4) اقتضاء الصراط المستقيم ص 18 ومواضع متفرقة . وهو الكتاب الذى كرت فيه 
مناقشة قضية اللغة . 

(:) مجموعة الرسائل الكبرى دا ص .م م.م 

() ومن هنا معتى ميثاق الأخوة (المؤواخاة) . ولم يكتف الذى بأن أقام رابطة الأخوة 
بين بعض الأنصار وبعض المهاجرين » وإنما أقامها بشكل أو سع بين ها5ين الطبقتين 
من المسلمين : بين سعد بن ألر بيع وعبد الرحمن بن عوف » سامان الفارمى وأنى الدرداء . 
المهاج < م ص6 ١ ١‏ مجموعة الرسائل والمسائل <١ا‏ ص لرهة١‏ . 

(07) والأسماء الى يؤذن للمسلمين بأن ينتسبوا إلها » إما أسماء من ينتمى إلى إمام (حنفى 
ومالك وشائى :وحفيل )داو شيع مقل القادرى أو العدوى » أو إلى قبيلة مغل ااقيس و اليمى 
أو إلى الأقالي مثل الشائى والعراق والمصرى . وليس من حق أحد أن يلجأ إلى هذه الأسماء بقصد 
مشاغبة إخوانه فى الدين أو تفضيل بعضهم على بعض أو الحط من شأنهم فان أكر م الناس عند الله 
اتَقَاهم مهمأ كانت الجماعة الى ينتسب الما 8 جموعة الرسائل الكرى ١‏ ص لع # 

(8) الرسالة القبر صية ص 9- م . 

(9) أنظر بحث بلسمر *2168866 بدائرة المعارف الإسلامية جغ ص 07ه-85ه . 
ونفس الفكرة عند أحد الصوفية مغل التسترى » ماسئيون 21388188028 بدائرة المعارف 


الإسلامية ج؛غ ص 50 . 


5 0 - 


)0 6 ويقول هؤلاء الكعاب «لوكانت لنا دعوة مستحابة لجعلنا ها للسلطات ). السياسة ص بالا 


(11) المباج جا ص ١8‏ » ج؟ ص 6م 

(؟١)‏ مجموعة الرسائل والمسائل ١<‏ ص ١١5‏ - لا١٠١‏ . 

. 75-9١ ص‎ ١< » الفر قان فى «مجموعة الرسائل الكبرى‎ . ١١# المباج ج؟ ص‎ 21١ 
. 708 - "ال١ أنظر أيضاً ماسنيون 8488818008 فى «الخلاج » ص‎ 

٠١#” المباج حم ص‎ )١4( 

(1) ماسئيوت ممع 581 118 ف «الخلاج ) ص 85ء لا ومايلها 

(15) المباج جم ص 4م و48 عن علاقة ألى حنيفة بالمرجئة أنظر مجموعة الرسائل الكبرى 
جح إا اص 5١-0‏ . 

)١0(‏ «المردانيات » ص ه-.» 

)١4(‏ جولد سبير فى ( كتاب ابن تومرت)”” 10021614 «طط1”) نظوأنطآ قط'“صلاه 
ووه-.1 . وكذلك لا يكفر المسل إلا بعمل من أعمال الشرك و المعاصى تر جع إلى الجاهلية. الفتاوى 
٠م‏ ص «م ‏ ع« »ء الكواكب الدرارى » مخطوط بدمشق ج١‏ ص .7١‏ 

60 العبارات الى استخدمها ابن تيمية قريبة الشبه بعبارات «العمدة» ( يكفر كل 
من تثبت عليه جريمة الشرك » وكل من يبدى كر اهية للنبى أو للنصوص الأزلة الى بلغها » 
وكل من بجمل أن يكتب فى نفسه ماهو محرم شرعاً » وكل من ين أن أحد الصحابة أو أحد 
التابعين من الجيل الأول أو إلثانى قد حارب مع الكفار » وكل من ينكر قرراً صدر بالا ماع 
المطلق » وكل من يجعل بينه و بين الله وسطاء يعتمد عليهم ويدعو طم و يستعين مهم ؛ وأخيراً كل 
من يشك فى احدى صفات الله مع علمه بها عم اليقين) «الاختيارات » ص ١88‏ . 


. الصارم» قُ مو اضع متفرقة‎ )٠( 


٠١١ المباج جا ص «اه » جل ص 94هة-‎ )١١( 


(0) المباج ج؟ ص 44 » مجموعة الرسائل الكبرى ج١‏ ص هم 


ها سم 


.1١89 - 1١87 اختيارات ص‎ )76( 

(4؟) زيارات القمور بمجموعة الرمائل صن ٠١١٠‏ 

)2 المنباج ج؟ ص ٠٠١‏ وبخاصة تفسير سورة الإخلاص ص ١١7-١١7‏ . 

(+9) كان التفسيق معمولا به عند السلف » لأنهم كانوا يئر ددون فى التكفير مجموعة 
الرسائل والمسائل جم ص .١*‏ ويتفاوت الكفر فى درجاته كا يتفاوت الإممان . وهذا فن العسير 
أن نعرف أينيبداالتكفير . والموقف الحكيم يقتضى إذن أن نحارب البدع بلاطائفية وأن نك القرار 
الهائى لله يوم القيامة . تفس المرجع ص ١1٠‏ و"١ا.‏ 

(0؟) المهاج ١‏ ص ١4‏ . «المردانيات» ص 8ه . 

62 «العمدة» ص ١١8‏ . يرى موفق الدين أن «المحوس » أيضاً ممكلهم أن يطالبوا 
بدفع الجزية وأن يخضعوا لقوانين الآمة . ووضعهم القانونى فى مذهب ابن تيمية وسط بين وضع 
المشرك ووضع أهل الكتاب . الفتاوى ج4 ص 88 . 

(59) مجموعة الرسائل والمسائل ج١‏ ص 757 . «الفتاوى فى الكنائس وص .١"‏ 

(00) «الاختيارات» ص ١84‏ 

(81) الكنائس» ص 7 وم 

(00) هو الملك المعز عز الدين أيبك الجاشتكير تولى مقاليد الحم من 568 إلى ه50" . 
(.5؟١-باه؟١)‏ . كان وزير الملك المعز أيبك هو شرف الدين أبو سعيد هبة الله بن سعيد 
الفائز الذى كان - كا يقول المقريزى «أول قبطى يتولى الوزارة بمصر» ويحمل المقريزى 
(خطط ++ ص 5"7) هذا الوزير مسئولية سياسة المعز المالية إذا أنشأ الفائز «مظالم» لم تكن 
قد عرفت بمصر حى ذلك المين » وعديداً من « المككوس » الى أطلق عليها اسم «حقوق سلطانية» 
أنظر ابن تغرى بردى فى «نجوم»القاهرة لاه #١1-مم9؟١‏ حلا صمه. 

(*) مجموعة الرسائل والمسائل ١<‏ ص 754 » الكنائس ص ٠١‏ » الفتاوى 4 ص 
4م . 

(4) كان يطلق عليهم وحمير اليود» المباج ج١‏ ص ٠‏ . 


(05) الفتاوى حغ ص 4ة. م١1"‏ 


(91) ليس للمسلمين صفة قانونية لكى يطبقوا بأنفسهم أحكام الميثاق وإنما عليهم الرجوع 
إلى حاكهم . الكنائس ص ١١‏ ومجموعة الرسائل والمسائل ج١‏ ص 709 . | 


(80) الصارم ص ٠١١‏ 

(8؟) مجموعة الرسائل والمسائل ج١‏ ص 90 مم" . 2 
(5*) الفتاوى ج؛ ص 3078 . 

(40) الكنائس . ص ٠١‏ . 

(41) الرسالة القيصرية ص ١6‏ . 

(؟4) الفتاوى ج ؟ ص .:١57‏ 

(40) الفتاوى ج؛ ص 25 . 


(44) الكنائس ص ١4‏ # موعة الرسائل الكبرى ج؟ ص 45 . وعلى المسل ألا يماو نهم 
على ار تكاب ما مخالف شر يعته » مجموعة الرسائل والمسائل ج١‏ ص «م7 . 


(45)(من تشبه بقوم فهو مسبم ) مجموعة الرسائل والمسائل ج ١‏ ص 70١‏ » وهذه الفكرة 
هى موضوع «كتاب اقتناء السراط المستقيم مخالفة أسماب الجهيم » القاهرة 86١-م١9١‏ . 


(45) مجموعة الرسائل والمسائل ج1١‏ ص 84؟ . عن هذه الأحاديث أنظر ونسنك فى . 
علأهه1]182650 ص ٠١‏ . 
(417) «العمدة» ص ١58‏ 
(48) «الاختيارات » ص ١5١‏ . تخصل "الجزية من 'الدخل الناتج عن بيع الحمر. وكان 
عمر قد عم أن أحد نوابه قد أخذ خمراً عن الجزية فعاقبه عمر ولكنه راجع نفسه ثم أيد تصرفه . 
مجموعة الرسائل الكبرى ج؟ ص 479 . 
(49) مجموعة الرسائل والمسائل ص 10 


(50) مجموعة الرسائل وا لمسائل 1 ص "١‏ - 0م , الفتاوى ج١٠‏ ص 74 . و مخاصة 


وكتاب الاقتضاء » فى مواضع متفرقة . 


ل.ل 5 


1ه «الكنائس » ص "# »© لا.. وعن هذه المسألة نظن أنه «واختيارات» ص ١89‏ . 


ولاشما «فتوى فى الكنائس» نفس المرجم 
ْ )00 مجموعة الرسائل والمسائل جدااص /ا١7‏ . 
(0) معى لفظ «نفس الأرضص » قابل للتوسع بحيث يشمل' كل البلد . مجموعة الرسائل 
والمسائل جا ص 57١9‏ . 
(54( الكنائس ص ١4-١"‏ وأيضاً ص ه . 
(5) ولقد نوقشت الطريقة الى يرد بها المسلم على تحية النصرانى :“فمكله أن يكون لقنن 
الألفاظ أو أن يكتفى بقوله «وعليم» 6 وله أن لبر جيه له قائلا وأهلا وسبلذع اختيار ات 


(05) وفى الحمام » يحب عل الذى أن يبحمل شيثاً بميزه مثل دبلة نحاس أو رصاص 


أو جرس صغير .. الخ الكنائس ص ١٠١‏ . 


(00) يقول إنه تعرف فى دمشق على يبودى أسل وكان يسره أن بمتدح إخلاصه فى إيمانه . 
وهو ينصح دائماً بالا يعير الوافد الجديد على الإسلام بما كان عليه فق الماضى . الكوا كب الدرارى 
مخطوط بدمشق 1١+‏ ص ه9+-.م . والإشارة إلى المشاكل الى تنشأ عن اعتناق الإسلام نادرة 
فى مؤلفات أبن قيمية 

(08) وقد ينقض النصراف الميثاق إذا اعتنق دينا آخر غير الأديان المأزلة بالتجائه إلى النفاق 
«فقد يوجد ببن أهل الذمة بدعى ينكر فى قرارة نفسه وجود الحالق والأنبياء والكتب المئز لة 
و الشرائع الإلهية والآخرة ولكنه فى شكله يتظاهر بامانه بأفكار أهل الكتاب . مثل هذا ينبغى أن 
يقتل » ليس ف هذا أدنى شك كا يحب أن يقل الذى الذى يرتد عن دينه ويؤمن بمذهب ينكر 
صفات الله » . أما إذا أظهن هذا المنافق أو هذا المرتد رغبته فى اعتناق الإسلام 4 هنا المسالة 
تستدس: النقار .عق يفترض أن .الإسلام يشتمل على قوة أكبر فى الاقناع ».وقد ينجح حيث فشلت 


النصرانية والمودية». الاختيارات ضص ١9+‏ . 


(55) الصارم المسلول ص 407؟ » «/ا؟ - 885 الكنائس ص »م 


غعه"”"# ده 


(51) عن مسألة الإمامة والحلافة أنظر الماوردى فى «الأحكام السلطانية» نشر إنجحو بون 
«هم١‏ » ترحمة فائيان الجزائر ١41١8‏ . وأبو المعالى بن الؤراء فى الاحكام السلطانية » مخطوط 
بدمشق الظاهرية . والغزالى فى الاقتصاد فى الاعتقاد » القاهرة ص -١١+‏ و١٠‏ »ء و «الفيصل» 
ص 5 - 54 »«والمستظهرى»2 نشر جولد سهبر ص 4١-94‏ و 8مه-74 . وفخر الدين الرازى 
فى «كتاب الأربعين فى أصول الدين » حيدر أباد ه1١‏ . وبدر الدين حماعة متحرير الأحكام 
فى تدبير أهل الإسلام ونشر هانس ؟وفلر فى 22168قاه1 - 5 (84؟١)‏ صصهع"-؛١4ء‏ 
ج 7 (هم4١)‏ ص 50-١‏ . وابن امختار الحل فى «مباج الكرامة فى معرفة الامامة» طهران 
ترحة و.م. ميلر ى 80م 8[8]108ه 13 02168181 المحلد التاسع و العشرين 
ويضاف إلى المراجم الأوربية الى أور ودها ت.و. أرئولد بدائرة المعارف الإسلامية س٠اص‏ 
موف مادة غليقة أ.رو زنتالق 81884 همك #عطنا مععلامة680 فموللوطكظ ه15 
برلين ١475‏ وه. ا.ر. جب والأساس الإسلاى لنظرية ابن لدو نالسياسية ©2216ة[ة1 16 
لاد0قط1 1[ق 2011 ه'دسلاأقطظ هط1 قط؛ 01 ل0مومنععان و8 فى ونشرة مدرسة 
الدراسات الشرقية <لا )١48(‏ ص 05-5 نظرية الماوردى عن الخلافة 118181018 ١1ق‏ 
]تطعا مط ؟ه تإرمعطط! » فى الثقانة الاسلامية 8تده)1نا') 030ة[ع1 المحلد الحادى 
عشر رتم « )١9107(‏ ص 001-591 .و ماسنيون فى ( انه من متهم السيادة فى الاسلام) . 
46 06 1518201106 5ه1امم 18 52ة 150646[ فى م مجلة العالم الاسلامىم 


ب وه ونخاصة ص لم078" 

(5) وهذا فإن قضية الإمامة هى أهم وأشرف قضية ف الدين الاسلاى . ومعرفة الإمامة 
هى الطريق إلى «الكر امة» و تفتح باب الجنة وشرط للنجاة «متهاج السنة» (مع رد أبن تيمية) ب ١‏ 
ص 5! :6 ١77‏ . 

(5) هى ملاحظة رشيد رضا فى ( الحلافة أو الإمامة العظمى ) القاهرة ١4١‏ . 

(54) علق ابن :يمية على هذا الحديث فى مماج السئة ج١1‏ ص 78-١5‏ ورفضه . وعلل 
فرض ححته - كا يقول ابن تيمية ‏ فانه يهاجم الروافض لأنهم لايعرفون الإمام المنتظر . 

(15) ماسنيون فى «الحلاج» ١+‏ ص 77٠6‏ ملكرة ؟. 


(5") ويقلل الغزالى من غلو الشيعة فى الأهمية الى ممنحوم! لقضية الإمامة : 3-5 


0نم اعد 


أ) لأن هذه المسألة لاتدخل ضمن المسائل الكلامية الهامة ولا ضمن المسائل العقلية ( مهمات 
ومعقولات). 

ب) كانت |الحلافة موضع خلافات متطرفة ولهذا فن الأفضل عدم الموض فما حتى ولوكان 
لك فمها ان عادل 5 

ح) من المألوف اختتام أى دراسة فى العقيدة الإسلامية بدراسة الحلافة «الاقتصاد» القاهرة 
ص 86ه-ه ٠١‏ . 

(1) المباج حم ص ١١١‏ - م١١‏ أنظر الدراسة اللغوية للفظ وخلافة» . المباج ج١‏ 
هم( ١”‏ . وكذلك مناقشة الفكرة الى جعلت من الحليفة ظل الله فى الأرض ص ١8‏ : 

6 عن عرض هذه المبادىء ى مذهب الخوارج أنظر مادة «خوارج ( والمراجع تأليف 
(ليفى دلا فيتا) بدائرة المعارف الاسلامية ج؟ ص لاهو -١5"ى.‏ 

(19) مجموعة الرسائل الكبرى ج١‏ ص ٠0-١‏ نقلالوهابيون هذا العرض عن الحوارج 
المجحموعة النجدية ج؟ قسم # ص ١76‏ . 

. "0-1510 مهاج السنة ج١ ص‎ )7١( 

60 معباج السنة عم ص 55195 . 

(0079) لم يبحث ابن تيمية الخلافة بطريقة مباشرة كا أنه من النادر أن يذكر لفظ الخلافة ذاته 


العقيدة الواسطية ص "١‏ . 


(6) وعم ذلك .يسلك الزيفية 'طريقا عر ى. اتعيين ‏ الإمام. فكل سليل من فاطلمة 'تتوفر 
فيه صفة «العالم والزاهد» ويتمرد بالقوة المسلحة ويعين نفسه إماماً » ينبغى اعتباره إماماً شرعياً 
ويلاحظ أن فخر الدين الرازى يعارض «النص ( بلفظ ) بيعه «و ليس بلفظ «اختيار» . «كتاب 


الأربعين » ص #0غ - و4 . 
(74) الحل فى «منباج اليقين فى أصول الدين «وص 5١‏ ومايلها . 


(7) بشأنالآيات القرءانية الأربعة الى تدعم حجة الشيعة » أنظر «ملهاج السنة» جغ ص 


نلا سا 


> ءلم ,.وعن ل عشر حديثاً «المباج ج؛ ص ١! ١9-8٠١‏ وعن الأمة المعصومين أنظر المباج 
جاص «١١-0م|‏ . 

6 يتجل هذا الانجاه فى مدرسة التجدبد المعاصرة أوعند بعض المسامين الذين يفسر ون 
القانونالإدارى الاسلامىمن خلال أفكار غر يبةعليه مغل رشيد رضاى الحلافة » القاهرة ص١‏ 
والسقا فى (المفهوم الاسلانى عن السيادة) باريس ١99١‏ ص بم” . 


(70) المهاج جم ص و١١‏ . 


(078) ولقد أشار باز دراء واضح إلى أن الماوردى كان على جهل مطبق بعلوم الحديث 


الفتاوى ١+‏ ص /الا. 


(9) ومع ذلك فإن ابن تيمية لا يقبل الفكرة الى تعتبر كل إمام يفرض نفسه بالقوة 
إماماً شرعياً باعتبار أن تجاحه مراد من الله . الفتاوى ج؟ ص 7٠‏ . 


. 7074 المباج ج؟ ص 5م . الفتاوى ج "م ص‎ )8١0( 

)8١1(‏ الفتاوى جم ص 901 . آناول ابن تيمية دراسة هذه البيعة ببحث القسم والواقع أن 
أن هناك ستة أمان تحددها الشريعة صراحة وهى )١‏ القسم الذى يؤدى بام الله ؟) القسم الذى 
يشعمل على نذر ") قسم الطلاق 4) قسم العتق 5ه) قسم التحريم 5) قسم الظهار . الفةتأوى ج ص 
9٠‏ ومابعدها 5 

0,0 أورد الرازى ملخص هذه المناقشات فى «كتاب الأر بعين» ص 9" ع ل ا" م ل 

(*8)عن فكرة العصمة أنظر دو نالدسون فى (الدين الشيعى) 26118108 6ضأذط5 عط[ نيدن 
ص 070 ممم . والعصمة فى نظر الطومى والحل هى الصفة الى تتفرع عنها الصنفات 
الأخرى ولاسما التعيبن بنص لأن الله وحده هو القادر على الكشف عن هذه العصمة وعلى أن يمنح 
الإمام القدرة على نحقيق المعجزات 7 الحل ف «ممباج اليقين» ص ١ك-للملم‏ . ويوحدل ملخص 
جيد لكل هذه المسائل فى «كتاب الأربمين » للرازى ص ممع امع 


(84) مدكور فى (مئزلة الفارابى فى الفلسفة الاسلامية) باريس ١944‏ ص 1١0‏ . 


)م المهاج جاص 4م وم. 


م 


() مثلالإمام ورعاياه فى ترابطهم كثلرئيس القافلة والأفراد الذين تتألث مهم القافلة 
ومثل الإمام الذى يؤم الصلاة ويتبعه المسلمون أو رئيس الحج و حهورالحجيج .المباج ج؟ ص 
ل ل د # ولقد كانت هذهالمعاونة مو ضع دراسة عند محدهد علا قه معاوية برعاياه 3 فس 
المرجم ج4 ص ١١١7‏ . 

(80) المباج ج؟ ص 85 . 

(88) الماوردى ترحة فانيان ص 7 و م أبو يعلى «الأحكام السلطائية » مطوط يدمشق 
ص 29 5 . 

02 وهذا المحى كتب باختصار يقول «الامام هومن يقتدى به .. وصاحب يد وسيف 
يطاوع طوعاً وكرها ... وهذان الوصفان كانا كاملين فى الخلفاء الراشدين » . 

المباج ج؟ ص 1"0 . 

3 26 ومع ذلك فهناك سول دل من الاجهاد مطاوب ىَْ الإمام ولو قْ توزيم الغئيمة مثلد 


المباج جم ص ١٠‏ . 


(41) وهو يبالغ ى رد فعله هذا عزد ما يقول: أن صفة القرشى - وذلك بعكس معارضة 
الشيعة - لا تستوجب طاعة الإمام حى مع و جود البيعة ل مالم تكن هناك «مشاورة» سادمة المهاج 
حلا ص 86م . 

(59) المباج ح راص 185 . 

(4ة) المتباج عا ص 86 . 

(44) الإختيارات ص 7٠١‏ ومخاصة المباج < ١‏ ص 44 . وهنا أيضا نجد لهجهد؟ فى 
يه الشريعة » ذما أن الام يوم صلاة الجاعة » إذن يحب أن نطائبه على الأقل بالصفات اللازمة 
ليكون إماما فى الصلاة . الفتاوى < ١‏ ص ”14 . 

(4) ومع ذلك فإن أبن القيم الجوزية يعتبر «ولاية الحكم, و «الخلافة» من الوظائف الى 


تقتصر على الرجال وحده » ولا يحوز أن تتطلع إليها النساء . «القواس» ص 15 . 


(45) السياسة ص 7561١86807‏ . عن المعنى العام لهذا اللفظ أنظر جولد سير ىت 


سس ير © ”ا مسد 


« 5:10163 .[أن]2 » ١‏ ص ١86١‏ . وملاحظات ( فان 8 ) فى ( مدينة القدس ) 
©111* ددء1نووومل ص 0١‏ . وملخص (هفننج) بدائرة المعارف الإسلامية مادة (ولاية) 
118 و«أنظار الملحق رقم ؟ فى هذا الكتاب . 

(407) السياسة ص ١١‏ . ومن هنا كانت فكرة «مقاصد الولاية إقامة الصلاة وإقامة الجهاد, ” 
المباج - ٠‏ ص ١4‏ . ويلاحظ بهذه المناسبة أن دراسة وظيفة الإمام فى المهاج أقل منهجية من 
دراستها فى السياسة الشرعية . وهذا بميل إلى تأ كيد إفتراضنا من أن تأليف كتاب المهاج كان سابقا 
لكتاب السياسة الشرعية 

(84) الحسبة ص ؟ . 

)٠٠١(‏ التحل صن 5م 

. إنه «الناموس» ما يدل بوضوح على الجذوو اليونائية المذهب الإجماءى السياسى‎ )٠١1( 
. 27 «تفسير صورة الإخلاص» ص‎ 

(؟١١)بتأثير‏ مبادىء المعكزلة و الفلسفة كان أبن تيمية يعطى لفكرة العدل نفس المدلول الواسع 
لفكرة واحدانية الله . فيقول إن العدل شعور مشترك بين الناس جميعا ومغروس فى ضمائرهم . 
ويؤمن أهل الكتاب بأن الله سوف يثيب عن الحسئات فى الآخرة » ومع ذلك فإن الإيمان بالجزاء 
الأخروى غير مجمع عليه بيهم و إنما هم متفقون على ضرورة العقاب والثواب فى هذه الأرض عن 
أعمال الناس . فضلا عن أن العدل فى تقدير ضمائر الناس يحب أن ينتصر دائما فى الهاية . 

. 50" 2 "٠١ ص‎ ١ < معناهما الأخلاق . مجموعة الرسائل الكبرى‎ )٠١( 

. ١4١ ص‎ ١ - المباج‎ )٠١4( 

)٠١(‏ السياسة ص 4 . المهاج - ١‏ ص 45 . عن تعريف «الولاية» بوجه عام أنظر 
«إختيارات ص ١م‏ وأيضا ص ١94‏ : «الولاية نوع من الوكالة» . 

) 3401 568016 ( السياسة ص ه . عن أهمية هذا اللفظ أنظر جولد سيير فى‎ )1١5( 
. 58 ح ماص‎ 

)1١1(‏ السياسة ص ه . وهناك مقارئة بين الإمامة و البيع والشراء : وينبغى أن يعرف أن 
أولى الأمر كا لسوق . ما نفق فيه جلب إليه » هكذا قال عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه . فإن 
نفق فيه الصدق والير والعدل والآمانة جلب إليه ذلك » وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور 
والليانة خلت إلّه ذلك , والتى عل ولى الآمن أن ياد المال عن معلة .ويضعة فق حقه. ان ل 


بمنعه من مستحقه« . نفس المر جع ص ١6‏ . 


لدم #نلا دا 


.1و١‎ - ١47 المهاج > ؟ ص‎ )0٠١0( 
ولقد تأكدت صلاحيات الإمام الءقدية إذ عليه أن يحارب كل فكرة خاطئة عن‎ )٠١4( 
00 . #” طبيعة القرآن مثلا . مجموعة الرسائل الكبرى  م ص‎ 


)1١١(‏ عن هذا اللفظ أنظر جولد سهر فى (9121114) - هم )١891/(‏ ص "#١‏ رمم 
دوف( همألن:5 ]أه]9 ) - ؟ ص 5١‏ . و أرنولد (الحلافة) ص ٠ه‏ وتبدو لنا حجة جولد. 
سيبر عن تطور هذا اللفظ غير موذقة » لأنها تكاد تكون تكراراً لتفسير الحنابلة . وى مذهب أبن 
تيمية أنظر الفتاوى < ١‏ ص 45٠0‏ - 451 (مع مناقشة مذهب ابن عرفي) . 

)١١١(‏ المهاج > ؟ ص 25 وملاحظات جولد سهر فى ( 8168ن5)0 ط300 ) < ١‏ ص 
85. ش 


(؟١١)‏ السياسة ص و“ 


)١1١(‏ إذن للإمام صلاحيات أو سع ما تخوله له دراسات القانون العام . أنظر ما سنيون 
فى رمجلة العام الإسلاى» ح وؤوهدا ص ه54 . و رجع سلطة الإمام التشر يعية إلى حديث مثهور دمع 
إلى عمر بن عبد العزيز » يوصى باتباع قضاء الولاة . الفتاوى < 4 ص ١9‏ . 


)١1١84(‏ ألحسية ص 8م».4ة وردت نفس الفكرة فى «الطرق الحكمية» ص 5١8‏ لأبن القيم 
الجوزية » ولقد تناول أبن تيمية نفس الموضوع بعد ذلك بقايل ص ١8‏ . ويبدو أنه كان يقسم 
الوظائف المعاصرة إلى ثلاثة أقسام )١‏ وزارة وخدمات المال ؟) المهام العسكرية ") القاضى 
والمحتسب اللذان يةومان بالمهام الشرعية البحتة . 

)١١(‏ يلمح إليه فى السياسة ص 4 . وعند طبيعة «القضاء» أنظر الدراسات الواردة 
بالإختيارات ص ٠١١ - ١97‏ وإن كانت للأسئ غير منظمة . 

)١15(‏ الحسية ص ١4‏ . ويمكننا أن نضين إلى ذلك وظيفة إمام الصلاة . ويكون من 
حيث المبدأ أقرأ الناس للمّرآن . وتفسير ذلك أن قراءة القرآن بعد «الذكر» هى أهم عنصر ف الصلاة 
فإذا قساوى المرشحون ف هذه الكفاءة يختار أعلمهم بالسنة . فإن كانوا سواء فأسبقهم فى المجرة 


فإن كانوا سواء فأكبرهم سنا . السياسة ص ؟١‏ . 


. ١١ الحسية ص‎ )١١0( 


م" لم 


٠١ السياسة ص‎ )١14( 

)١١(‏ روى البخارى ومسل أن أناساً جامرا إلى الى وطلبوا إليه «ولايةم فأجاءهم الى 
قائلا وإنا لا ولى هذا من طلبه» . وفى الصحيحين أيضا أنه قال لعبد الرحمن أبن سمره وقد طلب 
إليه «إمارة» و بعد أن نهاه علها : «فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها » وإن أعطيتها عن 
مسألة وكلت إلبا» وق السين نمى الذى أيضا عن طلب القضاء وقال ومن طلب القضاء و استعان عليه 
وكل إليه » ومن لم يطلب القضاء وم يستعن عليه أنزل الله إليه ملكا يساده, . 

١؟ نفس المرجعم ص‎ )١؟١(‎ ٠١ السياسة ص‎ )١٠١( 

(؟؟١1١)‏ السياسة ص ه 

(؟١)‏ وعلى العكس لم يعهد الزى إلى أب ذر بأى و لاية إجماعية رغم ما كان يكنه له من 
تقدير ولا تؤمرن على إثنين ولا تولين على مال يتبم» » ومع ذلك فقد شهد له بالآمانة واللإخلاص 
وما أظلت الحضر اء ولا أقلت الغبراء أصدق طجة من أبى ذر» السياسة ص ١‏ . 


(4؟١)‏ السياسة ص هء١٠‏ وأيضااص 18 . 
(؟١)‏ السياسة ص ؟ . 


(3؟١1)‏ نفس المرجم ص 4»8 . ويستطيع الإمام أن يستند فى إختياره إلى إعتبارات خاصة 
بظروف الإختيار . وهذا أمر النبى عمرو بن العاص فى غزوة «ذات السلاسل» إستعطافاً لأقار به 
الذين بعثه إليهم » وأمر كذلك أسامه بن زيد لأجل ثأر أبيه . و يخلص أبن تيمية من ذلك بالنتيجة 
الثالية ووكذلك كان الئرى يستعمل الرجل لمصلحة راجحة مع أنه قد كان يكون مم الأمير من هو 
أفضل منه فى العلل والإيمان» السياسة ص م . 


(179) أكده المورخون له وأشار هو نفسه إليه . السياسة ص ه . 


(4؟١)‏ السياسة ص 4 . الفقهاء مجمعون على وجوب أن تتوافر فى كلى من يقوم بالولاية 
صفة «العدالةحي كحد أدنى . ووردت نفس الفكرة فى عبارات مشابهة فى «الإختيارات» ص ١58‏ 
وأن يتوافر فى كل من يقوم بالولاية أو كل حكيم ثلاث صفات : فهو فى نقل الوقائع شاهد » 


3 اث نميل ذهو وكيل نواه ذرة قار 4 وأقل م 2 ندظر فيه طى صفات الشاهد» 1 


. السياسة ص م‎ )١5( 


- زوم لس 


. ١و»4 الحسية ص‎ )١( 

(؟؟١)‏ السياسة ص ١١‏ . 

)١(‏ السياسة ص ١4‏ وأيضا الحسبة ص ١4‏ . حيث وردت الأحاديث الى تهدد الموظفين 
غير الشر فاء بالعذاب الأليم يوم القيامة «والذى نفسى بيده لا يأخذ منه شيا إلا جاء به يوم القيامة 
يحمله على رقبته » إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر . ثم رفع يديه حتى رأينا 
عفرق إبطية اللهم هل بلغت ؟ ثلاثأ» . 

)١84(‏ هنا أيضا أضطر أبن تيمية إلى أن يعمق الفكرة السنية عن الطاعة ردا على الإنتقادائق 
الى وجهها الحل إلى معاوية . المهاج - ١‏ ص ١48 ١45‏ . أنظر الملحق رقم م . 


(؟١)‏ وردت بالمباج - ؟ ص 8م - 9 دراسة مطولة عن شرعية الطاعة السياسية . 
وأعتير واجب الطاعة أداء للأمانة . السياسة ص ١‏ حيث نقل قول الى فى خطبه الوداع : 
«العارية مؤداة » والمنحة مردودة ؛ والدين مقضى »و الزعيم غارم » إن الله قد أعطى كل ذى حمق 
حقه » ولا وصية لوارث» وهذا القسم يتناول الولاة والرعية فمل كل مه أن يؤدى إلى الآخر ما 
جب أداؤه اليه» . 
)١185(‏ أنظر ملاحظات جو لدسيهر فى( كتاب أبن تومير)(50ع و19 0'158 »:وزءآ 6آ) 
ص "4ه - 44 من المقدمة . ومن هنا كانت فكرةأن حار بة الإمام الشرعى معصية و عمل يتناقمع 
العدل . المباج - ١‏ ص 5١١‏ . 
)١0(‏ ومن هنا كان الالعزام المتلازم «بإعانة» الإمام » إلا فى حالة إرتكابه ظلا بينا 
عندئذ ينبغى الإنفصال عنه . الفتاوى - ؛ ص ١9‏ . 
)١8(‏ السياسة ص لالا . 
)١819(‏ عن أفكار حسن البصرى السياسية أنظر ملاحظات ما سنيون فى «الخلاج» < ١‏ ص 
!”ل . 
)١4(‏ يعتبر أبن تيمية «الكبّان» و «التقية» مقتبسين من الديانة الييودية . المهاج - ١‏ ص » 
)١41(‏ الفرقان يمجموعة الرسائل السكبرى ج9١‏ صص. 5؟ءالمسية صن ٠88‏ وتتسم 
هذه الفسكرة بخصائص أخلاق المعتزلة» ولحذا السبب ينبغى ذم الخوارج وقتالهم» جموعة 
الرسائل الكبرى 1١<‏ ص١١؟؟‏ 
(؟4١)‏ الرسالة القبرصية ص م . 


لد ١8#‏ لمم 


)١4+(‏ على العكس ينكر أهل الحديث العصيان المسلح ضد السلطات » فليس من حق الرعية 


عزل الحام الظالم . الأشعرى فى «ءقالات» < ١‏ ص 405 . 


)١44(‏ بحب طاعة الأثمة الجائرين ورفض عصيانهم طاما أنهم يأمرون بإقامة الصلاة. وهو 


موقف مخالف المعثر'لة , الحسية ص همه - 5ه . 


. ص لام‎ ١ < عن هذه المذاهب امختلفة أنظر المباج‎ )١:( 


القسم الثالث 


غايات ألام2 والدواة 


الفصل الأول : شعائر الاسلام 
الفصل الثانى : العقوبات القانونية 
الفصل الثالث : توزيع الأموال 
الفصل الرابع : الحقوق الغردية 


الفصر ا لا دل 
عفار الاسلام 


تتحدد الأمة والدولة بغايتم)ا ٠.‏ وهذه الغاية هي تمحقبق العدل بين الناس » 
وي لى هذا المفروم فى مدهب ابن تيمية الاجماعى واأسياسي بعد ١‏ التوحيد ) 
في الترتيب » وله أهمية جوهرية ا كان شأنه عند المعسزلة وعند خصومه 
الشيعة . هل ينزل الله القرآن والحديد إلا ليقوم الناس فما بينهم بالقسط (أ)» 

(أ) قال تعالى (لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس 
بالقسط وأنز انا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس و ليعل الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله 
قوى عزيز ) ه” سورة الحديد 

ويرى ابن تيمية أن #وإم الدين بالكتاب الطادى والديد الناصر » ولذا فقد أرر د فى 
مقدمة كدابه (السواسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية) وله الآتى محدداً الهدف من الولايات : 
(الحمد لله الذى أرسل رسله بالبينات » وأنزل معهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط ..) 
ثم يبين المقصود الواجب بااولايات فيحدده باصلاح دين الحاق الذى مى فاتهم خسروا خسرانا مبيناً » 
وم بنفعهم مانعموا به فى الدنيا » وإصلاح مالا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم » وهو نوعان : 
قمم امال بين مستحقيه وعةوبات المعتدين .. 

ويفسر ةول الله تعالى (وإذا حكتم بين الناس أن تمكروا بالعدل ) » بأن الحم بين الناس 
يكون ف الحدود والحقوق » وهى تممان : فالقسم الأول : الحدود والحقوق الى ليست لوم 
معينين ؛ بل منفعتها لمطلق المسلمين أو نوع منهم » وكلهم محتاج إلا » وتسمى حدود الله » 
وحقوق الله » مثل : حد قطاع الطريق والسراق والزناة ووم » ومثل : الحم فى الآموال 
السلطانية والوةوف » والوصايا الى ليست لعين . 

وهذا القسم من الحم فى حدود الله وحةوقه» مقصوده الأكبر هو الآمر بالمعروف والنبى 
عن المنكر » فالآمر بالمعروف مثل الصلاة والزكاه والصيام » والحج » والصدقوالآمانة » سس 


7 ال ل 


د إن الله ينصر الدرلة العادلة وإن كانت كافرة » ولا ينصر الدولة الظالمة 
ولو كانت مؤمنة »(2©2 . ويقودنا هذا المفهوم عن العدل إلى فكرة -جديدة 
ألاوهي فكرة « الحق »» التى يتسم تعر يفها بشىء من التعتيد ٠‏ فاقتداء 
بالفقهاء الراشدين يقسم ابن تيمية الحقوق إلى قسمين : حرق الله وحسقوق 
العباد ٠‏ ولحكنه يضيف إلى ذلك تقسحات فرعية تضئ على مذهيسه اصالة 
لامكن إنكارها ٠‏ 


فى أولا حتتوق الله الى مختص بما وحده وتتلخص قف حقه المطاق في 
أن يحكون وحده المعيود. والحقيقة أن الله وحده هوصاحب هذا المق. 
ولا تنحصر عبادة الله في ثمارسة بعض العبادات فقنط ءذان احترام كل المتوق 
هو ي النهاية احترام لحقرق الله. و بعد ذلك لم ابن تيمية في بعض مو لفاته 
بوجود حقوق خاصة بالنبى ٠‏ و تتلخص فى الالترام بطاعته طاعة 5مإة غير 


ح وبر الوالدين»وصلة الأرحام .. فالواجب عل ولى الآمر أن يأمر بالصاوات المكتوبات 
بيع من يقدر على أمره . ويعاقب التارك بإجاع المسلمين .. 

أما القسم الثانى» فيتعلق بالحدود والحقوق الى لآدى معين, » كالقتل والقصاص ف الجراح 
والأعراض وحةوق الزوج والزوجة والمعاملات . 

وبعد » فهذه هى رؤ وس الموضوعات الى عاجها ابن تيمية فى كتابه (السياسة الشرعية) » وقد 
عرضها لاووست مع تغيير فى بعض العناوين » فعلى سبيل المثال : لم يذكر أبن تيمية عذوان (غاية 
الأمة والدولة ) كا نعرف لأنه يتكلم عن الإمامة والولايات وغيرها من المصطلحات الفقهية 
بمداولاتها الخاصة فى الأنظمة الاسلامية , 

(ينظر الكتاب الآنف الذكر - صفحات 4١8656/ا١91.ه؟١‏ ط دار الشعب 
بتحقيق الأستاذين محمد أحمد عاشور ومحمد ابراهي البنا شوال ١84٠‏ ه- ديسمير ١٠1910م).‏ 


- 


مشروطة(أ) . وللاآمة أيضا حقوقها بالنظر إلى موع الناس الى تضعهم 
وجملة حاجاتها » وأول هذة الحقوق هو احترام وحدتها ودوام تماسكما . 
وهذه الحتوق على اختلافها ينبغى بالضرورة أن تنفد » إن صاحب الحق 
وحده هو الذى يستطيع أن يتنازل عن حقه و نظر ] لأنه ليس هناك تنظيم 
يتيح للاأمة أن #بر عن إرادتها » فان حقوق الأمة لاتسقط بأى حال ا 
لا تسقط خقوق الله . رآخر أقسام االحةوق هي <قوق الناس . إنكل رجل 
يؤمن بالله من حتنه أن يطالب باحترام شذهبه وعرضه وماله ٠‏ وهي وسائل 
تساعدء على تحقيق غايته ٠‏ و لقد اجتبد مذهب ابن ثيمية الاجماعى السياسى 
دائماً فى الترفيق بين الالتزام بامحافظة على تماسك الأمة ودواههاء دبين الرقي 
المتناسق لكل فرد من الأفراد الذين تضمهم الأمة0©. 


إذن ما هى الوسائل اختلفة التى بتعين استخدامها لكي تنتقل هذه الحقوق 


() بين ذلك ابن تيمية تفصيلا فقال :- 

(نمبى الرسول صل الله عليه وس عن الغاو فى شخصه » قال «لاتطروفى كما أطرت النصارى 
عيسى بن مريم » فانيا أنا عبد فقواوا عبد الله ورسوله» ... 

والله قد جعل له حقا لا يشركه فيه مخاوق » فلا تصلح العبادة إلا له » ولا الدعاء إلا له » 
ولا التوكل إلا عليه » وإلا الرغبة إلا إليه » ولا الرهبة إلا منه » ولا ملجأ ولا منجا منه إلا إليه » 
ولا يأق بالحسنات إلا هو » ولايدهب السيئات إلا هو » ولا حول ولاقوة إلا به . 

وقال تعالى (ومن يطع الله ورسوله ويمخدى الله ويدقة فأولئك هم الفائزون ) » فجعل الطاعة 
لله والرسول » وجعل الحشية والتقوى لله وحده » وكذلك فى قوله (واو أنهم رضوا ما آتاهم 
الله ورسوله وقااو حسبئا الله سيؤتينا الله من فصله ورسوله إنا إلى الله راغبون) » فالاتياء لله 
والرسول» وأما التوكل فعلى الله وحده » والرغبة إلى الله وحده . #موءة الرسائل والمسائل ج ١‏ 


ص /اهم6١1-مه١‏ 


إلى الحقيقة القانو نية ؟ . أولا من الأهمية بمكان أن يعنى بتطبيق شعائر 
الإسلام : الصلاة والم.وم والزكاة والحج والجهاد . ولاشك أن كل عنصر 
من هذه العناصر له مكانته فى سلساة الواجبات . و لكن ابن تيمية لا يعلق على 
هذا التصنيف أهمية خاصة سبب نظرته النسبية . فان الأهمية النسبية تختلف 
هذه الواجبات يتعاق بالهدف المقصود من(أ) ورائها وإلزمان20 . وبا أن 
ابن تيمية كان يهدف إلى نجديد الإسلام كبدأ للتنظيم الاجماعءى والسيامي 
وأن يعيد الاتجاه السنى فى الأصول » فانه علق أهمية بالنة على الملاة ٠‏ ثم 
على الدور الاجاعى البحت الذى تنطوى عليه «الصدقة» ومخاصة و الجباد» 
ويمتد الجباد إلى نظام العقوبات (حدود وتعازير ) » ويسم أيضًا فى تزويد 
الددلة يحقوق أميرية » ويفرض ءليها واجبا جديدا هو توزيع الأموال 
( قم الأموال ) .وهذه الأحكام العامة تستهدف ضان حماية حقوق الناس. 
وسوف نلتزم بهذا الثزتيب باعتبار أنه يمثل التطور(ب) المنطتى لفكر ابن 
شممة ٠‏ 


(أ) النسبية المقصودة تتصل بفضائل الأعمال وأنها بعضها أفضل من بعض ف الآمكنه 
والأزمنة الختلفة مع المحافظة عليها حميعاً كواجبات وفروض دينية لازمة الآداء أنظر ص ٠١8‏ 

ولم يشذ ابن تيمية عن كافة المسلمين ق اعطاء الصلاة المكانة الأولى . 

(ب) أى نطور منطقى يقصد ؟ فان ابن نيمية فى نناوله للعبادات م يخرج عن منطوق الأحاديث 
النبوية وفى مقدمها حديث (بنى الاسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله '» وأن محمداً عبده 
ورسوله وإقامة الضلاة » وإيتاء الزكاء » وحج البيت وصوم رمضان) رواه البخارى ومسل . 


4كلا سد 


١‏ د الصلاة 


الصلاة هى أساس الاسلام » وشعار حالف المسامين » والواجب الذى 
يألى فى قامة القيم الدينية . بعد الشهادئين2» . و لقد أوحي الله بأحكاءها الى 
النبى فى ليلة المعراج من غير وساطة ملك من ملالكته . وورد ذكرها فى 
القرآن متفردة ومقرونة بالفضائل الإاسلامية مثل ه الصبر » و ١‏ الصدقة » 
و «النسك » و«الجهاد». وكان النبى بردد أن جوهر الدبن الصلاة 
والجهاد . وكان يوصى بها المرضى الذين كان يعودثم » وكآان يطالب نوابه 
بأن يولوا عناية خاصة بإتأمة فريضة الصلاة فى الأمة ٠‏ ولقد كانت الصلاة 
آخر وصايا النبى لأمته ٠‏ وكان عمر يكتب إلي عماله2'"» ويقول : « إن 
أم أمو ركم عندى الصلاة » فن .«فظبا وحافظ عليها حفظ دينه» ومرنل 
ضيعبا كان لا سواها من عمله أشد إضفماعة ) وإقامة صلاة الماعة هى 
أداء أول عمل من أعمال التضامن الاجتاءعي20 » وأول مظبر من مظاهر 
الولاية . والجاكم هو إمام الأمةء وبالتالى فان إمامة الصلاة هي أول 
واجيات السلطة العليا . وكتب ابن نيمية ه وقد حكا نت(" السنة أن الذى 
يصلى بالمسامين المعة واماعة و مخطب يهم هم أصراء اللويه الذى م نواب 
ذى السلطان على الجند . ولهذا لما قدم النبي رص ) أبا بكر فى العبلاة قدمه 
المسامون فى إمارة الحرب وغيرها . وقد كان النبى (ص) إذا بعث أميراً 
على حرب » سكان هو الذى يؤهسه للصلاة بأصحابه ٠‏ و كذالك إذا استعدل 
رجلا نائباً على مدينة2» » ومن تساخ ابن تيمية أنه حكان يعتبر الصلاة 
المفروضية الى تقام حسب الأحكام التى عينها كبار الأمة2© قد استوفت جميع 
أركانها الشرعية ‏ ومن اختصاص الحاكم لكي يفرض السنه الحقيقية 
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أن يبطل ١‏ الريادات20©» فى الصلاة والتى ترجع بصفة مامة إلى فقباء 
متأخرين . و كذلك كل كل من أشكال العبادات البدعية الى ترتبط 
بالصلاة وااتى توشك مع «المداومة) أن تتحول إلى قواعد جساعية وإلى 
انتحرافات باطنية ( ذ كر » سماع ء اجماع )217 , 


و ١‏ النية(أ):2"0© باعتبارها تعطي لكل تمل قيمته » هى الشرط الأول 
الذى لاغنى عنه لتتحقق شرعية الصلاة . وطيقاً سلحديث مرفوع فاما أعلى 
منراة ممرن العمل . لأن الله يقل النية الحسنة التى لايتبعها عمل ٠‏ ولاشيب 
عن “مل لانصحبه نية . والنية محاها القلب » والقلب أكرم جزء(ب)فى الجسم 


() الحديث : عن أمبر المزمنين أبىي حفص عمر بن الخطاب رفى الله عنه قال ؛: سبعت 
رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : إنما الأعمال بالنيات ' وإما لكل امرىء ماذوى فن كانت 
ثرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله » ومن كانت رته لدنيا يصيها » أو امرأة 
ينكحها فهجرته إلى ما هاجر اليه (رواه البخارى ومسل) . 

ويقرر ابن رجب أنه أحد الأحاديث التى يدور الدين عليها مستنداً إلى قول الشافعى : هذا 
الحديث ثلث العم ويدخل فى سبعين بابا من الفقه » وقول الامام أحمد : أصول الاسلام على ثلاثة 
أحاديث : 

حديث عمر : أنما الأعمال بالئيات .. 

وحديث عائشة : من أحدث فى أمرنا هذا ماليس منه فهو رد . 

وحديث النعمان بن بشير : الخلال بين والحرام ببين . 

ابن رجب : جامع العاوم وا لحم ح ١‏ ص ١١-١١ا.‏ 

تحقيق محمد الآ حمدى أبو النور ط دار الكتاب الجديد ماه - 54وام . 

(ب) رما يقصد لاووست الآثار المروية فى النية » إذيرى شيخ الاسلام أن المؤمن إذا كانت 
له نية أتت على عامة أفعاله ؛ وكانت المباحات من صالح أعماله» لصلاح قلبه ونيته» والمذافق ب 


الا 


وقوام النية هى حب الله ورسوله والعزم على طاعته) » فهى روحانية خالصة . 
ولا ينالها ما ينال الجسم من ( فسا ) سبب ماديته والاية لا متاح إلى 
ريك اللسان . ولقد قال بعض فتقهاء الشافعية المتأخس رين وهنهم النووى 
بالزام المسلم قبل الصلاة ( بالجر بالنية ) . ولكن ابن تيدية يرد عايهم بأنه 
لاداعى للنطق بأى كمة قبل التحكبر ( لا سراً ولا جهراً ) . والآسك 
بغير ذلك بدعة مستحدثة تشبه بدعة ( الأذان ) و (الاقامة) فى صلاة العيدين 
والصلاة ركعتين فى سعى الحجاح عند المروة بعد الطوافن2"9 ٠‏ ولايقبل 
ابن ثيمية مع بعض أتباع أى حنيفة والشافعى واحمد ء» الرأى القائل 
باستحسان نحر يك اللسان لتقو يه النية الموجدودة با'فعل دا<ل الآلب » إنه 
يرى فى ذلك ( بدعة مكرودة ) «على درجة من الحطورة .فقد أثبتت التجر بة 
أن التطور الذى يطرأ على الاسلام يكون فى الغالب بتأثير غلو نزعة الورع 
موه 1464م عند الزهاد والصوفية » و بتحويل تدرجي ( لاستحب ) إلى 
(واجب) ٠‏ 


والطبارة شرط أسامي للصلاة ويتعين علينا التنويه إلى شكلى الطبارة 
ح لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من الديادات رياء » فان فى الصحيحعن الذى صل التهعليه 
وس أنه قال (ألا إن فى الجسد مضغة إذا ص لخت صاح طا سائر الجسد » وإذا فسدت فسد طا 
سائر الجسد ألا وهى القلب) . 

اأسياسة الشرعية ص .١517-١51١‏ 

وفى شرحه للحديث (إنما الأعمال بالنيات..) يذكر أنها كلمة جامعة كاملة » فان النية للعمل» 
كالروح للجسد » وإلا فكل واحد مز الساجد لله » والساجد الشمس والقمر » قد وضع جبهته 
على الأرض » فصورتم) واحدة» ثم هذا أقرب المان إلى الله تعالى » وهذا أبعد اللق عن الله . 


المصدر نفسه ص 0١‏ . 


لبا د 


حى يمكن ابراز بعض نقناط انفرد مما مذهب ابن تيمية2147.الطهارة الأولى 
وهى « طبارة الحدث » تقتذى توفر النية ومضموتما استيفاء بعض الأحكام 
الابجابية . ولا يستساغ الاعناء منها نتيجة نسيان أو جهل بها . والطهارة 
الثانية وهى « طهارة الحبث » تقتضى تجنب بعض الانجاسات » وض 
التصرفات امحرمة ( ترك الحظور ) » وليس من الضرورى أن تصحبها نيةع 
وذلك بعكس تعاليم بعض الشافعية . فاذا خالف المسل إحدى هذه النواهى 
وا أريكما فليس عليه فى ذلك وزر ٠‏ فلكي يتطهر المسلم احتياطاً من كل 
( حدث ) يتعين عليه اقتداء بالنى أن يتوضا أو يتيمم قبل كل صلاة . وى 
نظام الوضموء والتيمم بء ضالحصوصيات نجد الاشارة عنها فى غير هذا المكان. 
وعلى لمم كذلك أن يتلافى أن تمس النجاسة جسده أو ملاسه أو مكان 
صلاته ٠‏ ويرتبط أحيانا بالقاعدة الأخسيرة ‏ وذلك مثل اكائزام ( بستر 
العوره ) - نري لبس الحرير والذهب أو النفضة على الرجال إلا فى حالة 
الضرورة ٠‏ و كدلك المملاة على ملابس أو فى بيت ( مغصوب ) . وبنما 
حرم ابن تيمية بدافع من ذوق البساطة فى الطهارة كل زينة غير ضرورية فى 
الصلاة » فإنه يرى أت الصلاة التى تردى عن عمد فى مكان مغصوب("» 
لا تبطل إلا جزئيا . وهذا التساع الزسوف نابع من رغبته فى القضاء على كل 
نزعة للتشدد الضار بحرية الآمة في نشاطها الاقتصادى ٠‏ 


واعتبار المصلحة هذا جعل ابن تيمية يفكر فى إمكان الملم أن يه-لى 
فى إنجاه غير اجاه القبلة بمرونة وبمنطق؟ أحكثر مما كان يفكر به 
الفقباء فى العادة ٠‏ فأى مسلم يكون لأى سبب من الأسياب فى استحالة مادية 
أو معنوية فى أن يتجه إلى القبلة يستطيع أن يصلى فى أى امجاه آخر . وإذا 


ال 1 اا 


اختلف مجتهدان فى نحد يد جبة القبلة فلكل منها أن يتبع رأيه الشيخدى 
بشرط أن يبدو فى نظرء أنه الرأى الأرجح . أما الرجل العامى وذو العاهة 
النى تمنعه من اكتشاف الوجبة المحيحة فعلي) أن بتبعا من يتمتع بثقته) . 
ومن التكلف العييز بين « المسافر » وبين « المقيم ,270 فى هذا الشأنء كا 
فعل بعض الشافعءية والحنابلة . أما اتمحاذ قبر أو مشهد ولى » أو صخرة 
المسجد الأتصي كتقيلة فى الصاو ات النافلة فيعد هذا بدعة شاذة تنطوى على 
خصائص «١‏ الشرك » . 


والمداومة على أداء « الفسرائض ؛ فى مواقيتها من أكبر الفضائل 
الإسلامية ٠.‏ وأداء الصلوات « المكتوية » فى الأوقات الشرعية المحددة هو 
أحد الاازامات الإسلامية القاطعة29؟ . ويقول ابن تيمية فى إحدى فتاواه 
إنة لا جوز لأى مسلم أن جصع أى أن « لخر ) صصلاة الظور مع صلاة 
العصر » أو صلاة المغرب مع صسلاة العثاء » أو أن يننظر ثمروق الشمس 
ليصبى النجر » لأى عذر دنيوى كصناعة أو مجارة أو ثقافة . ومع ذلك 
فبناك بءض المون قد تفرض الضرورة على أصحابها أن يجمعوا بين صلاتين 
مثل الهمباز بن والطباخين » و بوجه عام كل من محث.ون على أمواهم التلن 
أو الفساد ر إفساد المال )240 ولكن الصلاة ااتى تؤدى فى أول وقتها ليست 
من حيث التعر يف بأفضل من العسلاه التى تؤدى فى آخر هذا الوقت . 
والقاعدة الوحيدة هي اعتبار الضرورة والمصلحة » ويظل المسلم أمام الله هو 
ال الوحيد فى اختيار الوقت الذى يناسيه09©, 


و يستطيع المسلم أن يصلى 8 أى مكان لأرت ) الأرض كلها وس كح ال 
وطهور ) 21 ٠‏ ومع ذاك فبعض المساجد أفضل مون بعص ٠.‏ أفضلبا 


عد ا يت 


المسجد الحرام الذى آم حيته عند دخوله بالطواف لا بالصلاة ( محية المسجد) 
ثم مسجد النى بالمدينة جيث الصلاة فيه بألف صلاة » وأخيراً المسجد الأقصى 
بالقدس حيت صل النى ركعتين ليلة الاسسراء1"؟ . ونمة أماكن حرم الله 
فيها الصلاه حر يما صريحا ٠‏ وهي المقابر والمامات وبيوت الخلاء والأمكنة 
التى بركت فيبا الجمال والطرقات المطروقة' ٠‏ فالمسجد المقام فيه قبر 
بدعة » يفبغى نحريم استتخدامه وعند الازوم يأه الإمام مهدمه297 . والصلاة 
في مثل هذا المسدجيد ‏ "مما يفعل الروافض والتصارى - أ كبر بدما من 
الصلاه فى كنيسة ليست مزخرفة بالصم_ور » أو إذا كانت هذه الصورة 
منقوشة على الأرض ويمكن أن تداس بالأقدام(؟") . 

ولقد أقيم المسجد ليكوى مكانا للصلاة وللذكر . و بناء على ما كان من 
حال أهل الصفة رخص لهم النى بالاقامة فيه مؤقتاً والنوم فيه وأداء الأعمال 
المقبولة شرءا(*» . و ليس.لأحد أن يتنازع فى أى مكان فيه إضرار بالغير ٠‏ 
ويا أن المسجد بيت الله فإنه أول بيت جماعى . ويقول ابن نيمية : « مقر 
الأتئمة ومكان اجتاع الأمة هى المساجد ٠‏ وكان الننى قد أسس مسجده على 
التقوى . فكانت تقام فيه الصلاة ويقرأ القرآن و يِذ كر فيه اسم الله ؛ و.يدرس 
فيه العلم ٠‏ وتلق فيه الخطبة » وكانت تتخذ فيه القآر ارات السياسية » و كانت 
تعلق فيه الأعلام وشعارات القيادة . وكان يعين فيه أمساء الجيوش والخبراء 
( العرفاء ) . ركان المسلدون يجتمعون فيه إذا حز يهم أ من أمور دينوم 
ودنياهم . وكان هذا هو حال نواب النى بمعتكة والطائف والءن و كل من 
كان يبعث بهم إلي الأعراب . لقد كان اجماعبم ( ممع ) حيث كانت تقام 
الصلاة وتدار الشئون العامة7© , وهجحكذا! يتجلى معنى نحية المسجد 


00 وا ست 


بر كعتين عند دخوله ووجوبها حدى فى الأوتات التى حرم فيها الصلاة © , 


ويرجع فضل الصصلاة أيضاً إلى سمو المءنى الأخلاق الذى تتضمنه 
عناصرها . إذ يدخل المسلم في ١‏ الإحرام ) بعد النطق « بالتكبير )؛ »مسا 
يشبه « التلبية » التى يبدأ بها و إحرام 420 احج . والامام وحده يرفعم 
صوته بالتكبيرة <تى يسمعه البيع9*" ٠‏ غير أن رفع اليسدين إلى الكتفين أو 
إلى شحمة الأذنينليس واجباً إلا فى التكبيرة الأولي (تكبير الاستفتاسح ) 2200 
ومع ذلك فطبقا لرأى الحنفية ومن باب التسامح والاتفاق الجاعي ليس 
مكروها أن تكزر هذه الحركة مع كل تكبيرة <تى أثناء الركوع 
والسجود . ولاتصح الصلاة إلا بقراءة الفائمة ٠‏ وكموذج الصلاة هو صلاة 
الر كعتين اللتين بتكرارها تتكون الصلاة الرباعية ٠‏ وتتحقق .ة الصلاة فى 
الس.جود بعد الر كوع باعتباره أم عمل فى الصلاة بعد القراءة » والعمل الذى 
يرهز به اأسلم إلى خغ وعه الكامل لله2"2. ويوصي بلمس الأرض بار كبتين 
و بالكفين و كذلك بالجببة والوجه إمعانا فى الذلل إلى الله . « الواقع أن 
حك الوجه بالأرض علامة على الاستسلام لله وعلى تعظيمه وعلى الذل والانابة 
إلى الله . ويعتير السجود من أعمال العيادة الغالية عند الله والنافعة 
للانسان ,2" . وبتبع السجود الاستغفار و بعد إتمام ال ركعتين يقرأ المسم 
التشبد الذى يقر فيه بألوهية الله و بنيرة مد ( ص ) . ثم الصلاه على النى نم 
الدعاء . و ١‏ بالسلام » حنم الصلاة فيطلب المؤمن من الله الرحمة للامة . 
وهناك تغض_يل بين عناصر الصملاة : « فالصلاة « جنس » أفضل من 
١‏ القراءة » . والقراءةفى ذاتها أفض ل من ١‏ الذكر , والذكر أفضل من 
اننا #(الترود ع + ولككق :هذ ركيب لسن ملفا ع الكانه افرط والواقت 


ارد سه 


( ما بعد الفجر والعصر و نحوها من أوتات النبى عن الص_لاة فان القراءة 
والذكر والدماء أفضل فى هذا الزمآن .. وكذلك حال الركوع والسجود 
فقد صح عن النى (ص) أنه قال « نهيت أن أقرأ القرآن راكعاً أوساجداً.؛ 
وما بعد التشهد هو حال الدعاء المشروع2"؟ بفعل النى (ص) وأهمه والدعاء 


بعد أفضل 2 . 


كا أن عامل سهولة الأداء ‏ مع أخذ الوقت فى الحسبان ‏ قد دفع ابن 
تيمية إلى أن يترك أكبر قدر من الحرية للمؤمنين في تقدير الأعذار الشرعية 
التى تبيح لهم أداء الصلوات المخففة ( صلاة أهل الأعذار ) . وأشكال صلاة 
الحوف المقبولة شرءا(؛ . ويصبى المربض يمحسب قدرته فيستطيع أن يصلى 
جالساً أو راقدا على جنبه أو على ظبره . ويستبدل الركوع والسجود 
«ياماء » بالرأس ٠‏ و إذا لم يستطع ذان جرد التضمرع بالقلب يةوم مقسام 
الصلاء2" © . والمسافر يقصر من صلاته الرباءية إلى ركءتين » و يمكنه أيضا 
أن جمع بين صلاتين على أن يتذكر أن القصر أفضل من المع الذى لايعدو 
أن يكون رخصة شرعية أوجبتها الضرورة732© ٠‏ ولتد انحن هذا المبدأ فى 
مذهب ابن تيمية شكل الإابعاز الالزامي. و لقد انتقد ابن تيمية فى بحث مطول 
وميد بالوثائق » إسراف الدقهاء فى التفرقة بين المسافر والمة.م . ويقولإنه 
يكره إنام الصملاة فى السفر ٠‏ و كان النبى فى سفره يقصر الصلاه ولا بيصلى 
الجمعة ولا العيدين . هذا مع ملاحظة أن لفظ السفر غسير محدد فى ال-مرع 
بمسافة ولا يمده »وإنما محدده العرف . وكل عمل أباجته الشريعة دون 


قيود لا جوز أن يققيد بتفسيرات الفقباء . 


1 د 


والصلوات الفردية النافلة إما أن تكون محددة فى السنة بوقتمسا وبعدد 
ر كماما ( سنة راتئية )"© أو نكون متروكة لحر بة المسلم ( نوافل مطلقة ) 
وي مرتبة فى فضلها . فأفضلبا هعى صلاة الليل الى تؤدى بين صلاة العشاء 
وبين صلاه الفجر وي>حكون عدد ركعانها ء وترا ,200 . الى بعد ذلك 
ركعتا سنة الفجر التى كان الى( ص) - م تقول حذصة ‏ يؤديها وقت بزوغ 
الجر عندما كان المؤذن ينادى للصلاة0؟22 . وهذة الصلوات التى كان النبى 
يواظب على أدائها فى سفره وفى إتامته هي أفضل هن غيرها . وتعتبر فى نظدر 
مالك الستين الراتبتين ٠‏ أما الصلوات النافلة الأخرى وهى أقل فضلا فلاتقل 
شرعية عن الصلوات السابقة . وطبماً للاعاديث الثلاثة”*» التى ترجع إلى 
حمر ومائشة وأم حبيبة هي عشر ركعات أو أثنتى عشرة أو أربع عشره 
ركعة وميا واظب النبى على أدائها مع شىء من « المداومة » قبل أو بعد 
الصلاة ( المكتوبة ) فما عدا صلاة العصر . أها الصلوات النافلة التى لم يكن 
النبى ينتظم فى أداتبا » و بالتالى لم يحدد عدد ركماتها ( مقسدرة ) » فبى 
مترواكة لكحرية المسم الذى ينظمها طبقا لمصلحته وحسب إمكاناته . وذلك 
مثل ر كعات ما قبل العصر وما بعد المغرب والعشاء وكذلك صلاة 
( الضحى )240 . ومع ذلك فينبغى أن نتلافى المداومة على هذه الصلوات 


وهن بين للصلاة الناذلة التى توجب السنة أداءها فى جماعةء تألى فى 
الث تدب الأول صلاة ) التراء اج ( التي تؤدى قَْ رهمضان بعد صلاة العشاء 
وعدد ركعاتما متروك لتقدير المسلم سب استطاءت (45) وبعدها صلاة 


( الكسوف ) التى تؤدى عند ظهور ( آية ) كسوف الشمس ثم صلاة 


حب ا عه 


الاستسقاء الى كان أبن تممية رم ع ى اليبود والنتصارى حده ورهأ وذالك 
بحلاف غيره من الفقباء 8 


والغرض من ١‏ صلاة المعة » هو « ( اجتاع ) المسامين فى خسسير أيام 
الأسبوع » . ولا تقام من حيث المبدأ إلا صلاة واحدة فى المدينة الواحدة » 
إلا إذا اقتضت الضرورة » تعددها بشرط أن يقصد بالمدينة القاءسة أو الحكى 
المعزول فى المدينة أو مجرد الضيعة(؛©. وتقام صلاة البعةفى المسجد الجامع» 
وجرت العادة على إتامتها أحيانا فى قلب الأسواق . فيتاح .ذلك للمسامين أن 
يدوا واجباتهم الدينية مع عدم إهمال مشاغلهم الدنيوية . ولقد سكل ابن 
تيمية وهو بالقاهرة عن شرعية هذه الصلوات”*؛»فوافق عليها بشرطين:الأول 
ألا يخاو المسجد الجامع نتيجة ذلكء والثاتى أن يدنى الملمون ( بتصفية 
المفوف ) وضمها ٠‏ ولا يستساغ اعتبار صلاة الجمعة كصلاة الظير فضة 
( مقصورة ) إلى ركعتين0 . إذ من بين ما تتميز به صلاة المع الحطبتان 
المدرجتان بين الأذان والإقامة » وذكر النبى ومن بعده اللفاء العباسيون ٠‏ 
وذكر الخافاء ليس ( فرضاً ) فد حدئت خا لنات © متكررة فى هذه 
العادة . وتحرم الصلاة أثناء الحطية . ولكن هذا التحريم لاينم أداء ركهتي 
( نحية المسجد ) وهن باب أولي ( قضاء ) صلاة واجبة فات وقتها بعسادر 
شرعى(2*؛ . وأغلب الحلافات التى 9 تتعلق بالسكن أ كثر من فرائض 
الصلاة ٠‏ فغير مباح أن تؤدى ركعتان بعد الأذان ٠‏ لأن النبى كان يقف على 
المنبر وقت قيام بلال بالأذان » وكان يبدأ بعده بالحطبة . أما صلوات التفل 
التى كأن الصحابة يؤدوما قبل الذهاب إلى المسجد فقّد كانت ذات صبغة 


فردية حتة غيك أن وقتها وعدد ركعاتها لا بدخلان نحت محديد شرعى . 


ند 


وحتى على فرض أن صلاة المعة بمكن أن تشبه صلاة الظبر المنصورة وأنه 
ينبغى أن تسبقها ركعتا السنة ٠‏ فإن نفس السبب - وهو التيسير على المسافر 
قد أعف المسم هن ركدتى السنة بل و ألزمه بعدم أداء السنن النافلة ٠.‏ ومع 
ذلك فيمكن اعتبار الر ععتين اللتين تؤديان عادة بعد صلاة الجمعة(**) كسنة » 
ولكن يشترط العمل بوضو ح بين صسلاة الفقرض و صل9ة12 النفل حتى 
لا تتحول إلى صملاة بدعية . 


وهناك أحكام مشابهة تنظم صلاة الماعة التى يراعيها الامام فى عيد الفطر 
وعيد الأضنحى بمنى9 . وتتميز صلاة الديدين مخصائص متشاببة . فكل 
منه) تنطوى على صلاة » فتم صلاة عيد الأضحى عند رى الحجيج جمرات 
العقبة . و كل منها مصحوب بعمل اضمافى : زكاة الفطر » وتقديم الأضحية فى 
كل بلد أثناء التضحية بمنى . وعيد الأضحى مفضل على عيد الفطر "© لأن 
التتضحية ؛عتبارها من الأعمال ١‏ البدنية والمالية » تفوق الزكاة باعتبارها عملا 
ماليا ٠‏ وتقغى السنة « بتعجيل » صلاة عيد الأضحي » و « بتأخير » صلاة 
عيد الفطر التى يجب أن يكون الصيام قد انقطع بالفعل عند أداتها . و تتميز 
شعائر هما يعدم وجود أذان أو إقامة » وأنها ركعتان فقط مها تكبيرات 
إضافية و « مشروعة /9© . بعكدس رأى الحنفية ٠.‏ و تتضمن كل منه) بعد 
التسليم « خطبتى نسك » حيث جرت العادة فيه) إما على حث المسامين على 
الزكاة أو على تعليمهم نسك الأضحية .و إذا فات المسم أدائؤها فلا ينصح 


بأدام) ف أى وقت آخر . 


و حنم دراسة الصلاة فى العادة بالجنائز والزيارات التى حدرى العرف فى 
أرض الإسلام على أدائما توقيراً للقبور . فغسل الأموات واجب جماعى » على 


يه و يقر 0 اس 


الإمام أن يتوفر على تنفيذه بعناية كامزة(0") . والشبيد وحده الذى عموت 
فى ميدان القتال أو دفاءا عن حقوقه الشخصية » له الشرف الغظيم بأن يدفن 
ملا بسه بدون غسل وبدون صلاة/*2© . وتتضمن صلاة الجنازة التى تؤدى 
أثناء اجراءات الدفن و الدعاء » إلى الله من أجل المنوفى . وه ليست القَاسا 
من الأحياء لقوة الأمرات المزعومة وإنما هى فى الواقع عبير عن الترابط 
المتبادل بين افراد الأمة بمليها واجب البر على الأجيال الحاضرة مهاه الأجيال 
الراحلة(؟© . وهذا حال الصلاة على النبى الى بوصي بتكرارها في كل 
وقت وفى كل مكان والتى .ثيب عنها الله تعالى أجزل الثواب إذا كانت 
مصحو بة بطاعة شر يعته40" , 

ولقد كانت «زيارة القبور(ا) )02 فى نظر ابن تيمية أحد أشكال 
تقديس الأو اراء التى تنطوى على أكبر الأخطار على وحدائية الإسلام 
باعتبارها غذافات وثنية :وله الناس والأثياء . وكانت هذه النظرة التى تربط 
بين زيارة قبور الأو أياء عند أهل السنة بالحج الذى كانت الروافض تأمر 
بأدائه عند أضرحة أهتهم وشهدالهم » قد جعات ابن تيمية يرى فىهذهالعبادة 
تسللا شيعيا » ومن وراء الشيعة تأثير النصرانية التى من خصائصها ان ترفع 
من «هنزلة كرنتها لكى تؤلههم ما بعد 210 ٠‏ وهناك ادياك أخرى تفسر عداء 


أبن تيمية أزيارة القجور ,ؤاذا كان صحيدا القول بأن تطوير(ب) الاسلام 


)0( شالق توضيح رأى ابن ثيممة قّ زيارة المقابر 6 ولكن المقصود هنا زيارة المساحجد 
ذات القبوور 1 

(ب) (نطوير الاسلام وتقنين الءرف) هذه العبارة وغبر هامن المصطلحات الخحاطئةالى دأب 
المستشرقون على استخدامها خطأ » فان كل مايبتدعه البشر ويجعاونه عرفا ينبغى نبذه مادام مخالفاً 
للكتاب والسنة . 


وما ل 


كن ناتجاءن تقنين العرف ؛ فان العرف فى الواقع كان من عوامل تخاف (أ) 
الشريعة إذ صارت الناءك التى يؤديها الملمون حول قبور الأولياء درل 
صلوات » طواف وقراءة قرآن وصدقات . اخ 7 اشيكل العباءة 
الصحيحة في عقيدة التوحيد السنى . وأخيراً الأدعية الى يوجبهبا بسطاء 
المسامين وعوامهم إلى الأو لياء بأمل أن يتدغلوا عز طر يق كراماتهم لشفاء 
المرقي أو لتحقيق كسب دنيوى » و كذ لك سلطة الشفاحة التى يزعموما لهم . 
كل هذا إتضمن إخلالا صرحا بعقيدة وحدانية الله. ولهذا كان على الامام 
منع هذه المظاهر العبادية الباطنية . والسهر على أن تكرن القبور غابة فى 
الإ.اطة » وأن يمنع تغطيتها بالرخام ٠‏ أو أن نحفر عليها النتوش » أو أن تبنى 
فوقها القباب . 

ولكن زيارة القبور ليست من حيث ايبدأ مخالفة للشريعة209© فى نظر 
ابن تيمية(ب) بل من المستحب عند الاقتر.اب من أحد القبور الدعاء من أجل 


00 


(أ) الأفضل القول - تخلف المسلمون عن :ا.يق الشريعة » لا تخلف الشريعة . 

(ب) استعرض ابن تيمية ثلاثة أقوال للعلماء ى زيارة قبور المؤمنين وهى : 

١‏ - مستحبة للاعاء للووقى مع السلام عليهم كما كان الى صلى الله عليه وسلم يرج إلى 
البقيع فيدعو هم . 

! - زيارة القبور + ردا حزن على الميت لقرابته أو دداقته فهذه مباحة كايباح البكاءعلل 
الميت بلا ندب ولا نياحة كا زار النزى صلى الله عليه وم قبر أمه فبكى وأبكىمن <وله. 

فاذا قصد بالزيارة تذكر الموت والاستعداد للاخرة كان مباحاً» وإن على معصيةفحصل 
من الزائر جزع أو دعاء غير الله كان معصية . 

*« - أما النوع الثالث فهو زيارتها للدعاء كالصلاةعل الجنازة فهذا هو المستحب الذى 
دلت السنة على استحبابة لآن الى صل الله عليه وسل فعله . 

. (ينظر كتاب : الجواب الباهر فى زيارة المقابر) . 


ا 


المتوفي بصيغة تشبه دعاءا بن عباس :( السلام عايك أهل الديار من المسامين وإنا 
بم إن شاء الله لاحقون . اليم لأحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدم . الليم ارحمنا 
وارحمبه . نسأل الله لك ولنا الرحمة والسلام(أ) ) عونق النعوق أن 
بلتدس من الولى تلبية طلب شخصي أو التوجه إلي قبره بعبادة مختص بها الله 
وحده . وبالأ<رى يتعين حر الاحتفالات الشعبية التى تقسام <ول القبر 
لتلاوةالقرآن» أو لاشعال الشمع أو لاخراج الصدقات أولانشاد الأناشيد. 
وإن أول واجبات المسم الذى يريد ان يكون جديراً بالنى و بكبار مونى 
المسلمين » أن يعبد الله كا عبدوه وأن يسارب ( البدعيين الذين يحجون لهم 


ويعبدومم 5 يفعل النصارى ) . 


الصره !5 هر الى الواجيات الفردية والاجماعية الع تفرضها الشربعة 
و محاسب عليبا الإمام أمام ألله ٠‏ والصوم عيادة قبل كل شىء وتقتذدذى 
الامساك عن أكل الطيبات التي أحلبما الله للناس . ولقد كان الصيام مع اليج 
من الأعمال القتى | كنسيت شعبية كبيرة فى العصر المملو ي . وهده 
العبادات ذات النزعة الزهدية والتى ترمز إلى الإعراض الأؤقت اى 
المرسمى عن خيرات الدنيا » كانت مقررة فى الشريعة تقريراً قاطعا » ' 

(أ) ورد نس الدعاء الثابت بالصحيح أن رسول الله صل الله عليه وسل كانيعا أصحابه 
إذا زاروا القبور أن يقولوا : السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين » وإنا أن شاء الله بكم لاحةون 
يرحم الله المستقدمين منا ومن والمستأخرين . نسأل الله لنا ولك العافية » اللهم لا تحرمنا أجرهم 
ولا نفتنا بعدهم واغفرلنا وم . 


سدكزاينا 3-6 


ومنظمة فيها حيث لم يكن فى إمكان ابن تيمية أن يفكر فى إنكار 
قيمتبا . ومما لاشك فيه أن الزهد فى هذهب ابن نيمية لم يكن له 
وظيفة أو قيمة فى ذاته وإنما كان وسيلة . فان الإعراض عن الدنيا 
00 لكسب الحيرات الدنيوية» يا أن الانءزال الوقتى الذى تتضمنه 
بعض العبادات مثل ( الاعتكاف ) والمرتيط بالميام » عندما يكون 
مطابقاً للشريعة يعتير رن وسائل التهذيب الشخمى من أجل تقوية 
معنى التضامن الاجتاعى . وهذا نامح عند ابن تيمية العناية الدامة 
باحتواء روح الصيام وتطبيقه فى الحدود الشرعية البحتة » وإنكار 
الاضحرافات الباطنية » وتحريىم الأطعمة الاضافية التى مخالف ما اباحته 
الشريعة » والادعاء بأن موقف الحكيم يقتضى العمس_ك بالعزوبة التى 
يدعو إليها بعض الصوفية » وبالانعزالية الاقتصادية المنظمة التى تعتبر 
جيم الأموال محرمة سواء بأصلبها أو بفعل العدوى و كذلك بالاعراض 
عن أى تغامل نجارى . 


والصيام فرض على كل مسلم بالغ وعاقل وتادر على أدائه ٠.‏ ومع 
ذلك ذان الضرررة تعق الغهلام والمزاة والمريض والمسافر 29© المباح 
له بتقصر الملا » و الأحرى كل هن لاتسمح له قدرته الصرحية بأدائه. 
ويضيف ابن تيمية إلى هذا الإءناء المؤقت او الداتم من الصيام ( عدر ) 
(الجباد ) . فالصيام يكون (مكروها) إذا كان يضهف القوى البدنية 
والمعنوية عند الم الذى يتعين عليه فى حالة التبديد الملح بأن يوجه هذه 
القوى كلما إلى الجباد وجب ان حرم جماعيا ؛عرفة الإمام إذا كارت 


حشى منه إعاقة الانتصار فى الحرب الأقدسة » ويقال إن ابن تيمية لم يدم 


و5 ل 


رمضان فى عام قود أثناء محاصرة القتار لدمشق و لقد دعم قراره ألشخدي 
هذا باحدى فتاواه على أساس الوضع القانوتى للمسافر8© . 


وتحديد بداية ونماية الصيام جعل ابن تيمية تخوض نحا خاصا(*2 بين 
فيه فضل التقو بم القمرى الذى حاول فيه بعض أتباعه المعاصرين له أرن 
يستبدلوه بتقويم آخر ثعسى هجرى . ويحدد الحلال بداية شبر رمضان . 
ولد سعى هلالا لا لأنه دد إهلال الشبر وإنما لأنه يتجلى بوضوح إلى 
الأنظار وإلى عم الناس جميعاً . ومن حيث الميدأ يذغى اننظار ظهور الحلال 
لتتحد بد بدء الصوم والحج ومدة قسم الإ.لاء والعدة الشرعية وصيام الكفارة. 
ولقد كا نت جميع التشريعات اأسا بقة على الإسلام تعتمد على التقو م القرى 
لأن ركرية القمر لم تكن لتغيب عن أحد » فضلا عن أن ( أقوى علومنا هى 
ما يتحتّق لنا بالنظر ) ٠‏ و يتعين أن نرى فى استبدال الرية بالمسابا لفلكى 
( العدد ) نوا من التحريف للشريعة يرجع إلى اليبود والنصارى 
وانجوس(!) ( إلا أن بعض المتأخرين من المتفقوة الحادثين بعد الماثة الثالثة 


(أ) يقول ابن تيمية فى هذا الصدد : 
وقد بلغنى أن الشرائع قبلنا أيضاً إثما علقت الأحكام بالأهلة » وإما بدل من انبامعهم كا 
يفعله الهود فى اجماع القرصين وفى جعل بعض أعيادها ساب السنة الشوسية » وكا تفعله النتصارى 
ف صومها » حيث يراعى الاجماع القريب من أول السنة الشوسية » وتجعل سائر أعيادها دائرة 
على السنة الشمسية بحسب الهوادث أتى كانت للدسيح » و 5ا يفعله الصابئة والحوس وغيرهم 
من المشركين »فى اصطلاحات طم» . 
مجموعة الرسائل الكبرى ١‏ ص 1١١‏ ط صبيح 1885 ه - 1555م . 


لملهم5 ده 


زعم أنه إذا غم الهلال جاز للحاسب أن يعمل فى حق نفسه بالحساب » قارفا 
كان الحساب دل على الرية صام و إلا فلا . وهذا القول وإن كان مقيداً 
بالاغمام ومختصا بالحاسب فهو شاذ مسبوق بالإجاع على خلافة ٠‏ فأما اتباع 
ذلك فى الصحو أو تعليق ع.وم الحكم العام به فها تله مسلم وقد يقارب هذا 


قول من يول من الإنماعيلية بالعدد دون الملال »)12 , 


ونجد أيضا بعض الأفكار التى يتميز مها ابن تيمية فى نظرته و لاواتض 
الصيام) . فكل تقصير متعمد فى الصيام يحب أن يكون موضع عتاب رادع . 
و كل من لا بيصوم رمغيان صياما م . حو با بنيةفان يستطيع أن يمتدى نفسيه. 
ولقد أذ بمذا المذهب بعض الظاهرية ويقال أيضا حفيد الشافعى و يستند 
إلى حديث لألى هريرة رواه اليخارى : ( من أفطر يوما من رمضان هن غير 
عذر ولا همض ل يتنضه صوم الدهر وإن صامه ؛ ولما كانت النية 
ضرورية للافطار وان المسدولية الفردبة لاغنى عنها ليكسب العمل قيمته(ا) 


0 لهس من الضرورة ربط العمل مما يسميه لاووست «القيمة الأخلاقية» وقد يقصد 
نأ فج الأعمال والغرض متها » فالعبادات بنيت على التوةي.فإلا إذا بين الشارع الحكة مها » قال 
تعالى (وأقم الصلاة ادكرى) 

وقال عز وجل (إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر) من آية ه؛ العذكبوت أو الصيام 
(لعلكم نتقون) من آية ١8‏ الوقرة ش 

ويرى الإمام الشاطرى أن أصل مشر وعية الصلاة الحصوع لله سبحانه باخلاص التوجه إليه » 
والانتصاب على قدم الذلة والصغار بين يديه وتذكير النفس بالذكر » ثم إن طا مقاصد تابعة » 
كالنهى عن الفحشاء والمنكر والاستراحة اليها من أنكاد الدنيا » فق الخبر (ارحنابها يابلال) . 
وفى الصيام سد مسالك الشيطان و الدخول من باب الريان » والاستعانة على التحصن فى العزبة » 
ففى الحديث (الصيام جنةم) 7 


0000 كا 


الأخلاقية و بالتالي ثوابه » فان النسيان العارض ‏ طالا أنه ماد من جانب 
الله لايؤثر بأى حال على صحة الصيام كا أخذ بذلك غالبية عاماء الحنابلة . 
ويشيه ان تيميه النسيان الحطأ الذى يدو فى نظره أنه ناج من نفس 
العلدَ7"2>». وهذا فانه يرى استناداً إإلىحديت رواه تمربن الحطاب والبخارى 
دومن أكل فى شبر رمضان معتقداً أنه ليل فبان نهاراً فلا قضاء عليه » 
وأيضا لا يبطل العيام جرد دخول أو خروج مادة معينة فى الجسم . والذى 
يبتلع مادة غير قابلة المفم ليس عليه وزر . و بالعكس فاخراج مادة تعتبر 
غذاء يبطل الصيام <تى ول وكان يقعمد من ذاك الالنزام بالأحكاملا مخا لفتها. 
ولا خاو التفسير الذى يقدمه ابن تيمية لهذا التناقض الظاهرى من براعة . 
ومضمونه أن الله عندما فرض الصوم وضع حداً وسطاً . ومن الاخلال 


عت ينظر الموافقات <؟ ص 4و - 40١‏ ط دار المعرفة بيروت و4م١‏ ه- وام . 

وتوضيحا لما يشوب فهم المؤلف فى مسألة النية » ذورد ما قاله شبخ الأسلام » إذ أوضخ أن 
تعيين النية لشبر رمضان » هل هو واجب ؟ فيه ثلاثة أقوال فى مذهب أحمد : 

أحدها : أنه لا يحرئه إلا أن يدوى رمضان » فإن صام بنية مطلقة أو ملعقة » أو باية النفل 
والنذر » لم بحرئه ذلك » كالمشبور من مذهب الشافعى » وأحمد فى إحدى الروايات . 

والثانية : يحزئه مطلقا » كذهب أبى حنيفة . 

والثالثة : أنه يحزىء بنية مطلقة » لا بنية تعيين غبر رمضان » وهذه الرواية الثالئة » عن 
أحمد » وهى إختيار الخرق وأبى البركات . 

وتحقيق هله المسألة : أن النية تتبع العلم » فإن علم أن غداأ من رمضان » فلابد من التعيين فى 
هذه الصورة » فإن ذوى نفلا » أو صوما مطلقا لم يحره » لأن الله سبحانه وتعالى أمره أن يقصد 
أداء الواجب عليه » وهو شبر رمضان » الذى عل وجوبه ؛ فإن لم يفعل الواجب » ل تبرأ ذمته . 

المسائل الماردينية ص 5ه تحقيق زهير الشاويش ط المكتب الإسلاى ببروت 84م ه- 
114 م. 


حت لباقي به 


بهذه القاعدة مجاوزها أو الوقوف دوخم(©, 


ولقد عنى مذهب ابن تيمية بأن يضع صيام التطوع فىحدوده الشرعية. 
وخير الصيام هو صيام داوود الذى كان يصوم يوما ويذطر يوما . وشهر 
الله ( الحرم ) هو بعد شهر رمضان أفضل الشهور للصيام وخير الأيام لأعمال 
التقوى قبولا عند الله هي العشر الأوائل من ذى الحجة ٠‏ وتوصى الأحاديث 
بالصوم ثلاثة أيام فى الشهر ٠‏ وصوم يوم عاشوراء يكفر خطايا السنة » 
و كذلك صوم يوم عرفة يكفر ذنوب طامين رغم أنه غير مطاوب تمن مم 
بعرفة فى ذلك اليوم . ومن المستحب صيام ( الآيام البيضاء » وأيام الاننين 
والميس . و كل من يتطوع بالصوم إلا لنذر يظل (أمير نفسه) . فاذا 
أفطر فلدس عليه قضاء الصيام فى وقت آخر خلال السنة . وهذا هو الخال 
بالنسية لأعمال النفل الأخرى فما عدا المج والعمرة فيجب أدائها بالكامل » 
فان الجزء الذى ينقص لابمكن إعادته فى وقت آخر . ونفس الاجاه نحو 
الحد من ( الاعتكاف ) الذى يقصد به الإتامة بمسجد للقيام بأعمال عبادية 
محببة إلى الله . 

ويكون الاعتكاف مسجد مطروق . وإذا أمكن فى أ-د المساجد الى 
تقام فيها صلاة الجمعة ٠.‏ وكان ابن تيمية وهو يذكر هذا المبدأ » ينتقد أتباع 
( الحلوة )20 من المعجبين بابن عرنى ‏ وقد كانوا كثيرين فى زمانه ‏ 
وكانوا يفضلون الانعزال فى أماكن خالية وفى مساجد «هجورة وى 
المغارات أو الكهوف - وذلك اقتداء بالنى قبل بعثته فى محنثه بغار حراء(]) 


(أ)وحجة أبن تيمية : منع هذه الحاوات أننا مطالبون بإتباع سنة الرسول صل الله عليه وس بعد 
بعثه لا قبله , 


رم» لب 


أو بالقرب هن القبور اأني تر بطهم بها بعض الذكريات الغالية مثل رفات نى 
أف ون ٠‏ ولم بعين شرعا وقت للاعتكانف . ومن البسدع الزعم ‏ ا يفعل 
بعض الصوفية بأن كل اعتكاف يجب أن يستمر أربعين يوما محجة أن هذا 
الرقم يشتمل على فضل خاص ٠‏ لأن الله واعد موسى ثلائين ليلة تم أتبعها 
بعشر وصام موسي وعيسى أربعين يوما قبل تاتى الرسالة . أما العبادات التى 
بمارسها المسامون فى اعتكافبم فيجب أن تكون عبادات شرعية مثل الصلاة 
والصوم وقراءة القرآن وذكر الله . ولكن كثيراً من المعتكفين لا يفعلون 
شيعأ ٠و‏ خصون ثلاث صيغ للذكرمسللة فى فضابا للعامة وللخاصة ونخاصة 
الخاصة : « ١‏ إِله إلا الله » ٠‏ ( الله الله ) وأخيراً ( هو هو)0” ٠‏ ويقول 
ابن تيمية إن هذا خطأ صارخ لأن الكلمة اللفردة لامكن أن تنطوى على عمل 
من أعمال الايمان أو الكفر ٠‏ ومن البدع أيضا اعتبار ( الذكر ) وحده هو 
السبيل الوحيد إلى الله ٠‏ فلاشك أن الذكر وسيلة ممتازة للزكز الذهنى » 
ولكنه فى ترتيب العبادات الهدنية ,إلى فى المرتبة الثالثة بعد الصلاة وسد 
قراءة القرآن وقول الدماء2”© . ومن البدع أيضا أن يطاب من المعتكف ان 
بقمرن على الجوع والسبر والصمت . فالصءت9”© الذى يله رحال 
الصوفية لايعيره ابن تيدية هذا الادخام . فاذا كآن يحرم النعاق بعبارات 
غير لالقة ويذبغى جنب كل حديث غير ذى جدوى » فإنه ثما ماق 
روح ونص الشريعة الامتناع عن النطق يحديث مستحب بحجة إكراه 
النفس على فضيلة الصمت المزعومة . والهدف من الاستجام بالاعتيكان 
هو حسن الاستعداد انشاط الدعوة الفردية لا لتبيئة الملم لتاتي الوحى 
اخق ممننلةائنوغ::-ن هنودم ( وما هو فى الواقم إلا إهام الشياطين ) 


ججح ار عد 


يحتل الحج والعمرة؛© فى عاتب العبادات مئزلة أقل بقليل من مثزاة 
الصموم . وهذه العبادة(أ) نافلة و إن كانت ذات طبيعة خاصة لأن من يؤدمها 
دون أن يكون هستبطا بنذر ياتزم بأداتما بالكامل . وهو مختلف عن الأعمال 
النافلة الأخرى التى يكون المسلم فيها « سيد نفسه » ٠‏ ولا يلزم أحد بالسفر 
إلى مكل إذا لم تتوفر لديه الموارد المادية الكافية » ولم يكن تادراً على توفير 
الزاد لمن هو ملزم ششرعا باعالتهم ٠‏ فالحج ليس واجبا إلا فى الحدود التى 
لارترتب على أدائه بالنسبة لامسلم ‏ كا هو شأن الجباد ‏ الاازام بأن يجتهد 
فى توفير وسائل نحقيقه تدريحيا وهذا ذان الحج ‏ مع كونه أفضل مرن 
الصدقة غر الواجبة ‏ قد احتل عند اين تيمية منزلة لا تقل فضلا عن الزاة 
النى أحتلها عند معاصريه”"© ولهذا عنى ابن تيمية بتأليف شرح كامل 
لمبادىء الحج على أثر أدائه الحج مام 541 والتزم فى هذا الوصف استناداً 
إلى سيرة الرسول بالكشف عن القيود المبالغ فيها التى وضعبها الفقهاء و كذ لك 
الأساطير الشعبية التى أضيفت إلي السنة القديمة ٠‏ 


وعليه فإن عمل النبى هو الذى يحقق اتفاق العلماء على قيمة مناسك الحج 
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(أ) كيف سمح لاوست لنفسه وصف أحد أعمدة الأسلام بالنافلة ؟ أنها فرص » ور بما التبس عليه 
فهم الآبة الكر بمة : (ولله على الناس حج البوت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن 
العالمين) . 

وروى أنس بن مالك رض الله عنه أن الزى صلى الله عليه وسلم قال (من ملك زادا وراحلة 
تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم بحج فليمت إن شاء مهوديا وإن شاء نصرانيا) . 
أبن تيمية - مجموعة الرسائل الكبرى < ١‏ ص "١6‏ 


نا + ةلاسب 


هل من الأفضِ مل أداء العمرة في أول الأم ثم إفراد الحج » أو المع 
ينها ( قران ) فى إحرام واحد »ء أو أداء العمرة والحج بالتتابع مع اللفصمل 
بينها « بالمتع » ؟ فقد أدى النبى بعد الهجرة أربع زعمرات ) كانت آخر 
عمرة مع حجة الوداع أداها ( بالقران ) بهنا كانت مائشة وغالبية الصحابةى 
( افتع ) ٠‏ ولهذا مال ابن نيمية إلي قلب الترتيب الوارد ( بالعمدة ) الذى 
ذكر حسب الأفضلية ( المتع ) ثم ( الافراد ) ثم ( القران ) . ومع ذلك 
فالحق أنه كا يول ليس هناك أى تفضيل لأى شكل من هذه العبادات على 
غيرها إلى إن فضل أى منها يتوقف على توافقهأ) مع حالة من يقوم بأدامها(”” 
والقران أفضل من المتع إذا صحب معه المسام عند وصوله إلى مك أنعام 
الأضحية . وهى الطريقة ااسليمة لأداء الحج ؛ الطريقة التى يتبعها غالبية 
الناس أى أن يؤدى في سفر واحد الحج والعمرة يشرط الوصول إلى مكلا 
فى شهر الحج . و إذا م بحضر المسلم معه الأضحية فان التتع يكون أفضل7//) 
فيتخلى عندئذ عن ( الاحرام ) بعد العمرة لآن المحافظة على الاحرام يعتبرعملا 
مكروها وبلا فائدة . رأخيرا يفضل ( الافراد ) لمن يؤدى العمرة فى 
سفر والحج فى سفر آخر » أو أن يصل إلى مكل قبل شهور الحج 


(أ) الوارد عن أبن تيمية أن الأفضلية تتذوع بإختلاف حال الحاج » فان كان يسافر سفرة العمرة 
والحج سفرة أخرى » أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتّى حج » فهذا الإفراد 
له أفضل بإتفاق الأثمة الأربعة . 

الرسائل الكبرى < ٠١‏ ص لالم 
و بميل إلى تفضيل التع (فالمتمتع من حين أحرم با لعمرة دخل بالحج » لكنه فصل بتحلل ليكون 
أيسر على الحاج » وأحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة ..) 
نفس المصدر ص 4٠7‏ 


7لا 


فيؤدى العمرة ويقيم فك" حتى وقث المج ٠:‏ 

والسير إلى الحرم الشريف يشبه د سعى » اومن إلى صلاة الجئعه0)20 
. وذاك قبل بده الإحرام ٠‏ فالاحرام بالنسبة لاحاج يمثل بداية العمرة أوالحج 
كا يمثل بداية الصلاة . ومع ذلك فهناك فرق بارز فى السك يفعمل بين ابن 
تيمية وبين موفق الدين . إذ يوحي كتاب ( العمدة ) بالقيام قبل الاحرام 
بالاغتسال وبأداء ركسي . يهنا يرى ابن تيمية أن الالزام بالاغتسال ليس 
من خصائص الاحرام و إنما يككون شرعياً إذا اقتضته الضرورة ٠‏ 5 أنه 
لانوجد صملاة خاصة بالاحرام » وإتما يمكن أداؤه بلاتمييز بعد أى صلاة(ا) 
واجبة أو نافلة0؟"2 و اكن النية ضرورية للاحرام ؟ أنها ضرورية فى الصلاة 
ولكنبا فى كلتا الحااتين لايعبر عنها بصوت هر تفع ولا:وجد لما صيغة محددة 
مفروضة ءلى المسله8*0) . و( التلبية )(ب) التى يلبى ما المسلم نداء الله هى 
(أ)النص الوارد عن شيخ الأسلام هو : 
(يستحب أن بحرم عقيب صلاة إما فرض وإما تطوع » إن كان وقت تطوع فى أحد القولين » وى 
الآخر إن كان يصلى فرضا أحرم عقيبه » وإلا فليس للإحرام صلاة تخصه وهذا أرجح) . 

مجموعة الرسائل الكبرى < ١‏ ص 88٠١‏ 

(ب) كانت تلبية رسول الله صلى الله عليه وس : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك » أن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . 

والتلبية هى : إجابة دعوة الله تعالى لحلقه حين دعاهم إلى حج بيته على لسان خليله » والمارى 
هو المستسل المنقاد لغيره . 

والمعى : إنا مجيبوك لدءوتك » مستسلمون لحكمتك » مطيءون لأمرك مرة بعد مرة لانزال على 


ذلك » والتلبية شعار الحج » فأفضل الحج العج والثج » فالعج : رفع الصوت بالتلبية والئح : 
- لعج و النج فع الصو لج 
إراقة دماء الطدى , 


(نفس المصدر ص 085) 


ل ووم ل 


أو لصيغة ينطق مما المسلم فى المج مثل أول تكبيرة فى الصلاة(1". ولايحرم 
إلافى الأماكن الحددة لهذا الغرض ( لميقات ) . والميقات المألوف أكثر من 
غيره هو ( ذو الخليفةر أ) )('” فهو ميقات أهل المدينة والشام ومصر والمغرب 
الذين يتوقفون المدينة عادة . ويوجد بدى الحليفة ( مسجد الشجرة ) الذى 
بسمى جهال الناس بره( ببئرعلى) نسبة إلى المعارك التي خاضها على بن أ نرطا لب 
مع الشياطين . فن الحرافات البدعية أن ينسب إلى هذه البثر أى فضسل » أو 


الحرص على إاتماء الحجارة يداخلها . 


أما محظورات الاحرام فإنها لاتتضمن خلافات كبيرة بين ابن تيمية وبين 
كتاب ( العمدة ) فلا موز قص الشعر أو الأظافر أو ارتداء ملابس 
(مخيط) تغطى الرأس أو أحد الأعضاء كليا أو جزئيا(؟© إلا عندالضرورة. 
وبالعكس لدس هناك ما حرم ربط ) الإزار ( ا مستتخدم قَّ الإحراء(4*) (ب) 


(1)والمواقيت خمسة : ذو الحليفة . والححنة . وقرن المنازل . ويلمل . وذات عرق وليس لأحد 
أن يجاو ز الميقات إذا أراد الحج أو العمرة إلا بإحرام » وان قصد مكة لتجارة أو لزيارة » 


فينبغى له أن بحرم » وى الوجوب زاع . 


ب هذا كلام مجمل محتاج الى تفصيل » وقد بين ابن تيمية ما يوز لبسه وما لا ي#وز» 
استنادأ الى ما أمر به الرسول صلى الله عليه وس » فقد رخص ف عرفات ف لبس السر اويل1ن م 
يحد إزارا » أو رخص فق لبس الحفين لمن لم بحد نعلين . 


ويقول شيخ .الاسلام أيضا ( .. و كذلك يوز أن يلبس كل ما كان من جنس الإزار 
والرداء » فله أن يلتحف بالقباء والجبة والقميص ووذ لك » ويتغطى به باتفاق الآئمة عرضاء 
ويابسه مقاوبا » بجعل أسفله أعلاه » ويتغطى باللحاف وغيره » لكن لا يغطىرأسه إلا لحاجة » 
والنى صلى الله عليه وسلٍ نمهى المحرم أن يلبس القميص» والبر نس والسراويل » والخف» م 


- 


ويحرم أيضا قتل الحيوا نات التى تعيش على الأرض الحرام ؟ك أو المدينة. 
وهناك الرّامات مشددة تتعلق بالعلاتات الجنسية لأن التقصير في أى منبا قد 
يؤدى إلى بطلان احج 00١‏ , 


اما قواعد دخول ف الع تتداخل <زايا 0 قواعد العمرة سم فإن ها 
عند أبن توممة بعص التناصيل الخاصة 5 إذ جور دخول مك من أى باب 

.6 
من أبواها » ويفضل باب امعلى » ما يفض] دخول المسجد من باب بنى 
شنية ١‏ وكانت الكعية قُْ نال الأص ظاهرة للعيان عند دخول 7 فكان 
(وكي اقتداء بالرسول وقبل دخول المسود برفع الأبدى إلى مستوى الكنفين 

ىام م 1 
والدعاء لاد وسبدا التأوان دور دخول المسجد الحرام وهو مثل ركعتى 
و انحية المسجد » . والطواف خاصية ينفرد بها البيت الحسرام ٠‏ ومن أمقت 
تت و العامة »وماهم أن يغطوا رأس امخرم بعد الموت 4 وأمر من أحرم قجبة أن ينز عها عنه » 
ت#موعة الر سائل الكبرى <م ص #م” . 

( .. وأما المرأة فانها عورة عفاذلكجاز ا أنتلبس الثيا بالىتستتر بها » وتستظل 
بامحمل» لكن نهاها الى صلى الله عليه وس أن تنتقب » أو تلبس القفازين ... واو غطت المرأة 
وجهها بثى” لايمس الوجه جاز بالاتفاق » وان كان بمسه فالصحيح انه يوز أيضا .... لكن 
الزى صل الله عليه وس نماها أن تنتقب أو تلبس القفازين .. والبرقع أقوى من النقاب » فلهذا 
دنبى عنهبا تفاقهم وهذا كانت الخرمة أيه تليس مغ عع لسثر ازو جه 51 لبر قع ووه فانه كالنقاب 
وليس للمحرم أن يلبس شيدا ثما نمى الى صل الله عليه وسلْ عنه إلا لحاجة » كا أنه ليس للصائم 
أن يفطر إلا لحاجة » والهاجة مثل البر د الذى مخاف أن بممرضه إذا لم يغط رأسه » أو مثل مرض 
نزل بوتا ح قف أل امفظية اده فيلبس قدر الحاجة » فاذا استغى عنه نزع #دوهلية أن يفتدى إما 
بصيام ثلاثة أيام » وإما بنسك شاه » أو باطعام ستة مساكين ..) 


تجموعة ال سائل الكبرى <ما ص 86” . 


حم ةينب 


البدع الطواف حول مقام إبراهيم أو حول المساجد أو قبور الأنبياء أو 
الأولياء أو صخرة المسجد الأقصى » وهو جر هة عقر بتها الإعدام (أ) إذا 
لم تتبعها توبة20© . وقي الطواف تفاضل في المناسك يقصد بها تمجيد زرايا 
( ركن ) الكعبة . الزاوية التى يوجد بها الاجر الأسود ( الركن الأسود ) 
يجب أن تامس ( استلام ) وأن تقبل . أما « الركن » الهنى فيةبل فقط 
وبعد ذلك ليس هناك عمل خاص من أعمال العبادة يتعلق باارك ين 
الأخير بن  »(‏ ومن باب أولي بااذسبه لأى بناء غريب . ويمسكن اعتبار 
الصلاة بعد هذا الطواف الأول ٠‏ سنة » ثابتة , ومن الجائز ألا يشتمل هذا 
الطراف على السعى بين الصا والمروة مثلالطوافين الأخيررين في الحج » و إنما 
الأفضل | مام السعى » ولا صلاة بعد هذا السعى 0052 ٠و‏ بيعل إ معام السعي 
وقص الشعر يتحرر من الاحرام”* الحجاج الذين يؤدون الحجمتمتعين(ب) 

وعندما يحل اليوم الذى يحدد بداية الحج ( يوءالترورية ) فإن الحجاج إذا 
م يكونوا قد أحرهوا 3-3 محرهون بالنطق هدوم )0 التابة ( المألوفة والتى 
مثل بدابة الحج الحقيق ' وتقضى السئة الصحيحة بقضساء اللل يمنى » 
وبصلاة الظبر والعصر والمةفرب والعشاء والفجر فيها ومغادرة مذى يعكل 


(1) يرى ابن تيمية ان المتخل الصخرة قبلة كافر مرتد يستئاب » فان تاب وإلا قتل .. 
الرسائل الكبرى ا ص 5١‏ . 

(ب) إلا من ساق الهدى. فقد ثبت أن الدى صل الله عليه وسلٍ لا حج حجة الوداع هو 
وأصحابه » أمرهم جميعا أن بحاوا من إحرامهم ويحداوها عمرة إلا من ساق الهدى » فانه أمره 
أن يبق على إحرامه حى يبلغ محله يوم النحر . : 

الرسائل الكبرى <؟ ص لالا” . 


786 سد 


طلوع الشمس . ومن هنى قعمد النبى « تمرة » (أ) بالسير في طريق 
بطاق عليه ١‏ الضب » . وأتام بنمرة وهي ضاحية صغيرة خارج عرفة 
حتى بدأت الشمس في الغروب . عندئك يقصد الحجاج ١‏ بطرن 
الوادى » الموجود باأرض عرفة وهو المكان الذى أدى فيه النبى(ص) 
صلاة الظبر والعصر ثم أانى فيه الخطية ٠‏ وهناك يوجد مسجد ابراهيم 
الذى بنى فى العصر الأموى . ولا توجب السنة أداء أيد صلاة فيه . 
وهنا أيضا يلقى الإمام خطبة ١‏ نسك» اقتداء بالنبى الذى خطب وهو 
على ظهر البعير » ثم يؤذن المؤذن الصلاة ثم يقيم المصلاة ثم يصبى 
الجيع حسب السنة الظبر والعصر جمعأ وقصراً . والقاعدة مامة ليس 
فيبا استثناء . ففى منى واأزدلفة وعرفة يتعين على جميع الحجاج سواء 
كانوا من مكة أو هن غيرها أن يقصروا ويجمعوا في الصلاة . ولم 
يطااب النبى أهل مكة ياتام الصلاة . وفى ججة الوداع لم يقم النبى 
بمكة وإبما أقام باأطرافها ٠.‏ ولم يكن يعتبر حجاج أهل مكة مسافرين 
لأنه لم يعرف السفر لا من حيث مدته ولا من حيث مساتته . وى 


عصره لم يكن أحد يقيم بمنى . ولكن تطوراً فى الذسك (ب) حدث 


)0 وئمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمين » وقد أقام بها الى صل الله عليه 
وسلم إلى الزوال » ثم سار مما الى بطن الوادى حيث صل فيه الظهر والعصر » وخطب وهو ىق 
حدود عرفه ببطن عرفة . 

نفس المصدر ص 845" . 

(ب) هذا الذى توهمه المؤلف لم يكن (تطورا) فى النسك » اذ لما صل الى صل الهعليه وس 
50 أيام مى صلى معه ‏ أهل مكة وغيرهم - ولم يقل هم أتموا صلاتك فانا قوم سفر ‏ كافعل 
فى غزوة الفتح لما صلى بهم فى مكة - ولم يكن بمى أحد ساكناً فى زمنه. 

ولكن قيل إنها سكنت فق خلافة عمان » وأنه بسبب ذلك أتم عمهان الصلاة. 

الرسائل الكبرى ا ص ١949‏ . 


دوهع ل 


فى عبد عمْان . فقد أصبحت منى ضاحية . كما حدد عثان السفر باأنه 
« كل سفر يستازم التزود بااؤن » ( زاد ومزاد) . ولهذا كان با'ص 
سكان مكة وسكان منى بان يتموا صلامم . ويتجه بعد ذلك اجاج 
مق ريطن الزاف :8 إل برفة + حكذا كانت اليئة اليدينة ا يدول 
ابن يميه 12'» « ولكن فى هذه الأوتات لا يكاد يذهب أحد إلى مرة 
ولا إلى مصب النبي (ص ) ٠‏ بل يدخالون عرفات بطريق الاأزهين » 
ويدخاونها قبل الزوال ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون با قب لالتعريف؛ ٠‏ 
وهذا تقصير ( نققص ) فى نطبيق السنة (أ) . ومع ذلك فلا يلزم أحد 
باتباع السنة إلا قى حدود استطاعته » ولا تخلص من ذلك إلى أن هذا 
النقص ,ؤدى إلى بطلان الاج . 


ويمكث اجاج بعرفة (وقوف ) حتى غروب الشمس ٠‏ وينبغي قبل 


7760ب ب ب ب ب مهم 


() وإزاء ما يفعله بعض الحجاج من الدخول بعر فات ليلا والمبيت 5 6 يرى ابن تيمية 
ان هذا العمل يحرىء معه الحج » لكن فيه نقص عن السنة . 

(ب) لا يوجد بعرفات احتفالات كا ظن لاووست بتصوره الغربى الكنسى » وكلما 
هنالك أن الحاج يجبد فى الذكر والدعاء » فانه ما رؤى ابليس فى يوم هو فيه أصغرولا أحقر 
ولا أغبظ ولا أدحض من عشية عرفة » لا يرى من 7نزيل الرحمة » وتماوز الله سبحاندعن 
الذنوب العظام - إلا ما رؤى يوم بدر . 

وم يعبن الى صلى الله عيله وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرأ » بل يدءو الرجل ما شاء منالأدعية 
الشر عية » و كذلك يكبر » ومال » ويذكر الله تعالى دى تغرب األشمس . 


جموعة الرسائل الكبرى جا ص 748 . 


مد 59 ات 


همات فى حجة الوداع : همة قبل الاحرام » وهة قبل دخوله مكة » 
وهة بعرفة . ولم يغتسل من أجل الايلة التى قضاها بازدلفة ولا لالقاء 
« جمرات العقبة » ولا لطواف الزيارة . وهذا الاغتسال لم ي«وص به مالك 
ولا أبو حتيئة ولا أجد . ومع ذلك يوجبه بعض النابلة الحدثين لتأثرهم 
بالمذهب الشافعى . وهذه بدعة مكروهة هالم تفرضها الضرورة ٠‏ وبباح 
التوقف على كل أرض عرفة فيا عدا « بطن عرنة, التي تمثل حدود 
المزدلفة . والجيل الذى يقع بعرفة وسمى «جيل الرحمة » . ولا بوصى 
بصعءوده ولا بالذماب إليه للمصلاة فى قبة آدم المشيدة على ته 2 
والطواف <ول هذه القبة ؟ نفعل المامة إثم كير . وكذلك الال 
بالذسية للمساجد الأخرى التو أقندث فيا بعد يمنى وبمكة . وبمما 
مخالف السنة الاعتقاد بوجوب الذهاب إلى هذه المساجد والصلاة فيها. 
ولم يفرض النبى صيعا للذكر والدعاء والتكبير والتبايل التى تقال فى 
الوقفنات ٠‏ وايس هناك فرق بين الوقوف على ظهور الدواب (راكيا) 
أو على الأقدام . وأنسب الأوضاع هو أوفقها لحالة كل حاج شخصيا. 
فن الأفضل الوقوف على ظبر الدابة إذا كان الاج يقوم بدور 
الدايل لاحجاج أو إذا وجد مشقة فى نزوله ٠‏ وبعد غروب الشمس 
حرج الحجاج من عرفة قاصدين المزدلفة عن طريق الاطقة المحايدة 
فى « بطن عرنةء . ويتعين على اجاج فى هذا اليوم الاكثار من 
الذكر وهن الدعاء ٠‏ والواقع أنه منذ معركه بدر ديث قام جبريل 
بصف اللالك للقعال .. ليس هناك ليلة يشعر فيبا إبليس بالضعف 
واللحزى أكثر هن يوم عرفة أمام الرحمة الى ينزها الله على الناس 


والمغفرة التى بمحو بها كل السيئات . 


ل 


ثم يغادر الحجاج عرفة 2" فى ( إناضة ) سريعة قاصدين المزدلفة عرن 
طريق ١‏ المأزمين ؛ ولوس عن طريق ١‏ الضب » . هكذا فعل النبى (ص) 
الذى تعود أثناء المج وني كل عيد أن ( يدخل من طريق وأن مرج من 
طزيق آخر ) «4"© . وعثدئذ نؤخر صلاة المغرب ومجمع مع صلاة المثشاء . 
وعند وصول الحجيج إلى المزدلفة يصلون المغرب بعد إنزال الأجال من 
فوق دوابهم تم يصلون العشاء ولا حرج فى تأخيرها فى تلك الليلة ٠‏ والمزدلفة 
كلها ( مشعر حرام ) » وتنفصل عن منى بمنطقة محدودة هي ( بطن محسر ) ٠‏ 
وهكذا توجد بين كل ( مشعرين ) منطقة لا تتبع أحدها . ولقد قال النبى 
(ص) ف هذا المدنى: ( عرفة كلها موقف » وارفعوا عن بطن عرنة ٠‏ ومزدلفة 
كلبا موقف وارفعوا عن بطن محسر ٠‏ وهتنى كلبا منحر وفجاج مكة كلبا 
طريق ). 


وتقغي السنة بقضاء الليل بالمزدلفة وهو المكان الوحيد الذى يجوز شرما 
( إيقاد ) (أ) الشموع . ومثل هذه العبادة إذا نمت بعرفة أو يمنى 
وبالأحرى على قبور الأولياء فبى بدعة ٠.‏ ويؤدى الحجاج صلاة النجر فى 
وقتها ثم بتوقفون ٠‏ وبجوز للضعفاء مثل النساء والولدان أن يبادروا إلى 
مغادرة المزدلفة قاعدين منى بعد أن يتن القمر . أما الرجال فيحرم هليرم 
مغادره المزدلفة قبل الفجر وأداء صلاة الفجر والتوقف .ومجوز أن يتمهذا 


(أ) كانت الشموع تقاد حينذاك لأنما الوسيلة المعروفة للاضاءة اذ ينبغى على الحجيج المبيت 
بمردلفة عقب الإفاضة من عرفة . 

أما الآن فالاضاءة بالكهر باء » وهى الوسيلة المعاصرة . وهذا التوضيح لابد منه حى لا يفهم 
القارئ -- كا فهم المؤلف - ان ايقاد الشموع لون من ألوان العبادة ! ! 


5 ا كك 


التوقف فى أى مكان ,هذه الأرض والأفضل فى ١‏ قزح » على الجيل المسمي 
« المقيدة » ويقول ابن تيمية « رهو المكان الذى يفف فيه الناس اليوم وقد 
بثى عليه بناء وهو المكان الذى مخصه كثير من الفقهاء باسم ٠‏ المشعر الحرام» 
وقبل شردق الشمس يذهب الحجاج من اأزدافة إلي منى فى إفاضة سريءة» 
فيءبرون فى عجل الانطقة الجاورة حسر مع جمع ارات والنطق بالتلبية » 
وعندئد ,يصاون إلى منى . 1 

وأول مناسك منى هو رب المرات فى المكان المسمى ٠‏ جمرات العقبة » 
9 فيقف الحجاج فى انتجاه المرة والكعية على ثعاهم ومنى على باهم ٠‏ 
ويقومون اأرى سبع هرات وفى حكل مرة يرفءون أيد يهم إلى ارئفاع 
الأكتاف . ويجوزهم أن يأخذوا الجمرات من أى مكان ياو هم بشرط ألا 
ستخدموا حجارة سبق رميبا . ويففل أن ؤخذ هذه اخمرات ٠ن‏ فوق 
الأرض » وحجمها وسط بين حجم حبة المص والبندق . وبوصى بالتكبير 
عند رما فى كل مرة ويوجه دعاء إلى الله . ومن ذلك الحين لا حق للحاج 
أن ينطق بالتلبية 2172 ٠‏ لأنه يبدأ فى التذلى عن الاحرام . وهذا ال<لى يتم 
على فترتين يعد النحر و بعد طواف الاناضة . واختاف العاماء دول الاروف 
التى يقعين النطق فيها بالتلبية . فيرى البعض أنه ينبغى على الحاج أن « يقطع 
التلبية » وقت بلوغه عرفة . بيما برى البعض الآخر أنه يستطيع النطق بها فى 
أى وقت إلى أن يبدأ ري الجرات ممنى . ومذهب ابن نيمية وسط بينذلك. 
فبو يقغى بعدم التوقف عن التلبية عند الانتة ال من موقف إلى آخر » مثل 
الإناضة من عرفة إلى المزدلفة ومن المزدلنة إلى منى . ومما محاااف السنة 
النطق بالتلبية أثناء التوقف بغرفة و بالمزد لفة ٠‏ 


وبعد ري ارات يقدم الحاج أضحيته "©. ويودى عند ذبم البدن أن 
توجه إلى القباة وأن تقيد أرجلها اليسرى ٠‏ أما اليقر والأغنام فتقاب على 
جذيها الأيسر وتوجه إلى القبلة . ويقال عند الذيبح « باسم الله » الله اكبر » 
اللهم هذا منك ولك ٠‏ اللهم نَقَمٍ - لى منى كما تقبات هن إبراهيم خليلك ) . 
والأنعام المذبوحه على هذا النحو لا تعتبر تجرد ١‏ أضحيات و إبماهي«هدى» 
مقدم إلى الله . ولقد اكتسيت هذه الصنة من اقتياد الحاج لها . وهكذا 
تعتبر هديا كل الأنعام التى تشترى بعرفة وتقاد إلى همنى ٠.‏ وكذلك التى 
تشترى من هكة لكي تذبسح / با لتنعيم 07 الأنعام التى تشترى هن منى 
لتذرخ مكانها ليست هديا حسب المذهب المالكي الذى بد إلى حديث يرجع 
إلى اءن عمر . ويقرر القرآن أن الحاج الذى لايتمكن من العثور على هدى 
ليذحه » عليه « صيام ثلاثة أيام فى الحج وسيعة إذا رجعتم » . ويرى ابن 
تيمية أن صيام الثلاثة الأيام يكون قبل بوم النحر والسبعة الأيام بعد اله دة 
من منى ٠‏ هل بيدأ هذا الصوم كا يقول البعض - قبل بدء الاحرام للعمرة» 
أم ينبغى انتظار بيده إحرام الحيج م أليس الأ<ق أن يبدأ هرن وقت بره 
إحرام العمرة ؟ ذهب ابن تيمية إلى أن هذا الرأى هو الأصح . والصحاية 
الذين أدوا الحج مع النبى (ص) بالتّتع لم ببدأوا الإحرام إلا يوم التروية ٠‏ 
ومن ا-+لى أنه كان يستحيل عليهم صيام ثلاثة أيام قبل النحر بمنى لأنه كان 
سكم بعد يومين . أما الذين يتمسكون بالرأى القائل بوجوب الانتظار حتى 
الاتباء من العمرة لانمام الصيام ‏ لأنه عندئذ فقط يبدأ الحج - فقد فتهم أن 
الححج يشمل العمرة م يشمل الغسل والوضوء ٠.‏ 


و يعد إنمام النحر يقوم الحجاج يحلق رؤوسهم أو بتقصير شعورحم بيد 


د 5.2١‏ اد 


أن الحلق أفضل . وبعد هذا يكون الحجاج قد تحللوا من الاحرام 90 , 
فاهم أن يرتدوا مألا بهم العادية ٠‏ ون يقعموأ أظافرهم 4 وأن يتعطدروا 6 
وأن يعقدوا الزراج وأن يصطادوا . ومن كل موانع الإحرام لايق إلا 
منع العلاقات الجنسية . هذه هي امناسك الصحيحة الواجب أداؤها بمنى . 
ولا جب علي الحاج أداء صلاة العيد تمنى لأن هذه العملاة تقوم في امد . 
الإسلامية الختلفة مقام رمى البرات الذى أتمه الحجاج ٠‏ يحمرات العقبة » . 
كا أن النى (ص) عندما كان فى سفر أو أئناء أدائه الحج لم يكن يؤدى صلاة 
اجرعة ولا صلاة العيد : وما كانت امطاب التى كان يأقيبا سوق مواعظ 


٠ ديأامية‎ 


فكت الحجاج بعد ذلك يمك . ويقومون بطواف الإناضة الذى لا غني 
عنه لصرحة الحج » والأفضل أن يتم يوم اأنحر وعلى أية حال فى الأيام التى 
تسمى «١‏ التشريق »(9© . لآن العلماء متفقون عبى عدم صحة الطواف بعد 
ذلك اليوم و ولما كان كل طواف يجب أن يتبعه من <يث المبدأ سعى بين 
الصفا والمروة » فان الحجاج يقوهون عندئد بالسعى الذى يطلق عليه « سعى 
المج » . و ليس على « المفرد » إلا سعى واحد و كذلك «١‏ القارن » حسب 
جمهور العلماء . ومما يخالف الغالبية العظمى لفقهاء المذهب الحنبلى » أن ابن 
تيمية كان يرى أن على المتمتع سعيا واحدا وليس اثنين 2*0 . ( وكات 
هذا الرأى موضع نقدشديد له من الجميع ) ٠وهذا‏ الرأى الأخير الذى يرجع 
إلي ابن عباس والذى ينسب إلى احمد بن نيل بواسطة ابنه عبد الله : كان 
بيدوا منطقيا فى نظر ابن تيمية لأن المتع يتغضءن ثيئا دن التخذيف فى 
القران وذلك لغياب الهسدى وقت العمسسرة فيتعين ألا يشتمل على ااتزامات 


2 00- 


إضافية ٠.‏ و بهذا الطواف تنتهى آخر موانع الاحرام . 


وهع ذلك فان الدج م ينته بعد . إذ أن الحتجاج يعودون إلى منى (1*") 
حيث يقّضون الليل » وخلال الثلاثة الأيام (أ) التالية يقومون برمى المرات 
كل يوم فى مكان مختلف ومعين بذاته . ففى اليوم الأول يقوهون باأرمي فى 
الجمرة الأولى القريبة من مسجد « الحيف » . ويوصي بأن يذهبوا سيرا على 
أقدامهم وأن يرهوأ سيع جمرات صغيرة مع التكبير فى كل مرة . و يستطيع 
الحجاج ‏ إذا أرادوا ‏ أن يضيفوا هذا الدعاء « اللهم اجعله حجا مبرورا 
وسعيا مشكورا وذنيا مغفورا » . ويوصي أيضا بعد انتهاه الرمى بالتقدم 
قليلا إلى مكان لم تعمل اليه الجرات والتوجه إلى الله بالدماء مع الامجاه نهو 
القبلة ورفع الأيدى إلى ارتفاع الأكتاف . وف اليومين التاليين يقوم الحجاج 
بإلرمى فى المرين الآخيرين وبنفس الطريقة . وهذا فى رأى ابن تيمية هو 
خير الحلول ٠‏ و كل حاج غير الامام يستطيع إذا وجد فى ذلك ما يناسبه أن 
يعجل بالرمي الثالث بعد اليوم الثاتى وقبل غروب الشمس ٠.‏ ومن المعلوم أن 
على من يفاجئه الغروب بمنى أن يقضي الليل . ١.‏ وأن يقوم فى الغد مع غيره من 
الحجاج ,بآخر رمي للجمرات٠‏ عندئذ يكون الحج قد انتهى بالنسبة للمتمتع 
وللقارن ٠‏ 


وطبقا لما جاه (بالعمدة ) 2189 يلتزم الحاح (ب) المفرد بالترَام إضاف . 


(أ) قال تعالى : (فن تعجل فى يومين فلا اثم عليه ومن تأخر فلا أثم عليه) من آية ٠٠١+‏ 
سورة البقرة . 

جاء فى (عمدة الفقه) : 

(ب) (وإن كان مفردا خرج الى التنعيم فأحرم بالعمرة منه ء ثميأقمكهفيطو فو سعىت 


سس او" عمسم 


إذ يتعين عليه أن يذهب إلى ٠‏ التنعيم » وأن بحرم من جديد » وأن يدخل 
مكة وأن يطوف بها وأن يسعى بين الصفا والمروة ثم يحاق رأسه أو يقصر 
شعره . و بعد هذه العمرة الإضافية فقط التى تشبه عجمرة أهل محكة ( عمرة 
مكية ) من كل الوجوه » تنتبى مناسك المج بالنسبة للمفرد . ولكن هذا 
الى الأخير لا يدو شرعيا فى نظر ابن تيمية . إذ لا يجوز أن يستند هذا 
الح على حالة عائشة الفردية التى تقرر مبدأ عدم جواز مغادرة مكة للاحرام 
مرة أخرى إلا إذا كان هناك عذر بين 6209 . 


ويخم المج بطواف الوداع ٠‏ ويصفه « العمدة » فى عبارات ينقلها | بن 
تيمية حرفياً (؟*21 . ويؤديه الحجاج عندما يتحللون من كل النزاماتهم لكي 
ِمَضموا آخر ساعات إقامتهم يمكة فى رحاب بيت الله . وهذا النسك مطلوب 
من كل من يمكث بعد ذلك بمكة أو يتفرغ بعده للتجارة » ؤما عدا الأجمال 
اتتجارية التى مهد للاستعداد للرحيل . وأئناء هذا الاواف يوصي بالذها ب إلى 
مكان الكعبة الكائن بين الحجر الأسود و بين باب الكعبة وهذا المكانيطلقعليه 
د المازم » بسبب العبادات التى تتم عنده . إذ يتعين (أ) على الحجاج أن 


حتويحلق أو يقصر » فان لم يكن له شعرا ستحب أن بمر الموس عل رأسه» وقد تمحجهوعمرته) 
ص 8" . 

موذق الدين بن قدامة 57١(‏ ه) : عمدة الفقه ط دار الكتاب العربى ممصر ه/ا7١‏ هم 

0 النص الوارد عن شيخ الاسلام : 

(وإن أحب أن يأ الملتزم اا 

.... و أن شاء قال فى دعائه الدعاء الماثور عن ابن عباس ... ولم يقل يتعين.... 


الرسائل الكبرى حلاص .4١86©‏ 


0000ل كك 


لدو ويا ١اازاما‏ ) بصدروم ووجوهم وأذرعتهم وأكفبه(*0 و بباح 
7 أن برددوا هن بين أدعيتهم الدعاء الذى و جهه ابن العباس بنفسه إلى الله : 
د اللبم هذا بيتك وأنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك » +لتنى على ما سيخرت لى 
من خلقك وسيرتنى في بلادك حتى بلغتنى بنعمتاك إلى بيتك و أعنتنى علي أداء 
نكي » فان كنت رضيت عنى فازدد عنى رضا وإلا فأرض عنى قبل أن 
نتأى عن ببتك ٠‏ هذا أوان ا نصرافى إن أذنت لى غير مستبدل بك ولا بنبيك 
ولا راغياً عنك ولا عن بيتك اللهم فاصحينى بالعافية فى بدنى » والمحة فى 
جسمى » والعصمة فى دينى » وأحسن منقلى وارزقنى طاءئ لك ما أ بقيتى 
واجمع لى بين خيرى الدنيا والآخرة » إنك على كل شىء قدير ثم يعالى(أ) 
الحاج على الني (ص) ويخرح هن المسجد من غير أن يتوقف أو تلفت . 


وحح مكة يكون مصحوباً بزيارة لا لقبر الرسول ( ص ) وإما - م 
يوضح ابن تيمية ا لمسدجده بالمدينة 22*72 , والصلاة فى هذا المسجد ,الف 
صلاة فى أى مسجد آخر فما عدا المسجد الأقصى . و نظام هذه الزيارة يتميز 
بالشدة إب) التى أراد مها ابن تيمية أن مهذب الاعتقاد البدععى الذى يكنه كثير 
من معاصر يه محمد (ص) . فعند. دخول المسدجد صلى مسيم ر كعتين محية 
للمسسجد » وهذه الصلاة لا تؤثر على الصلوات النافلة الأخرى . 


() لم يقل (ثم يصلى الحاج على الزى ...) 

فالعبارة الوارده بالنص (و كذلك عند سلامه على الرى صلى الله عليه وسل) فبين الحم فى الحالين 
أى انه منع المشى القهقرى عند وداع الكعبة وعند السلام على الى صلى الله عليه وسلم » كليهم]. 

(ب) لم يفعل أبن تيمية اكثر من تذكير المسلمين يما فعله الصحابة عند دخوطم مسجد 


الرسول صل الله عليه وسلم . وخص بالذكر عبدالله بن عمر رضى الله عم|. 


ام وى م 0-9 


ثم يكرر الصيغة التى اعتاد المسامون أن يلتمسوا بها من الله الصلاة 
والسلام على مل . ثم الدعاء له مع الانجاه مو القبلة و ليس إلى قبره . بعد هذه 
الأعمال بتجه المسل لزيارة قبر الرسول مع عدم السماح له بالقيام بأعمال العبادة 
البدعية الى يحلو لغالبية الحجاج أن يقوهوا بها بتصريع العلماء ٠‏ وهن اناطأ 
الاعتقاد أن ابن تيمية يحرم برافع هن تعصبه ‏ زيارة أحد قبور الصحاية 
أو المسامين المشهورين . بل إنه بوصي بزيارة قبسور الصحا بد الذين دفنوا 
بالبقيع أو قبور شهداء أحد بشرط ألا تؤدى فيها أيه صلاه شرعية و إتماتقال 
فيبا الأدعية المأثورة ويحد فيبا الحاج مكاناً مناسباً للنفكر والتدير 209, 


وعندما يكون المسلم بالمدينة جب عليه أن يذهب إلى مسجد قباء 21١80‏ , 
وهو على مقربة من المدينة لكي يؤدى فيه الصلاة أو لكي يمتكفء قال 
النى (ص) فى هذا المعنى : « من تطبر فى بيته تم أني مسجد قباء لابريد إلا 
الصلاة فيه كان كعمرة » ولقد استند موفق الدين إلى هذا الحديث لكي 
ببرر من الناحية الشرعية كل سفر 2*9 يقصد به زيارة أى مسجد <تى ولو 
كان بعيداء أو ضريجح نى أو ولى . ولكي يحد ابن تيمية هرقن تقدرس 
الأولياء على أشكاله الختلفة كا فمل هن قبل » قرر أن زيارة مسجد قباء 
مطلوية بشرط أن يكون المسسلم ببالقرب منه . بل إنه يرم نحر ما قاطها السفر 
بقصد الذهاب إلى أى مسجد مخلاف المساجد الثلاثة الكبرى فى الإسلام . 
فقد قال الني (ص) : ١‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد احر ام 
ومسجدى هذا والمسجد الأقدى » . إذن السفر الذى يقوم به السلم بقصد 
الصلاة فى أى مسجد عادى ومن باب أوىن » الصلاة على قبر ولى هو « سفر 
معصية » لاببيح قصر الصلاة . و .بالعكس و بناء على اجماع العااء لا يلتزم 


سس ب« 0 صو 


المسلم بالوفاء بالنذر الذى نذر فيه السفر إلى أى مسجد مخلاف هسذه المساجد 
الثلائة . أما الذين ينذرون السفر إلى المسجد السرام لأداء »اليج أو العمرة 
فإنهم ملزمون الرفاء ع النذر طبقا لرأى جيم الغقباء . والنذر «الصلاة 
يمس_.جد الني 0 د المحم لانن هو واكك وان امهالك 
وأحمد و بعض الشافعية ٠‏ غير أنه عند أ ألى <نيفة أيس واجياً لأنه برى أن 
البذر لا يكون واجا إلا إذا كان العمل اذى يتضمنه واجباً بطبيعته ٠‏ 
وهذا الحلاف الأخير لم يمنع ابن تيمية من أن ,قرر وجوب الانضم إلى رأى 
الجهور وأن برى البز ام المسل بالوفاء بنذره إذا كان فى طاعة . فقد قال النى 
فى صحيح البخارى ١‏ من نذر أن يطع الله فليطعه » . ولكن هذا التحديد 
اللدعم تدعما صحيحا من الناحية الشرعية » وقصر السفر على مساجد الاسلام 
الكبرى الثلاثة»+ يصرة _معاصرى ابن تيمية عن زيارة القبور» الى كان! كثرها 
حول المسجد الأقصى وعسقلان والخليل » كالم يمنع الأساطير ( أ ) الشعبية 
التى كانت تميل بغير وعى إلى أن تجعل من صخرة المسجد الأقصى كعبة 
ثانية ومن المسجد الأقصي بيتاً جديدا َه 01 


ع ب الصدفقةه 


الصلاة والصيام والحج أعمال شخصية لا يستفيد منها إلا من ,ؤدما على 
الوجه الأكل . أما الصدقة 21١(‏ ففريضة مع كولها حقا هن حقوق الله 
فامها تسهم فى نحقيق رخاء الأمة . وتعرف الصدقة بأنها ( العون الذى بقدمه 


)ا( ولذا نهم شدة حرص شيخ الاسلام على بيان الأحكام الصحيحة ونذ كير المسامين 
بالمسا جد العلدث الى شيك الر حال الما دون غير ها, 


سس كا “ةا ند 


المسل لأخيه فى الدين لكي يحقق الغاية التى خاق من أجلها ألا وهي عبادة الله 
وطاعته » 219 , وفى معناها الضيق هي الاسهام المالي الوحيد الذى يلتزم به 
المسم شرعاً ,باعتبار أن الجماد النزام بأن يهب نفسه وماله لله . والالماح الذى 
يدعو به ابن تيمية إلي وضع نظام قانوى للصدقة يدعمه ما قام بيه أم يكر ٠‏ 
إذ جعل سداد الزكاة ركنا من أركان الابمان ٠‏ ويدعمه كذاك الطابع الذى 
أخذته الزكاة فى النظام السلطاتى . وإذا أ ذنا فى اعتبارنا الأوساط التى 
جب عليها الزكاة مثل الماهير الوطنية والأجنبية يرو مصر وثعال أفريقيا 
والجزيرة العربية وسكان مكة والمدينة » فيمكننا أن نفترض أن المسدقة 
كانت قد فقدت فى الواقع طابعها القانونى كساندة متبادلة بين السامين » 
وصارت ‏ شأئها شأن الحلافة والجهاد ‏ سلاحاً من أساحة ااسياسة الحارجية 
وضريبة تصدير وعنصراً من العناصر القا نونية التى كانت بمكن سلطنة 
القاهرة من أن نح سياسنها الاستعمار ية(أ)الاسلامية وراء دعوة سنيةشرعية: 

ولقد كانت التعاليمالتى أودعها ابن ثيميةهؤ لفاته عن الصمدقة من الامجاز 
بحيث لا نأمل في إمكان إعادة عرض المذهب الذى كان يرى أنه أكر 
صوابا ٠ "2١9‏ وإن السطور التى خصمصبها فى «الاختيارات » لدراسة الزكاة 
تسمح على الأكثر بربط نظريته بالمبادىء التى أخذ بها المذهب الحنبلى فى 
بحوث موفق الدين والصدقة (ب) فى جوهرها ضرببة دينية وفردييد» ولا 


(أ) ماذا يعنى بهذا الكلام ؟ 

انه يردد الفاظا مستحدثة بعيدة عن تصوير الواقع السياسىوالاقتصادى للغترة التاريخيةالى 
يتحدث عم| . 

(ب) رما خلط هنا بين الزكاة والصدقة » فالصدقة ليست ضريبة» و ليست فرضاو لكها 
من اعال التطوع . 


ااي 8 د 


يمكن أن تكون جماعية إلا فى حالة واحدة عندما يقوم عدد من الما لكين بتريبة 
الأغنام الكثيرة في معي مشترك ( خلطة ) وبلغت من الكدثرة ما يتعذر معه 
فرض الزكاة منفصاة على كل مالك ٠‏ وي لا نجب إلا ابتداء من حد أدتى 
( لصاب) محدد وضوح فى الشريعة كما هو الحال بصفة حامة فى تو ضيح 
وعددووءاأؤسسات القرغة ::ولقناتركك الشريعة الو تقد ضبة ألزكاة 
وق الحدود للبينة بها 019 . 

ونجد توضبيحا ضيقاً لختلف أ نواع الزكاة التى تتناولها الششريعةالإسلامية 
فى العادة . فإين تيمية لا يكلم بصدفة خاصة عن زكاة الأغنام 21 . وفى 
السطور القليلة التى خصعبها فى « الاختيارات » لزكاة نتاج الأرض 21١77‏ 
من حبوب و مار والتى بلغت فى الأراغى التي تروى ريا طبيعياًعشر ال#صول» 
قد وجد فرصة للتد كير لوجوب منع أهل الكتاب عن شعراء أو تأعدير أو 
زراعة بالمشاركة ( مزارعة ) أى أرض يكون مالكبا خاضعاً للزكاة » وأنه 
بالتالي يرم ترك أى أرض بغير فرض اهراج أو الزكاةعبى نتاجها سب 
ديانة المالك 2١79‏ . وجب زكاة التجارة 217 على كل ما يشترى بقصد 
أن باع لتحقيق ريمح » مهما يكن نوع هذهالبضاعة : مواد غذائية أو ملا بس 
أو حيوانات ... الخ دون البحث عما إذا كانت قد اقتضت علا أم لا.ومن . 
جهة أخرى ذفان كتاب ١‏ الحسية » يفرق بين ثلاثة أقسام منالتجار » نجدها 
فى د معيد التعم » لعاج الدين السيكي . وهي التاجر المتجول وتاجر الجلة 
وتاجرالتجزئة 2©1. ويرى اين تدمية و كذ اكالعمدة أن زكاة الأنمان 015١0‏ 
تيجب على الذهب والفضة ابتداء من 7٠٠١‏ درهم ٠‏ وإذا كانت لا جب على 
النقود النحاسية التى يطلق عليها « فلس » لضالة قيمتها فإنها تفرض على النقود 
الذهبية وألفضية ولو أصابها التلف طاءما أنها متداولة . أما حق الذهب والفضة.. 


المباحة فلا نجب عليها الصدقة إذا تحلى .بها صاحيها و لكنها محضع لاز كاة إذا 


كانت + 4 للابجار (1؟١),‏ 


وهناك أحكام مختلفة تنظم الصدقة الاضافية التى تدفع فى عيد الفطرويجحب 
على كل مسل يمتلك من المال ما يزيد عن حاجة معيشته ومعيشة أسرته . ولا 
يشتزط لزكاة الفطر حد أدلى شرعى ٠‏ فهى متروكة لتقدبر كل فرد و كرمه 
ويودى بأن يدفع المسم الزكاة عن كل من يعولهم . والهد الأدى هذه 
الزكاة الإضافية يحدد بصاع من القمح أو الشعير أو الدقيق أو اللوز. وإذا 
لم يتوفر فصاع من المّر أو الزييب . وكانت عادة ششراء الهسبز الجاهز قد 
انتشرت واندئثرت الصناعة الأسرية العتيقة فرأى ابن تيمية 59© ان هرك 2 
الأفضل دفع زكاة النطر بالمواد الغذائية القابلة مباشرة للاستهلاك . و تدفع 
زكاه الفطر لمن ستحقها إما مباشره ‏ إما عن طريق الإمام . 


ويقصد بالصدقة معناها الواسع م كل خير يلتزم به المسم جاه إخو انه 
على أى شكل من الأشكال سواء كان خدمة أومعونة مالية «وجب طٍ كل 
أفراد الأمة وفي المقام الأول رئوسهاء وتأنى فى الترتهب بعد الصلاة وقبل 
الحج . ويقول ابن تيمية2"9 إنها تتضون «مجدة المظلوم ومعاونة المكروب 
وسد حاجة احتاح . فقّد قال النى (ص إفى حديث .ورد بالصحبحين وكل 
معر وف صدقة » و يعتبر صدةه كل عمل خيرى حتي لو اقتصر على جرد 
إظهار بشاشة الوجه او النطق بكامة طيبة ») . وهحكذا نرى الصدقة فى 
مضموما الضيق باعتبارها مساهمة » قد قادت ابن تيمية إلي تعريف فحكره 
الإسلام عن البر والإحسان : فق مذهيه الذى يستهدف تحقيق الملفعة ويمنى 
بالأص الوسط » نرى ان اول واجب على الانسان هو ان يوفر النفقة 


سم 


الضرورية لمعاشه هو ثم لمعاش اهله . كأن يدفع «نفقة» منتظمة حتى تصبح 
للصدقة فى نظر الشربعة قيمة معنوية وتصبح ,بالفعل ملا محا إلى الله . 
وللزكاه شكلان احدها مجرد العدل ( معروف ) والثاتى «الإحسان) ؛؟1) 
وتتسع دائرة الاحسان لتشمل أقل الأعمال التى تحمل التعبير للغير عن الشعور 
بالحنو أو للتخفيف من قسوة قرار أو مرارة عقاب بمشاعر أخوية نبيإة . 
ومحتاح الامام إلى هذا الإحسان حين برغب فى أن يرد «بكامه طيبة الطالب 
اللحوح المقتنع خطأ بأحقيته او للتخفيف من الألم الناثىء عن توقيع <د من 
حدود الله » 229 . ومزاولة السلطة هو عمل يتضمن القوة والقس وة كا 
كنا يشتمل على الرحة وانحبة . 


© هه الجهساد 


الجهاد هو الحرب (أ) الشرعية لاعلاء كاة الله ونحةيق التو<يد الخالص 
والعيادة الكاملة لله .وهو فى المقام الأول العمل الذى يتميز به نشاط 
كل جماعة إسلامية . ولقد عنى ابن تومية بترتهب أعمال الاان فوضع العملاة 
(أ) لم يستخدم علاء الاسلام لفظ (الحرب) متقيدين بلفظ الجهاد » لسببيين : - أوله) - 
اوروده بالآيات والأحاديث والثانى : لمداوله الخاص . 
ولعل من أدق التعريفات الى ألحقت باخهاك اريت اوبات ااه » ما أورده الجويى 
بقآوله : ش 
(ابتعث الله محمداً صلى الله عليه وس الى الثقلين » وحثم على المستقلين بأعباء شر يعته دءوةين : 
احداه| : الدعوة المقرونة بالأدلة والبر اهين والمقصد مها إزالة الشهات وإيضاح البينات ؛ 
والدعاء الى الحق بأوضح الدلا لات . 8 


الف 


فى المقام الأول . إلا أن هناك حديثاً بحاو له تكرار ذكره لأنه جمع بين أحب 
عملين إلى الله » وها الصلاة لما فيها من خضوع وتواضع أمام القوى القدير » 
والجهاد لما فيه من كبر مشروع نجاه الكافر . و نص الهديث : «رأس الأمر 
الإسلام » وعموده الصلاة » وذروة سنامه الجباد فى سبل الله , "© ٠وق‏ 
موضع آخر ِو كد ابن تيمية أن الجهاد أفضل وأشرف أشكال العبادة. وهو 
باتفاق العاساء أفضل من الحيج والعمرة . و لكنه لم يعلن صراحة أنه يفوق 
الصلاة "© . فلا شك أن الصلاة جسم غابة الدين ٠‏ ولكن الجهاد ليس إلا 
وسيلة ٠‏ واقد أوضح بنفسه فى رده على نظرية الشيعة فى الإمامة أن الغاية 
داتما أفضل من الوسيلة . والواقع أن مذهبه ليس إلا نمجيداً ط-ويلا وداماً 
للجهاد 5 


و لقد كان من اليسير عليه أن يجد فى الدنة وفى القرآن من الأحكام 
العديدة الى 'نذى الحرب (أ) المقدسة ٠‏ يقول إن رجلا سأل الرسول (ص) 


والاخرى : الدعوة القهرية المؤيدة بالسيف المساول على المارقين الذين أبوا واستكبر وابعد 
وضوح الحق المبين . 
غياث الآمم فى التباث الظل ص ١١4 » ١6#‏ 
ط دار الدعوة بالاسكندرية ٠٠184اه.‏ 


(أ) «الحرب المقدسة» من الألفاظ الى أدخلت علينا من الفكر الأجبى » فالمسلمون عرفوا 
الجهاد لفظا ومعنى من الكتاب والسنة » وغايته أن تكون كلمة الله هى العليا . 

ويذكر ابن تيمية أن الأصل فى اج+هاد هو نص الآية (قل إن كان آباؤ م وأبناؤ كم واخوانم 
وأزواجم وعشير نكم وأموال اقتر فتموها وتجارة تخذون كسادها ومساكن ترضوبا أحب اليم 
من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فر بصوا حى يأف الله بأمره والله لا مبدى القوم الفاسقين 


(العوبة 6 -_- 


19م 


عن تمل يعدل الجباد 22164 فقال النبى (ص) ( لا تستطيعه . قال أخيرى . 
قآل : هل تستطيع إذا خرح الجادد أن تصوم لا تفطر » وتقوم لاتفترة 
قال : له ٠‏ قال : فذلك الذى يعدل الجهاد » ٠‏ وفى حديث آخر ورد أيضا 
بالصحيحين يتحدث النبى (ص) عن مائة درجة فى الجنة » ما بين الدرجة 
والدرجة ؟ بين السماء والأرض أعدها الله للمجاهدين فى سيله ٠‏ 


وإذا درسنا الجهاد من حيث المصلحة فلا شك فى أفضليته ٠‏ إذ 
أن منافع الجهاد عامة لفاعله وللامة » فى الدين وفى الدنيا » وهو 
مشتمل علي جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة . وإنه ينطوى على 
محبة الله والإخلاص له » والتوكل عليه » والثقة فى قوته وعدله 2 
وكيك القن عرزلا لت 6 أن الراك مويو رشني 11 1 د 
وباختصار فان الجاهد يتوم بأعمال وفضائل لاتشتمل عليها أية أعمال 
أخرى . والفرد والأمة بين إحدى الحسنيين داءا : إما النصر والظقر» 
و آم الشهادة والجنة 3669" , 2 إن الحلق لا بد لهم من ععيا وممات» 
ففيه ( أى الجهاد ) استعال محياهم ومماتهم » في غاية سعادتهم فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ وفى تركه ذهاب السعادنين أو نقصه) » فإن هن الناس من 


وتفسير الآبة عنده انها تتضمن الوعيد الشديد لمن يفضل أهله وماله على الله ورسوله والجهاد 
فالمؤمن الحق هو الجاعل محبة الله ورسوله والجهاد فى سبيله فى المرئبة الأولى . - 
أما تعريفه فانه (بذل الوسع وهو القدرة فى حصول محبوب الحق ودفع ما يكرهه الحق ... 
وحقيقته هو الا جهاد فى حصول ما يحبه الله من الايمان والعمل الصالح » ودفع ما يبغضه الله من 
الكفر والفسوق والعصيان) . 
كتاب الساوك (من فتاوى ابن تيمية ط الرياض) ص ١4#" 6 ١97‏ . 


5 


برغب فى الأعمال الشديرة في الدين والدنيا » مع قلة منفعته) ٠‏ 
الجهاد أنفع فيب) من كل عمل شديد » وقد برغب فى ترقية نفسه 


الميتات ( نتاف " 


ويسهل تصور الأهمية شبه الاستثنائية (أ) للجهاد عند أبن تيمية 
فى مذهبه ذى الزعة الإرادية ( ب ) » وفى مذهب اجتاعى وسياسى 
يرتكز نظامه الضربى ١ج)‏ على التوسع الداثم للاسلام » لا سما أن 
الجباد يفرض ص المسم اتح فاله لله ع وانه: الشروطلة' ادن 
للحصول على الغنيمة ولفرض الجزية . ولقد قال الغزالي إن الدين 


() كيف يوصف اللهاد ذه الصفة؟ 

و كأن ابن تيمية وحده هو الذى أعطاه هذه الأهية ! إن نص الحديث الذى أوردهالمزلف 
نفسه فى الصفحات السابقة خير دليل على مكانة الجهاد فى الاسلام » بما حفل الكتتا بو السنة 
وبذكره وما اتفق عليه علاء المسلمين قاطبة. 


(ب) ما زال يستخدم مصطلحات وألفاظ لا ذوافقه علها ولكها قد تعبر عنتصوره 


وفههه ذى النزعه الغر بية. 


(ج) الغمز الصريح والحى لا ينفع فى إخفاء حقيقة الجهاد الاسلائى ومرآميه . وقدخضنا 
مما فيه الكفاية لبيانه » وبقيت كلمة لإغلاق الباب » اقتبسناها هذه المرة من إمام الحرمين اذ قال 

(فان الغرض بااتجرد للجهاد إعلاء كلمة الله وحياطة الملة » والمغائم ليست معمودةمقصودة 
إذ لا يليق ممحاسن الشر يعة أن تجعل بذل المهج » والتغرير بالأرواح الى تحصيل المفائم ذريعة..) 

ويقول (وأموال الدنيا او قوبلت بقطرة دم م تعدها وم توازها) ص ١51١‏ . 

غياث الآمم فى التياث الظلم ط دار الدعوة بالاسكندرية ٠٠4١ه‏ 


سس 14" سه 


كله و مجاهدة » . ومن أشكال الجباد معركة التطبير الذانى . وهي 
الجانب الوحيد الذى تقبله الصوفية ‏ وكذلك الدعوة الاخلاقية التى 
يتعين على كل فرد فى الأمة أن يضطلع بها » والتى يجب أن تفرق 
انما وبين إثم قول الزور . فالجباد وبالعالى الدعوة ‏ أى الدطاية 
التى يقوم بها كل فرد لدينه ‏ تقصرها الشيعة على إمامهم المعصوم » 
والدعوة إحدى الشعائر الأساسية عند الهوارج ٠.‏ ويطاق الخحوارج 
ع أ نفسهم د أهل الدعوة ». ولعكن ابن تيمية لا يستعمل هذة 
التسمية الفسبة لأهل السنة والجاعة » و إما يصفهم نوظينة الدعوة فى 
جميع الاواحى التى تشبه الدعوة النى يطالب بها الحوارج أتباعهم ٠‏ 
وهو يفضل على لفظ «دعوة : تعبير ( الأص بالمعروف والنبى عن 
انكر ) فبدلا من الدعوة إلى اعتناق الإسلام يرد إثعرافاً أخلاقياً 
على الجاعة » يعنى أ كثر ما يكون بتجميع قوى ااسامين في تناسق 
داخلى ونشاط مخطط بدلا من جذب أتباع جدد للاسلام ('©2, 


والجباد واجب ينشا عن التزام جماعى - مدل الولاية والعلل والقضاء 
والشهادة - ويعق منه المسلم عندما يأخذ الإمام أو غيره على عاتقه 
الاضطلاع به بطريقة توصف بأنها كافية 69"© ٠‏ و يصبح هذا الااتزام 
الجاعى فرض عين فى ثلاث حالات : إذا حاصر العدو الوطن ٠‏ وإذا 
كان المسلم بين صفوف القاتلين » و إذا عينه الإمام لهذا الغرض ٠‏ لأن 
قرار الإمام يفترض أنه فانم على المصلحة » ومن آناره أن حول 
«فرض الكناية » إلي د فرض عين » . فاذا هاجم المسامين عدو أصبح 
فرضاً على كل عضو فى الجاعة أن برد هذا العدوان سواء كان هذا 


ه8١7‏ للد 


العضو معيناً باسمه لهذا الغرض ععرفة الإمام أم لا . هذا التعاون 
المتبادل الذى يفرضه الجهاد ليس إلا عملا من أعمال المساندة المشترك 2159, 
بينكم وبدنهم ميثاق » 5 أمص النبى (ص) بغوث كل مسم "٠‏ 0 


والجهاد بمعناه الضيق أى الحرب الشرعية له شكلان مختلفان . 
وتختلف الالتزامات الناشئة عنه بحسب ما إذا كانت اهرب دناعية أم 
هجومية . والجهاد هو وقفة جماعية للاامة فى وجه العدو الذى يهاجم 
المسامين . عندئذ يلتزم كل مسام هذا الواجب فى حدود استطاعته 
وبأقصى مالديه من إمكانات . فعليه أن يشارك بنفسه وماله » ذاذا 
عجز أن يشارك بنفسه فى المع ركه عليه أن يحبز مقاتلا أو فارساً . 
ولقد وجد ابن تيمية هذه التفرقة فى سلوك النى (ص) إذ يقول : 
«... 15 كان المسلمون ا قصدم الحدو عام |الحندق م يأذن الله فى 
تركه أحداً ا أذن فى ترك الجباد ابنداء لطلب العدو » والذى 
قسمهم فيه إلى اعد وخارح . بل ذم الذين يستأذنون النى ( ص) 
( يقولون إن ييوئنا عورة وما عي بعورة إن يريدون إلا فراراً ) ٠‏ 
فهذا دفع عن الدين والحرمة والانفس وهو قتال اضطرار ٠‏ وذاك 
قتال اختيار للزيادة فى الدين وإعلائه ولارهاب العدو » حخذخزاة 


تبوك ووها ٠.‏ فهذًا النوع من العقو به هو للطاوائف الممتئعة 6 . 


ها تحن أولاء أمام قضية جديدة : ضد من يكون الجواد ؟ ضد 
كل طائفة ترفض المضوع لحكم من أحكام الإسلام منقول بالتواتر 
ومتفق عأايه من جهور العلماء » فيجب أن تقائل حتى يكون الدين 


عض د 


كله لله ©6©5. وبناء عليه يجب مقاتلة كل طائفة همل الصسلاة أو 
الزكاة أو أى فرض من الفرائض العمروفة » أو تبيح المحرمات 
المعاومة مثل إباحة زواح النساء المحرمات أو شرب اخمر أو الميسرأو 
الربا . وكذلك كل طائفة تكون طاملا من ع-_وامل « النساد فى 
الأرض .2""© . وقد تكون هذه الطوائف فى أرض الإسلام أو فى 
أن ض اهرب . وتقضى الحكمة والحيطة بالبده بالطوائف التى تكون 
افق أرشس واخدلة ممت النادة 'الانسلاسة ذلك اطيقا يندا أوارية 
الحافظة على رأس الال على جلب الربح . فهل تقاتل الطائفة التى 
دتهمل السنة الم كدة مثل ركعتى سنة الفجر 2526© ٠‏ هناك رأيارتف 
للنقباه ٠‏ ولكن أبن تيمية يثرك للامام حرية الخاذ القرار المناسب 
حيب الفلعة ماحد و لهاك يزه #الناعى ناه الطراتق. .لذن 
تعيش فى أرض الإسلام ولا تعتنق الدين الإسلااى » ولا يظهر منها 
مقاومة علنية لسيادة الإمام » وي حالة وجدت كثيرا فى أقليات 
المغول اللاجئة إلى الشام ومصر . فلا يجوز التساع مع هذه الأقايات 
وعلى الامام أن يعمل من أجل مويلها إلى الاسلام 2792 , 


00 ويتعين الآن تناول الطوائف التى دما ابن كيمية إلى استتخدام 
القوة إزاءها تطبيقاً للمبادىء السابقة . فبو يقرر أنه ينبغى أولا 
مقاتلة الحوارج برغم أنهم أحسن الفرق المنشقة بفضصل إخلاصهم 


وحماسة) القتالية 002 ٠‏ ويقول ابن آمدية * ١‏ وقد نبت عن النى 


الله على 


: 1 حبار )الخ وليع 
0 على إن ألى طالب رذى الله عنه قال ٠‏ مععت: رسول 0 ده 


12 صن 


يقول: «سيخرج قوم فى آخر الزمان أحداث الأسنان سفباء الأحلام 
#ولون من خخير قول البريه » لا يجاوز إعائهم حناجرثم » يمرق-ون 
من الديبن ا 'يمرق السهم من الرمية » فاينا لقيتمومم ذقتلوهم ؛ ان 
فى قتلهم أجراً لمن قتلبم بوم القيامة هوف دواية لمسم عن على رضى 
الله عنه » قال : همععت رسول الله 0 رك 0 محرح قوم من 
أمى يقرأون القرآن » ليس قراءتم إلى قراءتهم بثىءء ولاصلاتم 
إلى صلائهم بثىء » ولا صرامكم إلى صيامهم بثىء » يقرأون القرآن 
محسبونه أنه لم وهو عليهم » لا جاوز قراءتهم تراقيهم . يمرقون 
من الاسلام كا يمرق السهم من الرمية . لو يم الجيش الذين يصيبونم 
ا قش لم سان هم ل لداعل اسل مل © وعن ألى سعيد ‏ 
ى الله عنه عن أن رمن فى د هذا الحديث : « يقتاون أهل الإعمان 
وبدعون أهل الأوثان » لكأن أدركتبم لأفتلنهم قتل مادء . متفق علبه 
وفى دواية لمم : ١‏ تكون أمتى فرقتين فتخرح هن باهم مارقة » 
نلى قتلهم ا لى الطائفتين بالمق 0 فوؤلاء الذين لو قتلم أمير المؤمنين 
على رضى الله عنه لما حصلت الفرقة 0 راق والشام وكانوا 
دون روي .ننه ا أن كلتا الطائفتين المفترقتين من 
أمته » وأن أصحاب على أولى بالحق » ولم يحرض إلا على ققال 
أولئك المارقين الذين خرجوا من الإاسلام وؤرقوا الماعة » واستحاوا 
دماء من سواه, من المسامين وأموالم » فثبت بالكتاب والسنة وإجماع 
الآمة » أنه يقائل من خرح عن ثريعة الإسلام وإن نحكم 
بالشبادتين + / (1") 


ل 


أما الطائفة الثانية التى بنادى ابن تيمية بالجباد ضدها فبى 
الروافض «*24 والنعصيرية ٠‏ والواقع أن بدع الروافض مختلفة معرفة 
ه الزنادقة المنافقين » الذين يقصدون بهذا الانشقاق إضعاف الح ركية 
السنية (أ) المنتصرة » ولقد حاربم على منذ نشأتهم ٠‏ إن بدعهم أشتات 
من الأفكار المريبة ونتاج هركب ومستحدث ٠‏ ونجد فيها نقق الصفات 
المقتبس من الجبمية » وتأكيد حرية الإنان » ون قدرة الله التى 
يقول بها المعزلة والقدررية » والغلو فى ممجيد على وأتمتهم » واتمرافات 
فى الزهد نخالف روح الإسلام فى إعتداله » وأخيرا ولعهم بنوادر 
عامية ظهرت نتيجة الانصال بالفاسفة و بعلم التنجي, . و لقد كآن مذهبهم 
مشبعاً بعناصر كثيرة مقتبسة من النصرانية واليبودية . فقد كان خير 
من يعرفهم هو الشعبى '41؟ الدى ماش فى نهاية خلافة يزيد بن عبد 
الملك أو بدايَ خلافة أخيه هشام . ولقد عقد مقارنة بين الروائض 
من جهة » وبين اليبود والنصارى من جوة أخرى . وينبغى ألا 
نكون ضحية أى لبس فى معنى هذا الكلام فنميل إلى الاعتقاد فى 
وحدة مذاهبيم ونجا نسها . إذ هناك خلانات جوهريدَ تفرق بينم . 
ولقد تناول ابن تيمية دراسات النوحختى وأشار إلى القاط المشتركه فى 
عقيدتهم التي تدعو جميعا إلى (جهاد) الدولة وجباد المسامين . 


(أ) إضعاف المسلمين لا الحر كة السنية وحدها » و كثيرا ما يؤكد ابن ثيمية ان عداوة 
النصير ية خاصة والباطنية عامة للمسلمين اشد وأقمى مى عداوة الهود والنصارى . وريا ييه 
الى اختفاء ايدى موودية وراء حر كامهم ه تنظر المقدمة بالجزء الأول . 


ل - 


ما هو الأساس الذى يستند إليه ابن ثيمية فى حججه الى تمل 
من واجب الإمام أن يجاهد ( أ) فرقة النصيري + 40© يقول إتمم 
فرق شيعة متطرفة كانت لطا علانات وثيقة بالقرامطة . اقتدسوا من 
مذهب أرسطو فكرة أن العقل كان أول ثىء خلقه الله ٠‏ ودفعم 
تعاطفى على الاتصال بالبراهمة . وامحدر بهم نظامهم الأكلرومى إلى 
الجبل والوقاحة ٠‏ وأدى مهجم الرمزى فى تفسير القرآن إلى 
البحت عن المنى الى والباطن للنص » و إلى اتباع طريقة فى التفسير 
وإن كانت على شكل وتأويل» فانها في الحقيقة وحريف» دام 
لءعنى الآيات الترآنية . ويقولون فى العقيدة و باتحادء الحاق واطالق. 
ولم يكن للاأنبياء من طموح فى نظرهم سوى السيطرة ٠.‏ وس-واء 
نجحوا فى تحقيق غرضهم أم لا فإنه يتعين تقسيمهم إلى قسمين فى 
القسم الأول حمد وفى الثانى المسيح ٠‏ أما شرائعهم فبي رمموز : 
والصلاة ليست صلاة أهل السنة التى تتكون هن ركوع وسجود 
وقراءة القرآن . وإنما هي ا يقولون كشف أسرارناء . وكذلك 
الصيام الشرعى يتحول في مذهيهم إلى إخفاء هذه الأسرار والحج 
لا يكون إلا ازيارة قبور شيوخهم . والأخوة التى تربط بينبم هي 
أخوة المجتمعات السرية ذات نظام الطرق ٠‏ قاهم كامات السر (مخاءرات) 
وو إشارات » التجميع . ولقد اضمروا عداوة دامة مجاه الإسلام . 
فعاو نو االفرنجة فى الاستيلاء على إقايم انشام . و كان كل نصر محققه أعداء 
الاسلام مدر ابتماج لهم 2 وكل هزمة يمحزنون ها . ولهذا حكان 


() ينظر موقف ابن نيمية من هذه الفرقة تفصيلا الجزء الأول ص 4ل؟ وما بعدها . 


سس ولا الم 


ابن تيمية يرى وجوب فرض شعار الإسلام عليهم بالقوة مثل الصوم 
والحج ودفع الزكاه ٠‏ ويقرر أن ذباحبم حرام » وحرم الزواج منهم 
ومن باب الحذر شكك فى ولاتهم المزعوم ٠‏ 


أما التتار الذين اعتنقوا الاسلام حديثا فقد كان ابن تيمية يرى أن 
إسلامهم ريب 2*9 . إذ عاب عليبم إهاهم فى إقامة الصلاة وأداء 
الصوم والحج وارتباطبم باليهردية وبتءاطفهم لترعة تداخل الأديان 
دوز لهمددأدوة)ومء_روزهز عند الباطنية الملاحدة والصابئن الفلاسفة. 
وانمهم بارتكاب أعمال وحشية فى فاراتهم على الشام . و لقدكان يخشى 
من أن محدث تواطؤ بين التقار وبين أقليات الشيعة ا "نكن هولاكو 
وبأموت» من المصول على تأبيد الطوسى ٠‏ وباءا له أن التتار وجدوا 
بالشام أرضاً ممهدة بالدعاية لصا هوم ٠‏ ألم يتمكنوا من أن يحكسبوا 
بإسلامهم الظاهرى عطف عدد كبير من المسامين الذين ترددوا فى التذكير 
فى شرعية مواصلة قتال إخوانهم فى الدين * هذا وريبدوا أن ابن تيمية 
كان واقعا نحت تسلط الحوف هن قيام دولة منشقة جديدة #لى صورة 
دولة الفاطميين ا( التى ؟انت ذكراها مائلة فى ذهنه » وتألى مرة من 
المشرق بدلا هن المغرب وتتمثل قوتها السياسية فى قوة التتار وميادثها 


فى ميادىء الياطنية والقرامطة ٠‏ 


(أ) أجمع المؤزرخون الثقات بأنهلاصحةلنسبة الفاطميين الى فاطمة رضى الله عنها و كانابن 
تيمية على عل بانقطاع هذه الصلة وانها محض افتر اء ابتدعه الباطنية لاخفاء الشرعية على حكمهم. 
أنظر المقدمة بالجزء الأول 


]لمم اس 


وهناك باعث جديد للخوف وسبب جديد لاجهاد ألا وهو زيادة 
الحارية وقطاع الطريق 449" من الأعراب ومن راع المدن وفسقة 
الجند . ولقد كانت السلطات تتواطأً أحانا هع الجرمين وتشار كهم 
جرمهم بدلا من الذرب على وك يهم بشدة . ويشكو(*204 أبن تيمية 
فول و لايحل للسلطان أن يأخذ من أرباب الأموال جعلا عن طلب 
الحربين » وإتامة الحد ٠‏ وارنجاع أموال الناس منهم » ولا على 
طلب الدارقين لا لنفسه ولا للجند الذين يرسلهم فى طليهم ... بعض 
زواب السلطان أو رماء القرى ووم يأهرون الحرامية بالأخذ فى 
الباطن أو الظاهر » حتى إِذَا أخذوا شيئًا تاسعهم ودافع عنهم وأرضى 
المأخوذين ببعض أمراهم » وفرض الجهاد يكون أقوى فى محاربة 
هؤلاء القطاع هن غارية الطوائف الى ترفض العمل بشرائم الإسلام 
لأن دؤلاء وليس مقصودم إقامة دين ولا ملك . وإنما له-زبوا 
لفساد النذوس والأموال وهلاك الحرث والنسل».2©040 , 


ومع ذلك فان القتال الذى بوجه ضدم ليس كقتال الكفاد . 
فهناك فروق جوهرية فى وضع أشيخاصم وأموالم 0".. فلا يجوز 
اعتبارهم أسرى حرب للامام عليهم سلطلة تقديزية ٠.‏ ويعتبر بعض 
العقهاء أمو الهم غنيمة حرب مخضعم للتخميس . ولكن ابن تيمية 
وجهور الفقهاء رفضون هذا التفسير المتشدد ٠‏ وإما الم ضدهم 
الجهاد فى حالة ما إذا كان هؤلاء القطاع قد انضموا إلى دولة أو 
إلى طائفة لا تقبع شرائع الاسلام ويعاونوتها على قتال المسلمين 
والامام وهو يقائلهم لا يبدف إلا إلى المكن منهم لاقامة الحدود 


ا[ فلآ سلسم 


٠ 1‏ , 5 هم العو بات و 
(.حددود وتنعازير ) ومنعهم دن الفساد ما ممصمو ل ل 
, ف نظا قو بات الاسلامية + . هنذا ما سنه 

وما وضعها فى نظام العقوبات الإسلامي ظ مل على 


شرحه اللان . 


'ضراثان 
العقوبات الشرعية ( المدود والتعازيز) 


تفرق الشريعة بين الحدود والتعازير أى بين العقسوبات الشرعية 
النى توقع عن جراثم معينة ذات خطر استثناتى » وبين العقوبات 
المتزوكة لتقدير الامام . أما المبدآن الرئيسيان في مذهب ابن 'يمية 
لان فيتحصران في إعادة تطبيق الحدود وفى وضع نظام هرن 
للتعازير بعد أن طرأ عليها إما تضييق فى المضمون أو نهاون في 
تركها لتحم الإمام ٠‏ وذلك محلاف الخصائص الثانوية الثى تميز هما 


مذهيه فى رروحه العامة ٠‏ 
1 - الحجسدؤد 


حدود اللههي الحدود التى تتضمن بطر يقهباشر أو غير هباشر همنفعة عامة 
لجاءة المسمين 9480© . وتطبيقها من أمم الواجبات التى تقع على مائق 
أولى الأمر من غير حاجة إلى انتظار تقديم الامارى بشأنها 240 . 
وه مرادة من الله ولا حكة بالغفة : فنهى محقق للآمة ( النظام 
والنصر ) . ولههذا قال النى (ص) فى حديث رواه أبو هريرة 
وورد بسأن النسالى وابن ماجة : (حد يعمل به فى الأرض خير 
لأهل الأرض من أن مطروا أربعين صباحاً ) إنها رحجة من الله . 


إلا لس 


وكل حد يلع إلى الامام يحب تنفيذه . 

وهناك حالة واحدة يتعين فيها وقف توقيع الحد ٠‏ حالة وقوع 
جريمة لا زاات مجهولة يأنى المذنب فيها ويبلغ عنها ويسم نفسه للعدالة 
ويتوب بعد اعترافه بارتكابها '*"© توية صاذقة . ولا يجوز تمطيل 
الحدود نحت أى ظرف آخر . وتوبة الذنب لا تؤثر على سسير 
تيد :019 رغم اأشاروق أن التارق [13 تان شيقة ريه إل الما 
وإن لم يتب سبقته بده إلي النار» . والتوبة الصادقة يضاف ثوابها 
إلي الكنارة التي يتضمتها الحد . فاذا كانت التوية غغمسير صادقة 
تضاعف عقاب الله له « إن الله لا يهدى كيد الحائنين ») وإن عةو 
صاحب المق لا تخفف ولا يعطل الحد . وكذلك الشفاعة التى هى 
نوع من التضامن تتوقف على الفرض المطلوب منها « فان أعنته على 
بر وتقوى كانت شفاعة حسنة » وإن أءنته على إثم وعدوان كانت 
شفاعة سيئة . والبر ما أمرت به » والاثم ها نهيت عنه ٠.‏ فارن 


الشفاعة إعانة الطالب حتى يصير معه شفعاً بعد ان كان وترا 090 


ولكن هذه الحدود لم يكن معمولا بها » فثار ابن تيمية على 
الزاخي فى تطبيق هذه الأحكام الشرعية بقدر ما كانت تقتطبيه 
. الظروف من اسباب حقيقية وما كان إترتب على هذا التراخى من 
نتائم خطيرة . فأولا كان هناك تداخل بين النظام ا الى فى الدولة 
وبين النظام الجنائي » إذ كان الإمام وولاته يعطلون الحدود مقابل 
تحصيل «بالغ هن المال تورد إلى خزانة الدولة تحت اسم تأدريات 
مالية . ولكن هذه الأموال إذا لم تكن بصفة رشاوى ‏ فهى 


د ننكا 9 


فى نظر ابن تيمية مخالفة لروح الشريعة الإسلامية » ولا يجوز بأى 
حال أن مخصص للانفاق العام 1 


ولم يكن تعطيل الحدود سبب الجشع المادى عند الولاة ولا سبب 
مقتضيات استبداد النظ-ام الضربى فى الدولة فحسب » وإما كان 
للمنزلة الاجناعية2؛"'؟ دور فى هذا الصدد . فكثير من كيار الشخصيات 
كاأنوا مندون حمايتهم لبعض االمذنبين محيث كانت تتعطل الحسدود 
اصلحة أنصارهم ٠‏ إن الأمة بأسرها متضامنة فى مسئوليتبا عن هذه 
الأوضاع . وكل فرد يزم الصمت عن رضا أو جامة هو شريك 
في هذا الإلم . والمسلمون الذين نحولوا إلي متفرجين غير مكترثين 
بهذا الشر سيشملهم العذاب الذى يستحقه الفاعلون لأن الحطيئة التى 
ترتكب علانية ولم تنكر » تتحول إلي خطيئة جماعية . فان التضامن 
وئيق بين الامام (أ) وبين رعيته بحيث أن كل امحلال فى الدولة أو 


فى إحدى مو سساهها إٍِ يقفا ألا عن مسدو ليه جماعمة , 


ويقول ابن تيمية إن كثيراً من الفساد القائم فى أمور النساس 
راجع الى تعطيل الحدود الشرعية . فقد ارتفع صوته مراراً بالشكوى 
من ضياع حرمة الولاية والسلطنة » ومن انتشار الفساد فى الرعية » 
ومن أن اشر الذى لا مجد العقوية الرادعة يستشرى وينتشر ٠‏ يقول 
و هذا من أكبر الأسباب التى هى فساد أهل البوادى والقرى والأمصار 


)0( فهم دقيق وصائب للاووست » إنه يطل على نظرية التضامن الأسلامية نظرة الواعى لبدأ 
الأمر بالمعروف والمى عن المنكر . 


سس وم لل 


من الأعراب والتركان والأكراد والفلاحين وأهل الأهواء كقيس 
وعين » وأهل الحاضرة من رؤساء اناس وأعيائهم وفقراتهم » وأمراء 
الناس ومقدهيهم وجندمم ٠‏ وهو سبب سقوط حرمة المتولى وسمقوط 
قدره من القلوب » وامحلال أمرة . فاذا ارتثى وتبرطل على تعطيل 
حد (أ) ضعفت نفسه أن يقيم حداً آخر » وصار هن جنس اليبود 


الملفوتين بد ع 00 


5 


أول الحدود الشرعية هو حد شرب اهدر . وهو ”ابت بالدنة 
واجماع المسلمين و لين بالقرآن !"© . فقد روى أهل الي أن 
الني ا 8 من شرب امر فاجلدوء » ثم أن شرب فا جلدوه » 
5 أن شرب فاجلدوه » 3 ان شرب الرابرة فاقتلوه » . ولقد بت 
من الناحية التارحة أنه جلد شارب اعمر هو وخلناٌء هن بعده . 
وكان صا آلله أرب بالجريد والنعال أربعين ضرية . و لقد 
حافظ أبو بكر على نفس العدد ٠ه‏ لكن عمر رفعه الى تمانين ضربة . 
وكان على يضرب أحيانا أربعين وأحياناً نمانين . وهذا فإن بعض 
العلاء يتشددون الى حد المطالبة يضيريه تمانين ضرية © بولا كعفني 
آخروت بأربعين » ويتزهكون للامام الحق فى زيادة العدد عند 
الحاجة اذا أدمن الناس اخخمر » أو اذا كان الشارب لا يرتدع بدواها 


(أ) يقصد الله سبحانه وتعالى هم بقوله (كانوالاتيناهون عن منكر فعاوه لبئس ما كاذوا 
يفعاون) المائدة 84ب 


0 


وهو قول الشافعى فى إحدى الروايتين عن أحمد » وهو فى نظر 
ابن اتنية افص الأترال واد .+ 

ولكن هذا الحد ليس وحده الروك لتقدير الإامام © . إِذ 
أن عمر لما لاحظ .إنتشار شرب المر أضاف إلى الجلد عقوبة «التفى) 
وكان يأص يحلق: رأس المذنب محيث تكون العقوية مؤلمة لكرامته . 
وللامام أيضا أن بمنع عنه عات العيش وأن يعزله ٠‏ فقد بلغ عمر 
أن بعض نوابه يعمثل بأيات فى الحمر فعزله . فهل يمكن أن نصل 
بالعقويد إلى القتل » برى فالبية العلماء أن القتل منسوخ ٠‏ ويقال 
إنه تعزير يلجأ إليه الامام عند الحاجة . ولكن الحد الأدلى للعقوية 
الشرعية الواجبة لا يجوز أن يقل عن أربعين جادة ولا يوقع على 
شارب اخخمر وحده وإما أيضا على حاملها وعلى بائعها . ويجوز #حطيم 
الأوعية التى استتخدمت فى صناعة اخممر أو بيعبا . ويتبغى اعتبار 
اليرود الذين كاأنوا يبيعون امر للمسامين بالقاهرة ناقضين لعهدهم ' 

ويطاق افظ المر على كل مشروب مسكر أيا كان أصله ء 
سواء كأن من الءّار كالعنب والمّر والتين » أو الجيوب كالحنطة 
والشعير » أو هن مفرزات الحيوان كالعسل » أو من الحيوان كلين 
الحيل . ومعلوم أنه لما نزل أص الله بتحربم اخمر لم يكن بالمديئة من 
خمر العنب شىء . وإنما كان بجلب من الشام » و كانت الحمر النتشرة 
بالحجاز من نبيذ المر ٠.‏ 


والككية (أ) التي يتناولها الشارب ليست ,زات اعتبار ٠.‏ فالجبلد 


(1) يقول أبن نيمية (والصواب ما عليه جإهير المسلمين »أن كلمسكر مر ء يجلد شار بوت 


31 


لوقع على كل من شرب خمراً حتي « ولو شرب منه قارة واحدة ). 
ولا يوافق ابن تيمية على استخدام اممر كدواء . ققد قال النبى 
(ص) «١‏ إنها داء وليست بدواء . وإن الله لم يجعل شناء أمتى فما. 
حرم عايبا» . وااحد يحكون واجباً اذا اءترف الشارب أو قامت 
عليه ابينة » ومع ذلك فإن الجبل أو الاكراه قد يعفيه هن العةابب. 


وأسباب (أ) تحريم اغمر فردية واجتاعية فى آن واحد . فإن شربها 
يصرف الإانسان عن ذكر الله وعن الصلاة ويؤدى الى امحلاله البدى 
والحاني 1 نضلا عن أنها عامل دن عوامل اضطراب الأمن الا جماعى يم 


توقعه بس الناس من عداوة وبعضاء ٠‏ 


ونحرم الحشيش رب اد استناداً الى ندس الاعتبارات .0 دإررجع 


م واو شرب منه قطرة واحدة » لتداو أو غير نداو 
فان النرى صلى الله عليه وسلْ سئل عن الحمر : أيتداوى بها ؟ فقال : .. الحديث أعلاه) 
السياسة الشرعية ص ١١١‏ 


(أ) فهم لاوست ذلكمن الآيتين المتضمنتين التحريم وحكلته فى قوله تعالى :- 

(يا أمها الذين آمنوا إنما الحمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فأجتنبوه 
لعل تفلحون سورة المائدة ٠و‏ 

إنما بريد الشيطان أن يوقع بينم العداوة والبغضاء فى الحمر والميسر ويصدك عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهل أنم منتوون (41) سورة المائدة 

(ب) يرى شيخ الأسلام أن الحشيشة أخبث من الحمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى 

يصير فى الرجل مث ودياثة وغير ذلك من الفساد » والحمر أخبث من جهة أنها تنضى إلى المخاسمة 
والمقاتلة » وكلاهما يصد عن ذكر الله عز وجل وعن الصلاة , 7 


وم 


قار بخ دخوله الشام إلى القرن السادس المجرى ٠‏ وبرى ابن تيمية 
أن استخدام الحشيش أشد ضرراً من اخخمر . وهو يترك للامام <رية 
توقيع أشد العقورات . و.ثور بذلك على تسا الفقباء الذين كانوا 
عتنءون عن تشبيه الحمشيش باخخمر » محجة أنه يفسد العقل ولا محدث 


لذة » وبااتالى كانوا يروث صرورة للتخفيف هن سدة العقوية 5 


النوع ااثانى من الحدود الواجبة الى توقع بكل شدة هو حد جرعة 
الزنا » ويفرق ابن كيمية بين حالتين : حالة ما إذا كانت المرأة 
عصنة "© . وحالة ما إذا كانت غير محصنة . ففي الحالة الأولى 
يرجم الزائى والزانية وكا رجم النى (ص) ماعز ببن مالك الأسلمى 
والغامدرية » ورجم اليهودبين عند باب المسجد »؛ . واختلف العلماء هل 
بجلد الزانى قبل الرجم مالة جلدة * يترك ابن تيمية للامام تقدير 
ما برى . وفي الحاله الثانية أى اذا كانت المرأة سير محصنة 
فيجلد كل هن مالة جلدة بنص القرآن » ويغربإن عاما ا سن 


الرسول (ص) ٠‏ وإن كان بعءض العاماء لابرى وجوب النغريب ٠‏ 


كك ثم إنها تورث من مهانة كلها ودناءة نفسه وانفتاح شهوته مالا تورثه الحمر » ففيها من المفاسد 
ما ليس فى الحمر » وإن كان ف الحمر مفسدة ليست فها وهى الحدة فهى بالتحريم أولى من الحمر ظ 
لأن ضرر آكل الحشيشة على نفسه أشد من ضرر الحمر » وضرر شارب الخحمر على الناس أشد » 
إلا أنه لكثرة أكل الحشيشة » صار الضرر الذى مها على الناس أعظم . 

فتاوى أبن ثيمية < 4 ص 0804م 


سااء# لس 


ولقد عواج اللواط فى نفس باب الزنا . فن العلماء من يقول إن حده 
كحد الزنا » و بعضضهم برى أنه يجب أن يكرن أخف من ذاك . ولكن هذه 
الخطيئة فى مذهب ابن :يمة أعظم جرماً منالزنا » ويالتالى يحب أن تكون 
عقوبتها أشد . فيقول : « والصحيح الذى اتفقت عليه المحابة أنه يقتل 
الاثنان سواء أكاا نين أو غير محصنين »حرين أو مماوكين أو كان أحدها 
تملوك الآخر إذا كاأناء بالغين » *2©27 ويفهم من الأحاديث أأتى أوردها أنه 
يمكن أن توقم عليه) عقوبة أشد خزيا « فإن أهل السئن رووا عن اببن عباس 
رضى الله عنه) عن النبى ( ص ) قال : « هن وجدادوه يعمل تمل قوم لوط 
أقتلوا الفاعل والمفعول به» وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما 
« فى البكر بوجد على اللوطية : قال يرجم » ويروئ عن على بن أنى طالب 
رذى الله عنه مو ذلك . ول تختلف الصحابة فى قتله ٠‏ ولكن تنازعوا 
نيه فروى عن أنى بكر رخى الله عنه أنه أمر بتحر يقّه . وعن غيره قثله ٠‏ 
وعن بعضهم أنه يلقى عليه جدار <تى يموت نحت الهدم ٠‏ وقيل محبسان فى 
أنتن موضع عتى بمونا . وعن بعضهم أنه يرفع على أعلى جدار فى القرية 
وإرمى هنه و ينبع بالحجارة . ا فعل الله بقوم لوط ٠‏ وهذه رواية عن ابن 
عباس . والرواية الأخرى قال يرجم » وعلى هذا أكثر السلف . قلوا لأن 
الله رجم قوم لوط وشرع رجم اازانى تشبيها برجم قوم لوط. ) . 


السرةقكة 


الحد الأدتي الشرعى المقرر ( النصاب ) » وأن آثم فى مكان مسور( حرز ) . 


ويأخذ ابن تدمية بأقسي تق دير فى التصاب 6 فيةدره ندم ديئار 3 نألائة 


نضا 02 


دراهم وذاك حسب رأى أهل الحجاز ومالك والشافعى وأحمد . بدا يرفع 
الحنفية التضان إلى دينار أو عشرة دراهم 201 . ويستند إلى حديثين 
ليدعم رأيه ٠‏ ففى الصحيحين عن ابن عمر ( وهو محدث موق شأنه شأن 
أبيه فى بناء النظام السياسى الاسلامى (ا) أن ابي (ص) قطم فى مجن ممنه 
لا ثة دراهم وى اف_ظ عمسم ١‏ قاسم سارتا فى عن قيمته ثلاثة دراهم ) وى 
الصحيحين عن عائشة أن النبى (ص ) قال « تقطع اليد فير بع دينار فصاعدا» 
وفي رواية لمسم دلانقطع يد السارق إلا فى ربع دينار فصاعدا » ٠‏ وفى رواية 
للإخارى قال : د اقطعرا فى ربع دينار » ولا تقطعوا في)) هو أدنى درن 
ذلك » ولا جب على السارق عقوبة الحد إلا إذا سرق من حرز 2735© , 
ويقصد بهذا اللفظ السرقة من بي تأو مكان مسور أو جرن محصن ٠و‏ كذ لك 
سرقة حيران من قطيع عنده رأع » وأيضاً سرقة م بردة ينام عليها صاحيباء 
يحيث يكون الحرز عثابة حماية مادية أو معنوية ٠‏ 
والحد الواجب للسرقه التى "ثم بالشروط السابقة هو أن تقطع اليد الهنى 
للسارق والسارقة استنادا إلى الكتاب والسنة والاجاع . فالقرآن صرريتح : 
« والسارق والسارقة فاقطعرا أيد.ب) جزاء عا كسبا نكالا من الله » والله 
عزبز حكم ٠‏ » والتوبة لا تخغف هن عقوبة الحد برغم أن الآية تضرف «فن 
تاب من بعد ظامه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحم» . و إذا 
قطعت اليد تحسم بالزبت المثلى ٠‏ ويستحب أن تعلق طِ عنق السارق أيعتير 
الناس . 


0 بل وصف ,انم مثل أبيه فى الفضل » رضى الله عنما . 


5 3 


ويثار إشكال قانوتى حول عقوبة العودة إلى ااسرقة . فيتفق البلماء على 
قطع رجل السارق اليسرى وحسمبا إذا سرق ثانية . أما إذا عاد مرة ثالثة 
أو رابعة » فإن الحلاف ينحصر فى ما إذا كان ينبغى الاستمرار فى توقييع 
عقوبة القطع أو استيدالها بعقوبة الحبس . وتنقسم أقوال الصحابة والعلماء 
إلى دأيين . فالبعض يقول إن للامام أن يسعمر حتى يقطع أطرافه الأربعة . 
وهو رأى أبىبكر والشافعى وأحمد فى إحدى الروايتين ٠‏ بينا برى البعض 
الآخر حبس السارق . وهو قول علىوعاماء الكوفة وأحمد فى الرواية الثانية . 
ولا يفض لابن نيمية مذهب ألى بككروإنما يترك للامام حرية تقرير العقوبة » 
مادام الإمام له حرية التصرف بما تمليه مصاحة الماعة إذا اقتضي الموقف 
حدم خلانات النقباء » فضلا عن أن الحدود لا تطبق بطريقة شكاية » وإتما 
ترك فى تطبيقها مجالا لتقدير الامام 215 . 


ونصل الآن إلى القسم الثاتى منالسرقة حيث تكون قيمة الشيء المسروقة 
أقل من النصاب » أو لا يكون الثىء فى نطاق الماية المادية والمعنوية التى 
ميكبا الحرز 2” © . مثل سرقة #الأشاء اللفقردة » أو سرقة الغار من أ أرض 
فضاء أو من شقان عن مون 2 أو سرقة حيوان من قطيسع غير 
روس .. الخ ٠‏ لاتقطع يد السارق: في أية حالة من الحالات السابقة » وإنما 
يتعين على الإمام أن يفرر بكل حرية وبكل دقة « التعزير الناسب . وعلى 
كل حال عليه أن يبر السارق على أن يعيد ضعف الدىء المسروق (تضعيف) . 
وهذه المضاعفة اتى أخذ بها أحمد بن حنبل + يقررها كل الفقباء ٠‏ ولكي 
يدعمها ابن تيمية استند إلى حديث فى السئن عن النساني قال : , ممعت رجلا 
من مزينة يسأل رسول الله (ص) قاليارسو ل الله جئت أسأ لك عنالضالة من 


لصم ا 


الاب » قال : معبا غذارٌها وسقاؤوها :أ كل الشجر وترد الماء » فدعبا حى 
بأنيها باغيها ٠‏ قل ذالضالة من الغنم » قال : لك أو لأخيك أو للذئب » تجمعها 
8 يأتيها باغيها ٠‏ قال فالحريسة التى نو خذ من مراتعها ؟ قال : فيبا تمنها 
مرتين وضرب نكال » وما أخذ من عطنة فنيه قطع إذا باغ مايؤخذ من ذلك 
تمن انحن ٠‏ قال : يارسول الله » فالّار وما أخذ منبا من أ كام | قال : من 
أخذ منها همه » ولم يتخد خبنة ( أى دس اللسروق فى السراويل ) فايس 
عايه ثّىء ؛ ومن ١<تمل‏ فعليه نه هر:ين وضرب نكال . وما أحخل مهرل 
أجرانه ففيه القطع إذا باغ ما ,ؤخذ منذلك كن الجن » وهام بياغ تمن ان 


ففيه غرامة مثليه » وجلدات نكال 21770 ع . 
انتخاربة ( أى قطع الطريق ) 


والحاربة هى آخر حالة تنطبق عليما عقوبة شرعية ( حد ) بما تقتضيه 
الظروف من شدة وسسرعة 277 . والواق-ع أن ابن تيمية اشنكي «راراً من 
كثرة قطع الطريق بالشام ومعمر . ونوة إلى النساد الذى تنثيره هذه 
العصابات المكونة منسكان الجبال بالشام الذين يحتمون بالحمصون والكبوف 
وعل قمم الجبال أو فى أعماق الوديان ويتهبون المسافرين ٠‏ و إلى ما بأيديم 
من قوة مساحة يقاومون ما الفرق الحكومية الى تدعو هم إلى الدخول في 
صفوف الماعة والحمضوع اعقوبات التى إستحقونها ٠‏ وذاك هثل الأعراب 
الذزين يفرضون الإناوات على الحمجيج » وكذاك . الأحلاف » الذين 
محا لفوا على قطع الطريق بين الشام والعراق » ويطاق علبهم «الناهضة» .)١19(‏ 
وكانت خطورة هؤلاء امحاربين تتفاقم فى نظره بسبب الحيازهم فى كثير من 


سس لس 


الأحيان إلى دولة أو إلى جماعة لا تدين بشريعة الإسسسلام ٠‏ ويزداد شمرهم 
وخطرم إذا وجدوا شركاء يتواطئون معبم ثمن ثم مكلفون بقتاهم . فم 
من هرة قام فيها تمثلو ااسلطة الم ركزية أو الولاة إصدار أوامرثم سراً أو 
علا نية إلى الحارية لعارسوا فسأدثم بغير عقاب حدى يمكنهم امم القنيهة ٠‏ 
وإذا ما وقع «ؤلاء الأشقياء فى قبضة الناس » عمل أو لئك من أجل الدذاع 
عنهم بتهدثة الضحاياء ' مم على سحب دعاواهم . وهذا فإن ابن تيمية وهو 
يدعو إلى العودة إلي تطبيق نظام الحدود » قد أولي عناية خاصة فى التشدد فى 
ضرورة الإرشاد عن وؤلاء احاررية 4 وبثرالدب العقويات القاسيمة الواجبةعليمم» 


و بتوسيع نطاق مفروم المدو لمة الماءية : 


والمقصود بالحارية « قطاع الطريق الذين يعترضون الناس بالس_لاح فى 
الطرتات ونحوها ليغصبوثم المال مجاهرة » 2119© . والقضية التى تطرحباهي 
طبيعة السلاح المستخدم . فيرى بعض النقباء أنه لا يسمى ماربا بالمعنى 
الصبحيح إلا إذا استخدم سلاحاً عاد . ويرى البعض الآخر أنه بناء على 
الاجماع تضاف أيضا الأداة النقيلة . أما فالبية المسامين فيء:برون الحارب كل 
من يقاتل من أجل السرقة مها كانت طريقته وهها كان السلاح الذى 
ستخدمه . وهذا هو رأى ابن تيدية . وهو ستمد حججه من طبيعة الجهاد 
فيعرف العدو الذى يجب مقائلته ( حربى ) بأنه كل كافر يق'ئل المسادين بأى 
شكل من الأشكال » م أن كل مس يقاتل الكفار ولو كان يقاتلهم #جرة 
أو عصا فهو من جند الله ٠‏ وعايه فإن العصابات المنظمة التى يطلق عليها العامة 
« المنسر» ويسموهم فى العراق « العيارين » يجب اعتبار أفرادها محاربة 
برغم أنبم لا يستخدمون دائما السلاح الحاد وإئما يعنمدون على العصى وعلى 


وف ا 


الحجارة 2399 المقذرفة . 

واخخنر ا فإن المكان الذى يع فيه الحجوم له اءتباره فيرى بعض الفتهاء 
أن الأشقياء ألذين بمارسون نشاطبم فى أماكن مأهولة بالسكان ليسوا حار بة 
وإنما ثم سراق ماديون لأن فى مقدور الضمحايا أن تطلب الغرث . ومع ذلك 
فيعتير هم جمبور العاماء من انحاريد . وهذا هوالرأى الشائع فى مذهب مالك 
والشافعي وعند أتباع أحمد وفريق من أتباع ألى حامة ٠‏ وهو أيضاالرأى 
الذى ينضم إليه ابن تيمية و يدعمه بقوله إن هؤلاء السسراق يستحقون عقوية 
أشد من عقوبة انحارية الذين يحارسون نشاطبم فى الصحراء و يسلبون بالقوة 
المسافرين الذين لا يحملون معهم فى العادة سوى بعض أهوالم . أما السراق 
فإنبم يعملون فى قلب البيوت . أليست المنازل « محل الأءن والطمأنينة وعل 
تناصر الناس و تعاونهم. كا أنهم .لبون الرجل في داره جيع ماله . فإقدامهم 
عليه يقتضي شدة المحاررية والمغالبة وثم فى البنيارن أحق العقوبة منهم فى 
المحراء (211971 , 

ويتعين من حيت التعريف أن تكون الحارية مجاهرة . فاذا يكون حال 
القعل الذى يم #مراصيل « مثل الشنى الذى يم فى و خان 2 ويؤجره إلى 
مابرى السبيل الأجانب » و بعد أن إنفرد بهم يقتاهم ويسرق اذم . أو كالذى 
يدعو الناس إلى الحضور إلى بيته بحجة الحياكة له أو الع لاج ... الخ ثم 
يقتلهم ويستولى على ما معم من هال 2"7 . فهل يجب قتل «ؤلاء المجرمين 
اعتيا رهم محارية أم تسليمهم إلى أدلياء الدم ليقرزوا مصيرم ؟ لقد تعارض 
الرأيان () ٠‏ فالفريق الذى يشترط أن يعحكون القتال قد تم مجاهرة يقول 


مسد 


(0 1 يقل أبن قيمية #شمارفن الرآيات ولكن ين قوق الفقهاء مرج اسدهاءفالراى نت 


5 ان 5 


وجوب القتعباص أو الفديدَ » والفريق الآخر يرى أن القتل في كين كالقتل 
مجاهرة لأنه فى حكلنا الحالين لا مفر للحية ولا مخرج » ويرى أن هذه 
الجرائم تنطوى على خطر أكبر على الجتمع لأنها نوشك أن تقع من غير أن 
يفطن إليها أحد . ولقد تبنى ابن تيمية الرأى الثاتى ورأى أنه أكثر مطابتة 
مبادىء الشر بعه . 


وأخيراً يألى اعتبار التصد أو الغاية ؟ فيجب لكي يعتبر القتال ارب أن 
يكون بقصد السرقة أو على الآقل برغبة التخريب والتدمير . وهنا يثير ا,بن 
تيمية قضية و قتل الها كم ». لقد اختلف النقهاء حول الوضع القانونى الشرعي 
لقاتل رئيس الدولة . هل يطبق عليه حد امحارية أم يسم لورنة الدم 7 لقدمتع 
كلا الرأبين ,التأبيد من المذهب الحنبلى . أما اببن تيمية فلم وخذ موقناً معيناً 
فى كتاب السياسة الشرعية ٠‏ واكتف «الاشارة إلي أن , هذه الجرية نجر على 
الجتمع دائما اضطرابات على درجة كبيرة من الحطورة » 2979© (أ) ٠‏ 


والنحارب الذى قتل نفسا يستحق عقوبة القتل ٠‏ وهي حد من حدود الله 
يأزم الإمام بإنامته ٠‏ وفى «ذه اللالة حرج تقرير مصير القائل من بد ورثة 
الأول أنْهم كاتحار بين لأن القتل بالحيلة كالقتل مكابرة؛ كلاهما لا بمكن الإحتراز منه» بل قد 
يكون ضرر هذا أشد » لأنه لا يدرى به . والثانى : أن النخارب هو المماهر بالقتال وأن هذا المغتال 
يكون أمره إلى ولى الدم . 
والأول أشبه بأصول الشريعة » بل قد يكون ضرر هذا أشد لأنه لا يدرى به . 
ص ١١١‏ السياسة الشرعية 
(أ) النص الوارد عن شيخ الأسلام : لأن فى قتله فساداً عاماً . 
السياسة الشرعية ص ١٠١١‏ 


بم 


القتيل » وذلك بحلاف الوضع فى حالة القتل لغرض خاص ٠2379‏ فإن لحار 
هنا يقتل من أجل الفساد العام وبالتالى ذورثة القتيل ايس ذم أى حق على 
شخص القائل أو ماله » ولا مجال هنا للمطالبة يبدأ « تكافو الدم » . و يتعين 
قتل القاتل <ذى ولو كأن من حيث ديانته أو مقامه الاجماعى أعلى مسثزلة هن 
القتيل . فإذا صاحب جرية القتل سرقة » فى هذه الحالة يجب مع إقامة حد 
لقتل صلب جسد القاتل . أما إذا كان الحارب قد ارتكب جريمة سرقة 
غير مصمحوية بقتل فلا يمكن اعتباره سارقاً عادياً ٠‏ فطبقاً للا جاء بكتنابي 
( العمدة) ولرأى جمهور الفقباء لا يطبق حد القطع إلا إذا تحقق النصابء 
عندئذ يضاف إلى قطع اليد الى قطع الرجل السرى. ولكن مذهب 
ان ثيمية يفوق ذاث قسوه (أ) إذ أنه يستبعد ضرورة نحقق النصاب 
ا للامام كل السلطة لكي يأمر عند الضروره بقتل المذنب 201710 , 


والمخارب الذى برعب المسافر هن غير أن يسرق أو يقتل . وقع 
عليه ابن كدمية عقوية الى 6 اقتداء بالشافعى وأحمد ؛ من غير أن 
يستبعد عقوبة أخرى معها ٠‏ ويترك للامام حق قطعه وحتى قتله إذا 
كان قَّ قَمَله وصلحة 23 مثل أن يكون ونيا تاها 9 ذا جل لد 


وقوة » . 
أما الأشقياء الذزين لا يمارسون فساد المحاربة المتميز و إنما يقومون 
0 ليست هناك قسوة . وما بال لاووست ينس قسوة السارق نفسه الذى يقدم على السرقة بنية 


قتل المسروق أو إصابته إذا لزم الآمر فيم نسمى فعل السارق هنا ؟ 
وى موضع آخر يشبه أبن تيمية القصاص بالدواء يتجرعه المريض ليشى . 


لس م مس 


بوقف المسافرين والاستيلاء على مافى حوزتم من بضائع أو <يوانات 
أو مكس ( رسم ضور أو عبور) فبم مكاسون و (عليم عقوبة المكاسين). 
والواقع أنه لا يقطعون الطريق ولا يعطلونه وبالتالى لايجوز اعتبارهم 
( قطاع طريق ) . ولهذا لم يتفق الفقباء على جواز قتلبم مع أنم أشد 
الناس عذاباً نوم القيامة ٠.‏ وقد تحفق العو دي من مقدار هذا العذاب 
ومن فداحة ذنبم ٠‏ فقد قال النبىرص) فى الغامدية و لقد نابت توية 
لو نامها صاحب مكس لغفر لهع 2110 . 


ل التعازر 


وم يقنع دلهب ابن تيمية بالدعوة إلى العودة إلى إقامة نظام 
الخنوه. العرعية :إن تمن أنقنا جوسيع..ملطات. الامام. .تحط 
يتصور (حد) هن الحدود إلا لو صننه توما من ( الععريز ) 3 يتواءم 
مع التطور العام للشريعة الإسلامية التى تميل إلى زيادة ملمطات ااحا م 
فى مجال قانون العتوبات زيادة مطردة (أ) ٠‏ 

)0 صدر لاووست هذا الفصل بتمييزه بين الحدود والتعازير فأصاب » و لكنه أخطأ هنا عندما 
أر جع تذوع التعازير وزيادما إلى التطور العام للشر يعة وليس مرد إختللاف التعاز بر حسب الأ<دوال 
إلى ما تصوره تطورا ؛ بل إلى ظهور معاصى ليس طا حد مقدر ولا كفارة 5ا ورد فى الأمثلة الى 
ضر بها أبن تيمية لمرتكى أنواع المحرمات ثم يقرر أمهم يعاقبون تعزيراً وتنكيلا وتأديها » بقدر ما 
براه الوالى » على حسب كثرة ذلك الذنب ف الناس وقلته » فإذا كان كثير ازاد فق العقوبة » بخلاف 
ما إذا كان قليلا » وعلى حسب <ال المذنب » فاذا كان من المدمنين على الفجور » زيد فى عقو بته 
بخلاف المقل من ذلك » وعل حسب كبر الذنب وصغره » فيعاقب من يتعرض لنساء الناس و أو لادهم 


أكثر ما يعاقبه من لم يتعر ض إلا لمرأة واحدة » أو صبى واحد . 
ا السياسة الشرعية ص ١‏ 


سا وباس د 


وهذا التصرف العقابى دخل فى اختصاص الإمام ويباشره فى كل 
حالة لا يككون منصوصا عنبا فى نظرية الحدود » أو إذا ورد نص 
بشأنها قد لا تستدعى درجة خطورة الجريمة فى تطبيق المدعليها 21 
ونوقم التعازير « على المعاصى التى امس فيبا حد مقدر ولا كفارة 
كالذى يقبل الع.بى أو المرأة الأجنبية 30 باشر بلا جاع » أو 
بأكل ما لاحل كلدم واميتة » أو يقذف الناس بشضير الزنا ٠‏ أو 
بسرق بغير حرز أو شيئًا يسيرا ٠‏ أو لمححون أمانته » . ولا يفتقدر 
حديث ابن تيمية فى هذا الفصل إلى الأمثئلة.ويعزر الإامام ولاة أموال 
بيت المال أو الأوقاف ٠‏ ومال اليتيم و نحو ذلك إذا خانوا فيبا» 
رالوكلاء والشركاء إذا خانوا » أو اختلسوا بحيل تسيغ على سرقتهم 
مظبر الشرعية . ويعزر أيضا الموظفون الذين يقبلون الرشوة أو 
يصدرون أ<كاما تعسفية أو يغكدون على مرؤوسيهم . والتجار 
والصناع الذزين يغشون فى الأطعمة أو يطففون المكيال والميزان »و بصفة 
عامة كل « دعوى جاهلية أو فكرة بدعية» ويعاقب أيضاً تعزيراً كل 
فنى باطل فى سداد دينه و كل شريك - ولو من بعيد- فى جرية 


سرقة أو قتل . 


وعقوبات التعزير فى نظر ابن يمية وجمهور الفقهاء نوءان : 01950 
أحدها ينطبق على ذنب ماض جزاء بما كسب نكالا من الله «كجلد 
الشارب والقاذف وقطع الخارب والسارق » . والثاتى عقوبات لتأدية حق 
واجب وترك محرم ٠‏ ولهذا يتعين على الإمام أن يدعو المذنب إلى 
التوية فان تاب عنفى عنه و إلا ماقبه . وعلى هدا النحو يعاقب تارك 


الصلاة والزكاة وآكل حقوق الأآدميين حتى إؤديها . والتعزير إذا كان 
مقصوداً منه الزجر فانه ينغي أن يكون بصفة عامة أشد مما إذا 
كان الغرض منه إقامة العدل . والهدف من التعزير هو محقيق طاعة الشريعة 
التى لا تتم إلا بوسائل القوة التى قد تكون (أ) أشد صرامة . 


وتتعقد "© عوامل تفاقم الحطأ وتشديد العقوبة . فبى ليست 
فردبة وذائية . إذ لا يوْحد فى الاعتبار حالة من ارتكب الذنب سب 
وإنما تنضم إليها الظروف الواقعية والاجتاعية التى تنضخم خط-ورة 
الجريمة على المجتمع . ويؤدى تكرار وقوع الجريمة من نفس الشخص 
أو ارتكابها فى وقت انتشرت فيه بين الناس » إلى التشديد فى العقوءة. 
هن يشرب اهخمر فى وقت تنتشر فيه هذه الرذيلة بين الناس يكون 
جرمه أشد ممن يسكر منفرداً . والزمان والمكان لما اعتبارها أيضاً : 
فن يسرق فى رهضمان أو فى ٠‏ حرم ٠‏ أو فى مسجد يستحق عقو بة أشد من 
يسرق فى أى مكان آخر . والسرقة التى تقع فى بيت تسعوجب الزجر بأشد 
من السرقة التى تقع فى شارع مأهول أو في مكان قفر . ويوخذ أيضا فى 
الإعتبار ص كز الحرم الاجتاعي فى تقدير العقوبة . فتوقع على الوالى عقوية 
أشد إذا ارتكب جريمة كان من واجبه أن يعمل على منعها . وهكذا تتأكد 
حتى فى تفاصيل نظرية ابن تيمية عن المسئولية » أصالة فكرته (ب) التأليقية 

(1) الى ينبغى تدعيم هيبتها - لاسما عند ضعاف النفوس أو ذوى الاستعداد للفساد وإتياء 
المنكر .. 

(ب) ليست فكرة تأليفية ولكنها نظرة جامعة عيطة بالجراتم ومرتكبهاء نراعى بدقة كل 
الظروف أنحيطة با نحرم والجريمة كما هو واضح من السياق . ص 


ؤوم لس 


وذلك حين تعنى يجملة الشروط الذاتية للفعل الجنائى ( الباطن ) . و بنتاجمه 
القانونية والاجتاعية ( ظاهر ) . 


إذن ماح العقوبة التى يتضمنها التعزير * د كل ما فيه إيلام الإنسان » 
من قول وفعل ٠‏ وترك قول وترك فعل» (41" ويقسم ابن تيمية التعزير إلى 
ثلاثة أقسام تنفق مع تقسيم ١‏ العبادات » . فقد تكون عقو بد التعزير «بدنية ) 
أو « مالية » أو « مشتركة » 0 ٠‏ ولقد دفعهالمحوف من الحلط بين 
التعزير وبين الضريبة إلى أن يفضل العقوية التى توقع على المذنب فى شخصه 
أو فى بدنه أو فى كرامته على العقوبة التى تصيبه فى ماله . وعقوية التعزير 
مه تكن قسوتها ‏ هي من رحمة الله ٠‏ كما أ" من جانب الإماموالمذنب 
علامة على التقوى ٠‏ و أن المطالبة بإقامتها أو الحرص على ذلك مرد. دواعى 
المصلحة العامة 24:2 . 


وإذا كان ينبغي أن تتناسب العقوبات مع الأخطاء فكيف يمكن أن نعين 
الحد الأدنى والحد الأقصى اللذين يكون على الامام أن يختار فى إطارها 
العقوبة المناسبة : « ليس لأقل تعزير حد4*0©ء فقد يعزر الرجل ببجره 
وترك السلام عليدحتى يتوب إذا كان ذلك هو مصلحة: , والعزل من الولاية 
نوع من التعزير +أ إ ليه النبى (ص) والصحاية فى كثير من الأحيان . وقد 
يعزر المأنب بترك استخدامه فى جند المسلمين مر كالجذ.. المقاتل إذا فر مرن 
الزحف فان الفرار من الزحف من الكبائر » . ويعزر أيضا بقعام القوتعنه 


حت أما تمييز المؤلف بين ما سماه شر وطا ذاتية باطنية ونتائج قاذونية اجمّاعية ظاهرة فواضح 
فيه التعسف فى فهم نصوص | يرشدنا إلى موضعها . 


جوم - 


كا يعزر بحبسه في السجن أو بتسويد وجهه » أو يطاف به فى المدينة مع 
إركابه مقاوبا على دابة . ويروى أن عمر بن الحطاب قد أهس بتوقيع ذلك 
على شاهد زور )0 فإن الكاذب سود الوجه فسود وجهه » وقلب الحديث فقلب 


ركويه )6450ل , 


ويرى جموور العلماء ومنهم مؤلف العمدة أن أقصى عقو بة لاتعزير لابجوز 
أن تتجاوز عشرة أسواط . ويقول كثير من العاماء أن التءزير لاينيغى أن 
يبلغ الحد . ثم ينقسمون في تفسير هذه العبارة فريقين : فريق يقول إن 
التعزير يجب أن يقل عن أدنى الحدود» فلا يبلغ تعزير الحر أدتى حدود 
الحر وهي أربمؤن أو ثمانون سوط حسب الالة » وياافسبة للعبد يقل 
التعزير عن عشرين أو أربعين ضربة سوط . ويذهب الميع إلى القول بأن 
التعزير يكون دائما أقل "من حد العبد ٠‏ أما الفريق الثاتى فيقرر أن عقوبة 
التعزير تكون أقل من حد جذس الهخطأ وإن زادت على جد جنس لخطأ 
آخر ٠‏ فلا تبلغ عقوبة السارق من غير حرز درجة قطع اليد وإما ,يضرب 
قدراً من الصضرب بزيد على حد «القاذف» . و كذلك من ارتكب جر مة أقل 
من الزنا فإنه لايرجم » وإ نما توقع عليه عقو بة أشد من عقو بة القاذف21472. 
ولكي نوفق ابن تيمية بين هذه الآراء المتباعدة يعتمد على سنة اسلف حيث 
جد الإجابة الوافية . فيروى أن رجلا فى زمن عمر ,بن الحطاب نقش على 
خاتمه وحصل على مال من بيت امال » وأ به عمر فضرب مائة ضربة ثم 
ضربه فياليوم الثانى مائة ضر بة » تم ضر به فى اليوم الثالث مائة ٠‏ و بناء علىهذا 
الأثر يق للامام أن يضرب المذنب بقدر ها يرى فى ذلك ضرورة لاجباره 
على الوفاء بواجباته أو أن يمتنع عن الحرام الصربح . 


وان >- 


غير أنه لازال هناك خلاف فى التفسير . إذ يقرر حديبث صحيح أنه 
لا جوز أن يضرب المذنبق تعزبر أكثر من عشر جلدات (141) . ويد ان 
تيمية الحل في نحليل لفظ ١‏ الحد » من الناحية اللغوية فيقول : « إن الحدود 
فى لنظ الكتاب والسنة يراد بها الفصل بين الحلال والحرام » مثل آخر الحلال 
وأول الحرام » ونجد في القرآن ما يتفق مع المءنى الأول فى الآية : 
تلك حدود الله فلا تعقدوها ») و في المعنى الثانى « تلك ددود الله 


فلا تقربوها) 5 


أما تسمية العقو بة المقسدرة من الناحية الشرعية حدا فبى بدعة حديثة 
أدخلت على المصطاحات اافقبية بواسطة الفقباء المتأخرين . يبقى علينا أن 
تحدد فى إطار مذهبه المبداً الذى قرره حديث آخ رأقر بصحته » ومضمو نه 
فى نظره وفى نظر جميع الفقباء أن إقامة الحد أو التعزير لايقتصر على الامام 
أو ممثليه وحدهم »وإنماهو من اخعصاص كل شخص مكلف بولاية 
خاصة(201 . فالزوج مفوض في أن يضرب زوجتهإذا رفضت أن تعيش فى 
بيته » والسيد من حقه أن يضرب هده ١‏ والوصى له أن يضرب الأولاد 
الذين فى وصايته ابتداء من سن العاشرة إذا رفضوا الصلاة . وأقصى جلد 
لا ينبغى أن يتعدى غشر ضربات بالسوط فى كل حالة و بصفة مامة « كلصية 
يجب فيها ضرب أحد للحصول على حق ءايه »17 . 

ويمتح ابن تيمية الامام سلطه أوسع .فلا يقتصر على جعله الحم فى 
تحد يل عدد الضر بات التى ,ستحقها المذنب » و إتما يفوضه فى إصدار قرار 
الإعدام بحرية تامة إذا كانت مصاحة الماءة فى ذلك . وأورد فى كتتاب 


د السياسة الشرعية » بعض الجرام التى تستوجب عقوبة يرفض بعض الفقهاء 


حت 68 عه 


اعتبار ها تعزيرا ٠‏ وعليه فإن الجاسوس الل الذى يتجسس ساب أعداء 
دينه » يستحق القتل طبقا لرأى مالك وابن عقيل هع بعض الحنابلة » وبرغم 
معارضة أبى حنيفة والشافعى وابن حنول والقاذى أنى يء-لى . ومن <ق 
الامام أيضاً «قتل الداعية إلى البدع الخالفة الكتاب والسنة ؛ واقد أقر 
بشرعية هذه العقوبة طائفة من أصحاب الشافعى و بعض انا بلة وجبود 
من أصحاب مالك . ولقد قيل أيضا إن مالكا وبعض أتباعه قرروا 
شرعية قتل القدرية لاسبب ردتمم | إعما لإفسادهم فى الأرض . وكذلك 
الساحر يقتل برغم اختلاف آراء الفقهاء بشأنه . فأغلبهم برون قتله 
إها بسبب كفره وإمها من أجل وقف إنساده فى الأرض . هذا 
ويرى ابن تيمية وأبو حنيفة أن عقوبة القتل تكون واجبة فى كل 
صة تتجه الجريمة فيبا إلى الانتشار ويراد وقف هذه العدوى 


بعقوبة رادعة 0110 , 


وإذا كان ابن تيمية يسعى إلى زيادة هيبة الدولة » فإنه الررَاماً 
منه بروح الشريعة الإسلامية » قد قصد إلى تهذيب نظام القوبات» 
كا سبق أن اجتهد فى نظريته عن الجباد بوضع حدود عادلة للحرب 
المسلحة . ولا يسعنا أن نغفل من ميوله الإنسانية التذويه إلى ثورته 
ضد أساليب التعذيب المصحوبة فى أغلب الأحيان يترمشين للاعضاءء 
والتى كانت سائدة فى دولة الماليك وكانت تتم بالتحكم وبالوحشية . 
الجلد الذى نصت عليه الشريعة هو اجلد المعتدل ٠.‏ ويستخدم فيه 
السوط « وهو وسط بين المقرعة والعصا والدرة » . ولاجسرد 
اللانب إِل١ا‏ من اللملابس السميك ولا يقيد إلا عند الضعرورة . ويوزع 


هع لب 


الضرب على كل أجزاء الجسم فيا عدا الوجه إذ يزوى عن النبى (ص) : 
«إذا قاتل أحد م فليئق الوجه ولا يضرب مقاتله ) 2159. 


ويكون القتل بأسرع وسيلة مكنة . « والقتل المشروع هو ضرب 
الرقبة بالسيف ونحوه . لآن ذلك أوحي (أ) أنواع القتل ٠‏ وكذلك شرع 
الله قتل مأ يباح قتله هن الادميين واابهاآم: إذا قدر عليه على هذا الوجه. 
وقال النبى ( ص ) «١‏ إن الله كتب الإحسان على كل شىء ع٠‏ فإذا 
قتللم فأحسنوا القتلة » وإذا ذعتم فأحسنوا الذيحة » وليحد أحدكم 


شفرته » وليرح ذببعته ) * 


أما )) الصاب « للد فقد ا<تلف الفقباء ف فهمه. و شصد 4 رفع 
الج.م على مكان مر تفع ل.كى يراه الناس وتتسع دائرة الدعاية للعقوبة ٠‏ 
وبرى أغلب العلماء ومن بهنهم اين تنحية أن العبلتب كون بعد القعل ويرى 
آخرون أنه يصلب المذنهون ثم يقتلون يما يقول غيرم إنهم يقركون على 
المككن العالى <تى عوتوا حئف أنوفهم بلا قتل ٠‏ 


أمام التثيل فى القعل فإنه غير جائز إلا إذا كان بغرض القصاص وإن 
كان يفضل العفو2"" . ولقد عفا النبى (ص) عن الكدار الذين مثلوا محمزة 
وببعض شبداء أحد برغم تهدنداته ٠‏ و كان النبى (ص) إذا بعث أميراً على 
رأس سرية أو جدش «وصيه بتقوى الله وبمن معه من المامين خيراً 3 قَول 
د اغزوا بسم الله وفى سبيل الله » قاتاوا من كفر بالله ولاتغلوا ولاتغدروا 


(أ) أوحى أى أعجل 


لغ لس 


ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً .» 


ولما كانت العقوبات قد ش.رعت لحث الناس على فل الواجبات وترك 
الحرهات » فقد شرع أيضا كل ما يءين على ذلك من مكافات ومنح ٠‏ وعلى 
الامام أن يشجع رعيته على الافبال على امير بالترغيب فيه والاعانة عليه 
مالياً . وهذا شرعت المسابقة بالحيل والابل » والرماية ( المراماة ) يجسوائز 
مالية أو عبنية بقصد تبيئة التدريب اللازم للجهاد ٠.‏ ويقول ابن نيمية ه حتى 
كان النبى ( ص ) يسابق بين اليل هو وخلفاره الراشدون ونحرجون 
الأسباق من بيت المال . وكذ لك عطاء م لفة قلوبهم فقد روى ٠‏ أن الرجل 


كان يسلم أول النهار رغبة فى الدنياء فلا يجيء آخر النبار إلا والاس”م 
أحب إليه نما طلعت عليه الشمس , 22157 , 


قسم الأموال 


سفت الشريعة نظاما لمع الأوال لا يأخذ فى اعتباره الواقع التاريحى 
فاختلطت فيه اأبادىء الشرعية بالعادات السلطانية . و لقد تناول اين تيميسة 
المبادى» العامة لهذا النظام وأدخل عليبا تعديلات اقتضتها طبيعة مذهبه.و كان 
من نمائج تطبيق الأحدعكام الفقبية السابقة فى مذهبه نحديد مصدر شرعىي 
لاير ادات . فكانت الصدقة والجهاد في الحقيقة أكبر موارد بيت المال . 
م يكن النبى يأخذ من المسامين غير الصدقة المفروضة ٠‏ بهن كان يأصهم أن 
مجاهدوا بأنفسهم وأمواهم فى سبل الله كا أمرم الله بذلك فى كمايه.160") 
وكانت الدولة المسلمة صل على الغنيمة من الإهاد سواء على شكل أرض 
البلاد المفتوحة أو المنقولات المصادرة أو المأخوذة فى مهيدان القتال.وبفغللى 
الجهاد أيضا كانت تفرض الإزءة على أهل الكتاب . وبذلك كان يغذى 
' بند جديد وهام من بنود ممزانية الدولة الشرعية وهو ( الفىء ) ٠‏ ولقسد 
رأينا أن ابن نيمية لا يعير لمنشأ اللمطة أى اعتبار » و ]ما كان جل اهتامه 
يتركز على الطريقة التى يتصرف ببا الاكام في القوى العامة . وهذا وفح 
إلى حد ما روح النظام الضربى ٠‏ لجميع الأموال أمانة بيد الأمة وممثليبا 
وهم كنظار الأوقاف وأولياء الأيتام مازمون بالتصرف فيها لتحسير اجماعة 
والاسلام 21112 ٠‏ وسوف نتعرض على التوالى لميادىء توزبع الصدقة والغنيمة 
والىء ٠.‏ وفى حديثنا عن الفىء سوف ثير قضية نظام الضرائب الزائدة على 


سس خر ع" سب 


التحديد الشرعى وهدى شرعيته ٠‏ 


حدد القرآن الأئات التى تستفيد (أ) من الصدقة وقسمهم إلى ثمانية أقسام 
أطاق عليهم الفته « أهل الزكاة» . وحرم القرآن على غير هذه الذئات أخذ 
ثىء منها . وهذا هو مذهب ابن تيمية إذ قال : « روى عن النبى أن رجلا 
سأ له عن الصدقة فقال: إن الله لم برض فى الصدقة شم ني ولاغيره »رلكن 
جزأها أمانية أجزاء » فان كنت فى تلك الأجزاء أعطيتك» (*"2. نستعرض 
إذن هذه اانكات الغانية مع أنحدايد التفاصيل التى تبرز آضالة مذهب أبن تسمية. 


فالفئتان الأو ليان ها ( النقراء ) و ( المساكين ) . يقسول موفق الدين إنه 
إقصد بالنقراء ( الذين يملكون مالا غنى عنه للحياة ) و يعمد بالمساكين (همن 


(أ) رما يقصد لاوست ول الله تعالى - 

(إتما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قاومهم وف الرقاب والغارمين وى 
سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكم ) ٠6‏ التوبة 

والفقراء هم الذين لا .يملكون شيئا والمساكين هم الحنادون المتعففون عن المسألة » والهاماين 
عليها هم الذين يحمءوما ويوزءوا على مستحقها » والمؤلفة قاوءهم أصناف متعددة على خلاف 
بين الفقهاء » وهل هم باقون إلى البوم أم لا . والغارمون صنفان : صنف استدانوا فى مصالح 
أنفسهم فيدفع اليم مع الفقر دون الغغى » وصئف استدائوا فى مصال المسلمين فيدفع الهم مع 
الفقر والغى . وف سبيل الله وهم الغزاة والمرابطون حماية الثذور » وابن السبيل المسافر من بلد 
إلى بلد غنياً كان أو فقيراً وأصيب فى طريقه ولم يكن معه شىء 

ابز حزم : انحل ه : 7١-91١١‏ تصحيح حسن زيدان طلبه ط مكتبة الجمهورية العر بية 
0م ه - اموا م. ْ 


وكيم لس 


توفر لديهم بعض أسبات الحياة بشكل غير كاف ) (1*© ويجمع ابن تيمية 
بين الطائفتين في تعر يف واحد فيقول (قالنقراء والمسا كين جمعم معنى ا حاجة 
إلى الكفاية ) . و لكنه فى 5تاب ١‏ الفتاوى » يمارض مع بعض معاصربه فى 
اعتبار لفنظ رم فقراء ) ينصرف فقط :لي الذين مبون حيا تهم للفقر وينعزلون 
فى صومعة يتفرغون فيها هياة لتأمل ٠‏ وهو لا يستبعدم و لكنه يذم إليهم 
كل المعوز ين ه سواء كان لبسه لبس الفقير الاصطلاحى أو لباس اد 
المقائلة أو لبس الشهود أو لبس التجار والصناع أو الفلاحين 02" , 


ونحرم الصدقة على الأغنياء الذين يقسم هذهب ابن تيمية جاه ببعض 
العداء (أ) بقدر ما يتعاطف مع العامة ٠‏ ومن واجب الأمة ألا تترك أحد 
أفرادها يعيش في الحاجة أو الفاقة . فحق العياة مقرر فى أول مبدأ .نص 
على توزيع أحم الضرائب الشرعية : 


والطائفة الثالئة تشمل الدين يعماون فى جياية الصدقة وإدارما. دبعدمم 
طائنة (المؤ لفة قلوهم) وهم كا يول كتاب العمدة ( السادة ) الذين يتمتعون 
بالطاعة فى قباثلهم 6 ويننظر ٠ن‏ الإاشاق عليهم تلافى ما قد يلجم عنهم هن شرع 


(1) لاذوافق لاووست على هذا الرأى » ودليلنا أن ابن تيمية يحرم الظل أياكان مصدره 
وعل أية فئة كانت . فكان يدافع عمن أخذت أموالهم الضرورة » وعل سبيل المثال » فإنه عند 
حاجة الاماءإلىأن يستسلف من الناس أموالا فعليه أن يردها إلهم . ويتساءل شيخ الاسلام هنا » 
فقول ( فهل يقول عاقل إن تلك الأموال تذهب من ضمان من أخذت منه » ولايرجع إلى بيت 
المال بثىء » لآن المقدوض كان عين أموام لا أموال بيت المال ؟). 

ص "٠‏ رسالة المظالم امشتركة فى كتاب مجموع رسائل تصحيح محدد بدر الدين أبو فراس 
الحارى ط ««م١‏ الحانجى . 


أو تقوية الإسلام باءتناقهم إياه » أو لصرفهم عن أذى المسامين » أو للحمول 
على همسا ندم م لجباية الصدقة ثمن يرفضون دفعها » . هل بوجد بعد وذة 
الرسول رجال يحتاج الأ إلى تأليف قاويهم * المسألة محل خلاف بين 
المذاهب . فعندما تعرض ابن نيمية فى كتاب السياسة الشرعية لتعريف هذه 
الفئة من المستفيدين هن العمدقة أر 5 الحديث عنها هين دراسة تقسم الفىء ٠‏ 
ولكنه يقرر شرعي-ة أن تمخدم من الصدقة الإعانات الخاصة التى تنفق على 
المؤافة قلوبهم » كا أن نزعته الواقعية تسل عن طيب خاطر باستخدام أموال 
الدعاية لكسب مسامين جدد أو لضان حلفاء أقوياء للاسلام . 


والغرض من النئة الحامسة هو تمكين المكاتبينأمن التحرر من الرق » 
والأسرى من استعادة حر يتهم » والعبيد من العتق (؟*؟ . والطائفة السادسة 
نَم المدينين الذيين د لايجحدون ولاءها , . والواقع أن من أغراض الصدقة 
إعانة المدينين على الوفاء بدولهم <تى ولو كانت كثيرة بشرط ألا نكون هذه 
الدون ناشئة و عن معصية الله » . وحتى فى ه-ذه الحالة يجوز إمانتبم إذا 
تابوا ٠‏ والقسم السابع مخصص ( فى سبيل الله » . ويقدم كتاب ١‏ السياسة 
الشرعية ٠‏ تعريفا لهذا اللفظ أوسع من تعريف العمدة ٠‏ فبِيما يحصر موفق 
الدن هذه الطائفة في احار بين في الجباد « الذين لهس لهم ددوان » إى 
إ.رادات منتظمة مخصصة لهم » قعمد ابن تيمية كل الغزاة الذين لا يعطو نه 
من مال الله ما يكنيهم لغزومم » ويم إلى هذه الفئّة المج . وأخيرا « ابن 
النبيل » وحم المسافرون كا يقول ابن تيمية الذين يجمتازون بلدا إلى بلد 
آخرء بدما يقول كتاب العمدة إنمسم ثم وحدهم الذين لاتتوافر لدمهم 
إمكانيات العودة إلى وطنبم 42؛*"؟ , . 


؟ - توزيع الغنيمة 


وفم) عدا الأسرى الذين يتحدد مصيرهم بقرار من الإمام » تشمل 
الغنيمة (**"© قسمين : الأرض والأموال المنقولة . ويتجه مذهب ابن تيمية 
إلى منح رئيس الدولة أكبر قدر من حرية التصرف فيبا . فهو يفوضه فى 
توزيسع الأراض المغلوبة على الفاتحين » أو فى تحويلبا إلى أموال حكومية » 
أو إذا رأى فى ذلك مصاحة » أن بمنح ( أمانه ) إلي الشغوب المغلوبة 2*0 , 
فقد قسم النبى (ص) أرض خيبر على المقائلين بعد أن تركها أصحابها ٠‏ 
كا أنه أعطى أمانه لأهل مك التى استولى عليها بالقتال ٠‏ وينقل الأئر أن 
أبا بكر أيضا قم الأراضي المغلوبة على المسامين الذين اشتركوا فى الهرب » 
وأن عمر كان أول من سن ميدأ تجميد الأرض لصالح الأمة . وهنا أيضا 
جد ابن نيمية الخرج من خلاذات المذاهب وذلكف اعتبار أوفق الحاول وى 
اللصاحة . ومعلوم أن الشافعى ,لزم الامام بالقيام بتوزيع الأموال المنقولة » 
يننا مالك حرم التقسيم و يدعو إلى مجميدها ٠‏ أما أبو حنيفة فإنة يترك للامام 
حرية اختيار أحد الملين السالفين. وكذلك موفق الدين يتتخذ موقفا 
مشايها فيقول ( مجوز للامام أن يقسم الأراضي المغلوبة أو أن مجمدها لعبالح 
السلمين ٠.‏ وف مقدوره أيضًا أن يفرض عليها ر خراجا ) مستمرا يرفعه من 
هي فى حوزهم كل مام على شكل إنجار . والأراضي المجمدة على هذا الندو 
لا.يجوز التصرف فيها أو بيعبا 0" ) . 


وتقضى اأسنة بعد ذلك بجمع الغنيمة المنقولة وأخذ خمسبها لتوزيعه طبقا 
للا حكام الشرعية 0" .و يون من هذا امس جزء بخصص لله ولرسوله 


ان 6# 


أى للاثفاق العام » وجزء آخر ينفق على أقار ب الرسول بنى هاشم وبنى 
عبد المطلب » والأجزاء الثلاثة الباقية تنفق على التيا ىو المسا كين وا بن السبيل. 
وكان ابن تيمية وهو موقف مالك يمنع الامام حرية التصرف فى المس مما 
بحن مصمااح الأمة » وهو فى ذاك لاعخالات التعاليم الشرعية السابقة . 


أما توزيع الأربعة الأخماس البافية فإنه يثير بعض القضايا الفقبية ويضع 
ها ابن نيمية حلا يتفق مع روح مذهبه ٠‏ وفى أثر لعمر وججد ابن تيمية 
نحديرا للمستفي دين من الغنيمية يما يتفق مع عنايته الدائمة فى اعتبار النية أهم 
من العمل » والغاية فى الوصية أو العقد أهم من الاشتر.اطات أو من بداية 
التنفيد ٠‏ قال عمر ١‏ الغنيمة لمن شهد الوقعة وهم الذين شهدوا القتال : قاتلوا 
أو يقاتلوا» ٠.‏ ويجب أن يكون التقسم بالعدل فلا يحابى أحد انسبه ولا 
لرياستته وكآن سعد بن أبى وناص قد رأى لنفسه فضلا عل يخيره من المسلمين 
إذرأى ممم أقل منه 2 فقال له النبى (ص) م د هل“تنصرون وترزقون إلا 
بضعفا كم ؟) . وممقتضى هذة الانجاهات الدممقراطية وهذا المعنى السانى فى 
التضامن الاجتاعى » كان ابن نيمية - حت فى #فاصيل مذهيه الضربى - 
دذكر رئيس الدولة بعجزه التام عن العمل من غير مشاركة أضعف الناس » 
وكان يعني المطالبة بما يستحقه هؤلاء الضعفاء من حةوق يما يتناسب مع 
دورهم فى اجماعة وفى الدواة . 


وكان ملح الإهام قدراًمن الحرية أكبر ثما متحته المذاهب الأخرى 5 
ق أن حفص انمره إضافية (تنفيل) 1" لبعض المانان بما حقق الصالح 
العام » إذا كان هناك ما يدعو إلى تشجيع أو مكانأة مقاتل أو سرية ععرن 
خدمة خاصة أو عملية عسكرية دقيقة ٠‏ وعدم المساواة فى هذه الالة لاايكون 


ا د 


تحكياً ؛ و إئما يون استجابة لمصلحة عليا للا'مة والاسلام . هكذا كارف 
ع أيه علدة م 7 . 

مساك الزبي لض ) فى مناسزات عدددة وهو خا مدهب فتهاء الشام وألى 

دنيمة وأود : وبدناكان الفقهاء رون أن هذه الأنصية الإضافية نوخد من 

الهس أو تنحصر فى خمس الهس أحاز هذهب ابن تيمية استنادا إلي المنطق 

أنهسا تؤخذ من الأربعة الأخماس الباقية بعد خصم امس . 


وأخيراً من الجائز شرعاً عدم توزيع الغنيمة عند الفعرورة . ويكون 
النهب (أ) ‏ انحرم من حيت المبدأ ‏ مباحاً فى هذه الحالة بمقتضي الضرورة . 
وتشبه هذه العملية من الناحية القانونية عملية بيسع مقابل تمن محدد ( جعالة ) 
أبرمت ضمنياً بين الامام والرعية ٠‏ وهذا الاجراء مشروع عند ابن نيمية 
إعتبار أنه متفق مع تعاليم ابن حنبل » على الرغم من أنه بصفة عامة محرم فى 
المذهب الشافعى . وهذا الاجراء مدعم بالوقائع التارئخية فقد كتب فى فتواه 
عن « الخلال »(ومازالت الغنائم تقسم على هذا النحو فى هذا العصر . وهكذا 
كان شأن الغنيمة الملأخوذة منالأتراك السلجوقيين والغنيمة التى استولى عليبا 
المسلمون من النصارى على حدود الشام ومصر2"'" ) . ويصبح كل فرد 
مالكاً شرها ذا اتعرل عليه من الأموال » ونحل محل الامام فى خصم الهس 
لكى ينفقهفى الوجوه الشرءية وبذلك يتم إضفاء العفة الشرعية على 
اانهب ٠‏ وجريا على عادنه فإن ابن تيمية يقدم مذهيه كذهب وسط ومعقول. 
فقد مثل الانجاه الشافعى المتطرف فى تشدده أنو محمد الجونزى والنووى 


(1) هذه الغا "ثم المسةولى علا فى الحروب خاضعة للةواعد والقوانين المتفق علبا بين الدول 
أثناء الحر ب وأصبحت فى حك العرف الدولى ولم نكن الجيوش الاسلامية بدعاً فى ذلك . 


8ه" سب 


اللذان قررا عدم شرعية هذا الأسلوب فى التوزيع » وحسرموا فى 
فتاوى مشبورة لما الحصول على أى مال من هذه الغناثم ٠.‏ ولارد 
عايها استخلص شافعى آخر هو أنو محمد بن سباع أنه ليس الامام 
أن يقوم بالتوزيع الشرعى للغنيمة » ولا أن يأخذ منها الخمس » وإنما 
له كل الحرية فى أن يفضل الراجل على الفارس » وأن بحرم بعض 
للقائلين من أىحق ف الغنيمة » وأن مز عليهم من يشاء بتحكه 1" . 


يد تو ذيع النىء 

والقسم الثالث من أموال الدولة يتكون من القء . وأصله ماورد 
سورة الحشر (9» الى 'زلت فى غزوة بنى النضير بعد معر كه بدرء 
فبعد أن استولى النبى (ص) على حقول بى النضير بعد فرارثم 
رفض أن يعطيبا جموع المقائلين كغنيمة حرب . وأراد أن يمحتجز 
جزءا منها لامباجرين . وأوضح أن هذه الأموال لم تكتسب باقتال 
وإئما نتيجة انسحاب الأعداء . إن تعريف الفىء وتبريره متطابقان 
تماما عند ابن تيمية وعند غيرة من الفتباء : «الفىء هو ما أخذ من 
الكفار بغير قتال »14(2©. ولكي ندرك التبرير الشرعى للفيء »© يذبغى 
أن نتذكر الغاية من الحلق . فقد خلق الله الناس ليعبدوه ٠‏ وعندما 
فرض عليهم هذه الغاي منحهم الوسيلة لتحقيقها ٠‏ وهذه الوسيلة تكن 
فى الثزوات التى م:حبم إياها . فالأموال ليست لحا قيمة إلا كوسيلة 
ولا تكتسب املكية شرعيتها إلا من طريقة استخدامها . وهذه النظرية 
قد تسمح االمبالفة فى إإ<ة المصادرة الماعية للا'موال بأمس الإمام . 
غير أن احترام الشريعة الإسلامية الملكية الحاصة ختى ملعكية غير 


وو ل 


المسامين ينظم ذلك . إن الكفار لا يستخدمون “رواتهم استخداماً شرعياً » 
فهم لا يسخروما فى عبادة الله كا أراد . ولهذا ١‏ فالكافرون به أباح الله 
أفسهم التى لم يعبدوه بها وأموالهم التى لم يستعينوا ها على عبادته » لعباده 
المؤمنين الذرين يعدو نه » وأفاء إليهم ما يستحقونه . كا يعاد على الرجل 
ماغصب من ميراثه » و إن لم يكن قبضمه قبل ذلك 230 . والفىء ملك خاص 
للامة ينبغي على الإمام الذى يتسامه كأمانة أن بوزعه بما يحقق صا الإسلام 
والمسلمين . 

ومع ذاك فان هذه النظررية لم تنفد بدقة » وم يلبث الفىء أن وجد له 
مصادر مالية أخرى . فقد أوضح أنا ابن تيمية بنفسه الحطوط العامة لهذا 
التطور الذى محتلف ماما عن تطور الصدقة ؛ فبيمّا كانت الصدقة لا تفر ضق 
البداية إلا على المسامين » انجبت إلى أن نتحول إلى ضريبة تفسرض على أهل 
الأديان الأخر ى » وصار الفىء يتغدى تدر بحياً بأمو ال محصطة من المسامين 
أنفسهم . فدخلت فيه الجز يد الواجبة على اليهود والنصارى » والتعويضات 
بالصلح » والهبات الممنوحة عن طيب خاطر إلي أحد حكام المسلمين . وذلك 
مثل الجزية التى تدفعها بلاد إسلامية أو غيرها » والعشور الواجبة على تجار 
البلاد التى فى حالة حرب » وضريبة نصف العشر التى تؤخذ من نجار أهل 
الذمة إذا انحروا ففغير بلادمم وانطبق عليها العرف الذى سنه عمر ,بن الحطاب 
وما يؤخذ من أموال.من ينقض العبد من أهل الذمة ,)©١7(‏ 


وهناك عاملات اشتركا فى إلحاق بعض الأموال الإسلامية بالفىء . 


فالضريبة العقاررية ( الحراج ) تطورت . فبعد أن كانت تفرض فى إبداية 
الأمر على أهل الذمة » امتسسدت حتى ثفات الممسلمين . وتفشت عادة صم 


سد لأاهةث" ا د 


الأموال التى هي ملك للمسلمين ولا يعرف أصحاببها إلى الفىء » وذلك مشل 
التركات الشاغرة ٠‏ والأموالالمغصو رد التى يتعذر ردها إلي أصحابها »و بصفة 
مامة جموم الودائع التى لا يعرف أهلها أو المستفيدون منها . بقول ابن تيمية 
و مجتمع مع الفىء جميع الأموال السلطانية التى لبيت مال المسلمين 10 , 


ولقد أدى هذا بابرن نيمية إلى أن يتساءل عن شرعية هذه ااضرائب 
الجديدة . إذ أن مذهبه االضربى يتمتع بقدر حكبير من المرونة فلا يتقيد 
إاضرائب المعينة بالاسم فى الكتاب والسنة » باعتبار أمما ل يوضحا غير المبادىء 
العامة لنظام الدولة الضريى.هذا فضلا عن أن النظام الغسريى ظلغير واضح 
المعالم » مما تعذر معه داتّما تطسويره وتغييره . إذ يجوز للامام باسم الجهاد أن 
يطالب كل فرد بأن مهب جزءاً من ماله أو كل ماله للاسلام . وبذلك يكون 
قد فرض ضرائب إضافية . ولكن ابن تيمية يدا<له الشك من هذا الءويه 
اسم الجهاد وأحيانا أخرى باسم المصلحة فقد فرضت بها على المسلمين 
ضرائب باهظةو نسربت إلىالاسلام ودع كثيرة فعبب(11) ذلك ومع ذاك نان 
الأسباب الى يعول عليها لتقرير عدم شرعية الضريبة تتصف بالغ_وض 
والابهام » كا اتصفت بذلك الحدود بين الطاعة و اعرد . فلا .يصح أن يرفض 
الممول دفع أيه ضريبة إلا إذا خالفت هبدأ مقرراً فى الشربعة عغالفة صريحة . 
وحتىفى هذه الحالة جد أن الاستحالة العملية لمعرفة كيفية استتخداماأضرائب 
تؤدى إلى تشجيع الولاء ااضريبى أكثر من تشجيع الولاء السياسى ٠‏ إن 
الرئيد ليست واضحة فى نظام السلطة المتمتعة بالطاعة استناداً إلى التضاهن 
الجماعى لكي يتبين لاجاهير الوقت الذى جد فيه ما يبرر رفضها دفع ااضربية . 
إن أسباب ولاء الماهير السيامى هي بعينها أسباب ولاتها ااضربى ٠‏ فالأمة 


الاق سب 


المحكومة عن طر يق التعاون تتبنى النظام ااضر بى الذى تريده . وعلى كل فرد 
أن يجغل من نفسه لدى الامام الاسان المعبر عن حاجة الماءة » وأن يبلغ عن 
الاسراف الذى يقع من جانب مندوبى ااضرائب أو الجباة . إن الأمة مسئولة 
عن الظل الواقع عليها أكثر ثما هي ضبحية له . 

رلهدا قام أبن تيمية بتصنيف الموارد الرئيسية التى تغذى الفىه وذلكمن 
حيث شرعيتها . وقسم هذه الموارد إلى ثثلاثة أقسام . تأنى فى المقام الأول 
الضرائب الواجبة «لقرآن والسنة والإاجماع © ومن بين ااضرائب 
التى يحرمها القرآن والسنة والإجماع «١‏ المكوس ) وهو رسم يفرضسه 
السلطان على التجار والمستهلكين (""© . وهناك أيضا مجموعة من ااضرائب 
تج ابن تيمية عليها بصفة دائمة و بشدة منقطعة النظير : كالجباية التى :و خذ 
على جرعة وقعت جتى سقط عن المذنب توقيع عقوبه اله-د . ويقول 
و كالجبايات التى نؤخذ من أهل القرية لبيت المال لأجل قتيل قتل يينهم و إن 
كان له وارث ‏ وهذا يتضمن نوعين من الظلم إذ يتضرر الأبزياه » ويحرم 
الورنة من مال هو من حقهم » ويعيب ابن تيدية أيضا على النظام الضريى 
فى دولة الماليك الحلط بين بابين متمزين فى النقه نحت ضبغط الحاجةالدائمة إلى 
المال » و تحويل الحدود إلى نظام ضربي بغير وعى . فيقول إن الدولة تبيح 
يسع شمر وقيام بيوت الدعارة من أجل هدف واحد هو زيادة إبراداتها . 
وتوافق الدولة على أن تتحول الحدود بحسب هوىااحا م إلى عقو بات مالية 
( تأديات ) 7" . وإذا كان ابن تيمية يثور ما لهذه القوة وفى نف سالوقت 
هذا العذن د خب هذا الخلط الفسكى .من الضر اكب والعذوبات» فان ذلك 
راجع الى أنه رأى في هذا التهاون فى أ الشريعة » وهذا التراخى فى 
واجبات الدولة الشرعية نتيجتين على جانب منالحطورة . إحداها تذ'قم أزمة 


ب رن؟ سس 


الدولة وانميار مهابة السلطة بصرف الولارة عن وظيفتها الحقيقية وهى «الأص 
بالمعروف والنبى عن المنسكر » » وثانيتب) التشجيع الدائم للفوضى وللرذيلة 
بإطمئنان المذنب من إمكان الافلات من العقوبة بتمكينه مقابل مباغ من المال- 
من الهروب من تطبيق العقوبات البدنية المرهوبة . 

وأخيراً الضرائبالتى ليست مقررة صراحة ولامحرمة على وجهالتحديد, 
وإنما تستند إلي الاجتهاد وتتمتع بتقدير هتباين . وذلك مثل الأموال التي 
عليبا حتوق معنوية . أما العادات التى تقضى بضم أموال التركات الشساغرة 
إلى ديت المال فهى ليست محرمة تحرياً قاطعاً » واتما هي إحدى العادات 
السلطانية التى يستحيل أن نجد لها سابقة فى السنة ولا أى تبرير يسته-د إلى 
المصلحة ("""© . فيقول ابن ثيمية « لأن النبى (ص) ما كان يموت على عهده 
ميت إلا وله وارث معين لظهور الأنساب فى أصحابه . وكان هو وخلفاره 
يتوسعون فىدفع ميراث الميث إلى من بينهو يبنهنسب ولم يك نيأ خذ منالمسامين 
إلا الصدقات » وكان يأمثم أن يجاهدوا فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم » 
ولقدأورد ابنتيمية ثلاثة أمثلة تقرر حرمة الميراث و تناقض «صادرةالأوال 
المألوفة فى زمنه « مات هسة رجل من قبيلة فدفع ميرائه إلي أكبر تلك القبيلة 
أى أقرمهم نسبأ إلى جدهم » وقد قال بذلك طائفة العلماء كأجد فى قول 
منصوص وغيره ٠‏ ومات رجل ل مخلف إلا عتيقاً له فدفع ميرائه الى عتيقه » 
وقال بذلك طائفة من أصحاب أحجمد وغير مم ٠‏ ودفع ميراث رجل الى رجل 
من أهل قريته » ٠‏ وأول واجبات الدولة هو احترام الملكية الفردية وضان 
الانفاق لصا العام بعدالة كاملة . 


حت 8ج“ اهم 


اتفق العلماء على معارضة ذلك . فيرى كثير من الشافدية أنه ينبغى أن مخصم 
خمس الفىء وأن مخصص للمستفيدين منه . ثم تنفق الأربعة الأخماس ع-لى 
التوالى على المقاتلين وعلى صيانة المساجد والطرق ثم على المصا لح العامة .ويترك 
ابن تيمية للامام حق استخدام أموال الفى, حرية كاملة بشرط واحد هوأن 
يكون هذا الإنفاق 1صالح الأمة العليا ٠‏ 


ويرتبط ترتهب الإنفاق وأهميته بالنفع الذى يتحقق . فينفق الإمام من 
الفيء على العطاءات اللازمة الأثم فالأهم من معبالح المسلمين . ويأنى المقساتلة 
فى المقدمة نظراً لأهمية الجهاد فى مذهب ابن تيمية وباءتبارهم « أهل النضر 
والجهاد وهم أحق الناس بالفىء » فإنه لا تحمل إلا مهم »حتى اختلف الفقهاء 
فى مال الفىء هل هو المختص بم * )2 . 


ومن بين المستفيدين من الفىء بعد ذلك ذوو الولايات كالولاة والتضاة 
والعلاء والسعاة على امال جمعاً و نفظاً وقسمة ومحو ذلك حتي أمة ‏ الصلاه 
والموذنين ٠‏ ونفس المبدأ يسرى على تمويل الأعمال ذات النفع العام مل 
و سداد الثغور بالكراع ( الزن ) والسلاح وعمارة ما محتاج الى عماريه من 
طرقات الناس كالجسور والتناطر وطرةات المياه كالأنهار » ٠‏ 


ويتحمل بيت المال أيضاً ما ينفق على الفرق التى ترسل لقتال امار بة» 
لآن ققع الحار بين شكل من أشكال الجهاد « فإن كانت لهم إقطاع أو عطاء 
يكفيرم وإلا أعطاهم نمام كفاية غزوهم من مال المصالح ومن الصدقات ٠»‏ 


فهل للفقراء وذوى الحايات حق الأولو.ة فى أموال الفىء بالاضافة الى 


مس امإ مسد 


ماهم فى الصدفات ؟ 2(" يرى (أ) ابن تيمية أن لهم هذا الحق بينها مخالفه 
كثير من الفقباء اذ يعتبر ون الفىء ميراثاً جماعياً من حدق الأمة يشترك فيه 
«ؤلاء كا يشترك فيه غيرهم من المسلمين . ولقد وجد ابن تيمية فى السنة 
وفى الأثر الدليل الذى يبد رأءه . فقد كان النبى يقسدم ذوى الحاجات 
( كما قدمبم فى مال بنى النضير ) وقال عمر بن الحطاب ه ليس أحد أحق 
بهذا المال من أحد . إنما هو الرجل وسابقته » والرجل وبلائره» والرجل 
وحاجته » . و لفد استفاد ابن تيمية فى مذهبه بما منحتهم قرارات عمصر إن 
الحطاب ٠‏ واستند الى هذا الأئر وقسم المستحقين للنىء الى أربعة أقسام : 
الأول السابقون الذين بسابقتهم نحقق هذا المال» الثانى من بؤدى نشاطبم 
اله تحقيق المناقع للمسلمين مثل العلاء وولاة الأمور الذين يلون لهم 
منافع الدنيا والدين » والثالث من يبلى بلاء حسنا فى دفع الضرر عنهم 
كانجاهدين فى سبي الله والعيون الذين يقومون بالاستكشافء والمستشارون 
الذين يقدمون النصح الفنى » والرابع ذوو الحاجات والفقراء . 


ويكون العطاء حسب الهحدمات المقدمة » أو بقدر حاجة الأمة الى عم 
أحد أفرادها أو نشاطه . وليس هناك بعد ذلك أى مبدأ آخر يبيح أى 
عطاء إضافى . وعلى كل حال لا محق للامام أن محابى أحداً لرابطة قرابة أو 
لاستلطاف شخصى أو أن بكافى. أحد] نظير أدائه عملا غير مشروع «١‏ كعطية 


(1) قارن كتاب الخراج ليحرى بن آدم القرشى إذ نقل عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 
قوله (ما من مس إلا وله فى هذا الفىء حق » إلا ما ملكت أيماكم ) ص ١٠م‏ المطبعة السلفية . 
45خ" ه., 


ووس ل 


الخنئين من الصبيان المردان ‏ الأحرار والماليك ‏ ومحوه, » والبغايا والغتبين 
و نحو ذلك 4 ف إعطاء العرافين من الكبان والمنجمين و نحوهم ع 0 


ولكن مسأ لة معرفة ما إذا كان الاسام أن يستخدم جزءاً من الصدقة 
والفىء لتأليف من محتاج الى تأ ليف قليه » قد اتصفت بالتعةقيد ودار الخلاف 
حوطا . برى ابن تيمية أن هذه السياسسة جائزة بل واجبة . فد أووجب 
القرآن أن مخصص من الصدقة « لتأليف القلوب » . وأوضحت السنة هذا 
المبدأ وحددته . فقد كان النى يعطى من الفىء ومن إيرادات الدو لالأخرى 
المبالغ اللازمة لتأليف قلوب المطاعين فى عشائرهم . (*22) 


وقد يكون و اأرلنة قلومهم » كفاراً يرجى من عطيتهم منفعة للاسلام ؛ 
أو مسلمين مطاعين فى قومهم . وفى مقابل هذا العطاء يأل الامام أن نحقق 
بعض المزايا للا'مة « كإسلامه أو إسلام نظيرة أو جباية المال ممن لا يعطيه 
أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم ينكف إلا بذلك » ٠‏ والتسام بمثل هذه 
الأساليب من شأ نه أن يضا.ق هذا المذهب الذى عنى مطاردة النفاقالاجتباعى 
بشدة . ولا سيا أن هذه الهبات تمنح للا'قوياء دون الضعفاء » (]) وتشبه 
اعتبار الغاية يحرج ابن تيمية من هذا المأزق فيقول ١‏ فالأعمال بالنيات » فاذا 


(1) لاشبه هناك بين هذا وذاك » وليس هناك مأزقكا توه لاوست » فالنص صريح فى 
اعطاء المولفة قاوءهم لأهداف خاصة محددة . 

يقول ابن تيمية (والمؤلفة قاوهم ذوعان : كافر ومسل » فالكافر » إما أن يرجى بعطيته 
منفعة كاسلامه » أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك . والمسم المطاع ير جى بعطيته المنفعة أيضاً  »‏ 


د لون - 


كان القصد بذاك معملحة الدين وأهله » كان من جنس عطاء النبى ( ص ) 
وخانائه ٠.‏ و إن كان المقهمود العلو فى الأرض والفساء كان من جنس عطاء 
فرعون » وإتما ينكره ذو الدين الفاسد » كذى الهو يصره الذي أنكره على 
النبي (ص)» 67" و لكن هزاولة الساطة وضرورة نشر الإاسلام نبرران 
مقدماً كل أساليب العمل » وتنكران الورع الفاسد . 


ولا يعترض على هذا الاستتخدام الواقعى والشرعى للفىء إلا ذوو الورع 
الفاسد » وما أكثرهم فى عصر ابن ثيمية » فقد دفعهم ورعبم الفاسد إلى التدكر 
لكل ذاعلية عملية فى التشريع السيامى الإسلاي » وما هذا الورع إلا صورة 
من (« الجبن والبخل » . وهذا وجه ابن تومية نقده الشديد فى كتاب السياسة 
الشرعية ضد هذه الفئة من المؤمنين الفاسدين قائلا : « وفريق عندهم خوف 
من الله تعالى ودين »نعهم عما يعتقدو نه قبييحا من ظل الحلق وفعل الحسرام ٠‏ 
فهذا حسن واجب . و كن قد يعتقدون مع ذلك أن السيامة لا تثم إلا يما 
يفعله أو لك من الحرام ٠‏ فيمتنعون عنها مطلقاً “.وريما كان فى نفوسهم جبن 
أو بخل أو ضيق ينذم إلى ما معوم من الدينءفيقعون أحيانا فى ترك واجب 
يكون تركه أضر عليهم من بعض الحرمات » ويقعدون ف النبى عن واجب 2 
يكون النهى عنه من الصد عن سبيل الله . وقد يكونوك متأولين » ورريما 


ح كحسن إسلامه » أوإسلام نظيرة » أو جباية المال ممن لايعطيه» إلا هوف أو لنكاية فى العدد » 
أو كف ضرره عن المسلمين إذا لم يكف إلا بذلك) . 
السياسة الشرعية ص 54 . 
وسيأق ودف ابن تيمية لبعض معاصريه من أساء التصرف ف الأموال فأعطوا للمحاسيب 
والمقربين فوصفهم بقوله (فصارواتمايين وهابين) !!. 


اسم ا 


اعتقدوا أن إنكار ذلك واجب ولا الم إلا بالقعال فيقاتلون المسامين 2 كا 
فعلت الحوارج ٠‏ فهؤلاء لا تصلح بهم الدنيا ولا الدين الكامل . ولكن قد 
يصلح بهم كثير من أنواع الدين وبعض أمور الدنيا» وقد يعفى عنهم فيما 
اجتهدوا فيه فأخطأوا ويغفر لهم قصورمم » وقد يكولون من (الأخسرين 
أعمالا الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وهم محسبون أنمم محسنورن 
صنعاً > 0100 

وليس معنى ذلك أنه يتعين أن ننساق وراء طالى شبوات الساطة المادية 
الذرن يتركون ا لمطان الءنان فى التصرف فى موارد الفىء 5 نحلو له . 
فيستطرد ابن تيمية قائلا : و هناك فريق غلب عليهم حب العاو فى الأرض 
والفساد » فلم ينظروا فى عاقبة المعاد ؛ ورأوا أن اللمطان لا يقوم إلا بعطاء . 
وقد لا يأنى العطاء إلا باستخراج أموال من غير حلهاءفصاروا نبابينوهابين٠‏ 
ودؤلاء يقولون لا يمكن أن تولى على الناس إلا من يأ كل ويطمم » فانه إذا 
تولى العفيف الذى لايأ كل ولايطعم سخط عليه الرؤساء وعزلوه إن لم يضروه 
في نفسه وماله . هؤلاء نظروا إلي عاجل دنياهم وأهملوا الآجل من دنيام 
وآخرمم . فعاقيتهم عاقبة سيئة فى الدنيا والآخرة » إن لم يحصل لم ما يصلح 
عاقبنتهم فى نو بة ونمو ها , 50 


وكا هوالحال دائماء فخير الأمور الوسط » وهوحال أهل دين مدر(ص) 
وخلفاؤه وثم القادة علىعامة الناس وخاصتمم إلى نوم القيامة . وثم كا يقول 
ابن نيمية ‏ الذين إذا تولوا أى ولاية اجتاعية لا ينفقون أموال الدولة الا 
فيا يحتقق صلاح الأحوال وإقامة الدين والدنيا «عنته فى نفسه فلا يأخذ ما 
لا يستحقه » فيجمعون بين التقوى والاحسان ٠»‏ والقوة مع العدل ٠‏ ولا :كم 


اولس ل 


السياسة الد.نية إلا هذا » ولا يصلح الدين والدنيا إلا بهذه الطريقة » وهذا 
هو الذى يطعم الناس ما محتاجون اتى طعامه عولا يأك لهوالا الحلا لالطيب ٠‏ 
تم هذا يكفيه من الانفاق أقل ما بحتاج اليه الأولون . فان العفة مع اله درة 
ثقوى حرمة الدين » . 


وهذه الفئة الثالثة من الرجال ليست فى حقيقة الأص كبيرة العدد . و لقد 
أشاد بها ابن تيمية بعد أن وجه نقده اللاذع الى النثنين السسا بقتين اختم 
حديثه بقوله : «إن الصا مين أرباب السياسة الكاملة هم الذين قاموا بالواجبات 
وتركوا المحرمات » وثم الذين يعطون ما يصلح الدين بعطائه ء ولا بأخذون 
الا ما أبيح لهم » ويغضبون أرمم اذا | تمبكت محارمه »و يعفون عن حظوظوم 
وهذه أخلاق رسول الله (ص) فى بذله ودفعه » وجي أكل الأمور» وكل 
ما كان اليها أقرب كان أفضل ٠‏ فليجتهد المسلم فى التقرب اليها يجهد » و يستغفر 
الله بعد ذلك من قصوره أر تقصيره ‏ بعد أن يعرف. كال ٠١‏ بعث الله تعالى 
به مهدا (ص) من الدين . فهذا فى قول الله سبحانه وتعالى ٠‏ إن الله يأمكم 
أن تؤدوا الأمانات الي أهلها » 90" , 


د عم ٌ و 
ال حقو 6 الفر د 4 


لقد تناو لنا فى دراستنا السابقة يحوثاً حول مفبوم « الله ثم التبى ثم 
السلف ثم الأمة ثم الدولة فى شكلها وفى خاياتها » . ويدق علينا الآن أن تحدد 
مكان الفرد فى هذا المجتمع الذى عرفناه ٠‏ وقد يبدو من هذا المأهب الذى 
يعنى عناية فائقة بتأ كيد رفعة الله والنبيى واجماعة » وبما يتضمنه من قانون عام 
مخدم الدولة (أ) المركزية » أنه ينبغى أن سيحق الفرد تحت عبء ثقيل مرن 
النواهي والأحكام الشرعية . غير أن الأ ليس كذلك عى الاطلاق . 


فقد رز مذهب ابن تيمية الاجتماعى بمخصائص وميول فردية فى نزعتها . 


(أ) إن هذا التعبير أبعد مايكون -.ن هدف ابن تيمية بل هدف الاسلام » فان الغرض 
المائى هو إقامة دين الله » وهذا يصف ابن نيمية الولاية بأنها من أعظم واجبات الدين »بل لاقيام 
للدين إلا مها » فان بنى آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجماع لحاجة بعضهم إلى بعض » ولا بد فم 
عند الاجماع من الحاجة إلى رأس . 

وإستئاداً إلى أحاديث صحيحة كثيرة » يذكر أن الواجب اتخاذ الإمارة ديناوقربة يتقرب بها 
إلى الله ©» فان التقرب اليه فبابطاعتهو طاعةر سو لدصل الل عليهو سل من أفضل القر بات» وبا لفكر 
يفسد فيها حال أكثر الناس لابتغاء الرياسة أو الال مها . وحرص المرء على المال والرياسة يفسد دينه 

وغاية مريد الرياسة أن يكون كفرءون » وجامع المال أن يكون كقارون !! (السياسة 
الشرعية ص ١85‏ ). 

ونتساءل : أين هذا الر أى مما عبر به المؤلف بقواة (و بما يتضمنه من فاذون عام يخدم الدو لة) ؟؟ 


م 


وللا كان دوز الفرد هوعبادة الله فقد تكافأت واجباتهمع <قوقه . و كان 
ابن نيدية يهدف الى إتاحة الفرصة للفرد لكي يضطلع نواجبه على أكل 
وجه عندما جعله يشارك بنشاط كبير فى حياة اجماعة والدولة . ولهذا 
حرص كل الحر ص - أكثر هن أى فقيه آخر ‏ على أن «وضح مفهوم 
التضامن الإسلائى » وعلى أن يهون من حق الالتجاء الي الثورة (أ) . 
فاذا كان ابن تيمية قد طالب الفرد بالكثير فا ذلك إلا لكي منحه الكثير 
أيضاً . ولقد استهدفت سياسته الشرعية فى النباية تألق بشخصية الفرد 
وازدهارها فى ظل الشريعة التى لا تقهر هذه الشخصية وإنما تنظمها 
ونوجبها . وهذا تناول فى كتابه « السياسة الشرعية » دراسة <قوق الله 
وحقوق اجماعة فى عموهبها ثم عرج فى آخر الكناب على الحقوق الفردية 
متناولا على اتتوالى الضمانات التى تقدءها الشمريعة للفرد والأسرة» ولأموال 


13 فرد فى اماعة ايند 
أ - الهرد 


اكل إنسان أن يتمتع بحقه فى الحياة ٠‏ ولذلك كان تحر قتل النفسمن 
الحرمات القاطعة فى القرآن والسنة والفقه('"©. ويرفض الفقهاء أن تكون 
عقوبة القتل هي إتلاف مال الجاني أو أدوات الجنا بد ٠‏ فلم يخلق الله الكون 
لحكى ركه للدمار . فحسين منح الله الحياة للناس خاق 


(أ) لفظ (الاورة) غير وارد بكتب فقهاء المسلمين » ولكن استخدموا لفظ ( الحروج ) 
على الامام 5 


لنفسه (أ) عباداً يعبدو نه » وعندما أنعم عليهم بالمال وفر لهم الوسائل المادية 
التى تعينهم على عبادته . والقتل مثل إنلاف الآشياء التى لا حياة فيبا نظمته) 
الأحكام الشرعية فى شكلها وفى أسبابها . فلا حق لأحد أن يقتل حيواناً ‏ 
ومن باب أولى ‏ إنسانا مالم تكن المعملحة الشرعية الظاهرة للعيان تبيح له 
ذلك بناء على أهس صر بح من الله تعالى . وعلى ذلك فن حق الامام وولاته 
أن يقتلوا ‏ بموجب عتوبات الّدود أو التعازير ‏ عددا معينا من أفراد الأمة 


لكي يسود احترام (ب) أوامر الله و يتحةق النظام فى المحتمم ٠‏ و نتمسسيز 


(1) شذ لاووست فى هذا الرأى فان الله تعالى غى عن العالمين. روى الثعاى فى (تفسيره) 
بإسناده عن جعفر بن محمد الصادق رض اله عنه: أنه سئل عن قو له تعالى (أفحسبمم أنما خلقنام عبثا) 
المؤمنون 5١11م‏ خاق الله الخلق ؟ فقال : لآن الله كان ممسنا مالم يزل ما لم يزل » فأراد الله 
أن يفيض إحسانه إلى خلقه » وكان غنيا ععهم »؛ م مخلقهم جر منفعة ولا لدفع مضرة » و لكن 
خلقهم وأحسن إلهم » وأرسل الهم الرسل حتّى يفصاوا بين الحق والباطل» فن أحسن كافأة 
بالجنة » ومن عصى كانفأه بالنار . 

أبن تيمية - شرح حديث النزول 

منشورات المكتب الأسلاى 4م" ه- 56ؤوام 

(ب) الكلام هنا بعيد كل البعد عما تحدث فيه أبن تيمية» و لعلالمؤلف فهم خطأ النصدوص 
الواردة بكتاب (السياسة الشرعية) وهى المتعلقة بإقامة الحدود » وهى ما يذكر شيخ الاسلام 
من العبادات» كالجهاد فسبيل الله » فينبغى أن يعرف أن إقامة الحد رحمة مزالله بعباده» فيكون» 
الوالى شديداً فى إقامة الحد » لا تأخذه رأفة فى دين الله فيعطله » ويكون قصده رحمة الحلق بكف 
الناس عن المنكرات » لاشفاء غيظه » وإرادة العاو على الحلق, بمنزلة الوالد إذا أدب ولده »فإنه 
او كف عن تأديب ولده » كا تشير به الأم رقة ورأفة لفمد الولد .. و بمنزلة الطبيبالذىيسى 
المريض الدواء الكريه » و بمنزلة قطع العضو المتآكل والحجم » وقطع العروق بالفصاد » ونمو 
ذلك » بل ممنزلة مسر ب الإفسان الدواء الكريه » وما يدخله على نفسه من المشقة » لينال به الراحة 


(السياسة الشرعية ص )١١5‏ 


5 


الشريعة داتما مهذه امخاصية ألا ري ننظم ولهذيب الطبيعة الإنسانية ٠‏ خالة 
المرب ون بفيضة فى حد ذالها ‏ تصبح «طاوبة إذاكانت تستهدف محقيق 
فاية إلهية مئل إعلاكاءة الله . إذن أى شكل من أشكال القتل بعد ذلك محرم 
نحربما قاطعا . وقودنا دراسة الحقوق الفردية إلى نوع جديد من القتل» 
وهو القتل الذى يقسع على فرد معين ويكون الباعث على قتله باعثا خاصا 
شخصيا . في هذه الحال يتعين على الدولة أن تتدذل لاوجب و حقوق 
وحدود الله » ٠‏ وإنما بتّصد العمل على صيانة « حقوق الناس 6 والسهر على 
إقامة عقوبة و القصاص ) . 

وينقسم هذا النوع من القتل إلي 'ثلائة أقسام ترتكز على الباعث . الق.م 
الأول هو القتل ١‏ العمد , ("؟© الذى يكون المعيار فيه مطلتًا . ر وهو أن 
يقصد من يعلمه معصوم الدم ١4‏ يقتل غالبا ؛ ٠‏ وتتطابق وسائل القعل العمد 
مطابقة ثامة فى «١‏ العمد ‏ وفى مذهب ابن تيمية « بما يقتل غالبا » سواء كان 
يقتل بحده كالسيف ونحوه » أو بثقله كالسندان وكوذين القعمار أو بغير 
ذلك ٠‏ كالتحريق والتغريق ٠‏ والإلقاء من مكان شاهق » والحنق وامدك 
الحصيدين <تى حرج الروح » وغم الوجه <تى الموت » وسق السموم » . 
وقد تكون الوسال المستخدمة فى القتل وساءئلمعنوية . مثل شهادة الزور ااتى 
دغ إلىاموتءفبى ندخل فى قم القتل العمد مع سبق الاصرار . و كذ لك 
حم الإدانة إذا صدر من الإمام ,عا يحالف البواعث الشرعية المقررة ٠‏ 


والقدم الثانى من القتل هو القمل الحطاً شبه العمد . و يكون أساس هذه 


الجريمة قعمدالءدوان الذى لايغضي ااضرب فيه أو الجرح فى العادة إلىالموت 
ويفتردص فى هذه الخحالة تعمد العدوان دون القتل : 


سس يام ل 


وأخيراً الق.م الثااث وهو القتل غير المتصمود أوالخطأ .كن برى حجرا 
أو برى صيدا فيخطئه ويصيب آدميا فيقتله دون عم منه أو قصد 9") , 

ولانتائج القانونية المترتية على هذا التقسيم أهمية خاصة ٠‏ فق حالة القتعل 
من القمم الأول يتوقف مصير القائل على مايقرره ورثة المقتول ٠‏ وهم أن 
متاروا أحد أمور ثلاثة : إما القصاص من القاتل وإما قبول الفدية وإما 
العفو بلا قيد أو شرط . وعلى أى حال » العفو أفضل . وفى جرائم القسم 
الثاتى لورثة المقتول أن مختاروا أحد أمنن فقّط : قبول الدية أو العفو . 
واكن الدية عند اختيارها هي دية من نوع خاص , إذ <_-ددها النى (ص) 
فى حديث . د ألا إن فى قل انهطأ شبه العمد ما كان فى السوط والعصا 
مائة من الابل » هنبا أر بعون خلقة فى بطونا أولادها » . يبتي القسم الثالث 
والأخير حيث لا مجال فيه للقعماص فيطلب من الجانى دفع الدبة 5:2 . 


ومحتل القنصاص منز لةخاصة فى التشر بع الجناق الإسلاتى . وعنىا بن نيمية 
عناية الفة بتدديد معناه و نطافه . فقد تقرر القصاص فى الشريعة بالقرآن 
والمنة وهر رحمة من الله ٠‏ والناية مه هى إبجاد تعادل كامل بين الضضرر 
الواقع وبين العقوبة المقررة » لأنه ميدأ المساواة في معاملات سواء فى 
الأشخاص أو فى الأموال ( معادلة  )‏ هو الميدأ المثالى (أ) الذى يجب أن 

(أ) وهو يتحقق بتطبيق سن العدل الذى هو القصاص ف القتل » فكتب الله عليئا 
القصاص ٠»‏ وهو المساواة والمعادلة فى القتل » وأخبر أن فيه حياة » فإنه حقن دم غير القاتل من 
أولياء الرجلين .. 

(السياسة الشرعية ص )١58‏ 


للا ل 


يسود لتنظيم العلاقات الاجتتاعية 0" . و يؤدى إلى الحد من الجريمة » 
لأن القائل إذا عم أنه سيقتل سوف بتردد فى إرتكاب جريمته . كا يضع حداً 
لثأر الجاهلية الذى لاينتبى ٠‏ كتب ابن تيمية 32" يقول : ( إن أو لياء 
اللقتول تغلى قلوبهم با لغيط حتى يكوثروا أن يقتلوا القاتل وأو لياءه » وربما 
لم يرضوا بقتل القائل » بل يقتلون كثيراً من أصحاب القاتل كسيد قبيإة 
و مقدم الطائفة » فيكون القائل قد اعتدى فى الابتداء » وتعدى هؤلاء فى 
الاستيفاء . ك1 كان يفعله أهل الجاهلية الحارجين عن الشريعة في هذه 
الأوقات من الآعراب والحاضرة وغسيرهم . وقد يستعظمون قتل القائل 
لكونه عظيماً أشرف من المذتول » فيفضي ذلك إن أن أو لياء المقتول يقتاون 
من قدروا عليه من أو لياء القاتل » وربما حالف هؤلاء قوماً واستعانوا بهم ؛ 
وهؤلاء قومسا » فيفضى إلي الفتن والعداوات العظيمة ٠.‏ وسبب ذلك 
خروجهم عن سين العدل الذى هو القصاص فى التتلى » ٠‏ 


و بعد تعريف وظيفة القصاص على النحو السابق » تنظم هذه الوظيفة 
شروط نطبيقه.فالقصاص فردى بعنى أنه يطبق على القائل وشير كائه الذرين 
شاركوا بأى صؤرة من الصور فى إعداد الجريمة أو إعامها أو إخفاتها ٠.‏ 
المسثو لية الجماعية مقررة عند موفق الدين بن قدامة الذى قرر مبدأ تقل 
الجماعة القائلة فى قتيل واعود ٠.‏ رق حالة دفم الدبة يتحملها 0 الشر كاء فى 
الجرعة ٠‏ ولما كان مذهب ابن تيمية قد أولى عناية كبيرة مفهوم التعاون » 
كمد أدى به ذإك إلى أ كيد المسثو أية الجماعية 6 وإلى وو حديك العقوبة النى 
توقع على الش ركاه فى الجرعة الواحدة . ويمكننا أن نلاحظ ذلك 


إعقارنة موقف كل من موفق الدين بن قدامة (7؟؟) وموقف ابن .حية . 


ل إبام به 


وهناك شكلان للمشاركة فىالجريمة تناولهم) كتاب « العمدة » بالدراسة : 
مشاركة «الأمير» الذى يصدر الأمى إلى القائل » ومشاركة «الممسك» 
الذى تدم «التّوة امادية) للقائل (المباشر ) ويعاونه فى السيطرة على 
الضبحية . أما الشخص الذى يأ غيره بإرتكاب جريمة معينة » فإنه 
لاخضع هو ذانه إلا لعقوبة تعزبر قاسية تصبح عند الضرورة عقوات 
با.نية أو مالية » ولكنه لامخضع للقصاص بأى حال إذ كان «المباشر» 
الذى قام بتنفيذ أمره - بااغا وماقلا ويعل بتحريم القتل » عندئذ يوقم 
القصاص على هذا الأخير وحده . وبالعكس يوقم القصاص على مدر 
أمر القتل إذا كان الباشر غير متمتع بأهلية القييز » أو كان مميزا 
ولا يعم بتحريم القتل ٠.‏ ولا يوقع القصاص على من أمسك بالقتيل 
وإنا حبس حتى الموت . ولكن نطاق المسئولية اجماعية فى مذهب 
أبن تيمية بتسع فى منرومه أكثر من ذلك بكثير . فيتعين أن يوقع 
القصاص على جميع من اشتركوا فى الجريمة بأى شكل من الأشكال 
سواء كان هو (١‏ المباشر »أو «الممسك » أو م الأمير أو والمعاون,. 


وهنا يجبي تعاطات ابن تدمية هعم الامام مالك فى اتياعه أياد نه حيكيقة ٠‏ 


ويفرض القصاص مساواة جميع المسامين فى دماتهم 500" . وهذا 
التكافؤ مقرر عند جمرور العاماء فى حالة قتل مسل حر لمسلم حر . أبن 
جد ابن تيمية دعامة هذا المدأ الشرعية 7 إنه لايلتمسها فى القرآن 
وإنما فى السنة » فى حديث رواه أحمد وأبو داود حيث يقول النبى(ص) 


0 المؤمنون تنكافاً دمائؤهم » وهم بد على معرثل سوأهم » و سعى متهم 


لام ا 


أدناهم . ألا لايقتل م-لم بكافر » ولا ذو عفد فى عبده ؛ جاء (أ)قرار 
النبى (ص) بتساوى وتعادل دماء المسامين ليضع حداً لعادات الجاهاية 
واليبود فى تفضيل بنى قريظة على ببى النضير ٠‏ كيف يفبغى أن تفهم هذه 
المساواه في الدين ؟ إنها تستبعد أي تفرقة على أساس الجنس : فلا فضل 
لعربى على عجمى » ولا على أساس النسب : فلا فضل لقرثئي ولاهاشمى 
على غيره من المسمين ٠‏ و ليس للمكانة السياسية أيضا وزتن فى القضية ؛ إذ 
نوقع القصاص على السلطان أو الأمير إذا ماقة_ل أحدها أحقر إنسان فى 
رعيته لباعث شخدى ٠‏ ولكن العلماء اختلفوا فما إذا كان المسل الحر مخضع 
لالقصاص إذا قتل مساما غير حر ٠‏ ولانجد فى ات الشرعية ) 
جوابا شافيا يوضح لنا الحل الذى ارتضاه ابن تيمية . إلا أن إحدى 
فتاواه توضح لنا أن مذهبه يولى عنايته إلى كفالة لان لون نما : 
وتأكيد اجترام أشخاصهم » و أنه يقبل توقيع القصاص على الحر الذى 
يقتل عبدا (*4© ٠‏ غير أن مذهبه لابقر بميدأ المساو اة بين المسلم وغير المسلم 
من الأقليات الدينية الموجودة فى الماعة المسامة أو الوافد من بلد أجنبى 
كتاجر أو كمثلرسمى لدولته . و بين) يميل هذهوه الي | بطال الفروق العلبقية 


() الوارد بكتاب (السياسة الشرعية) النص الآتى :- 
(فقضى رسول الله صل الله عليه وس .. أن المسلمين تتكافأ دماؤهم أى تتساوى وتتعادل » 
فلا يفضل عرب على عجمى ولا قرشى أوهاشمى على غيره من المسلمين ؛ ولاحر أصل على مولى 
عتيق » ولا عام أو أمير على أى أو مأمور .. وهذا متفق عليه بين المسلمين » مخلاف. ما كان عليه 
أهل الجاهلية وحكام الهود) الخ .. 
ص ١54‏ ط دار الشعب 


ا 2 


فى المجتمع فإنه يعمل على إبراز الامتيازات الدينية (أ) ٠‏ 


والشرط الثالث المطلوب لامكان تابيق عةوبة القعماص » هو أن يكون 
فى الامكان إحداث نفس الجرح بالجانى ا أحدثه بالنى عايه . فن يققل 
غبره محرقه أو مخنقه يمكن أن يقعسل بنفس الطريقة بشرط ألا تكون 
الجررئة الى ارتكيت محرمة فى حد ذانها » كن يكره غيره على شرب اخمر 
حى بموت أ ستخدم معه القوة . فهذا الأساوب من العقاب يبدو فى نظر 
ابن تيمية أقرب إلى الكتاب والسنة والعدل من القتل بالسيف 2409© , 


ل ا 200 


(أ) إن عرض المؤلف المسألة من هذه الزاوية يتضمن إنكارا للحقائق وإخفاء لا » فقد روى 
عن عبد الله بن عمر عن الذبى صل الله عليه وس قال : 
ومن قتل معاهدأ لم برح رائحة الجنة » وإن ريحها يوجد من مسيرة أربعين عاما . 
رواه أحمد والبخارى وغيرههما 
وروى عن أبى هريرة عن الرى صلل الله عليه و سل قال : 
دألا من قتل نفسأ معاهدة » طا ذمة الله وذمة رسوله ء فقد أخفر ذمة الله » ولا يرح رائحة الجنة 
وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين خريفا » . 


رواه أبن ماجه والترمذى و تححه . 


والمعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب » يدخل دار الأسلام بأمان » فيحرم على المسلمين 
قتله حتى يرجع إلى مأمنه - و يدل على ذلك وله تعالى (وإن أحد من المشركين ستتجارك فأجره حى 
حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ) ويعلق الشيخ شلتوت على ذلك بقوله دوهذا أقصوما يمكن أن 
يتوخى ف سبيل المحافظة على العهد والأمان » وإذا كان هذا شأن الحربى يدخل بلادالاسلام بأمان؛ 
فا بالك بالذى الذى يواطن المسلمين » ويصير له ما للمسلمين وعليه ما علييم» 
الأسلام عقيدة وشريعة ص م" 


الشيخ شلهوت : ط دار القلم 1955 م 


عب 


ولأ كان دور القصاص و إقامة العدل و إعادة السلام والوحدة في الجماعة 


فانه بتعين محاولة إقرار 0 بين الأطراف . فقد أمر القرآن بالاصلاح بين 
طائفق المسامين التصمتين » ويضيف ابن تيمية : ٠‏ وأكز سبب الأهواء 
الواقعة بين الناس فى البوادى والهواضر» إنما هو البغى وترك العدل .49 
وجب على الامام أن يطلب العفو من أو لياء المقتول » فإنه أنضل لهم ؟ قال 
تعالى : و والجروح قصاص » فن تصدق به فبو حكفارة له ١‏ ويردى أبو 
دارد وغيره 8 8 السو 78 ب لان إلا 
أهر فيه بالعفو » رواه أبو داود وغيره . وروى مسم فى صحيحه عن أنى 
هريرة قال : ( ما نقصت صدقة من مال . وما زاد الله عبداً بعفو إلاعزاً . 


وما تواضع أحد لله إلا رفعه , 450" , 


| والقعياص هو إحدى اخصا' نص التى امار رز مما مذدب ز/ ابن تممية ٠‏ 
وهو فى معزاه الواسع يعنى 2 المعادلة 2« أى المعيار الحقرتى الذى يلبغى أن بنظلم 
العلاقات بين الناس » و أن يضمن التعويض العادل لكل من أضر فى ش<عبه 
أو عر ضِه أو ماله (4؛؟) .فق قصاص الجروح والضرب يقول ابن ثيمية فى 
كتاب ٠‏ السياسة الشرعية » : « والقصاص في الجراح أيضا ثابت بالكتاب 
والسنة والإجماع بشرط المساواة ٠‏ فاذا قطع يده العنى من مفصل فله أرتف 
يقطع يده كذلك . و إذا قلع سنه فله أن يقاع سنه ء واذا شجه فى رأسه أو 


أ) سبق للمؤلف وصفه للقصاص بأنه حتل منزلة خاصة ف التشر يم الجنائى الأسلاى »وهذا 
ِ بع 
صحيح بالنظر إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المتضمنة القصاص. 
ولا نجد سبباً يدءوه القول بأنه من خصائص مذهب أبن تيمية! ! 


سد يمرم ب 


وجبه فأوضح العظم فله أن يشجه كذلك . واذالم تكن المساواة - مثل أن 
يكسر له عظ) باطنا أو بشجه دون الموضحة ٠‏ فلا يشرع القصاص » بلجب 
الدية المحدودة أو الأرش (أ) . وأما القعماص فى الضرب بيده أو بعصاه أو 
سوظه ‏ مثل أن يلطمه أو يلكمه أو يضر به بعصا و حو ذلك فقد قالت 
طائفة من العلماء إنه لا قصاص فيه بل فيه تعز ير » لأنه لا #كن المساواة فيه. 
والمأثور عن الحلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين أرن القصاص 
مشروع فى ذلك . وهو نص أحمد وغيره منالفقهاء و بذاك جاءت سنةرسول 
الله (ص) وهو الصواب » ٠‏ 


والقصاص أيضا مقرر فى الأعراض . فن لعن غيره أو دما عليه بوقع 
عليه القصاص . وكذلك إذا شتمه شتيمة لا كذب فيبا » والعفو على كل حال 
أفضل 9" . والشتيمة التى لا كذب فتها مثل الاخبار عنه بما فيه من القبالح 
أو تسميته بالكلب أو المار وتحوذلك . والقصاص يكون بصفة امة واجباً 
فى كل صرة نحدث فيها مساس بشرف إنسان بما يعد إخخلالا محقوق الناس 
ويقع الغبرر عليهم . ولا يكون التعساص ممكنا إذا كانت الشكيمة محرمة 
موحب شق من احتزق ان كاهو الال اذا افزى أخد عل غرره ووضتقة 
بغر حق بالكفر أو الفسق ٠‏ عندئدُ لا يستطيع أن يرد المسبة . وإذا لعن أنه 
او قبيلته او اهل بلدة وتحو ذلك لم يحل له ان يتعدىط او اثك انهم ل+يظاموه 
فد قال تعالى « يأمها الذين آمنوا حكونوا قواءين نه شبداء بالقسط » ولا 
بجر من شتا ن قوم على الا تعدلوا » اعدلوا هو اقرب للنقوى » . فأهس الله 


() أرش الجراحة أى دينها 


سس نو" مد 


المسامين ألا حملبم بغضهم للكفار على ألا يعدلوا وقال : , اعدلوا هو أقرب 
للتقوى » (545) 


الزواج فى نظر ابن تيمية كا هو عند جمرور النقهاء ( درن سنة الأنبياء 
التقى يعتبر العمل بها أفضل للتقرب إلى الله من تركها ) 419'©ولكن ابن نيمية 
يذهب أبء د من سابقه الحنبلي » ويرى ان الزواج ( النكاح ) ايس عملا 
تعاقدياً لاغنى عنه لسنة الحياة فحسب » و إلا ايضاً هو ل مر اعمال 
التقوى ووسيلة للتقرب إلى الله » و نتدمهه بالعتق والصدقة )0( 14" .و بالرغم 
من تمييز ابن تيمية بين ( العبادات ) و بين ( العادات ) فانه يعتبر كل شكلهن 
أشكال النشاط الانسانى مظهراً من مظاهر الوك الذى يلتزم به الإنسان 
لعبادة الله العيادة الكامزة ٠‏ ولهذا فاف» يدافم في كتاب ( القياس ) عن شرعية 
الزواج أمام المنكرين لديمته الذبن لعتبر و نه إذلالا للمرأة 14 ول 4 إسطاك في 
شرعيته إلى حجة السلطة و بأنه مذل لكرامة الإنسان ومصادم للعقل . فم لا 

(أ) لندع أبن تيمية يتك بلغته بدلا من إستنتاج المؤلف الذى م يلّزم فيه بالدقة »قال شيخ 
الأسلام : 

والاعراض عن الأهل والأولاد ليس ما بحبه الله ورسوله ولا هو دين الأنبياء» قال الله 
تعالى (و لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجا وذرية). 

وف نقديمالزواج عل الحج برى أنالا نسان إذا احتاج إلى النكاح وخثى العنت يبر كه قدمهءلى 
الحج الواجب » وأن لم يخف قدم الحج . وأن كانت العبادات فرض كفاية كالعلم والجهادقدمت 
على النكاح أن لم مخش العنت . 

ص ١١8 ©» ١١8‏ الأختيارات العلمية ط الكردى ١78‏ هممصر 
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خالف كرامة الانسان أن يستجيب الإنسان لقانون الطبيعة والضرورة » 
وَأن تكون له بعض الحاجات الأو لية التى تاج إلى إشباع برغم أن « القدرة 
على التحرر من رق الخّاجة ربدل دلى بلوغ درجة عاليةمن الكهال ‏ 9" , 
وبناء على «بدأ مقرر فى الشريعة ؛ فإن كل مايحتاج اليه الإنسانفىحيا تهليس 
محرماً عليه . فالمرأة في حاجة الى الزواج . ولقد أرادت الفضمرورة الطبيعية 
أن يكون الرجل وهو الأقوى ‏ هو الذى إسهر على المرأة ‏ لأنه ليس 
هناك أدنى شاهد عند ابن تيمية الذى التزم فى مذهببه الاجتاعى اد ياءى 
بالتسلسل والترتيب ‏ أن الرجل أعلى مثزلة هن المرأة ٠‏ قالقرآن يؤكد ذلك . 
ولم حطر بباله لحظة واحدة إمكان التفحكير فى إتامة المساواة بين الرجل 
والمرأة . فضلا عن أن الشريعة - ؟ يول تكلف الرجل هكاليف أكثر 
من تكاليف المرأة » وذلك استنادا] الى القاعدة الشرعية التى تقضي بأن تكون 
الالتزامات متناسبة هع القدرة على النبوض يبا . 9*0 


والزواج ضمرورى للانسان ولباء التوع البشرى » وبالتالى لا غنى عنه 
لاستمرار عبادة الله . و لقد حظى الزواج بعناية الشريهة فنظمته تنظي] 
دقيقاً . ففى إطار قراعد الفته المتعلقة بالنكاح » عرض ابن تيمية القضاياتبعاً 
لنظرة الشريعة الها » و تناول المبادىء التى اختص ما تتشر ينع الزواج © وبى 
منبا مدهناً 0 كحمياً له ملامحه الخاصة » و كان سبياً من أسياب لحن التى 
تعرض لا فى أواخر أيام حياته . وسوف نستعرض هذه ال#خصوصيات عند 


١ 4‏ يكن مذهبا شخصيما بقدر ما إرتبط بإجماده» مع إسةناده إلى فتاوى الساف الىم 
يتنبه الها فقهاء عصره بسبب تعصبهم لآهمةالمذاهب الفقهية (أو المذهبية الضيقة فى عصورها 
المتأخرة) . 


هلم - 


شرح مفهومه لعقد الزواج وللالتزامات المتبادلة التى يفر مها ه'! العقد على 
الزوجين . ولا سما فى نظريته عن الطلاق التى يصعب فهمها الفهم المحيح 
بعيداً عن الاعتبارات السابقة . 


والزواج عقد وبالنالى مخضم لنظرية العقود العامة مع احتفاظه بخصائص 
نوعية . ذالنية لا غنى عنها لصحة عقد الزواج 6”*2 . ويقعبد /النية الإارادة 
الصادقة فى عقد الزواج بكل ما يتضمنه من التزامات فباسم النية ولاشيء 
غير النية و بعيدا عن الاعتبارات الثانوية التى نرم اهيل والتى #هاق ااتزعة 
النفعية فى الشرءية » حرم ابن تيمية بشدة وعتزم الإجراء الذى يقغي بعقد 
زواج مجاملة لزوجة مطلقة طلاقاً بائناً بهدف أن تحمل هذه الزوجة من جديد 
( تحليل ) لزوجها السابى . (00) 


ورضيا الزوجين ضرورى أيضاً لعقد الزواج ٠‏ و لقد نظم ايبن تيه يبه 
حقوق 0 ألجبر ( الزوجية فى انجاه عيل إلى مراءاة ( أ ) صالح المرأة بقدر 


0 يكاد المؤلف يوفع فى روعنا أن أبن تيمية يغلبصال المرأة بلا دليل » والآمر غير 
هذا » فإنه فى شر حه اللحديث (لا تنكح البكر حى تستأذن » ولا اليب حتى تستأمر) قال - فذ كر 
فى هذه لفظ الاذن وف هذه لفظ الآمر ؛ وجعل إذن هذه الصات » كما أن إذن تلك » النطق . 
ويممضى فيقرر أن الولى مأمور من جهة الغيب لأنها تأمر ولها بعد زوال حياء البكارة» ومستاذن 
لبكر لآنما تستحى أن تتكم فى أمر نكادها فتأذن له لا أو ترذن صاتها . وأما تزويجها 
مع كراهتها النكاح فهذا مخالف للأصول والمعقول » والله لم يسوغ لوابها أن يكرهها على بيع 
أو إجارة الا بأذنها » ولا على طعام أو شراب أو لباس لا تريده » فكيف يكرهها على مباضعة 
ومعاشرة من تكره معاشر ته » والله قد جعل بين الزوجين مودة ورحمة ؟ فاذا كان لا تعمل ألا 
مع بغضها له ونه رها عنه » فأى مودة ورحمة فى ذلك ؟! 


أبن نيمية : المسائل المار دينية ص ٠١8‏ 


3 )لاخر كك 


ما تبيح الشريعة ذلك . فالوالد لا يستطيع أن يزوج ابنته بدون رضاها إلا 
إذا كانت قاصراً . والسن إذن هو الذى مخول له هذا الحق وليست عذرتها ء 
لأن القصور الشرعى هو سبب «الحجر » طبةاً للمبادى, الششرعية المنفق عليها . 
ولما كان الوالد ليس من حقه أن يتصرف فى أهوال ابه الراشدة » فأولى به 
ألا يكون من حته أن يتصرف محض اختياره فى حقها فى المتع (الابضاع) 
الذى تماككه على ج.دها ٠‏ وكذلك فى الأ<وال التى يكو نالوااد فيها مفوضاً 
فى استخدام حقه فى «الجبر ٠‏ بتعين عليه استخدام هذا الحق في صالح! بنته , 
فإذا باغت الفناة سن الرشد فلا جوز تزويجها بغر موافقتبا الشخصية .والفرق 
الوحيد بين البكر و بين الثيب هو فئطر يقة تعبيرها عن رضياها . فرضاالبكر 
بنطوى على الموافتة الضمنية ( إذن ) ؟ ورضا الثيب يكون بالرغية الصريحة 
( أمر) . لقد كانت هذه الثرعة الحافظة في توسيع ( 1 ) دائرة خقوق الرأة 


(أ) كتب شيخ الأسلام فى هذا الموضوع تحت عذوان (فصل ف إجبار الآب أبنته على الزواج) 
مايل :- 

وأما إجبار الآب لابنته البكر البالغ على النكاح » ففيه قولان مشهوران ا روايتان عن 
أحمد - 
أحدهها ‏ أنه يبر البكر البالغ » كا هو مذهب مالك والشافعى » وهو ختيار الحرق والقاضى 
وأصحابه . 
والثانى - لا يجبرها كذهب أبى حنيفة وغيره » وهو إختيار أب بكر عبد العزيز بن جعفر » وهذا 
القول هو الصواب . 

وبعد عرضه للتنازع بين الفقهاء على مناط الأجبار هل هو البكارة أم الصغر » يؤيد صحة 
الرأى القائل بأن مناط الاجبار هو الصغر وأن البكر البالغ لا يجبرها أحد على النكاح © مستندا 
إلى الحديث الثابت فى الصحيح عن النبى صل الله عليه وسلٍ أنه قال (لا تنكح البكر حى تستأذن 
ولا الغيب حتى تستأمر) فقيل له : البكر تستحى » فقال (أذنها صماتها) ٠»‏ وف لفظ ف الصحيح حت 


0-2 لخي سس 


من أسباب تعاطف الحر كه الإسلامية الحديثة المعاصرة مع مذهب ابن نيمية» 
وهى تتعارض مم تشد: مالك والشافعي وبعص المنابزة مثل الحرقي وأبى 
يعلى واتباعه الذين »نحون الأب قدر]ً أكبر من الحررية فى حقه فى نزوي 


ابنته البكر حتي ولو كانت رشيدة . 50" 


و.شير شكل عقد الزواج قضية ذات طابع عام ألا وهي قيمة العمياغة فى 
تقرير صلاحية العتود . ولقد كان ابن نيمية فى تأملاته الطويلة لطبيعة هذا 
العقد فى الإسلام » يعيد الى الأذهان النزعة الشكلية التي حكانت فى مدرسة 
بغداد وابن عبد اليد وأنى يعلى وبعض كبار أتباعه مثل ألى الحطاب ٠‏ فقد 
كان رأى دؤلاء الفقهاء أن عةّد الزواج لا ينعقد إلا إذا استتخدم فى صياغته 
لفظ ( إنكاح ) و لفظ ( نزوي ) ا قال بذلك الشافعى . ولا يقبل هؤلاء 
العلماء استتخدام عبارات تدخل فيها ( الهبة ) و ( العطية ) أو أى افظ آخر 
حمل معنى الملحكية ٠‏ وأخيراً فإن استخدام اللغة العربية لازم ولا تبيح 


(والبكر يستأذنها أبوها) فهذا نهى الذى صلى الله عليه وسلم (لا تنكح حى تستأذن) » وهذا يتناول 
الأب وغيره » وقد صرح بذلك فى الرواية الأخرى الصحيحة وأن الآب نفسه يستأذنها . وأيضا 
فان الأب ليس له أن يتصر ف ف ماها » فكيف يوز أن يتصرف ف بشعبا » مع كراهتها ورشدها 
وبضعما أعظم من ماها ؟!! 

من هذا يتضح إستناد ابن تيمية إلى أحاديث صحيحة » مع تقليب الأمر على كافة وجوهه 
والترجيح بين الآراء ومناقشتها على طريقة الفقيه الأصولى » ولا صلة بين موقفه وما مماه المؤلف 
(توسيع دائرة حقوق المرأة وتعاطف الحركة الأسلامية الحديثة المعاصرة) » فلم تكن دائرة حقوق 
المرأة ضيقة فجاء أبن تيمية ليوسعها !! 


ينظر المسائل الماردينية لآبن تيمية ص م٠١١6-1١٠١‏ 


امم 


الضرورة غير تنازلات ضئياة ٠‏ 2*9 و لقد رفض ابن تيمية هذا المذهب لأنه 
وهو فى جباده الدائم من أجل استبخلاص فكرة المذهب التبلى (أ)الأصلية 
وجد أن هذا الرأى لا يتفق مع أى نص لابن حفيل بل إنه يتعارض مع 
مبادئه ٠‏ و لقد تضافر عند ابن تيمية حرصه كالم فى الأخلاق بأن تتوافر 
النية قبل كل ثثىء فى كل التصرقات لكي بحطم نزعة الفقه الشكلية وكذلك 
عنايته كفقيه واقعى ير بد من القانون أن يكون أقل تشدداً حتى يكون أكر 


دواماً واستاراراً 5 


وبنفس الروح تعرض اقضية أخرى ترتبط بالقضية السابقة : هي 
قضية « الشروط » أى « الشروط الاازامية » الماحقة بعقود الزواج » واللى 
لم يقتصر استخدامها على هذه الحالة بالذات » و إتما شاع استخدامها فى كل 
مرة كان يتطلب الأص فيم-١‏ إبرام أى عمّد من العقود2*'""© . ومن حيث 
الميدأ فإن الشروط الالزامية على اختلافها تعتتبر مقبولة مالم تسمى الغاية 
المقصمودة من العقد أو طبيعته . فن <ق المرأة أن تشترط على زوجبا المقبل 
أن يقم فى بلدها أوفى دارها » وأن محصل منه على تعهد بألا يزوج عليها 
زوجة ششرعية أخرى أو زوجة من الإماء . وفى المقابل ليس من حق الزوج 
أن يشترط فى العقد أنه سيطلق زوجته بعد فرة محددة » <تى لا يكون فى 
ذلك هود إل زاح الس العيقى ارم + أما من اشتراط ده الخدروط 
فبو أهرثانوى ٠‏ إذ :-توى في ذلك الشروط النى يتفق عليها قبل انعقاد المقدء 


سو سس ب ل الس لسلسم 
١‏ 


(أ) م يكن جهاده لإستخلاص فكرة المذهب الحنبل بقدر ما كان رغبة فى الإسترشاد بالأصول 
الأسلامية فى منابعها الأولى . 


اك 3 


والشروطالى ينص عءليهاوقت| براءالعقد. لقد امحاز ابن تيمية إلىهذا اللذهب 
الذى كأن عثل رأى فقماء الحديث وابن حنبل وأهل المدينة » وكان محالت 
الرأى السائد فى مذهب ألى حنيفة والشافعى » 12" والذى كارك يقفىي 
ببطلانالشروط المتفقعليهانىيوقت سابق على إرام العقّد » باعتبارها وعودا 
مستحيلة التنفيذ . إن عقد الزواج رهين باتفاق الطر فين عليه وذلك شأن أى 
عقّد من العقود ٠‏ 

وليست ااشكلية التى نسبغها على عقد الزواج هي الى تضى عليه صفة 
الشرعية فى نظر الشريعة . فإن ما تضمنته الشريعة من تشريع منظم للزواج 
ومن قواعد تغاب فيها الصفة الأخلاقية على الصفة القانو نية ٠‏ تهدف إلى نديد 
دور جوهرى وواقعي للزواج . يقول ابن كيمية فى لهجة جدلية صارخة : 
د إنما اختص اسم أن الله أمر فى النكاح أن ييز عن السفاح (""© يأ قال 
( محصنين غير مساخين ولا متخذى أخذان ) . فأمر بالولى والشهبود وو 
ذلك مبالغة فى ميزه عن السفماح وصيانة النساء عن التشبه بالبغايا حتى شرع 
الصموت بالدف والولمة الموجبة اشهرته » . أما عن الشروط الإسلامية التى 
اتصفت بها فكرة الزواج » وصفات ودور الولى والشهود » فإن مذهب ابن 
تيمية لم أت تخصوصيات تستحق أن نوردها هنا . مير أن الدراسات التى 
خصرصها لهذا الموضوع فى كتاب « الفتاوى » » عناز قبل كل شىء بكثرة 
وتنوع الوثاثق والمراجع ٠‏ ومسع ذلك فبناك قوود اختص بها وأراد أن 
فر ضها على الأقليات في الامة ٠‏ وهو بلا شك يسل طبقا لا نص عليه القرآن 
بأن المسم أن يزوج من ١‏ الكتاييات (4©© » . ولكن هذا المرف كان فى 
نظره مكروهاء وكان بحث الل-امين فى أحيان كثيرة على الاعراض عرل. 
الزواج من اليهوديات وامسيحيات ٠‏ 


0 


كا أن الشريعة تبني دوام الزواج على تنظم عادل لحقوق الزوجين 
وتضعم) أمام حلين إما د إمساك ععروف أو تمر بح بإ<سان ) ٠.‏ ول اء 
حدوق على زوجهبا ف بل نه وماله ٠‏ كتوقها على ماله ق الصيداق وهى 5 
العناصر الأساسية فى الزواج الإسلاى » وكذاك النفقة ١‏ أما حقو قبا على 
بدنه فبى « السكني » و ١‏ المنعة » التى وضعت الشريعة حداً أدنى لكل 
مع . ولكن اأزوج لوس له على مال زوحته أى حق من الحقوق / إذ لسى 
له وى إلد على بدلم لا ٠‏ ولناعةصى ذلك 8 وكسة شيةه ا( الاستيدادى فى 
«الابذاع) بشرط ألا يترتب على مزاواته هذا المق أىضمرر بدلى لازوجة 


وألا يصرفها عن الوفاء بأى التزام واجب عليها 210 . 


و بعد أن أبرزنا الميادىء العامة السالفة عل النحو السابق » تتجبى عد د 


(1) من أين إستق لاووست هذا المعنى الذى جعله يستخدم وصفاً مبالغاً فيهوغير مطابق لرأى 
أبن تيمية : إذ قال تحت عدوان : حقوق الزوج والزوجة ما يل : 

فالواجب الحك بين الزوجين بما أمر الله به » من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » 
فيجب على كل من الزوجين أن يؤدى إلى الآخر حةوقه » بطيب نفس وإنشراح صدر » فإن 
للمرأة على الزوج حقا فى ماله » وهو الصداق والنفقة بالمعروف » وحقا فى بدنه وهو العشرة 
والمتعة » حيث أو آلى منها (الإيلاء من المرأة أن يقول ها : والله لا أقربك أربعة أشبر فصاعدا » 
أولا أقربك على الأطلاق » ولا يكون فيا دون أربعة أشبر) » استحقت الفرقة بإجاع المسلمين 
.هم قيل يحب عليه وطؤها كل أربعة أشبر مرة » وقيل يحب وطؤها بالمعروف على قدر قوته 
وحاجتّا » كا تجب النفقة بالمعروف كذلك » وهذا أشبه . 

وللرجل علها أن يستمتع بها متى شاء مالم يضر بها » أو يشغلها عن واجب فيجب عليها أن 
تمكنه من ذلك .. 


السياسة الشرعية ص ١5‏ - /الا١‏ 


وم 


ابن تيمية فكرته الحاصة عن الطلاق ٠‏ فهو يميل من جبة إلى زيادة الحالات 
النى حول فيها لامرأة أن تطلب من السلطات القضائية فسخ الزواج 38" , 
إذا لم يوف الزوج بالحقوق الواجبة لها عليه فى بدنه وماله » أو إذا لم يدفع 
الصداق أو النفقة الشرعية » أو إذا رفض السكنى مءها فى فترات دورية 
وعدم القيام بالحد الأدتى من واجباته الزوجية . وللقاضى أن يحم بفسخ 
الزواجفى حالة اعتبسار الزوج « مفقودا» 27 بعد أربع سنوات » و إذا 
نطق الزوج بقسم «اللعان» أو بقسم «الايلاء) أو «الظهار» 275. ومن حق 
الزوجة أيضا أن تطلب فسخ الزواج إذالم يوف الزوج بالاشتراطات 
الإازامية اانى نص عليه عققد الزواج بشرط أن تكون هذه الاشتراطات 
مشروعة . فقد قال النى (ص) : « إن أحق الشروط أن توفوا به مااستحلاتم 
به الفروج » . 

ولقد كان لمذهب ابن تيمية العناية الدائمة فى العمل على توثيق الروابط 
الزوجية.الحد من <ق الزوج شبه المطاق فى تطليق زوجته وذلك استنادا 
إلي إجراءات الشريعة دون غيرها فىالتقييد ٠.‏ ولهذا كان يذكر بأن الطلاق 
مع كونه مشروعاً إت + يكن ما فهو على الأقل عمل مكروه . و إذا 
كان القرآن قد نص فى الواقع و بأساوب شبه صريحعلى أنالطلاق لا يكون 
إلا على ساحل ولا يزيد على ثلاث مرات » فلم يكن ذلك إلا الحرصه الشديد 
على أن يتيح لازوجين فرصة أو سع لاختبار مشاعرها » د لتهدئة لمفتهم) على 
إنهاء الزراج . واقد كنانت الشروط الزمنية الى فرضها من المكمة و الدقة 
حيث إنه إذا اتضح من الاختبار الأخسير أن الإبقاء على الزواج أصبح 
لاجدوى منه » عندئد يتأكد أن الطلاق هو الحل الأخير ٠‏ هذه القيود كان 


لد وم د 


الذى يكاد يكون غير مشروط فى نطليق زوجته » فىحديث يقول « أبغض 
الحلال عند الله الطلاق , 59» . ولقد كان الإسراف فى الطلاق ينطوى 
في نظر ابن تيمية على الخطر الذى يجعل الزواج السنى شبيهبا بزواج المتعة 
عند الشرعة '. وهل معنى ذلك أنه يتين إلغاء الطلاق ؟ لقد قيل هذا الرأى ٠‏ 
إلا أنه تخالف للاسلام ( الذى قصد أن يتميز عن النصرانية ) 3542© والحل 
الوسط هو الأحكم . فلا يككون الطلاق مباحاً من الناحية الشرعية إلا عند 
الحاجة » (*7©» ٠‏ وهو من حيث المبدأ مكروة على الأقل لأنه بحرم (أ) 
فى رأى بعض الفقهاء . 


ويطالب ابن تيمية كذلك بأن تتوافر الشروط الشرعية فى الزوجين 
لكي يصبح الطلاق صحيحا ٠‏ وأن تفسر هذه الشروط تفسيرا دقيقا ٠‏ فلا 
يقع الطلاق الذى ينطق به رجلمكلف مسلوب من إرادنه الحرة أو لايتمتع 
بكامل قواه العقلية لسبب دام أو مارض ٠‏ والطلاق الذى يقع من رجل فى 
حالة سكر برغم أنه مقرر فى المذهب احنبلى فبو مرفوض هى حكتاب 
الفتارى . كا يجب أن يكون طلاق الزوجة وهي فى حالة طبر (37) , 


م أسكثر قيود الطلاق على إجراء الطلاق ذاته . فبى تتماق أولا 
بعدد هرات الطلاق الجائزة . وقد تحددت بثلاث مرات للحر وكرتين 
للعيد ٠‏ ففى المرتين الأوليين » أو فى المرة الأولى فى الهالة الثانية ‏ للزوج 
حق الزجوع فى طلاقه » وله أن يمارس حقه فى إرجاع زوجته خلال فترة 
العدة الشرعية ٠‏ واكن المرةالأخيرة وحدها هي الى لارجوع فيها ٠‏ إذ تصبح 


(أ) نعجب لتجرؤ المؤلف على الحق » فن من الفقهاء حرم الطلاق ؟! ! 


ومم - 


الزوجة محرمة على زوجها مالم تعقد زواحا جديدا مع غيره © . ولقد 
حرم ابن تيمية النطق بالطلاق ثلاثاً فى وقت واحد ٠‏ برغم أن عمر 
كأن قد أجاز ذلك » غير أن أسباب هذا القرار غير واضحة من الناحبة 
التارحية » ححيت أن ابن تيمية يعزوها إما الى ندرة وقوع الطلاق 
على هذه الصورة » وإما لأنه عقوبة (تعزير) توقع على المسرف 
بترك نناتم إسرافه السيئة :تطور وتلحق به . 0780 


ولقد انصب النقاش على شكل الطلاق نفسه وعلى علاقته بالقسم . 
ويرى ابن تيمية فى النهاية أن للطلاق شكلين : الطلاق المنجز والطلاق 
اللشروط ( المعملق ) 3179© فالشكل الأول يضمن صيغة يترتب عليها 
وقوع الطلاق فور بطريقة غسير مشروطة » ويتبعبا التنفيذ . أما 
الشكل الثانى فيعلق تفاذ الطلاق على تحقق بعض الشروط الزمنية أو 
البدنية أو الأدسمة التي بمجرد حصوها - يقع الطلاق فى الخال . ولا 
يكون هذا الطلاق المعلق طلانا صحيحاً إلا إذا كانالزوج يريد فى حقيقة 
الأ وقوع الطلاق فور تحقق الشرط 4ل أن بقصد به مجرد المنع أو 
الحث . والطلاق المعلق فى هذه الخالة الأخيرة برغم أنه امخذ شكل 
الطلاق » فإنه فى حقيقته مجرد يمين » وبالتالىي خضع لحم الفين . 
وعلى اعكس قد يكون قسم الطلاق برغم شكله ‏ طلاقاً حقيقياً - 
معلقاً فى واقع الأمر . عتبار القصد ( المقصود ) هو الذى يفرق 
من الناحية التشريعية بين الطلاق المعلق وبين الهين . 0" 


دل علينا اللأن أن محدد المصكم الشرعي للممين . فطبقا رأى 


ممم ل 


ابن تيمية » طرأ على التشريع الاسلانى بعض (أ) التطور فى هذه 
التقطة . إذ كان يتعين فى الأصل الوفاء بكل يمين . ثم سن القرآن 
نظام الكفارات أى التعويضات التي يستطيع بمتعضاها الإنسان أن 
يتحلل هرد هين ليست له مصلحة في الوناء بها . غير أن ثمة حالة 
واحدة يلنزم فيها الإنسان بالوفاء بيمينه وذلك حمين ينذر القيام بعمل من الطاعة 
الواجبة عليه نجاءالله (عبادة شرعية) »بقصد التقرب ]ليه (نذر قربى). والندر 
- كا يقول ابن القيم الجوزية ‏ يتضمن وعدا صريحاً تجاه الله . فيلازم المسلم 
الوفاء به لأنه إئما قصد ببذا النذر شحكر الله على النعم التى أنعم بها عليه ٠‏ 
والواقع فى هذه الحالة أن المين التى يطلق عليها نذر تدخل في باب 
و المعارضات ») أى عقود التبادل وليس في باب « التبرعات » ٠واذا‏ لم تتوافر 
الرغبة الحقيقية فى أداء عمل من أعمال التقوى تقربا الي الله » كا اذا فرض 
المسلم على نفسه مثل هذا العمل بّصد الحث على فءل اير أو الامتناع عرن 
الشر » فلا يكون ذلك إلا مجرد يمين ( مين محض )"© ٠‏ ويدخل كذ لك 
ضمن هذه الفئة الأخرة وهي النذر أو الهين » الطلاق المعلق على شرط الذى 
مه تنوع شكله فانه لا يقصد وقوع الطلاق فى حد ذاته . 


وتنطوى الوين على الاارّام بعمل أو الامتناع عنعمل .وهنا مجدقانون(ب) 


(أ) :مبنا مرارأ من قبل إلى خطأ استخدام لفظ التطور عند تناول التشريع الاسلاى. 


(أ) تصور تطبيق قاذون المنفعة إنحراف ف الفهم فذهب المنفعة الأخلاق من وضع ملق 
الغرب ولا صلة له بشرع الله عز وجل » وقد نسى المؤلف أن إختيار المسل للأفضل ليسبالضر ورة 
أكثر نفعا للحياة الدنيوية بل يضع نصب عينيه الجزاء الآخروى مها كلفه من تضحيات. 


ممم -- 


المنفعة ما يدعمه . إذ يقول الرسول (ص) : «١‏ وإن حلفت على بمين 
فرأيت غيرها خيراً منبا » فأت الذى هو خيرء وكفر عن بمينك» . 
وحنث الهين (إذا لم يكن مدبرا ) يمكن أن يكون مباحاً أو مندوبا 
أو واجبا . كا أن الكفارة ‏ بعكس ما يقال كثيرا ‏ ليس الغرض 
منها مو الحطيئة الناشئة عن حنث الوين » وإنما عي الوسيلة الشرعية 
للتحال من يمين ليس من المصلحة الوفاء يها » وذلك مع نحقيق راحة 
البال . ولهذا أطلق عليها «»لة) 9" . ولا يجوز أن يكون لما 
حل إلا فيا يتعلق « بأشياء مشروعة ثم تصبح غسير مشروعة لسبب 
عارض ) 20079 , 

أما امس الذى يحاف عيناً باسم غير الله مثلا أو لغير الله » فليست 
عليه « كثارة » وإثما عليه « التوبد » إذا رأى ذلك . وعلى هذا النحو 
تتحدد الحالات الى جب فيها الكفارة » وهي عندها يكون الدين قد 
وقع باسم الله أو كان من أجل الله » وكان بالنسبة لمن حلفه عاملا 
للحض أو للمنع أو للتأكيد أو للنق ... الخ 42" . إذ يمكن التحلل 
من قسم الطلاق أو من الهين عجرد الكفارة . ويقدر ما اتسم المذهب 
الذى انجه اليه ابن تيمية بالمكمة والمنطق بقدر ما كان سببا للمحن 
التى تعرض لما كما عرفنا ؛ إِذْ أثار معارضة قوية كأن المتحدث 
الجند باسمها هو الشافعى تق الدين السبكي "© . فد ماب على ابن 
تيمية أن مذهبه مخالف « م سوم» السلطان » ورأى أتمة المذاهب 
الأربعة "© » ويناقض القياس أيضًا باعتبار أن الهين تكون مرن 
الناحية اللغويه على شكل طلب مثبروط » وأخسيرا فانه يتنافى مع 


لومم سس 


العرف الذى جعل القسم عدي الفائدة "2 من الناحية العملية ٠‏ 
> النظريات الاقتصادية 


قد 57 أن نظريات ابن ثيمية ال اقتصادية بعيدة كل البعد عن 
مذهبه الاجتاعى السياسى . و لكن الأمر على خلاف ذلك . فف ىكتاب 
«السياسة الشرعية » واستطراداً الاافكار التى أوحى بها اليه تشمريع 
الزواج » تعرض ابن تيمية لتعريف «العدل فى الأموال» » وقدم 
بعض الجبادى, العامة التى تنظر ١‏ المعاملات » وأفكاره موجزة للغاية. 
ولكن هذا الايجاز ينبغى ألا ينسينا أهمية القتضايا الاقتصاذيد فى 
مؤافات ابن تيمية الى جانب القضايا الديذية ٠‏ فإن صدى الأزمات 
الخطيرة الناتئجة عن سوه توزيع اللروات وعن تدخلات الدولة فى حياة 
البلاد الاتتصادية عن طريق الذعرائب ومحديد الأسعار وعدم ثبات 
المضاربات واضح وجلى فى مذهبه . وااؤلفات الى تعرضت أكثر 
لمثل هذة القضايا هى « الهسبة» » و «١‏ نظرية العقود» و و نقد 
اليل الفانونية » » و « العقود انحرهة » و « رسالة فى الجلال» و 
« الضرائب غير المشروعة المفروضة على اجماعات ,90©. وذلك حلاف 
التلميدات التى مجدها فى كتاب ( الفتاوى ) وفى (المجموءات ) وفي 
كتابه ( القياس ) ويحد مذهيه الاجتاعى ااسيامى امتداده المنطق فى 
مذهبه الاجتاعى الاقتصادى . كا أن التداخل بين الجالين قريب ددا 
فى هذه النقطة إلى درجة أن أفكاره الاقتصادية لا نتضح أبعادها 
من غير معرفة سابقة لفكره الدينى (أ) وفكره الاجماعى . وعلى ذلك 


(أ) مازال المؤلف مصراً على نسبة إجتبادات أبن تيمية إلى (فكره) و يزيدالطينبلةء حت 


مود ل 


سوف نتساءل عن كيفية تصور ابن تيمية للملكية في إطار فحكره 
الدينى وفكره الاجتاعى . ثم نتعرض بعد ذلك للمعاملات التي تقع 
على الملكية من حيث الشكل ( الصيغة ) ثم هن حيث الحدف ( المقعدود) .ما 
سيثير قضية الحلال والحرام ٠‏ وسون ننتقل فى النباية الى تطبيق اأبادىء 
المقررة على هذا التحو وسوف نرى كيفية تضوره لوظيفة الدولة الاقتصادية. 


برى ابن تيمية أن الملكية الخاصة ليست فى حاج-ة الى دذاع عنها ضد 
المذاهب النافية لشرعيتها . فخيرات الأرض مخلوقة لصالح الجنس البشرى » 


ح فصله بين الفكر الدينى والفكر الإجتاعى » وعذر المؤلف نشأته فى بيئةجر تالعادةفياعل 
إستخدام هذه التعبيرات » لآن مفكر بها وفلاسفتها يبدأون من مفاهم نشأت فق الغرب و مث بفعل 
المؤثرات الناريخية والدينية والثقافية » فكل فيلسوف أو مفكر له نظرياته وآراؤه » وقديبدا 
من أساس دينى - طبقا لمفهوم الدين لدى الكنيسة - فيطلق على هذا الجانب من آر ائهالفكر الديى, 
وإذا كانت له نظرات فى إصلاح امجتمع ونةو بمه » أطلق على هذا الفرع من فاسفته الفكر الإجياعى 
وهكذا فى شى دروب الحياة الإنسانية . 

أما الأسلام كدين إلى يتصف بالشمول ف تنظيمه لشئون الآنسان كلها » فان قليلا من كتاب 
الغرب من يفهم هذه الحقيقة » وحى إن فهمها » فن الصعب التخلص من قواعد وأصول نشأعليها 
وتغذى بها طيلة حياته . 

ونود القول مرة أخرى » أن ابن تيمية فى إجتهاداته كلها شأنه شأن علاء المسلمين - فأنه 
يلتزم بالشرع » وتظهر الوحدة بينها » فما يتعلق بأصول فقهه » وفما يتعلق أيضا بالرباط الوثيق 
بين مسائل العبادات والمعاملات » سواء للمسلم الفرد أو فى جباعة » وسواء كانت منظمة لأنشطته 
الإجماعية أو الأقتصادية أوغيرها » مع العل بأن الألفاظ الأخيرة مستحدثة ولم يعرفها السلف وم 
يلفظوا با » وأن كنا مضطرين لاستعالها لتبسيط المفاهيم للقارىء المعاصر . 


ا(وس ا 


واللّه دولي توزيم ملكيتها على مختاف الأفراد . ولا يمد عنده أية إشارة الى 
الحجج الى ساقها أرسطو ضيد شيوعية أفلاطون . فلا نراه يتساءل عما إذا 
كانت الملكية تشحذ الهم الى العمل » أو أنها تحقق النظام الاجتماعى '» وعما 
إذا كان عدم تقسيم الأموال و نظام اشتراك الأموال يؤديان فى الواقع الى 
اغتتصابها من حانب الأقرى . لا وجود لثل هذه الأمور فى مذهب اب نتيمية 
الذى يعتبر الملكية الفردية حقيقة واقعة . و كان قد أقر بوجود تنوع سياسى 
فى الأمة بل وأبرز فى مذهبه عناية دائمة بصيانة وضإن الملكية الفرد ير 10 
وعلى ذلك يمكن للملكية الجاعية في الأمة أن تصبح ملكية فردية مثل حالة 
استصلاح أرض جدياء ( إ<ياء الموات ) يفضل العمل الفردى أو إذا اقتطع 
الحاكر لبعض المقائلين قطعة أرض كنصيب لم فى الغنيمة » وفى المقابل فانه 
يقيد الى أقصى حد ممكن الخحالات التى عكن فيها أن تنتقل الملكية اللخاصة الى 
مجال الدومينالعام . وفى حالة الردة ذاتها لا يجوز هم إعدام المرتد معمادرة 
أمواله» إذ أن هذه الأموال تؤول إلى ورثة المرئد الشمرعيين ٠.‏ ومن النادر 
فى حالة استمرار عدم معرفة المالك على الرغم من وس ائل الاشهار المتبعة 
) تعريف ) أن يستولي بيت المال على هال فردى » فضلا عن ضرورة ! تفاقه 
للصالح العام ٠‏ إن شمرعية الملكية الفردية إذن مقررة تقر يرا قاطما ومصانة 
من أى « غصب ) ٠‏ 

وإذا كانت الملكية لم تستحوذ علي اهتام ابن تيمية من حيث طر يقة 
نشأتها» فقد كن لها عنده المقام الأول من حيث هدفبا ووظيفتها ٠‏ وهن 
حيث طبيعة الواجيات التي تنشأ عنها و تفرضها . لقد ظل مذهيه دائما ذا نزعة 
تنظيمية ووظيفية ٠‏ وهو ير تكز على أصول الدين لتحديد فاية الملكية . فلقد 
عرفنا أن الله لم مخاق الناس إلا لعيادته , والناس ثم صناع هذه العبادةالمنظمة 


لوم سس 


والثروات وسيلة العبادة ٠‏ فلا تنطوى الملكية على ثىء من الأنانية ولا من 
الدق المطلق . وحق المالك ليس من شأ نه أن يؤدى إلى تعطيل الغاية الالهية 
من الأموال . فلم يخلق الله الناس إلا لكي يسخروا هذه الأموال فى عيادته . 
. ول يمنحبم الثروات إلا لكي يجدوا فيها مع أسباب معيشتهم ‏ الوسسولة 
لعبادته ٠‏ وحقوق امالك ليست إلا واجبات . هل معنى ذلك أنه كنا 
اعتبار الملكية وظيفة اجتماعية ؟ الواقع أن هذا هو التفسير المناسب الذى 
ينبغى الأخذ به برغم أن ابن تيمية لم يسخدم على الاطلاق اللفظ الذى يعبر 
عن هذا المغبوم » بإعتباره أبرز ما يتميز به مذهبه ٠.‏ ودناك اعتياران يدعمان 
هذا الأنجاه ٠‏ فإذا قصر الما لك فى واجبه فان الأمر لا يترك حسابه لضميره 
فحسب » ولا يترك هذا التقصير ليكون <سابه بين الله وبينه نحسب » وإنما 
بتعين على الدولة أن تتدخل وأن تعيد المالك إلى النظام . وعلى الدولة أرن 
حدد أسعار البضائع ( تسعير ) تحديداً عادلا » وأن تندق بين مصالح المنتج 
والمستهلك المترا بطة 9" إذ أن وظيفتها الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 
هذا ولا كانت الملكية وظيفة اجتماءية فإن الأهوال التى تستيخ_دم فى أوجه 
تخالف نصوص الشريعة جوز شرعا سلبها من أصحاببا . ولا'شك أن هذه 
النتيجة لم يعبر عنها ابن نيمية بوضوح غير أنها مقصودة من جانبه حيمًا قرر 
- وهو يرسم نظريتهفى نظامقوا نينالضرائب_أندالجهاد» أكبرهوردلبيت817») 
المأل » وذلك إما بطريق هباشر بإباحته الغنيمة » وإما بطريرق غير مباشر 
عند إضفاء اأشرعية على ( الفى, ) الذى لا يعدو أن يكون استعادة المباعة 
للا موال التى أسسيء استتخدامها والتى يتعين إعادة وضعها في إطار عيادة الله. 
وبهذا توصل مذهب ابن نيمية عن طريق صيانته لاملكية الفردية إلي إمكان 
تبر برمختل ف أشكال معمادرة الأموال بدعوى إادة ما ينبغى أن يعود إليالله . 


لو ا 


وبعد أن عرفنا الملكية بأ نبا وظيفة ابضاءة ؛ كيف مكننا أن محدد 
انز امات من بزاول هذه الوظيفة * ترتيط هذه الالرامات هن جهة نحةقوق 
الملكية » ومن جبة أخرى عزاولة الفرد والماعة هذه الحوق . والملحكية 
بهذا المفهوم لا تبيح بأى حال الاستبداد فى استخدام الأموال أو التصرف 
فى الأشياء المملوكة مع الاضرار بالغفير ٠‏ فان للج)دات ذاتها حقوقا على 
أصحابها 4'2”. فلا يجوز إتلانها إلا فى الحدود التى أباح الله تدميرها فيها 
بناء على ما ينتتج عن ذلك من مزايا إما باشباع حاجة أو بتحقيق متعةمياحة. 
أما التدمير نجرد نزوة التدمير فانه عمل مذموم و نوع من التمرد على اللّهاهالق. 
وأما تدمير الأشياء المرذولة ذائها » فانه عمل مكروه بعض الثىء عند ابن 
نيمية الذى احتاج إلى تفكير طويل قبل أن يبح تدمير الأوانى أو الأماكن 
التى استخدمت فى أغراض غير مشروعة . 


وهذه الالتزامات الواضحة المعالم فما يتعلق بالمادات » تصبح أكثر 
إلحاحاً عذ.ما تصعد فى سل الكائنات ٠‏ فلا تترك الحيوانات لاستيذ. ام مالكها 
الاستبدادى » إذ لها حقوق على الانسان 2" : فيجب عليه أن يوفر لها 
الطعام ويحقق لها حد؟ أدنى من الراحة المادية ٠‏ وها عليه <ق فى الفقة . 
إذ يستخدم الافظ ذاته عند الحديث عن الحيوانات أو الناس ٠‏ أما تعذييبا 
بلا فائدة ومن باب أولى إهلاكبا ٠‏ فإنه إثم يناقض القصد من الحاق » وقد 
يستدعى تدخل الدولة . والأولى أن تتزايد هذه الالتزامات إذا كان حق 
الملكية يتعاق بعيد من العبيد 242 . فقد كان الرق مباحاً فى (أ) شريمة 


(أ)أنالقو ل بأن الرق كان مباحا فى شر يعة الأسلام يوهم القارىء بأنهانفر دو حدهبهذاالنظامت 


سد كوم لد 


الإسلام ونى العرف بحيث كان ابن تيمية فى غنى عن إثارة قضية شرعية ٠‏ 
ولكن الظروف التى قصد عبادئه أن مهيئها للعبد كانت نابعة مر رغبتة 
الشديدةفى التخفيف من نظام كان من حيث التشر يع لايتسم بالقسوةالمفرطة. 
إذ أن شخهبية العيد لم تكن مهدرة تماما ٠‏ لأنالعبد كانت له حقوق على سيده , 
ولقد بالغ ابن نيمية فى احترام شخص الانسان إلى حد أنه قرر م رأينا 
وبما مخالف الرأى السائير ‏ وجوب قتل الحر فى حالة قتله لعبد عمد . هذا 
بالاضافة إلي أن بقاء للعبد فى الرق ليس من الأمور المستحبة ٠‏ فإن العتق 
مسب الطاقة من الأعمال الجزلة للثواب التى تحتل المقسام الثان فى سلسلة 
« الكنارات » » وهو إلى العردقة و يسيق الصيام »6 ٠‏ ويقارنه ابن تيمية 

فى موضع آخر بالزواج وبالصدقة من حيث الفضل 477" . وعلى ذلك 

يتضافر العدل والإاحسان هنا أيضا للحد أخلافيا وتشريعيا - من حرية 

التصرف التى قد توحى الملكية باعطائها للمالك 49"© . 


وحق التصرف الذى يكون لمالك على أمواله ليس متروكا لتحكه 
الشخصى . إذ يتعين عليه أن يستخدمه فيا يحقق « مصلحته» على أحسن وجه؛ 
وهذا معناه وجوب مراعاة الأحكام الشرعية ٠‏ والشريعة تذم من كان المال 
فايته » ويرريد أن « يتشبه بقارون »» كا تستهبجن من ١‏ يقتدى بفرعون ) 
حو لكن الدراسة التاريخية توضح أن الرق كان نظاما معترفا به فى كافة التشر يعاتءثم جاءالاسلام 
ليحافظ على النظام القائم لما له من جذور اجماعية و اقتصادية وسياسية توطدت لعدة قرون » ثم يضع 


رأى أبن تيمية . 


حدو4 8 ب 


وبشتهى السلطة السياسية من أجل عاوه فى الأرض وبسط سلطانه . فالإنسان 
مسئول فى حدود استطاعته » كما أن قوته ليست قوة فردية لحسب وإما 
هي أيضا قوة اجتاعية لآنها تزيد بنمو الوظيفة أو بنمو الثروة . وأغلب 
الالتزامات الى تتعلق بالثروة التزامات بالتضامن وبالمساعدة امتبادلة . والأغنياء 
ليوا أعداء للنقراء و إتما شر كاكهم 0 وللدقراء علييم حقوق» و للاامة 
فى شخص رئدسها أن تبر الأغنياء على مزاولة وظينتهم . والصدقة الجارية 
هدفها أداء جزء ا يجب على الأغنياء » وزيادة قدرة الفقراء على عبادة الله ٠‏ 
وهكذا تكتمل الفحكرة ومضموئها أن الأموال وإن؛كانت فردية بالملكية 
فبى جاعية بالاستخدام . ولافقير <ق على ملكية الغنى في حقيقتها الفردية 
ولدس فى عموميتها النظرية 99 . فإذا ألمت عليه الحاجة يجوز له أن يشبع 
حاجتته الفردية الملحة الوقتيه بأن يأءخذ القدر الضرورى من الزائد عن حاجة 
غيره ودون أن يكون عليهفى ذلك إنم السرقة.وهكذا نرى أن مال الغنى ليس 
عائقا فى طريق فلاحه الآخروى » وإنما هو سبب مجعله يستزيد من <قوقه 
فى جزاء الآخرة إذا اضطلع بالرسالة التى تفرضها عايه ثروته ٠‏ 


ومن هنا كان موقف ابن تيمية منمسألة تفضيل «الفقر» على الغنى (أ) 
الذى يزعمه أ نصار الزهد المفرط ٠‏ إن فكرة امتراز الفقر مخالف روح مذهيه 
الذى حبذ الأشتغال بالتجارة » والذى ماق جوا مشجعا للحرب الشرعيسة 

)0 م يوفق لاووست إلى فهم مقصود أبن تيمية فى عرضه للمقارنة بين الفقير الصابر والغى 
الشاكر . وأول ما بدأ به شيخ الأسلام هو الأستدلال بالكتاب والسنة على اسم الفقير . فالمراد به 


الفقير المعادل للغى . والفقراء والفقر أذواع : فنه المموغ لأخذ الزكاة » وضده الغى المانع أنحرم 
لأخذ الزكاة » كا قال النزى صل الله عليه وسل (لا تحل الصدقة لغى ولا لقوى مكتسب) . 2 حت 


اكوم 
جمجيدهء للجباد (1 ) ٠‏ ومن جهة أخرىئ فإن “واب الفقر لا يرجع إلى 


حت والله سبحانه قد ذكر الفقراء فى مواضع »ولكن ذكر الله الفقراء المستحقين للزكاة فى آية 
والفقراء المستحقين للىء فى آية » فقال فى الأولى (أن تبدوا الصدقات فنعا هى وأن تخفوها وتؤتوها 
الفقراء فهو خيرلكم) إلى قو له(الفقراء الذينًحصروا فسبيل الله لايستطيعءونضر با فىالأرضبحسهم 
الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا) وقال ف الثانية (ما أفاء الله على 
رسوله من أهل القرى ) الآبة إلى قوله (اللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادةون) . 

وهؤلاء الفقراء قد يكون فيهم من هو أفضل من كثير من الأغنياء » وقد يدون من الأغنياء 
من هو أفضل من كثير منهم . ثم الأغنياء يحاسبون» فن كانت حسناته أرجح من حسنات فقير» 
كانت درجته أعلى » وإن تأخر عنه فى الدخول . ومن كانت حسناتهدون حسناته »كانت درجده 
دونه» و لكن لما كان جنس الزهد فق الفقر أغلب صار الفقر فى إصطلاح كثير من الناسعبارة عن 
طريق الزهد وهو جنس التصوف . فاذا قيل : هذا فيه فقر » لم يرد به عدم المال » و لكنيرادبه 
ما يراد بأسم الصو من المعارف والأ<وال والأخلاق وو ذلك. 

وعلى هذا الاصطلاح قد تنازءوا : أمها أفضل الفقير أوالصدوق ؟ فذهب طائفة إلى ترجيح 
الصوق كأنى حفص السمروردى ونحوه. وذهب طائفة إلى ترجيح الفقير كطوائف كثيرين. 
والتحقيق أن أفضله) أتقاها . 

ينظر رسالة الصوفية والفقراء ص م" - 5" - سلسلة الثقافة الاسلامية العدد م 


جادى الأولى ١6٠١‏ ه- نوفبر ٠195م‏ 


(ب) لم بمجد الجهاد من تلقاء نفسه فإن أكثر ما ورد فى الكتاب والسنة يحض على الجهاد 
ويرغب فيه المسلمين لفوائده من العزة والمنعة وإرهاب الأعداء والنصرة لدين الله عز وجل . 

ويقررابن تيمية أن الشرع إذا أمر بشديد فإئما يأمر به ا فيه من المنفعة » لا لمحرد تعذيب 
النفس كاجهاد الذى قال فيه تعالى (كتب عليكم القتال وهو كره لم وعمى أن تكرهوا شيئا وهو 
خير لم وعمى أن تحبوا شيئا وهو شر لك5,) البقرة ١١١‏ 


أنظر فتاوى أبن تيمية ٠١ ٠‏ ص 4١4‏ - 


سس بابهع د 


شهور الذلة الذى بلازمه » لأن الشعور اتحقرق للمسلم ليس الذلة والاستكانة 
والاستسلام وإا هو ااشءور ,العزة المشروعة الناشئة عن إحساسه #فوق 
دينه . إن استنكار ابن نيمية لرهبنة الزوايا والحانقات » وانتقاده لنظام 
العزوبة ولقيود الطعام التى بزاوها ٠‏ الفقراء ؛ » كان لابد وأن بمتد ليشمل 
نذور الزهد وفكرة تفضيل الفقر على الغنى » وأن ١‏ الفتير أعلى مقاماً من 
الموفى » .2" إن ثواب كل إنسان رهين بعمله والثروة في حد ذاتها 
أفضل أدبياً منالفقر » لأن النقر ينثىء حقوقاً , أما الغنى فإنه يقرر واجبات 
وهذا فإن مذهب ابن تيمية يدعو إلى تكوين الثروات وإلى تنظيم الجتمع 
تنظي) يعتمد على اقتصاد نشط لأن «١‏ حبس امال دائما لما لايرجى » لا فائدة 
فيه بل هو تعريض لاك امال » "9" (أ) إنه يدف إلى تشجيع التبادل 


حت ويفم إلما آيات أخرى كثيرة تعظم أمر الجهادفق عامة السور المدنية وتذم التاركين له 

وتصفهم بالنفاق ومرض القاوب (التوبة 4؟»الحجرات ١6‏ محمد »5١-٠٠‏ الصف ١/١١‏ 

التوبة ١58١ » ١١١ » «6 » ”١ 2 5٠٠١» ١4‏ ). وبعد هذا الإحصاء يستخلص مداولاتها » 

فأن ذكر فضائل الجهاد فى الكتاب والسنة أكثر من أن يحصر ء وذا كان أفضل ما تطوع به 

الانسان وكان بإتفاق العلاء أفضل من الحج والعمرة » ومن الصلاة التطوع والصوم التطوع . 
ينظر السياسة الشرعية ص ١44 / ١*9‏ 

(أ) توسع المؤلف فى هذا الأصل الفقهى لشيخ الأسلام » فقد أورد رأيه فى حالة تعذر 
معرفة مالك المال - كالعوارى والودائع والرهون - ويئس من معرفة أصحابها » فانه يتصدق بها 
عنهم » أو يصرفها فى مصال المسلمين » أو يسلمها إلى قاسم عادل يصرفها فى مصالح المسلمين 
الشرعية » ومن الفقهاء من يقول : يوقف أبداً حى يتبين أحاءها . 

ويذهب أبن نيمية إلى تصويب الرأى الأول لأن حبس المال داكما لمن لا يرجى » لا فائدة فيه 
بل هو تعرض طلاك المال واستيلاء الظلمة عليه .2 
مجموعة الرسائل الكبرى < ٠١‏ ص 407 


وم 


التجارى وزيادته ويردد أن خضع هذا التبادل فى شكله وفى فايته إلي <_د 
أدتى من المبادىه التى نمت عليها الشريعة بعد أن أضاف إلى مرو اتبا قدراً 


جديداً من المرونة . 


ا شكل العقود 


أول مسألة تثار عندما تعر ض نجال المبادلات التى مخضع لقواعد شرعية 
( اللعاملال ) هي شكل العقود . وكانت نفس المسألة قد أثيرت في موضع 
ممائل فى مجال ١‏ العبادات » . 59© إن نظريات ابن تيمية تنبض حكرد 
فدل ضيد المذهب الشافعى و تتميز ببعض الخصائص التى تضق عليبا ملاح 
الأصالة حتى داخل المذهب الحنبلى ٠‏ ونجد فى الرد على أهمية اللفظ فى 
العقود ‏ ثلاث إجابات ظهرت عير التارييخ . 


فطبقا للاحابة الأولى . 9'" لا ينعقد أى عقد إلا إذا صيغ صياغة 
معينة ٠‏ وهذا الرأى واسع الإنتشار فى المذهب الشافعى ٠‏ وهو بشيه أحسد 
آراء مذهب أحمد » سواء كان مبيناً بطريق مباشر مثل البيع والوقف » أو 
كان يمكن استنتاجه مثلالاجارة والهبة . ويرتكز هذا الرأى على أن كل عقد 
يفترض وجود رضا متبادل ( تراضى ) بين الطرفين » وأن الانظ وحده هو 
الذى يعبر عن إرادة الطرفين الحقيقية دون أن يترك أى لبس هه) قل ٠‏ 
وبالإضافة إلى ذلك ندل العقود فى « الاتفاتات الشفوية » ومهذا فبي ممال 
المعاملات :شبه الذكر والصلاة فى مجال العبادات . ولقد اضطر الفقباء الذين 
أخذوا بهذا الرأى إلى أن يسلموا فى بعض الظروف بأن الإشارة قد تكى 
لانعقاد العقد ‏ وكذلك الكتابة أو أى طريقة تعبر عن الإرادة » إذا كانت 


سس ووس لد 


ي الوسيلة الوحددة للعوير (عبارة ) الى تفرضها الضرورة . 


أما الإجابة الثانية فتقرر أن العقود لانبرم إلا بالأعمال ني تعتبر فى 
العادة وناء لهذه المقود ٠‏ فالبيع يتم تلقائيا بقسام البضاعة وقيض الكن . 
وكذلك الحال عند إنشاء الوقف : يينى المسجد ثم يدعى الناس للصلاة فيه » 
أو يقام سبيل ويؤذن لاناس بأخذ الماء منه ٠‏ فالوقف إتم شرعاً دون الالتجاء 
إلى أى إجراء آخر . وكذلك الال فى بعض أنواع ١‏ الإجارة » الى 
لا تحتاج إلي إجراءات معينة لكي تتم ٠‏ فإذا سامت ثياب! إلى غسال أو خياط 
لكي يتوم بعمله مقابل أجر » أو إذا صعدت على ظهر سفينة حار . ذاذا لم 
تكن مثل هذه العقود نم تلقائيا بذات الأعمال الى تدل عليها لسادت الفوضي 
فى الحياة الاجماعية . يقول ابن تيمية . ولأن الناس من لدن النى (ص) و إلى 
يومنا ما زالوا يتعاقدون فى مثل هذه الأشياء بلا لفظ بل بالفعل الدال على 
المقصود » 54 . رجح هذا الرأى فى مذهب ألى <نيفة » واتفق مع رأى 


آخر فى مذهب ابن حنبل » ومع بعض الوجوه في مذهب اشافعى . 


والرأى الثالث يقضي بانعقاد العقد بأى كلام أو على يصير - دون أية 
معارضة ممكنة ‏ عن غاية العقد ذاما ٠‏ وتستدق عبارات ابن تمية أن 
تنقل هنا لأنها تتميز بعرو نة كبيرة تجمله يقبل أشكالا عديرة من العقود نكاد 
تحكرن غير عدودة : « فكل ماعده الناس بيعا أو إجارة فرو بيع أو 
إجار: ٠‏ و إن اختلف اصطلاح الناس فى الألفاظ و الأفعال ٠‏ انعقد العقد عند 
كل قوم بما يفهمو نه بهنهم من اأعيغ و الأفعال وليس لذلك <د مستمرلا فى 
شرع ولا فىلغة بل يتفنوع بنذو عاصطلاح الناس كم تتتوع لغاتهم . فإن لنظ 
ابيع والإجارة فى لغة العرب ليس هو اللفظ الذى في لفة الفرس أو الروم 


أو الترك أو البربر أو الحبشة بل قد مختلف أنواع اللغة الواحدة ولا بجب 
على الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات فى المعاملات ولا يحرم عليهم 
التعاقد بغير ما يتعاقد 0 إذا كان ما تعاقدوا به دالا على مقصودمم 
وإن كآن قد ستحب بعض الصفات وهذا هو الغالب على أصول مالك 
وظاهر مذهب أحمد»- والأسياب الى يعتمد عليها ابن تيمية لتبرير هذا 
الرأى لاتقل أهمية عن الآثار المترتبة عليبا لكى ننقلها هنا . 

فالتفسير اللفظى يقضى بأن يستند كل بيع على الرضا المتبادل بين 
الأطراف » كا يقصى بأن ينشأ كل تبرع عن رغبة ذانية للاحسان ٠‏ وفى 
كلتا الحالتين ل يشترط القرآن استتخدام صيغة معينة أو القيام بعمل محدد . 
ه علم ضرورة أنهم ( أىالناس ) لم يكونوا يلتزمون الصيغة مرن 
الطرفين »25570 , 


ويرتبط الاعتبار الثانى بعلاقة ( الاسم ) و ( حكمه ) الشرعى . فلكل اسم 
تعريف ٠‏ ويتم هذا التعريف عن طريق اللغة التى يعؤل عليها فى تعريف 
الشمس والقمر والبحر والقارة والسهاء والأرض ..٠‏ الخ . وفي حاللات 
أخرى تقدم الشر إعة هذا التعريف فيرجع الببا لنعرف مضمون لفظ مؤمن 
و كافر ومنافق وصلاة وصدقة وحج . وكل لال لا تمد له 0 في اللغة 
أو فى الشريعة نبحث عن مضمون له فى ( العادة) 259©, 
هكذا ناجأ إلى العادة لتحديد مضمون لفظ ( قبض) الوارد فى حديث 
معناه : ( من الترى قحا فلا ربيعه حتى يقيضه ) «1) .ومن الجلى أن لنظ 
يع دإجادوهمة! . يتحدد مضموئبا فى الشريعة بجسكتان أبله أو بسنة 
دسو (ص) . و كذلك لاستطيع أن نو كد أن علماء اللغة قد حددوا ذه 


00 كا 


الألفاظ مضموناً يشبه التعاريف الى تنقسم العقود على أساسها من 
وجبة نظر الشريعة . وكأ أنه لايوجد أى تعريف للمثل هذه الألفاظ 
في الشريعة أو في اللغة فلا مفر من الإلتجاء إلى العرف وإلى العادات 
الاجتاعية لنطلق لفظ البيع على ما يسمى فى العادة بيعاً » ولفسظ 
الهبة على مأسمى هبة . 


وأخرا يتضامن الاعتبار الثااث مع الاعتبار الثالى : د إنف 
تصرفات العباد من الأقو ال والأفمال نومان : عبادات يصلح بها 
دينهم » وعادات يحتاجون إليها فى ديناهم ٠‏ فاستقراء أصول الشريعة 
أن العبادات النى أوجبها الله أو أباحها لايثبت الأمس بها إلا بالشرع. 
وأما العادات فهى ما اعتاده الناس فى دينام 09" مما يحتاجون إأيهء 
والأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما جظره الله ورسو 3 وذلك 
لأن الأص والنهى نما بورع الله تعالى والعيادة لابد أن تكون هأموراً 
بها فا لم يثبت أنه مأمور به كيف يح عليه بأنه عبادة ؟ وما لم 
يثبت من الغادات أنه منهى عنه كيف يح عليه أنه محظور * ولهذا 
كان أصل أجل وغيرة من فتماء الحديث أن الأصل فى العيادات 
التوقيف فلا يشرع إلا ما شرعه الله تعالى » وعلى العكس فى مجال 
العادات فإن اللمبدأ هو ١‏ العفو » ولا يجوز أن يحرم من العادات 
إلا ما حرم الله <تى لا نع نحت طائلة التبديد القرآتى . (قل أد يم 
ما أنزل الله لكم من رزق طْماتم منه حراماً وحلالا * ) ولهذا لايتردد 
ابن تيمية فى اعتبار فالبية العقود ‏ البيسع والهبة والاجارة والزواج 
وحدى ااوقف - ناشئة عن العادات التى يكون الانسان فى حاجة ملحة 


صبكت اللص لرة 


7 


نحت ااا تست 


إليها كحاجته إلى الطدام والشراب والثياب ٠‏ ول تكن الشريعة لتقف بلا 
مبالاة أمام العادات » فقد فلات بين الطيب منها وبين الحبيث ٠‏ ولقد 
أخضعت الشريعة نشاط الإنسان كله لعدد ضئيل من أحكامها الشرعية » 
وإذا كانت هذه الأحكام لا مخضم لأشكال محددة فإنما تستهدف تقييمها 
بحسب ( المقصود » 2*9 من العمل مها . 


لا نعلم أن ابن نيمية تناول بالدراسة المنهجية شر وط القصدية والغاية 
( االقصود ) |أتى بتعسين أن تتوافر في العقود <تى تكون صبحيحة من 
الناحية الشرعية ٠‏ دهم ذلك فقد شاعت دراسه هذه المسألة . ولكي محدد 
مذهبه فى هذا الموضوع نستطيع اشتراك مموعتين من مؤلفاته : الدراسات 
التى تعنى بوضع إجابة دود الحلال وحدود الحرام من جهة » وحضه 
للمسامين على الإلتزام بالعدل الذى ينادى به الشرع من جبة أخرى . ولهذا 
نستطيع أن ن ؤكد من غيرخطأ أنه ينبغى أن تتوافرق كل عقد بعض الأحكام 
السلبيةو مضموْباعدم جاوز حدود الخرام» و بعض الأ<كام الإيجا بيو تتلخص 
فى احترام مبادىء العدل ٠‏ 

والقاعدة فيا مختص بالأشياء هوا خلال ٠‏ فلم مخلق الله الناس إلا لعيادته. 
وقد أمرثم بأن يعيدوه »© وعندما أمم بفعل امير أمرثم ذلك بأن 
يستخدموا ١‏ الطيبات » التى أنعم بها عليبم ('*© , فقد كتب يقول : 
«( العمل الصاح ) لايممكن إلا بأكل وشرب ولباس وما يحتاج إليها العيد 
من سكن ومركب وسلاح يقائل به» وكراع يقائل عليه » وسكتب يتعام 
منها » وأمثال ذلك مما لايقوم ما أمر الله به إلا بهء و مالا يتم الواجب إلا 


سد 0# لد 


به » فب واجب . فإذا كان القيام بالواجبات فرضا على جميع العباد» وعي 
لانم إلا بهذه الأموال » فكيف يقال إنه قليل بل هو كثير غالب بل هو 
الغالب على أموال الناس ٠‏ ولو كان الحرام هو الأغلب والدين لايقوم فى 
الجرور إلا به لازم أحد أمرين : إما ترك الواجبات من أكثر الحلق » وإما 
إباحة الحرام لأكثر الخلق و كلاها باطل ٠‏ والورع من قواعد الدبين )0» 
وليس معنى ذلك أنه يذبغى استبعاد الحذر الدى .ء صى به الرسول فى حديث 
رواء البخارى عن عثئان بن بصير ٠‏ الحلال بين والحرام بين وبينها متشابهات 
فن ات الشبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه 22*79 ومن وقع فى الشبهات 


وقع فى الحرام » . 


وجرياً على عادته فقد عنى مذهب ابن تيمية بالوقوف موقفا وسطأ بين 
ال رأ بين المتعارضين ٠‏ ولقد ألمح ابن تيمية بنفسه فى مقالة عن « الحلال » إلى 
الرأى الذى نشأ فى العراق ٠‏ و يرجع بلا شك إلى امحاسبى » و إث كد أنه «لم 
يعد مكنا أن يستخدم ثىء حرام ولدس فيه حل » ٠‏ لقد كان الفقباء الكذية 
ذوو الميول الصوفية أول من أبدى هذا الرأى » ولميقصدوا من روائه تحريم 
التعامل الاقتصادى » وإنما كا نوا يريدون أن ,ينوا أنه أصبح من العسير 
فى عصرم الالتزام بالتقوىعمليا عند مخالطة الياة الدنيوية » ليخلصوا من 
ه_ذه الملاحظة الي الدعوة الي حياة الرهينة . وأشد من هذا تطرفاً كان 
الرأى (4*» الذى مععه ابن تيمية بنفسه بالاسكندوية ‏ فى الأوساط الشاذلية 
على ما يبدو أو من أتباع النووى ٠‏ وكانت الحجة الأساسية فى هذا الرأى 
ناجة عن عدم المساواة فى توزيم غنيمة معر كة المنصورة مع الصليبيين والتى 
انتص فيب] السلطان المعظم تورانشاه مام 540 ه44١(‏ م٠‏ وأن الأموال 


6ه نشدت 


الي وزعت قد دخلت في التداول وامتدت عدواها إلى الأموال الأخرى . 
ولقد أدت هذه المقدمة فى الرأى إلى نتاتم على جانب كبير من الزيغ . إذ 
صارت الدرام ذانها محرمة بطريق العدوى ولم يعد لأحد شرعاً أن يقبض 
أجره عن عمله ٠‏ وأصبح غسير جائز أن تقطع يد السارق لأن امال المسسمروق 
لا يعتبر مككتسباً بطريق مشروع ( معصوم ) ٠‏ ولقد بدأ فقباء آخرون من 
مقدهة مشا بهة وانتهوا إلي أنه لا يجوز للانسان أن يأخذ من هذا المال إلا 
قدر الكفاف » أو عليه أن يمتنسع عن استبلاك السلع التى تباع فى الأسواق 
وألا يقبل إلا الطعام الحلالمن اضر .و كن منجراء هذا التشدد ذى الررّعة 
الباطنية أن صارت التقوى مستحيلة من الناحية العملية . ولقد أوضحنا 
كيف استطاغت المدرسة ١‏ المباحية » أن محو كل تمييز بين الخلال والهرام. 
ويقول ابن تيمية لهؤلاء البدعيين م إن كل ما فى يد الناس حلال ٠‏ وهم 
وحدم الحكام لتحديد الحرام . لقد انطلقوا من هذه الفكرة الخاطئة وهى 
أن الحرام قد انتشر فى الأرض منذ ذلك الحين . وعندما رأوا أن الانسان 
يحتاج إلى الطعام و إلى الملبس انتهوا إلى أنه يحل له أن يحصل على 
الضرورى بأى طريقة كانت » . 


إن القرآن والسنة وحدها ها اللذان ينبغى أن يوضحا مجال الحلال و عمال 
الحرام . ولا يتحدد الحلال إلا بطريقة سلبية . والشريعة لم تحدد فى الواقع 
إلا الحرام . د إنما الحرام ما يت تحرته بالكتاب أو السنة أو الإجماع أو 
قياس هرجح لذلك » (**" ٠‏ وءلة هذا التحريم نجدها فى العقيدة التى تدعم 
الشريعة على أساس من العقل الكامل وسيادة العدل 2*7© . والهدف من 
التحريم هو إبعاد الضرد عن الانسان ٠‏ كا هدف ه«التحليل » إلى جلب 


00 


١‏ المتفعة » له . وبما يخالف روح الشريعة محاولة « تليل المحسرمات » » أو 
ببدافع من الغلو فى التقوى الا كثار من « تحريم الحلال » دون أن يتحقق من 
وراء هذا التشدد المبالغ فيه مزيد من المنفعة العامة للانسان. فلا مق لأحد 
فى الأمة أن يطالب الملم إتيان النمحرمات » أو أن يفرض عليه قيوداً لم ترد 
بالنصوص الصربحة (أ) ٠‏ فكل ما قد يظن الفقيه أنه حرام ليس من الضرورى 
أن يكو ن كذلك » و كل خلاف يومبين الفقباء حول رأى ما هعين مطابقته 
على القرآن والسنة ٠‏ ولقد شكا ابن تيمية بصغة دائمة من تشدد كثير من 
معاصريه فى الالازام بالكتاب والسنة فقال : « ومن الناس هن يكون نشأ على 
مذهب إمام معين أو استفتى فقيها معيناً أو سمع حكاية عن بعض الشيوخ 
فير يد أن تحمل المسالمين كلهم على ذلك وهدا غلط ) ")2 وآأقد جعلته هذه 
الملاحظة يوجه نقده من جديد إلى نظرية المذهب الشافعى فىالغنيمة وفى 
و النخابرة) » و إلى تحسري الامام مالك تأجير قطعة أرض مقابل جزء من 


خصوفا. 


وانطلاقاً من الققرآن والسنة؛قسم ابءنتيميةالحرام إلي قسمين كير بن 0 , 
الأول الحرم عن طريق (ب) العقل د ممتتضى صفة ذاتية فيه » ( الهسرام 


(أ) أنه ليس كلما أعتقد فقيه معين انه حرام كان حر اما إنما الحر اهما ثبت تحر بمهبالكتاب 
أو السنة أو الإجاع أو قياس مرجم لذلك. 
النص ص 4# الرسائل الكبرى <م 
(ب) لم يقل أبن تيمية عن طريق العقل بل قمم الحرام إلى ذوعين حرام اوصفه كالميتة» 
والدم وم اللنزير .. الثانى الحرام لكسبه كالمأخوذ غصبا أو بعقد فاسد .. 
ينظر الرسائل الكبرى ه ٠١‏ ص 45 وما بعدها . 


سس إحل :. سيت 


لوصفه ) ١‏ مثل الميتة والدم وم الحنزير واخمر ... الخ ؛ . ولحرصه الداثم 
على شرح الشريعة و توضيحها » نظم بطريقة أدق من سابقيه مبدأ « التغير أو 
الاستحالة » لكي ريصل إلى تفسير حول هذه ال مواد إلى مواد حلال أو حرام 
وقدرتما على العدوى »ء والمواد الحرمة ‏ لاتنقل عدواها إلى ما يخالطها من مواد 
أخرى إلا إذاغيرت حالتها و بدلتها . وتخلص من ذلك أنه من الجسائز شرءا 
القضاء على دنس الثىء بتحويله لا بإفساده . والاستئناء من ذلك هو حالة 
. لمر التي لا يمكن نحو يلها عمد إلى خل 2*9 « فإذا لات يفعل الله من غير 
قصد لتخليلبا كانت خل خمر حلالا طاهرا » . ولقد كان لهذا المبدأ أثره على 
. نظررية العقوبات نظرا لأن المحمر وحدها هى التى ينبغى إتلافها . أما المواد 
الأخرى الحرام فن الأفضل نحو يلها تم استخدامها . 


والقسم الثانى يشمل المحرمات «١‏ بطريقة اكتسابها » ( الحرام لكسبه ) مثل 
الأشياء د المغصوبة » أو التى يم الحصول عليبا ءن طريق الاحتيال على 
القانون . فإذا اختلطث هذه الأموال بأموال أخرى » فائها لا تنقل إليرسا 
حرمتها . وبالعكس فبي لا تتحول إلى حلال إذا خااطت أموالا أخرى 
حلالا أوإذا دخلت في معاملات مشروعة . فإذا كان ينبغى ‏ اقتداءيالسلف 
التساع فى تمديد الحرمات التى تدخ_ل فى القسم الأول » فانه على العسكس 
يفيغي استخدام القىوة والشدة فى إبطال وسائل حكسب المال غير 
المشروعة (30) . 

اهو إذن « الح_رام لكسبه » ؟ إن التحريم الوحيد الذى نص علية 


القرآن هو : « لا تأكلوا أموالم بينم بالباطل 0106© وهنا أيضا في ال 
الحياة الاقتصادية كن ابن تيمية يميل ‏ ا فءل من قبل فى مجال الاجتماع 


سسا لزلاء عه نم 


الستياسي ‏ إلى جعل المبادىء الشرعية تتلاءم مع النصو ص ومع الامكانيات 
العملية إلى أقصي حد يكن ٠.‏ وهو يعتبر هذا المبدأ رجنسا) يتعين أن تتحدد 
فيه «النوع» . وعدد الأنواع اثننان ها الربا والمسر 290و يشتمل أحدها ص 
جميع المعاملات الحرمة مالم يشتمل على النوعين معا . 


والربا فى نظر اين تيمية أشد أنواع المعاملات<رمة . ومعناه العام الذى 
يستفاد من النصو ص هو فى مذهب ابن تيمية أكز عمومية ما هو فى 
تعر يف الفقباء العادى . والواقع أن الربا لهس ا نتصوره مجرد الاقراض 
بفائدة ٠‏ و إثما هو استغلال اقتصادى رد مناحياء يؤدى إلي و قوعالضرر 
بالغير . إنه ١‏ استغلال الغنى لبؤس الفقير , 2© . وهذا فانه ينظر اليه فى 
يجال المعاملات على أنه مناقض ١‏ للصدقة » التى أم الله بها فى كتابه ٠‏ و لقد 
كان تكرار محري الله للربا» يتناسب مع إلحاحه فى إ يتساء الز كأة » و بعير 
وحده عن الشدة التى ينبغى أن محرم بها الربا مها تنوع فى أشكاله وفىدرجاته 
رفذ كر ريم الر باالذى هو ضد العمدقة هي آخر سورة البقرة وفي سوره آل 
عمران والروم والمدثثر . وذم اليبود عليه في النساء ذ كه النى ر ص ) 
فى الكبائر ... وذكره الله سبحانه أنه حرم على الذين هادوا طيبات أحلت 
لمم بظامهم وصدم عن سبيل الله وأخذم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل. 
وأخيرا أنه بمحق الربا و « يرلى الصدقات » و لقد اعتير النى ( ص) الربا 
من ( الكبار ) 204 يا ورد يالصحيحين عن ألى هريرة . و يجسد ابن نيمية 
ما يدعم هذا التحريم الحاسم فى التجربة العملية ' 


الربا أصل إئما يفعله امحتاج . و إلا الموسر لا يأخذ ألفا حالة بألف 
ومائتين مؤجلة إذا + يكن له حاجة بتلك الألف ... والربا فيه ظلم محقق 


سس ار ع اسيل 


محتاج و هذا كان ضد الصدقة فإن الله تعالى + يدع الأغنياء <ق أوجب ليم 
إعطاء الفقراء . فإن مصاحة الأنى والفقير في الدين والدنيا لانم إل د للق 
ؤاذا أرلى معه فهو ثزلة هنله عبلىرجل دين فنعه دينهدوظلمه 5 لخر د 
فبو من أشد أنو نواع الظم ولعظمته لعز النبى (ص) 1 كله وهو الآخذء 
ومو كله وهو الحتاج المعطى للزيادة » وشاهديه وكاتبه » ولقد ثعلت اللمنة 
الثين شار كوا فى تحقيق زواج المتعة ( التحليل ) بإعتبارثم شر كاء فى الاثم . 


هل نستطيع أن نوسع دائرة هذا التشدد فى ارم لتنشمل أشكل الريا 
الخففة : ألا يمكن اعتبار ( ربا االفضل ) 2١7‏ نوعاً من الرباغير الضار وأنه 
مفيد و بالتالى مشروع ؟ لقد كانت المعارضة من القوة عيث أن بعض كبار 
الصحابة مثل ابن العباس ومعاوية كانا قد سلما بشرعيته إذلم يجدا فيه أى 
ضرر وذلك قبل أن مخبرها غيرهما ه ن كيار الصمحابة أيضا » مثل عبادة 5 
الصامت والى سعيد الحدرى » بأن الني (ص) قد حرم (ر ءا الفض_ل ) . 
والواقع أن تحريم التى ١‏ (صى ) فى هذه الحالة وقى غيرها غير واضح الأسياب 
( حرم أشياء منها ما حفى فيبا الفساد لإفضاتها إلي الفساد الحقق ا حرم 
قليل امر لأنه يدعو إلى كثر ها مثل ربا الفضل فإن الحكةفيه قدتئئهى) (515) 
ولقد انجه تعاطف ابن ثيمية بأ كله نحو ٠الك‏ دابن <نبل لتث_ددها فى 
نحريم الربا ومطاردته) لكل أسلوب قد يؤدى اليه ( ذريعة ) » برغم أن هذه 
الذريعة قد لا تكون فى حد ذاتها نوعاً من الاستغلال الربوى لفقر الغير . 


كمال اللشر كل العمليات التجارية بيع » إيجار ... الخ) التى تتضمن 
عنصر ا هالة أو عدم التعدديد الذى كن ن أن يتحول إلى تد ليس لابن 


لومية ة |لي إطلاق لمظط مسر على البيع لمهي ) غرراآً ( لانطوا؟ يه :لى عندمر 


سد 804 عد ٌ 


الخاطرة بالذسية لأحد الطرفين بالذات المشترى . ويكون هذا البيع على أحد 
أشكال ثلاثة تتفاوت درجة خطورءما فى الشدة ٠‏ الشكل الأول إنم فيه البيع 
اثئء | يوجد بعد » مثل عملية البيع الى تسمى ١‏ حي-ل الخبالة »التى يباع 
مقتضاها جل الحمووان . والشكل الثانى يسيع فيه البائم ما ليس فى مقدوره 
تسليمه مثل بيع عبد هارب ٠‏ والشكل الثالث الذى تباع يمقعضاء أشياء غير 
معروفة على الأطلاق أولا بعلم نوعها ولا قيمتم!. و لقد اقتضى تعريف هذا 
النوع هن البيع من ابن تيمية أن ينقل المبادىء التى عرضها من سيقه من 
الفقباء ٠‏ كما استشهد بأمثإة من البيع التقليدى المعروف فى الشريعة 
الإسلاهية. 


والميسر محرم هن حيث المبدأ » إذ يتعين استّبعاد عنصر المخاطرة فى 
المعاملات <تى « لاتأخذ * > ل القاد ٠‏ "ء ويقع من جراء ذلك الظلم على 
أود الطر فين » فتنشأ الفرقة واادداوة فى الأمة . ومع ذلك فالميسر أقل من 
الربا فداحة » لأنه لا ينطوى على استغلال ربوى يضر بالغير ٠‏ فضلا عن أنه 
قد يكون مباحاً فى كثير من الظروف لأن محرمه بتشدد وبصرامة يؤدى 
إلى توقف كل إمكانية للحياة الاجتاعية والاقتصادية ٠‏ فن العسير استبعاد 
عنصر عدم اليقين 2179 من كل عماية بع ٠‏ كما أن تقدير المُن لايم إلا 
بطريقة تقريبة "٠9‏ ( تقريب ) ٠‏ وأخيرا فق الامكان أن نقلل هن عنصر 
عدم البقين والخاطرة إلى أدنى حد ممكن بالاعماد على أهل ابرة ( الإخبار) . 
فق أمور العرف والعاد'ت لا يعتمد على العلىاء للفصل فى مسائل الواقم » 
وإنما يعول فيها على الهبراء وعلى أهل كل فن ( مخبر ) (0"© . فقد قال 
النى (ص) : ١‏ أنثم أعلم بأص ديناى ٠‏ فأماما كان من أص دينكم فإلى ) 


داوع دم 


والعاماء ثم ورثة الأنبياء فى أمور الدين ٠‏ أما فى أمور الدنيا» أما فى الأعمال 
الفنية » فعليهم أن يتركوا المجال للخبراء . وفي مخالفة مبدأ التواضم السابق 
دليل على الغاو وعى مخالفة روح الشريعة ذائها بمحاولة إخضاعها نمجموعة من 
النواهي الظرية غير المنتجة . 


والواقع أن مبالغة الفقهاء فى النهى لا يودى فى اانهاية إلا إلى تحليل ماحرم 
الله . وهذا نرىالشافعية يحرمون الغرر و محرصون على إدخال فاابية أشكال 
المعاملات الأخرى فى هذا القدم ٠‏ وفإما أن حرج عن مذهبه الذى يقلده 
في هذه المسألة وإما أن يحتال » 2(" ويذكر ابن تيمية نتيجة من 
تر بته الشخصية فيقول : « وقد رأينا الناس و يلفتنا أخباره فا عامنا أحداً . 
ارم مذهيه فى تحريم هذه المسائل ولا يمكنه » . 


ولكن الحيل القانونية أكثر من ذلك خطورة بكثير » خاريها ابن تيمية 
بعناد وإصرار *؟؟© :د فن امحال أن يحرم الشارع . علينا! أمس] نحن 
محتاجون إليه ثم لا يبيحه ٠‏ إلا يحيلة لا فائدة فيباء وإبما هي هن جفس 
اللعب 296 ولهذا تاق اند ندية ماكز عدا لقاو لنشا « الحيل » » 
فيقرر أن الأسباب الى تتولد عنها هذه الحيل تلتهى فىالحقيقة !لي سبب واحد 
هو ١‏ المالغة فى التشدد» 4"©». وقد يكون هذ التشدد مقصودا من 
جانب الله ونوعاً من الكنارة تستهدف توقيع العقوبة على جماعة معينة عرن 
ذنوب ارتكبتبا ٠‏ وكان هذا هو حال اليبود الذين أمعنوا فى ظاءههم الأول 
بدلا من أن يعسبروا على ه-ذه الشدة ( نضييق فى أمورهم ) بشجاعة » 
وظنوا أنهم يفلتون من العقاب بهذا الأسلوب فى الحديعة » وهذا «ذنب عملي) 


سد 


جديد سوف محرمهم من رحمة الله » وسوف يزيدهم عذاما فوق عذابهم ٠‏ ومع 
ذلك نرى فى كثير من الحالات أن المسامين أنفسهم مم الذين يصطنءون هذا 
التشدد المبالغ فيه بما مخالف الشريعة . إنمم بميلون دائما إلى نيان أن الله 
قد كلف نبيه (ص) بتبليغ الناس بدين سير فى تطبيقه وأنه لم يفرض على 
عباده ما تنوء به كواهلهم . لقد توصل ابن تيمية إذن إلى أن الجبل هو دائما 
سوب هذه اليل القانونية الى لا تعدو أن تكون فى نظره مجرد خطأ في 
« الاجتهاد » يؤدى إلى إدانة لا جدوى منها لحذه الحيل ("'؟ , باعتبار أن 
كل خطأ فى الاجتهاد موجب اثواب الله ٠‏ 


ولا يكنى صراعاة حدود الحرام وحدها لتحديد فاية العقود ٠‏ إذ يتعين 
أن تتوافر فيها أحكام العدل الإجابية بالإضافة إلى هذه الشروط السلبية ٠‏ إن 
الأمة والدولة » وكل فرد من أفرادها عليبم واجب واحد هو إتامة العدل 
سواء فى مجالى الحياة الاقتصادية أو مجالى الحياة السياسية أو مهال التشريع 
الأسرى ٠ ٠‏ العدلى أساس الدينا والأخرى »25227 ٠‏ فكيف تحدد مضمون 
هذا العدل ؟ هنا أيضًا نجد أن مذهب ابن تيمية توفيق ٠‏ بين المعطيات النصية 
والمعطبات العقلية (أ) » بين النزعة الاختبارية المسايرة للاروف وبين 
الاستنتاج المعيارى ٠‏ ويساعد القرآن والسنة وكذلك العقل فى. نوضيوح 
معالم العدل ولكن ابن نيمية يعترف بأن العقل ماجز عن التحديد الدقيق . 
فقد يكون العدل فى بءض ١احالات‏ واضحاً جليا » ولكنهني حالات أخرى 
حيث تتنوع التعاليم يختنى فيالظلام الدامس .9" والعدل مقعضاه إخضاع 


(أ) لا نوافق المؤلف على هذا الحم الخاطىء المكرر » وسبق تعليقنا عليه . 


وه د 


كل تبادل و كل مشاركة لتوزيع عادل بين المزايا والمضار ( معادلة ) . 
والهدف من ذلك هو محقيق « المساواة » فى مجال المعاملات وفى محال 
القصاص ء التى تؤدى فى خبايتها امثالية 0"© إلى ممائلة كاملة بين 
الشيئين موضوع التبادل . وينبغى أن يتحةق هدف مزدوج يممثل فى 
الواقع وجهين لضرورة واحدة . فن جبة يتئعين إعطاء كل طرف 
حقه وتنسيق مصالح المنتج والمستهلك » ومن جبة أخرى استتباب 
النظام والسلام والوحدة فى الأمة من جراء ذلك . وأخيراً كيف 
يمكن عملياً أن نحقق هذا العدل فى التوزيم + نصسل هنا إلي باب 
جديد هو باب صلاحيات الإمام الاقتصاديية الى تتفر ع هن وظيفته 
التشريعية م سترى . 


31 تدخل الدولة وحددوده 


الإمام هو الحم الأعلى فى نشاط الأمة الاقتصادى . فهو مكلف 
بتنظيم مختلف المون » برغم أن كتاب « الحسبة» وهو أم الدراسات 
الى خصعها ابن تيمية للقضايا الاقتصادية ‏ لم يشر إش-ارة «باثمرة 
إلى نظام طوائف المبنيين فقال : «وأباغ من هذا أن يكون الناس 
قد التزموا ألا يبيع الطعام أو غيره إلا أناس معروفون . لا تباع 
تلك السلع إلا لهم ثم يبيعونها هم . فلو باع غيرثم ذلك منعء إما 
ظلماً لوظيفة تؤخذ من البائع أو غير ظل لما فى ذلك من فساد, 
وأضاف يقول «لا يحق لأحد هن غير المعينين لهذا الغرض أن يقوم 
بشراة أو بيع بضاعة معينة للانجار فيها ٠‏ ) 


2 


وتنظيم الطوائف المبنية الذى تفرضه هذه المبسادىء محقق هدفين 
حسب فكر أبن تيمية : ثُن جبة يوفر حمارية الصناع والتجار وهن جبسة 
أخرى يقيم رقابة على الانتاج وعلى البيع نحمى المستبلك من الغش . إرف 
بسط رقارة الدولة على جميع مظاهر النشاط الاقتصادى يطابق روح مذهب 
ابن تمية الذى بقرر فى العبارات اأتالية استحالة ترك دري دالجارة بلا قيود: 
« فلو سوغ لهم ( التجار ) أن يبيءوا بما اختاروا أو بشتروا بما اختاروا كان 
ذلك ظلاً من وجبين . ظااً للبانمين الذين يريدون بيع تلك الأموال وظاماً 


للمشتر بن منهم , لوك 


ولكي نتفهم طبيعة سلطات الامام ومداها ؛ بتعين أن نتذكر أن همزاوأة 
كل نشاط ضرورى أرقاهية الأمة يعتبر , فرض كفاية ( تقسع مسو ليته على 
رئيس الدولة » وقد يتحول عند الضرورة إلى « فرض عين » . (*؟» وهذا 
هو رأى الفقباء السابقين على ابن تيمية : « فلهذا قال غير واحسد هن الفقباء 
من أصحاب الشافعى وأجد بن <خبل وغيرهم كألى حامد الغزالى وأنى الفرج 
ابن الجوزى وغيرهما » وعبى هذا الأساس يعكون المجهاد فرض عين على 
المواطنين الذين نتغعرض بلادمم لغزو عدو أو إذا أعان الامام ذلك ٠‏ والعلم 
مع كو نه واجيا اجنماعيا - لا يءفى المسلم هن ضرورة معر فة الأحكام المبسدئية 
اللازمة لمارسة الدين مارسة عملية ٠‏ وكذلك الال فى شأن غسل الأموات » 
وفى تكفينهم وأداء صلاة الجنازة عليهم » أو بالنسبسة للااتزام الدائم بالأص 
بالمعروف والنهى عن المذنكر . نكل هذه الو 55 الاجتاعية اتصبيح العزامات 
عينية » إذا لم يتوفر من يقوم على تنفيذها على الوجه الأكل ٠‏ وهندق الامام 
إذن أن يلزم أصحاب الحرف على القيام بعملبم مقابل أجر عادل ؛ عندما 


-- 4١4 


محتاج الأمة إلي خدماهم 0" , ولهذا يتعين عليه داتما أن تدخل ليلزم 
الزراع بزراعة « الاقطاءات ؛ لحساب ٠‏ الجند » بشرط أن يدفع لهم تعويضا 
عادلا وأن يوفر لهم المايدَ اللازمة من أى سوء معاملة من جانب العسكر . ألم 
بكن السماح بيقاء اليبود وا!تصارى بين المسامين فى الأصل راجعاً إلى أنهم 
كانوا بزاولون صناءات لا غنى عنها لمهمة ( الجهاد ) وأنه فى الإمكان أرف 
ببعدوا من البلاد فى اليوم الذى نصبح فيه صناعتهم غير ذات (أ) فائدة01؟) 


ومن أول واجبات الامام القضاء على الغش ("؟© نظرا لاهتيامه الدائم 
بتنظيم حياة اجماعة الافتصادية تنظيا سليها ٠‏ والغاش ليس مساما . ولم يتردد 
ابن تيمية فى تشبيبه باللم الذى ارتكب ( فاحشة ) . فقد قآل الرسول (ص) 
(لا يي الزانى حين يزلى وهو مؤمن . ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن ٠‏ ولا يشرب اخخمر حين يشرما وهو «ؤمن ) ٠‏ وهذا حال الغاش الذى 
يتعين أن بنكر عليه الإيمان الصحيح الذى يمحقق له الثواب فى الآخرة وذلك 
مثل المذنبين المشار اليبم فى دظات مشاببة ٠‏ ( وإن كان معه أصل الايمان 
الذى يفارق به الكفار و حرج به من النار ) . 


والعةود التي يحرمها الإمام هي التي تعلق بعمليات ربوية أو تنطوى على 
مخاطرة قد حرم أححد الأطراف من حقوقه العادلة . وذلك مثل عمليات البهع 
الخاصة التى<ددتها الشريعة مدل بيع البضباعة التى ميتم يملكيا بعد ءوالأيوان 
الذى لم بولد يعد » والبوع ( “لامسة ) الثىء المباع » البيع الأجل أو البيع 


(أ) هذا الاستنتاج غير صصحيح . 


ل هج ١ع‏ سه 


الذى ينطوى على إعادة الشيء المباع مع .سداد مباغ إضافى من المال ٠وتندخل‏ 
فىالعقود الحرمة عمليات المغاربة مثل الاحتكار و(واعية ااشريك المتواطىه) 
التى تنطوى على إدخال بضاعة لا يراد شرائرها ‏ فى مزاد عانى ‏ والغش 
الذى يكون عند عدم حلب حيوان قبل البيع (المصراة)(أ). وباختصارجميع 
العمليات التجار يد الر بوربد التى تنعقدمباشرة بين الأطراف المعنية أو بالتواطؤ 
مع الغير ؛٠‏ وتستهدف الضغط على المقترض بأن يعيد بعد أجل معين أزيد ما 
أخن ٠‏ (54) 

و بعض الصناعات مثل صناعة الكتب البدعية تستحق التحريم . والكيمياء 
(ب) ليست صناعة مشروعة » فبى في حقيقتها وفى مجازها ( غش و تضليل) ٠‏ 
وبؤكد ابن نيمية أنه يمكن أن يوجه إلى الكيمائيين مطعنان : فهم من جبة 
يزيفون النقود والمصاغ والعطور » ومن جبة أخرى يعماون على خلق الذهب 
والفضة والعنير والم.ك والأ<جار الكريمة والزعفران وماء الورد . فبم 
يضارءون خاق الله . وليس فى مقدور الإنسان أن ماق المعادن أو النياتات 
أو الحيوانات و لكنه يستطيع أن يحسن تقايدها يطرق ا<تيالية . 


وأخيرا فإن الامام هو منظم الإثْمان المالى . و يمع على عائقه فى آن واحد 
أن يحمى المدين وأن يجبره على سداد دينه . وهو لا يرحم الغنى الذى يماطل 
فى الوفاء بالتزامانه » فقد بحبسه وقد يبيغ أمواله وهخ ذلك فهو لا ينمي أن 


(أ) المصرأة : هى الناقة والشاه و نوهما التى فعل بها ذلك . والتصرية فى الأصل حبس الماء 
ويراد بها هنا ترك حلب الناقة مثلا اليومين أو الثلاثة لتبدو غزيرة البن فى نظر المشترى . وفى 
الحديث « لا تصر وا الإبل ولا الغنم . فمن ابتاع مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها . إن 
رضها أمسكها . وأن سخطبا ردها وصاعا من نمر» . 

(ب) لا يقصد بطبيعة الحال علٍ الكيمياء كما نعر فه الآن لأنه يحض عل طلب كافة أذواع 
العم المشر وع - و لكنه يقصد ذوعا من الصناعة كان يتكسب بها الكيمائيون ف عصره » و لذاوقف 
فى وجه نشاطهم للأسباب الى ذكرها . 


سد 196 1 سم 


للمدين المعسر لمق فى ( نظرة الميسرة ) وعلى الإمام أن يجتهد فى منع الدائن 
من أن ياجأ إلى حيل ربوية يتمكن بها من أن يرفع قيمة الدين :قسدار 
زيادة عجز المدين عن التحرر من دينه 2*"© . وعلى الإمام أيِنْيا أن يعيد 
الأموال المفصويد إلى أصحاببا » و إذا لم يوفق فى ذلك » فإلى خسير من 
يقوم بادارتها على أحسن وجه فى صالح الماعة 597 


ومن اختصاصات الاهام الاقتصادية بعد محاررية الغش » (تسعير) 0250 
الأتمان . وه عملية بغيضة إلى الفكر الإسلائى حتى أن حديثا نويا يقول 
إن فى الظروف العادية مخرج حركة الأسعار عن نطاق سلطة الدولة . 
وبروى أن الأسعار عندما ارتفعت بشكل ملحوظ فى عبد النبى ( ص ) 
جاء إليه رجل رسأله عما إذا كان فى نيته تحديد الأسعار فقال له : 
( إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر وإلى لأرجو أن أل الله 
ولا يطلبنى أحد عظلمة ظلمتها إياه فى دم ولا مال) © ويستند ابن 
تيمية إلي هذا الحديث لكي بقرر ميدأ أنه ليس للامام أن يبحسدد 
أسعار البضائع فى ظروف النشاط الاقتصادى العادى . فيقول : (فإذا 
كان الناس يبيءون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظم هنهم وقد 
ارتفع السعر إما لقلة الثيء وإما لحكثرة الحلق فهذا الى الله فإلزام 
الحلق أن يبيعوا بقيمة نعينها إكراه بغير حق ) 2('© ومع ذلك فان 
التسعير يكو ن إجباريا اذا كان لدى البسائعين رغبة فى رفع الأسعار 
لاستغلال عوز ااغر أو احتياجه ٠‏ ويكون هدف الإجبار عندئذ هو 
حماية المستهلك من ارتفاع غير صحيح فى الأسعارء وحماية التاجر 
كتذلك من طرق المقنار :2 التى. مؤوض الى .فيرظ متاح فى الأسعاز 


حت 8117 اح 


هإذا سعر عليهم من غير رضا بما لا ريج فيه أدى ذلك إلي فساد 
الأسعار وإخنفاء الأقرات وإئلاف أموال الناس؛ »وا كانت عملية 
تسعير السلع عملية دقيقة فإنه بتعين على الامام أن يجريها بمنتهى الحذر. 
وئمة توجيه من ابن حبيب أتاح لابن تيمية أن يذكر الامام بالأسلوب 
الواجب عليه اتباعه فى هذا الشأن : « ينبغى الامام أن مجمع وجوه 
أهل سوق ذلك الثىء ويحضر يرم استظبارا على صدقبم فيسأهم 
كيف يشترون وكيف يديعون فينازهم إلى ما فيه لهم وللعامة 
سداد حتى يرضوا ولا يجبرون طى التسعير ولكن عن 


رضا 7 


وبعد الاتفاق على التسعير على النحو السابق » هناك النزامات فرعية 
لا ذنى عنبا لكي يصبح التسعير فعالا . فيجب مثلا منع أى شكل من 
أشكال التجمع ‏ ولو كان ضمنيا ‏ يكون الغرض منه الضغط على 
حركة الأسعار ('4© . وطذا منع أبو حنيفة وأتباعه « المساحين ) 
الذين يقيسون مساحة العقارات والآراضي هن أن يجمعوا أمرمم على 
رفع الأسعار لآن مهنتوم ضرورية للجاعة ٠.‏ وبالأحرى فن المشروع 
أيضا الياولة بين التجار وبين اتفاقهم على رفع الأسعار أو خفضها. 
ويظل التسعير غير ذى منعول إذا لم يفوض الامام فى إرغام التجار 
على البيع بالسعر العادل المتفق عليه . ولكن فقباء كثيرين لا يوافقون 
على أن يكون للامام هذه العبلاحية فيه ول الشافعى : « لأن الناس 
مسلطون على أموالهم لهس لأحد أن يأخذها أو شيثًا منها بغير طيب نفس 
إلا فى المواضم التى تلزمهم وهذا ليس منها , 249 ولكي بجدد ابن 


حك مراع د 


تيمية حق الامام فى إرغام التجار على بع بضائعهم بالسعر العادل » فكر 
واستمد الأمثلة من البيوع الاجبارية التى أصرت بها الشريعة الاسلامية . 


وذلك مثل البيع الاجبارى اعبد يملكه شريكان أو أكثر (44» ٠‏ فقد 
قال الرسول (ص) فى <ديثين صحيحين «من اعتق شر كاً له فى عبد وكان 
له من المال ما يبلغ :ن العبد قوم عليه قيمة عل لا وكس ولا شطط فأعطلى 
ش ركاءه حصصهم وعتق عليه العبد » واستناداً إلى دذا المعنى قيل إن الثيء 
المماوك لأ كثر من شمريك ولا يكن تقسيمه يباع في جاته إذا طلب أحسد 
الشر كاء ذلك ثم يوزع الْن بالعدل » ومن يرفض أن يديع نصيبه يبر على 
البيع ٠‏ ويقرر مع أبىحنيفة ومالك وابن حفبل أن لكلشريك من الشريكين 
فى الملك الحق فى نصف الكن وليس فى من النصف ٠.‏ وترغم الشريعة أيضًا 
الناس على البييع فى حالات أخرى معينة٠‏ فللشر يك فى الملك الاق فى الاستيلاء 
على جزء من الءقار الذى له عليه <ق الشفعة 49؟ » من يد المتملك وبنفس 
القن الذى اشتراه به وذلك <تى تمكن من التحرر شيخذهميا من التبعية التى 
تفرضيها الشركة أو القّسمة ٠.‏ وفضلا عن ذلك فإن كل مالك ملزم بأن يقدم 
لغيره مجانا حقاستخدام أشياء معينة أو أشياء حتاجاليها الغيرحاجةملمدة(1:©, 
ولهذا فن باب أولى أن يكون للامام الحق فى إرغام التجار على يدم البضائع 
التى يحتفظون بها إذا كانت الأمة فى <اجة الها . والتسعير فى مذهب ابن 
تيمية ليس إلا إجراء استئنائيا تبرره الضرورة فهو يقول : (١‏ إذا احترم 
التجار واجباتهم فلا بباح تحديد أسعار للسلع لاتتجاوزه » ٠.‏ 


ولا تتجلى نزعته ا لتحرربة فحسب فى رغبته في تضييق نطاق تدخل 


عداة] #اضند 


الدواة الذى كان فى أصله أحد نقائص (أ) دولة الماليك ٠‏ وإما يظبر ذلك 
بصفة عامة من روح مذهيه باعتباره .يهدف إلى جعل استةلال الفرد . بعد 
تنظيمه ‏ أساسه الراسخ » و يشجع على تحقيق أكبر قدر هن التسامح 
الماعى » وعلى هذا فان على كل مس لا يعتقد فى شرعية عملية مجارية معينة 
أن يعتبر الال الغ تحقق دن ذا هذه العدلية قروا" 13 وجد .ذا 
آخر يخالفه فى الرأى ويعتبره مشروعا 47© . ولكي يدعم أبن تيمية 
هذا البدأ استند إلى سابقة عمر فى هذا الموضوع ٠‏ فقد ورد بالأثر أن 
عمر عم أن أحد نوابه قد أخذ قيمة الجزية على شكل ؟ية من اندر فأص 
عمر أن بباع المر وأن يدفم ان لبيت المال . وعلى هذا ومن بإب أولىفن 
المشروع أن يقيل مايسددة اليهود والنصارى من مال اكتسبوه من جارة 
مر لأن هذه التجارة مباحة فى دينهم . وكذلك إذا لجأ اليهود والنصارى 
الى القضاء الإسلاى فانم حتفظون علكيتهم للا'موال التى احكتسبوها 


)0( أشر نا فى تعليقنا بالجزء الأول إلى تحامل لاووست على الماليك ص )18٠-1١1/4(‏ » 
ونود تذكير القارىء بالدور الكبير الذى قام به هؤلاء لطرد الصليبيينبا لكامل » فبعد صلاح الدين 
تصدى المالياك لسيع حملات صليبية قى تصعيم رجولى كا يذكر الدكنور فهمى الشمناوى . 

وف مقال مستفيض » تصدى لشرح دور الماليك ؤصد الحملات الصليبية وضرب مثلا 
بدورهم فى كبح جاح الموارنة الذين كاذوا سندا جوش الغرب» مقررا أن موقف الماليك من 
المارون هو أحد المواقف الى جعلت مؤرخى الغرب يسقطون الماليك من أى كتابة عهمء وإذا 
كتبوا سودوا تاريخهمءوهذه أحدىالسقطات الشنيعة نامؤرخين الغر بيين ومن تبعهم جهلا من 
مؤرخينا . 

(أنظر المقال بعنوان «أعيدوا كتابة التاريخ الحديث إسلاميا » ص 4 5 - 4 
مجلة انختار الأسلاى العدد ١6 ١١‏ رجب 214٠٠‏ 2 يوليو ٠198م‏ 


"لتكت 57 - 


بطريقة مقبولة فى دينهم وإن كانت غير مشروعة فى نظر الاسلام . ويتعين 
عليهم عند اعتناقهم الإسلام أن يانازلوا عن قروضهم الربوية التى لم نكن قسد 
تم محصيلها بعد » م إتما لا يردون الأموال التى سوق أن اكتسبوها فى وقت 
كانوا يعتررون فيه الربا عملا مشروعاً . 


وينبغى بالأحرى أن تسود نفس القواعد فى المعاملات الاقتصادية التى 
م بين المسامين أنفسهم . فالواقع أن بعض ال مين يعتبرو ن عددا من العمليات 
التجارية غير مشروعة ٠‏ فى الوقت الذى يرى غريق غيرمم بحسن نية أن هذة 
العمليات ذانها مباحة » وذلك مثل اليل الر بوية النى تقررت شرعيتها فىفتاوى 
لبعض أتباع ألى حنيفة » وعقود المزارعة التي يكون السذر فيا على عائق 
المستأجر » و إجارة الأراضي متابل محصول جزء معسين من هذه الأراضى . 
و بذلك يجوز اعتبار الأموال المكتسبة من هذه العمليات أمو الاحلالا »و يباح 
إبرام مثل هذه العقود مع الذين يسامون بشرعيتها . ويعاق ابن تيمية بقوله: 
, فإن هذا ( أى المسلم ) أولى بالعفو والعذر من الكافر المتأول » ولما ضيق 
بعض الفقباء هذا على بعض أهل الورع ألجأه إلى أن ي-امل الكفار و يتراك 
معاملة المسلمين . ومعلوم أن الله ورس وله لا يأه الملمٍ أن يأكل من أموال 
الكفار و يدع أموال المسامين بل المسلمون أولى بكل خير والكفارأولى بكل 
فرح 040 , ظ 

وهناك مبدأ شرعى ان محقق عن طريق حيلة ذصكية تساعحا اقتصاديا 
كبيرا . فالشريعة تعتبر المجوول كالمعدوم (5* باإعتبار أن كل ما أ الله به 
الناس يجب عليهم تنفيذه » وأن كل إنسان يعجز عن معرفة هذا الأ أو 
تنفيذه يسقط عنه هذا الالرّام . وهذا هو وضع الشيء اللقيط ( لقاطة ) إذ 


اوه - 


يعاد إلى صاحبه إذا أمكن الاهتداء اليه . وفى حالة العكس فإنه يكون من 
حق ملنقطه (**» ٠‏ والواقع أن هذا الابدأ يعتير , سنة ٠‏ متفقا عليها من العلياء 
الددين لم محتلفوا إلا عند النظر فما إذا كانمن الأفضل بالنسبة للملتقط أرنف 
محتفظ بالشىء أو أن يتصدق َه 0 . ونفس الإجراء يتبع فى المراث ٠‏ 
فأموال المتوفى الذى ليس له وارث معروف » تنفق فى الصاالح العام جماعة 
المسلمين *© . فعدم معرفة الورثة مجعلبم كأنهم غير موجودين . ولقد طبق 
ابن تيمية هذا المبدأ تطبيقا بارعا على حالة الأموال التى تدخل فى كل 
العمليات التجارية ٠‏ ولا شك أنه ينبغى تلافى أن يكون الإنسان م>تسبا أو 
مؤتمنا على مال يعلم يقينا أنه مكتسب بطريق غير مشروع ٠‏ فاذا علم مثلا أن 
هناك مالا مسروقا » فانه حرم تحربما قاطعا أَخْذ هذا المال ‏ كله أو بعضه 
عن طريق اهبة أو التبادل سواء على شكل ثمن بيع أو قيمة إيجار 
أو رد قرض لأن هذا المال يظل دائما ماك للالك الذى سلب منه . 
وعلى العكس إذا لم تعرف على وجه التحديد طريقة الحصول على 
هذا المال » وإذا لم يتوفر أى سبب خاص للشك فى حائز المال » 
علينا أن نتذكر أن كل أص مهول يشبه المء دوم . ويقبل قسم 
حائز هذا المال وبناء على إقراره يعتير « مالكا, أو , واليا » أو 
« ركيلا » لهذا المال ء» ويصبح كل نعامل به مشروعا . 


والخلاصة أ نكل الأموال الموجودة في<وزة المسلمين واليبود والنصارى 
والتى يصعب إئيات أنها مكتسبة بطررق غير مشروع » حكن أن تكون 
محل تعامل مشروع . والقيقة أن هذا التساح فعال » إذ يبدو أن ابن تيمية 
لاينخدع بالشرف التجارى أو الشرف الإدارى المزعوم عند كثير من معاصر يه. 
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فقّد كتب فى الاسكندرية 29" : « ( المال ) الذى اختلط بأموال ‏ الناس 
من الحرام الحض كااغصب الذى يغصبه القسادرون من الولاة والقطاع أو 
أهل الفئن وما يدخسل ف ذلك من الحيانة فى المعاملات أكثر من ذ'ك 
بكثير لاسما فى هذه البلاد المصرية فإئها أ كر من الشام واالغرب 3 نظم 
بعضبى بعضا فى المعاملات بالحيانة والغش وجحد الاق ولكثرة ما فيبا 
من قضلاع الطريق والفلاحين والأعر اب و لكثرة ما فيبسا من الظلم الموضوع 


هن المتو لبن بعبر حق . 


ونمتخلص من الاعتبارات السابقة أنه يصعب <حصر عدد العقود 
وطبيعةها مقدما . فلا رم هنمأ إلا ما لص القرآن وااسئة 0 حر يمه صراحة 
وعل وسده التتدديد 04 أو العقود الى تنطاوى بج لاء ص استؤغلال ر وى 
للغير 2؛*؟ وهذا فإن اءن تيمية لم يستطم أن ينم إلى رأى يتسم بالتشدد 
ولقد انسم مذهبه بنفس المرونة الوظيفية فى الرعاية السكبيرة التى أولاها 
لاشروط الى تصحب أو سبق إبرام العقد ١٠٠؟*)‏ فكثير دون النقهاء لا.ق يلون 
إلا الشروط الى يعان عنهأا أثناء إرام العقد ٠‏ ويشرق بعص الفقبساء بس 
الشروط التى تستبعد ناية العقد والشروط التى نكت بتعديله . إن الشرط فى 
الحالة الأولى يلغىالعقد وفى الخالة ااثانية يلغيه العتد . والرأى الذى بدا فى 
نظر ابن تيمية أكثر استقامة هو الذى لايفرق بين هلد النوعين من 
الشروط .ومع ذلك وعلىالرغم من الأهمية التى منحها ابن ثيمية للعرف » فإنه 
تناول بالدراسة والفحص الدقيق ماذج العتّود الرئدسية التى وضع الذقه 
نظريتها . وفي مواجبة رأى الشافعية الذى ييل إلى اعتبار المقسد الُوذجى 


سد 99م اعنم 


هو اأبيع النقدى ء فضل ابن تيمية عقود المشاركة على عقود البادلة ‏ وهذه 
نتيجة منطقية نابعة من نظرئه الاجماعية المبذية على التهاون ‏ 5 جعل من 
نظرية الدين العنصر الذى لاغنى عنسه فى كل فكرة مذهبية عن النشاط 
الاقتصادى من حيث التصور الشرعي (1*) . 


وفضلا عن ذلك فإن ابن نيمية قد ممكن من إدخال شىء من التعديل على 
نقاط جوهرية فى بعض الأفكار التى تعتبر فى العادة وءن <ق أبرز مايتميز 
به السلوك الأخلاقى فى الاقتصاد الإسلاى . فقد كان له انجاه ملحوظ فى 
حاولة إعادة ادغال عنصر الاحمال والخاطرة فى نظرية البيبع » وهو عنصمر 
العمليات التجارية الذى استبعده الفقباء منها بصفة مامة . لجميع الفقباء 
حرمون مثلا بسع الأشياء غير الموجودة . ولقد فسراءنتيمية هذا المبدأ بأنه 
يرجع إلى غلو الفقهاء فى :وسيم دائرة التحري القيدة فى القرآن بحالات 
معن يدانا وكان من جراء ذلك أن بدا هذا النوع من التبادل و كأنه 
صورة تدليسية ٠.‏ فو<ود الشىء أو عدم وجوده لا يعتبر فى حد ذانه من 
الأسباب الشرعية فى نحليل البيع أو تحريمه ٠‏ وحين أباح الرسول بيسع ذدع 
« المقانى , القائم قبل أن تظهر علامات نضجه » سن على نص صر بح مبداً 
ذا طابع عام مجعل بع الأشياء عر المؤجونة مقروءا بل:واجيا إذا 
اقتضته ضر ورات التعامل الاقتصادى أو الهياة الاجماعية . وبناء على ذالك 
يتعين بالأحرى أن نعتبر بيع الأشياء الغائية أو الى يستحيل معرفتها على 
وجه الدقة وقت ابرام العقد » عملية معقتولة ومشروعة بشرط أن يتوفر فيها 
حمسن النية » وطالما أن تقدير قيمة الأشياء المتبادلة ان يكون بطريقة 
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والبيسع فى المذهب الشافعى وعند أكثر العلماء الخنا بلة » لا نقلي الملكية 
عجرد رضا الطرفين » وإتما بتسام الشىء وقبض نه ٠‏ أما فى مذهب اين 
تيمية فإن رضا الطرفين وحده ينمل الملكبية ٠‏ وما التسليم والقبض إلا وسإة 
اتنفيد غاية العقد بأقصى سهولة ممكنة ويما يتفق مع رغبات ذوى الشأن ٠‏ 
و لقد ترتب على ذلك أوضا نتيجة هامة ٠‏ فن اللقرر فى الشريعة الاسلامية أن 
التسليم يجب أن يلم من حيث ابدأ بعد إبر ام العقد هباشرة مالم يككن هناك 
اتفاق على خلاف ذلك . ومعنى ذلك أن أساو ب البيسع المضل هو الع 
النقدى . وتالى بعد ذلك صرحلة الحيازة التى ول لكل دن الطرفين <رية 
التصسرف فى الشيء » فينتقل الشىء إلى مسو لية المشترى و الن إلى م-كولية 
البائع . و لقد بدت هذه الأحكام في نظر أ,بن تيمية مقي-دة فى هذه النقطة 
وخشى هن بةانها غير منتجة على هذا الندو أن تبذر عدم الثقة فى النظام 
القانونى الإسلامىي . وقرر فى اانهاية أن لفغلي « التسليم » و « الفيض » 
لا ينبغى تعريفها عن طريق الشريعة أو اللغة ع لأن مضمو | بتحدد على 
أساس ٠‏ العرف » وحرية إرادة الطرفين . 

وإغرق الفقهاء بعد ذلك بين الشىء «١‏ العين ' و ١‏ المنفعة» ما أناح لمم 
الفييز بين الإيجار المملك وعارية الاستعال » و بين العاررية وعارية الاسعبلاك 
( قرض ) ٠‏ فالايجار هو عقد يباع موجبه حق استعال شىء لزمن محدد ٠‏ 
أما الاستعال فبى التنازل بلا عوض ولو قت محصدد عن الانتفاع بشىء . 
ولحكن مذهب ابن تيمية لايقبل الاستناد إلى هذا المييز لتعرريف الايجار 
وعارية الاستعال في مواجهة البيسع وعارية الاستهلاك ٠‏ فقد يتعاق الإيجار 
بشىء كامل مثل إ جار سكيم وهو الاجار الو حيد المنصوص عليهبا'اقرآن 
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وإيجار النبع . وكذلك امال فى القرض , فإن قيمة المال المقترض تكون 
فى استخدامه على وجه من الوجوه و ليس فى حقينته الذاتية . و على العكس 
فى عارية الاستعال فإن غاية المقتزض هو الاستهلاك الفء_لى للأموال النائمة 
عن الشىء ال معار ٠.‏ وعلى ذلك يجب أن نبحث عن مبدأ التفرقة فى ال 
آخر . فالفرق الوحيد بين البيع والإجارة يكن في تصاعدية الاستعال أو 
تصاعدية انتاج الثىء موضوع العقد ٠‏ بل يمكن أن نقول إن إيجار اأثىء 
أرقي من إيجار استعال ااثىء » لأف االثىء الحسوس أفضل من جلة 
الصفات الى يتكون هلها ٠‏ ويمكن نطبيق هذا المبدأ أيضا على القرض 
وعلى العارية . 


والفرق الوحيد بين عارية الاستبلاك وعارية الاستعال يكمن فى أن الثذيء 
المننازل عنه يتعين رده في الخحالة الثانية » بِيما يرد ما يعادل قيمته فى الخهالة 
الأولى ٠‏ فالفرق هنا فرعى ٠.‏ وكل من هاتين العمليتين يدخل فى قسم 
« التبرعات » و كل مها بفرض على الطرفين النزامات متشاءمة ٠‏ فلا يجوز 
للمعير أن يشرط مقدما دفع زيادة فى ألقيمة . ا أن المستعير وقد اسمفاد 
من خدمة يلأزم أدبيا أن يعيدها بما يتناسب مع أهميتها ومع إمكانياته . 
وهنا نجد القرض بفائدة قد رد اعتباره من الناحية الأدبية لا القانونية . 
وذلك بإعنياره عقد هبة ضمنيا حيث يتنازل المعير مثرقتاعن ماله بدافع 
التضامن الأخوى ويأخذ فوق ماله أو فوق القيمة المعادلة أجراً يفرضه على 
المستعير شعور عادل بالعرفان . 


وهكذا تبرز خصائص مبادىء ابن تيمية الاقتصادية فى روح مذهبه 


0 


الاحتافن الننباتى.< إن ملاهيه فى الاقتسساة انس قروع الاعة 1+الرة 
ليس هو السيد الطليق فى حر كته ونشاطه » وإنما هو مقيد فى ربحه وفى 
اكتسايه وفى استخدامه . فل مخطر يبال ابن تيمية أن الاستقلال الفردى 
المطلق يمكن أن يكون ذا ؤائدة اجتاعية . إن مذهيه يرتاب من الاسارف 
الضال بطبيعته إذا تمجاوز الحدود الثى وضعبا الله له » وابتعد عن نظام الدين» 
ولا نجد فى أى مذهب ذى نزعة اجاعية ما بؤكد بهذا الوضوح هبدأ الملكية 
الخاصة وعدم المساواة بين ظروف الناس » ويكون دورالدولة فيه هوالمراقبة 
والموازنة من أجل تنسيق النشاط الاقتصادى طبقا لما تمايه الأحكام الدينية 
الأولية » إنه مذهب وسط بين المذهب التجارى الر أسمالى وأساوب اشتراي 
حكوى دينى يشجع النشاط الاقتصادى ويسخر اكتساب الملسكية الخاصة 
واستخدامبها فى خدفة الدين والماعة . ويمكن أن ,وصف مذهيه بالفردية 
المعتدلة أو بالتضامنية (أ) أو التعاو نية البى أفمسيدة نحت إشراف الدولة ٠‏ 
ولهذا فبو مذهب معيارى فى جوهره . إن مفبسوم القوانين الاقتصادية 
الفانيفرة له شيعن ازى تتمية الذى يلجا نذانها إلى العو دين الى العادل 
والأجر العادل والربخ العادل . ولكن مذهبه فى الاقتصاد و إن كان يسعى 
إى أن يكرن مثل مذهبه فى السياسة ‏ تر كيبا مقدرا مناازءة الاختيارية 


زب ومن المبادىء الشرعية » فقد ظلت عنايته أقل في تقرير أحكام واقعية 


(أ) ينفرد النظام الاقتصادى فى الاسلام بأصوله ومعاله الخاصمة وقد بينا فالمقدمةخطأ 
إستخدام المصطلحات الغربية أو الشرقية فى وصف الأنظمة الاسلامية . 

(ب) عاد لاووست لاستخدام مصطاح النزعة الإختيارية » والحقأنه ليس لابنتيميةاختيار 
ببن المبادىء الشر عية وغيرها » و لكنه يجتهد فى النصوص الشرعية نفسبا. وقد أبنا مراراً هذهالقاعدة 
المهجية لشيخ الاسلام . 


هن تقرير أحكام قيمية) واحدتود على الدوام لإخفضاع نشاط الإشارنلن 
الاقتعرادى لغارات سامية بع من العقيدة والأخلاق . 


+41 
الا خم لاق 


الواقع أن هذهب ابن ثيمية يستهدف الأخلاق (أ) فى النهاية ٠‏ فعلى الرغم 
من الأهمية التى أولاها لاعقيدة » لم تكن قضية معرفة الله هي القضية التى 
احتلت عنده المقام الأول . فالانس_ان عاجز عن أن تكون لديه معرفة وافية 
عن الله سواء استمد هذة المعرفة هن الندّل والعقل أو اعتمد مع الصوفية على 
الإلهام والإشراق والمكاشفة » فإن عدم مشابهة الله المطاتة :ؤدى الى نزعة 
لا أدريه والى نزعة نسبية لا تشجعان مقدما على التعدق العقيدى . وإذا كان 
ستحيل على الانسان معرفة الله المعرفة الوافية أليس فى الإمكان أن تجهل 
هدف الحياة الأخلاقية هو الاتحاد مع الله # لقد كان المثل الأعلى للاخلاق 
الصوفية أن يتاح للمؤمن عن طريق الاشتفال بالزهد و إماتة الجسد هو الإلغاء 
التدريجى لكل تيز بين الذات والموضوع واأسهو الأروح إلى حالة مرلن 

(أ) نعجب من فهم لاووست هذا » فقد قلص أعمال أبن تيمية كلها بحصر دإياها فى 
إسهداف الأخلاق وحدها. 

ترجو الرجوع إلى المقدمة بالجزء الأول. 
قارن أيضا مقالنا (الأخلاق الاسلامية فى رأى أبن تيمية) نشر بمجلة دراسات :مجلة كلية 
التربية يجامعة الرياض » العدد الأول - ذو القعدة سنة /441١ه‏ 
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النشوة تشعر فيها الروح باتصاها لله . و لقد كان عمل ابن تيمية فى جلته 
معارضًا معارضة دامة لكل شكل هن شكلى المثل الأعلى المصوفى» وها 
« الاتصال ؛ الذى طوره الفارابى وابن سينا ووجد أرضا خصبة لا نطلاقه 
فى المدرسة الاندلسية مع ابن طفيل و ابن رشد » و ٠‏ الانمحاد ؛ حيث تق أى 
تمييز بين الشخصية والعالم الحارجى ٠.‏ وكانت أقصى سعادة تتحةق للانسان 
في النبابة هي هذة النشوة بعد أن تتحول إلى تأمل صاف للخير . وأدت هذه 
الاستنكافية التأملية إلىيهبو ط قيمة تطبيق الثمر بعة بعد أن فقدت صفتها كغاية 
ونحوات الى وسيلة بإعتبار أن المذاهب تعول فقط على الحقيقة فى النم-اية . 
وقد نصل فى آخر المطاف إلى اعتبار سائر الأديان متساوية لأنها تؤدى إلى 
نفس الاتحاد الصوفى وإنما بطرق مذهبية مختلفة . (أ) 


إن المثل الأعلى فى العقّيدة ليس معرفة الله ولا الانحاد فيه وإنما هو 
عبادته "2 . ونجد هنا مفهوم العبادة الذى اجتبدت عقيدة ابن تيمية كلبا 
فى تدعيمه . ومن العسير القيام تحملة أخلاقية فقبية أشد من لة ابن نيمية 
ضد العقيدة والأخلاق الأفلاطونية المحدثة ااتى كان لها أثر بالغ على الفلسفة 
الإلاميةا بنداء من الغارالى الى ابن عربى ٠‏ فبعد أن جم ل الفلاسفة من مفرومالله 
كيانا مرغاهنأى ديد إيجالى طالبوا الانسان أن يتشبه به . و لكن مفهوالله 
فى نظر ابن تيمية على خلاف ذلك اذ أنه قريب من خلقه إنه إله الحبةوالرماية 

(أ) نود تنبيه القارىء أن الصياغة ببذه الكيفية تخلط بين آراء الصوفية ورأى أبنتيمية» 


وهذا فن الضر ورى الفصل ببن مقدمة حديث المؤلف الذى قصد به امهيد لآراء شيخ الآسلام »و بين 
آر انه المستخلصة ما بعد (ينظر تعلوقنا القادم) 


و(ع ب 


لدبهم العزم الأكيد على عبادته » بعد أن يبعدوا عن خيالهم امكان (أ) معرةته 
ذالغاية فى كل سلوك هي اذن طاعة الله وحده بالأشكال والوسائل الى ينها 


(أ) لابد من وقفة طويلة هنا لشرح ما التبس على المؤلف فهمه من كلام شيخ الاسلام » 
فقد أورد فى هذه العبارة قضيتين هامتين هما الأولى عبادة الله عز وجل وطاعته ومحبته » 
الثانية - معرفة الله سبحانه وتعالى . 

وقد تحدث أبن نيمية طويلا فى القضية الأولى وعاجها فى مؤلفاته » وقد يغنينا الرجوع اليا 
الاشارة إلى كتاب واحد بإسم (الء,ودية) » و نقتبسمنهبضعةأسطر تعطى القارىء فكرة صصحيحة عن 
رأى أبن تيمية قال فيها (وقد أخبر الله سبحانه أنه يحب المتقين المحسنين والصابرين وبحب التوابين 
وبحب المتطهرين بل هو يحب من فعل ما أمر به من واجب ومستحب » كا فى الحديث الصحيح 
(لا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حى أحبه » فاذا أحببته كنت سمعه الذى يسمع به » وبصره 
الذى يبصر به) .. الحديث . وبعد أن عرض لا ابتدعه المقلدون للتصارى فق الزهد والعبادة إستناداً 
إلى كلام متشابه وحكايات لا أصل ها » يقطع فى النهاية إلى أن الدين الحق هو تحقيق العبودية لله 
بكل وجه » وهو تحقيق محبة الله بكل درجة » فكل محبة لا تكون لله فهى باطلة » وكل عمل لا 
يراد به الله فهو باطل » فلابد من الجمع بين الوصفين : أن يكون لله وأن يكون موافقا نحبة الله 
ورسوله » وهو الواجب والمستحب » كا قال تعالى (فن كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا 
ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) الكهف ١١١‏ » وكا فى الحديث (من أحب لله وأبفض لله وأعطى لله 
ومنع لله إستكئل الإيمان) وقول الرسول صل الله عليه وسلم (أوثق عرى الإيمان الحب ف الله والبغض 
فى الله) . 

و بعد استطراد فى شرح الصلة بين قوة انحبة فى القلب وحركة الإرادة يصل إلى النتيجة ا1ترتبة 
على ذلك عندما يعرف الجهاد - وهو بذل الوسع - وهو كل ما مملك من القدرة فى حصول محبوب 
الحق ودفع ما يكرهه أخق » فاذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد » كان دليلا على ضعف محبة 
الله ورسوله فى قلبه » فالمحبة إذن لابد أن تتدول إلى عمل يصبح بدوره دليلا عليها ويتحرك به 
المسل حركة إيجحابية فعالة . 537 


حا ا اعد 


لنا . وأول شروط هذه الطاعة هي « الإسلام » أى الحضوع المنظم الدائم 
لأحكام الشريعة 2*"9 . فهو ينظم ود للتساى فى الفضائل الأخلاقية نحو 
و الإعان » ثم نو و الاحسان والتوحيد » . 


كيف نعرف الاعان ؟ 9*© يرى الهوارج أن الإعان هو العمل . أما 


س أما القضية الثانية - وهى معرفة الله سبحانه وتعالى » فان أفضل ما نستند اليه هو رده على 
الرازى الذى ادعى أن المشوور عند النظار أن العم بالصانع أنما يحصل بالنظر والإستدلال وهو 
ترتيب الأقيسة العقلية . ولكن أبن تيمية لا ووافقه على ذلك ويدحض رأيه مبينا خطأه » فل ير أحد 
من السلف هذا الرأى ولا قاله أحد من الأنيياء والمرسلين » ولا هو قول كل المتكلمين ولا غالهم 
بل هذا قول محدث فى الاسلام » بل الاقرار بالصانع أمر فطرى ضر ورى بديبى لا يحب أن يتوقف 
على النظر والإستدلال . ٠‏ 

على أن هذا لم منعه من الإعثراف بأن الطرق النفارية تفيد العم والمعرفة » ولا منافاة بين كون 
الثىء يعلم با لبدمبة والفسرورة ويكون عليه أدلة وهى نوعان : 

أحده) ‏ الآيات كا يذكر الله ذلك فى القرآن » والآبة هى دليل ع ليه بعينه » فنفس الكائنات 
وما فيا وهو عين وجودها فق الحارج مستلزم لوجود ألرب . 

الثانى - ضرب الأمثال والقياس وهو نوعان : 

أ - قياس الأولى والأخرى فهذا أيضا ما يذكره الله فى القرآن » لكن عامة ما يستعهل 
هذا فى صفاته كاثبات وحدانيته وفى اطيئة وقدرته وو ذلك . 
ب - والثانى الأقيسة المطلقة وأقيسة ثيل وهذه الى يسلكها هؤلاء النظار المتكلمون 

من المتفلسفة ومتكلمى أهل الملل » وهى أضعف الطرق وأقلها فائدة ..) 

(ينظر كتاب العبودية ط المكتب الاسلاى سنة ١47‏ ه تقد الأستاذ عبد الرحمن البانى 
ص ١٠١56‏ 2 ك”"ؤ ؛ لال 

وكتاب بيأن تلبيس الجهمية فى تأسيس بدعهم الكلامية ص 410 404 
بتصحيح وتعليق محمد بن عبد الرحمن بن قاسم - مطبعة الحكومة بمكة المكرمة 40م١‏ ه) 
وهو من أهم كتب شيخ الأسلام أبن تيمية 
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المرجئة واللى حد ما الكرامية والأشغرية » فإنهم يستبعدون العمل . والايمان 
فى مذهب أبن تيمية ثعولى . فهو ينطوى أولا على النية . والقلب دو صركز 
النية والإرادة وأنبل مكان فى الجسم . يول الرسول ( ص ) فى حسديث عن 
ابن حنبل « إن فى الجسد لمضغة إذا صلحت صاح الجسد كله » واذا فسدت 
فسد الجسد كله ألا وهو القلب ١‏ . ويضم الايمان أيضا عدداً من المشاعر هى 
الحوف من الله والأمل والثتقة الكاءلة في الله ( التو كل ) و الذل والصبر ٠‏ 
فضلا عن أن الإيمان محبة 70 . وبهذا لا يكون موضوع محبة المؤمن هوالله 
فى ذاته وفى صفائه اذ ستحيل معرفة الله المعرفة الوافية يا أرن كل الحبة 
تفترض « مناسبة » أو مماثلة بين الحب وا نحبوب . أما ها ينبغى على المسلم أن 
نحبه بكل قواه فهو أعص الله » الشريعة الالهية وهي العد'. والصواب واغير . 
لقد كانت محية الله عند كثير من الصوفية هي العامل الذى به يت<ررون من 
الشريعة ة فأصبحت فى مذهب ابن نيمية القوة المعنوية التى جه لى ااسلم 
ينحنى أمام الشر بعة بوقار ملؤه السعادة والدوام والاقتناع . ويشمل الإيمان 
أخيراً أعمال الجوارح : العبادات أو الأعمال . ويقسم ابن تيمية هذهالأعمال 
إلى أعمال بدنية مثل ااصلاة والصوم » وأعمال مالية مثل الصدقة » وأعمال 
مختلطة مثئل المج والجباد . وهى متدرجة في المنازل ٠‏ فبرغم أن الصلاة هي 
أفضل الأعمال فإن الصدقة ‏ وأكث منها الجهاد ‏ من أوائل واجيات 
المسلم والإسلام قبل كل شىء مبدأ للحياة الاجتماعية والسياسية . ولذلك فان 
الحبة ليست تحرراً وإئما هى نظام . ا أن الأعمال العبالحة بعرفة عامة هى 
الأعمال التى لا يعود فيها جهد الفرد فى التقوى بااننع عليهوحده و إبما يكون 
مصدراً لنفع اجماعة بأسرها . 


د نض 2-2 


وعلى عكس مذهب الحكرامية والموارج » يتعرض الإيمان لزيادة 
والنقصان 2917© ليس فقط بإختلاف الأشخاص و إنما عند الشخص الواحد 
فى مختلف لحظات حياته الأخلاقية ٠.‏ وإيان النبى أعلى هن إيمان الصديق » 
وإيان الصديق أمعمى من إيمان الولى . والرجل نفسه لا يتساوى مع نفسه 
فى إيمانه بلله . ويخضع الايمان لقانون التدرج العام . فهو يبدأ بأداء 
شعائر شكلية لا تطالب بأ كثر من طاعة منتظمة من غير اقتناع ميق بأحكام 
الشريهة الظاهرية . و ينتهى فى الجانب الآخر من التدرج بفناء 35 الإرادة 
فى تطبيق القانون تطبيقا شموليا ( اخلاص » إحسان ) ٠‏ 

ولتعريف هذه المرحلة الأخيرة للحياة الأخلاقية يتعين تعميق هفهوم 
التوحيد . وعند تطبيقه فى مجال الله فانه يتعبد من هذا اللفظ « توحيد 
الربوية » » وعند تطبيقه على المؤمن يعبر عن الااتزام و دوحيد الألوهية » 
نحو الله وحده ٠‏ و لقد عاب اببن تيمية دلى سا بقيه أنبم م يورضحوا ماءتضمنه 
هذا المظهر الذانى والأخلاق من معني . بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك 
فيتقرر إمكان تبادل المءنى بين نوعى التوحيد . فتوحيد الربوبية يترتب عليه 
توحيد الألوهية (7؟ . والتسليم بالتعدد فى الآلحة هو إدخال التعدد 
والشرك فى الحياة الأخلاقية . و بالعكس لا يمكن التسليم يتوحيد الر بو يبة» 
وفى نفس الوقت الايمان بإله غير الله ٠‏ إن توجيه جزء من العقيدة التىتدبن 
بها لله وحده نحو ني أو ولي وبالأحرى نحو رئيس جعية أو حام مياسى » 
هو وقوع بغير وعي فى الإشراك بألوهية ال إلها آخر ويزبويية الله ربا 
آخر ٠‏ وبقدر ها تتوقف عتّيدة ابن تيمي_ة عن أن تصبح عقي -. دة 
صوفية تصير تدريحيا عقيدة أخلاقية (أ) ٠‏ إن الله هو البدأ الذى يقدم 


(أ) هذا رأى لاووست وفهمه الخاص للنصوص لا نوافقه عليه . 
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لغممير الفرد أساوب نحقيق وحدة ذاته العليا . وإذا كنا نستطيعم تعرريف 
الضمير الأخلاقى بأ نه الضمير النفسى الماسك تماسكا كاملا » فإنه يتمين أن 
نرى فى الملم الذى قام « بتحقوق التوحيد » المثل الا كل لهذه الحاجة إلى 
الذاتية و للمنطق مع ذانه وللاخلاص الحقيق » فيجد فى فكرة الله غابة 
نشاطه وهضمون مثله الاأعلى . (أ) 


(أ) لعله يعنى قول شيخ الأسلام 
(فالمقصود أن يكون الدين كله لله » وأن تكون كلمة الله هى العليا » وكلمة الله أسم جامع لكلبانه 
الى تضمها كتابه ) (ص 7” السياسة الشرعية) 


للقسم الثنااك 


)١(‏ الحسبة ص 4 و ه ويستخدم ابن تيمية أيضاً عبارات أخرى مرادفة لتحديددور 
لدولة . وهو «الأمر بالمعرف والمى عن المنكر ء وأن تكون كلمة لت حى العلياء وأن. 
يسود التوحيد الصحيح بن "الئاس 6 وان يقوم حك العبادة الكاملة لله. » الحسبة ص 7 ©" .ة 
لشي هذه السياسة الشرعية ى كلمتين : أداء الأماتة انا العدل » وتستند إلى آية الإمار 
(النساء 5١‏ 18) الى نزلت بعد فتح مكة . وكان الذى قد تسم مفاتيح الكعبة من بى شيبةو طلمها 
منه العباسى ليجمع بين سقاية الحاج وسدانة البيت . ثم أعاد إليه المفاتيح بعد نزول هذهالآية 
)إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمازات إلى أهلها ؛ وإذا حكم بين الئاس أن تحكموا بالعدل .إن الله 
نعما يمظك نات كانضينا معي حكياءنا الذيى انقو" لسر ]قر اطعو ا الرستو كو أو ل الآمن 
منكم » فإن تناز عتم اذوه إل اقو الرسو لون ساتان الاننان هيا موه كل تفياطة شرفية- , 
فالآية ' الأولى توضصح للسلطات الإدارية: إلتزاميها الأساسيين و الآية الثانية تخاطب كلفرد 
من أفراد الأمة لا الجيشن فحسب كا يقال أحياناً . ومن هنا كانت خطة ابن تيمية فالدر اسة' 
الشرعية + فى الزء الأول يتناول أداء الأمانات ( الولايات و الأموال ) وف الجرء | 
العدل (الحدود و حقوق الناس) . السياسة ص" ” قارن ' ذلك بالمتهاج ج راض ١45‏ . أنظرايضاً 
الملحق رقم : 
(؟) السنياسة ض 74 ولاساما جميع قوق الى . «الصارم» فى مواضم متفرقة . 
() مجموعة الرسائل ص 4م و .4 . مجموغة الرسائل الكبرى ج٠١‏ ص ١7١‏ . مجموعة 
الرسائل الكبرى ١+‏ ض م (العبادات الأنناسية نهى الصلاة قبا وتلاوة القرآن ). 


ظ )0( السياسة ص *+” . الفتاوى 1 ص ١5”_؟‏ )2 لج ”7 صنل و الرسائل 
الكبرى جا ص ”١4‏ - و(”# . دراسة شاملة عن الصلاة والمزاجم يصنفة عامة أنظر أ.ج. 
ونسنك مادة (صلاة) بدائرة المعارف الإسلامية ج؛ ص ٠١4-94‏ وأنظر أيضاً الملحقرقم 5 


١‏ 6 درك ار قا نالف 


اك 


69 إهمال صلاة الجماعة يضيع والعدالة) , الفتارى جعداا ص 4ه هء١|‏ وعن أهمية صلامٌ ' 
الجماعة م ص 55١‏ 56(" 0وهم. 
6 السياسة ص ٠١‏ . يقّارن «بالفتاوى» جا ص 4ه4. 

(4) وعن هنا كان وجوب تنظيم أذان الصلاة باعتباره « فرض كفاية» الفتاوى ج1١‏ ص "٠7‏ 
وكذلك وجوب ضرب عق من يثرك الصلاة متعمداً . مجموعة الرسائل الكيرى ج١‏ ص 815. 

(9) مجموعة الرسائل الكبرى جا ص #8٠‏ - #5 وس١‏ ص ام”#. 

. 740 نفس المرجع ص‎ )٠١( 

.ا١م5-١8م680و‎ ١5 الفتاوى ا ص‎ )١1( 

(11) عن النية (أنظر رسالة عن النية) فى مجموعة الرسائل الكبرى ج١‏ ص 4١‏ وما يليها . 
الفتاوى ج١‏ ص ه ومايلباوصض 4ه-.لا ء؛ بلا 4لاء و /1 1 . 

. 90# ترجم هذه البدعة إلى «مؤلف الإفصاح» مجموعة الرسائل الكبرى ج1١ ص‎ )١*( 
ويورد فق مقابلها شهادة الشافى شمس الدين أن عبد الله محمد بن الحريرى الأنصارى :والمالكى‎ 
. لا داعى لذكر عدد الركعات ولا نوع الصلاة عند استحضار النية‎ 

)١4(‏ الطهارة الشرعية بنوعيها ضرورية للصلاة . ومع ذلك هناك خلاف حول ضرورتما 
فى الطواف وسجود التلاوة وصلاة الجنازة ولمس المصصف . الفتاوى ج؟ ص «4-لاه . 

)١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى ج7٠‏ ص 7١١‏ . هذا ير كز أبن تيمية بصفة خاصةعل 
التطورات العموقة الى بمكن أن يؤدى إليها إعتبار الضرورة فى الصلاة وبحب فى صلاة الجاعةأن 
تكون الصفوف متصلة وأن يصل كل مسل فى الصف . فاذا كانت هناك استحالة فيمكنه أنيصل 
ننقر فا : اومن ميك اند تكون الصلاة خلف الإمام وعند القرورة يحوز الصلاة أمامه. 
«القياس» ص .١"8‏ ظ 

)015 يقول موفق الدين إنه يتعين على المسل المقيم فى المدينة أن يعرف اتجاه القبلة. وفى 
حالة الحطأ يحب عليه إعادة الصلاة , أما في السفر فإن الاجتهاد مباح وفي حالة القطأ لاتجب 


الإعادة . والعمدة» ض 4١سه١,‏ 


)١0(‏ الفعاوى جا ص 5# و ص ١68‏ م5١‏ . جم ص 44 . وهناك أو قات تحر م 
فيها الصلاة مثل اثناء خطبة الإمام إلا'فى حالة أداء الصلاة الواجبة . الفتاوى ج١1‏ ص 4؟١.‏ 
و كذلك قبل شروق وغروب الشمس حتى لا يقع أى شبه مع عبادة الشمس . مجموعةالرسائل 
الكبرى ص .7١١‏ 


)1١8(‏ الفعاوى جا ص .١١6‏ (و1) نفس امرجم 
)٠١(‏ نفس المرجع جا ص *7. 
)5١(‏ الحسية .ص .٠١‏ 


(11) الفتاوى ج١‏ ص ١١١‏ . ولكنه يفند تحريم الصلاة فى الحامات .الفعاوى ١7‏ ص 


لع 

(59) الفتاوى ج١1‏ ص ١١6‏ وى مو اضع متفرقة, 

)1١4(‏ الفتاوى ج١‏ ص ١١٠١‏ وفى مواضم متفرقة. 

١١١ نفس المرجم ج١ ص‎ )١5( 

)25 نفس المرجم ج؛ ص وه). 

(0؟) وتجدد الإشارة بهذه المناسبة إلى اتجاه ابن تيمية إلى استحسانمتهى البساطة فى 
العبادة . إذ يوصى بالصلاة على الأآرض وبامكان دخول المسجد بالحذاء لأن الأآرض كالاء 
لا قوة مطهرة . الفتاوى ج7٠‏ ص 76 و 64 . كا أن عادة بسط السجاد الفاخر بالمساجد يوم 
المجمعة عذالفة للسنة . نفس المرجم ص هم. 

(14) مجموعة الرسائل الكبرى ج٠١‏ ص 8ه" . 

(19) «المخاطبة» معفول بها من جهة «المأموم, مجموعة الرسائل الكبرى جا ص 78١‏ . 

(00) مجموعة الرسائل الكبرى ج؟ ص 45" . 


(81) الفتاوى ص ١١5‏ ومن هنا كانت بدعة السجود أمام ملك أو شيخ ونوا لضو 


د 5 


فهى بدعة تتضمن معى الشر ك . قارن ذلك بالصبغة التالية رو لهذا كان أعظم الأذكار الى فالضلا 
قراءة القرآن وأعظم الأثنال السسود اث وحده له فريك لهو عشموعة الزسائل الك باضه 
"١7‏ 
)29 ااقياس ص 8ه . 
(*م) الفتاوى 1١+‏ ص ١97‏ . عن سَ الذ كن الشرعى انظر الفتاوى ١+‏ 50 
وعن منزلة الدعاء ج١1‏ ص ١١9‏ . عن السكينة اللازمة للصلاة انظر الفتاوى. جد ص .م 5 


(14*) السياسة ص 5لا . 
م نفس المرجعم ص *لا-لالا . 


(0) .عن صلاة المسافر انظر. الفتاوتى ج١‏ ص ١١5‏ و ١07051١١5‏ ودراسة شاملة عن 
نظامها فى الشريعة بمجموعة الرسائل والمسائل ج؟ ص 7 . وعن ما جرى عليه العرف 'ق تسميته 


بلفظ السفر ص ١"‏ و لاه . مذهب .مان ص 9غ . 


(07م) أثارت السنة الراتبة خلافات كثيرة.. الفتاوى ج١٠‏ ص .ه٠4‏ . وتضم هذه السنه 
الر اتبة صلاة العيدين و صلاة الكسوف و صلاة الاستسقاء والثر اويح وصلاة الجنازة مجموعة الرسائل 
الكبرى ج١1‏ ص ”١١‏ . 


(08) الاختيارات ص 90”" . 

6 الفعاوى ا ف 1 
0 07 نفس 00 جا صن 5 

. ١٠١8 نفس المرجم جا ص‎ )4١( 


(؟4) مقتضى «التوقف» . و يمكن إذن, أداء. عشر ين راكعة حسب رأى أى حنيفةو الشافعى 
واحمد أو سته وثلاثين وثلائه عشر وإحدى عشي مثل مالك . الاختيارات صن 38 , . واكذلك 
الفتاوى" جضن ١49‏ . مناقشة أن القائل الا اويح بدعة الحم عمر . انظر منباج 


السنة جع ص 7١#”‏ . 


(48) الاختيارات “ص' 60 : 


ومع ل 


(44) الفتاوى س١‏ ص ١١8‏ 

)04 المرجم السابق جا ص ١١8-١١‏ . 

(45) المر جم السابق ج١‏ ص ١85‏ . مجموعة الرسائل الكبرى ج٠١‏ ص ١١8‏ . 
(40) مهاج السنة ج؟ ص ١9١-١40‏ . 

(44) الفعاوى جا ص 4؟١‏ . 


(19؛) المر جع السابق و١‏ ص |١”5‏ و ١١‏ و مخاصة البحث المخص هن هذا الموضوع ى 
مجموعة الرسائل الكبرى ١>‏ ص ١597‏ - هلا١‏ . 


(00ه) الفتاوى جا ص 7+١-"#م؛١‏ . 


(01) عن الصلوات البدعية الأخرى عند الصوفية انظر مجموعة الرسائل الكبرى ١+‏ ص 


ال . 
(؟ه) الفتاوى جا ص ١4‏ . 
(00) الاختبارات ص 4-48 . 
(04) المرجع السابق ص 44 . 
(56) الحسبة ص ١8‏ 
(05) السياسة ص 4١‏ . 
(00) مجموعة الرسائل ص ٠١5‏ . 
4ه الفتاوى «دااص ه9ه١- ١50‏ . 


(9ه) هى إحدى القضايا الى عى با ابن تيمية عناية فائقة ور كز علها تركيزاً كبيراً 
وخصص لا أطول حو له |الجدلية «زيارة ااقبور» 1 بمجموعة الرسائل ص ١81١.‏ | والفتاوى 


جع ص #” "ا" ”3 0 


60 «والجواب الصحيح » >" ص ١لا‏ . المباج ج17 ص 5 4. 


44 - 


(51) توجد صيغة للتمييز بين «الزيارة السنية» و «الزيارة البدعية» بمجموعة. الرسائل ص 
5 . زيارة القبور المقبولة بالاجاع أخذ بشرعيتها كل من الغز الى وأبى الحسن بن عبدوس 
وأنى محمد اقدمى . الفتاوى ج” ص ٠ه‏ . ويقصرها بعض العلباء على زيارة قبر الرسول(ص» 


ومنهم أبو محمد بن عبد السلام ق. «فتاواه» . مجموعة الرسائل ص .٠١5‏ 


(؟) عن المراجع العامة نحيل إلى مقال (صوم( « 5837#88 #بذائرة 'المعار ف الإسلامية 
ج؛ ص 708-76٠0‏ تأليف (برج) ؛ وموفق الدين بن قدامة فى «العمدة» ص. .44-4 . وعند 


0 تيمية ق والختارابت ص ا | 


6 ليست هناك قاعدة مطلقة بالنسبة المسافر اللو ساس لزان كيو 1 577 
وهنا أيضا مثل رائع لفردية المذهب . الفتاوى جا ص 0ا.-و.” . 


ا الاختيار ات ص 54 . 
0 «بيان 0 الرسائل لكبرى جاص 7ه١-5لا١‏ ., 


(7) مجموعة الرسائل الكبرى ج١‏ ص ١١7‏ . عن موضوع الغام الذى يحجب القمر انظر 
»مسائل المردينيات» ص 45-.ه . 


(10) وذلك بعكس رأى موفق الدين بن قدامة كا جاه قَ 7 9 ا 

(58) القياس ص ١٠-80‏ ا 

(59) مجموعة الرسائل والمسائل ج١‏ ص 4م . 

020 مجبوعة الرمائل :و المسائل تع اصن 180 + سوه : 

)07١(‏ إنها صيغة الذ كر عند عطاء الله الاسكندرى وعند الشاذلية بمجموعة الرسائل والمسائل 
جاا اص كحم . ٠‏ 0 

00 جبوعة ازبائر داسائل + جا 1 4 : 

إففة الاضيارات ص لا5 . 


(74) عن الحج انظر.( ج . . دمرنبين ) ىق (ه#طلاء80 19 8 معممزءم1ء2 ويآ) 


- 4481١ - 


(الحج إلى مكة) باريس 57 مترج ابع اوتنك و نادة ( سجاج ) ((ز0ز1ئ88ة) 
بدائر#"المعاريقك: الأموية سنا من فكو 

أفت من المذهب الحتبل أبا يعلى ى «الأحكام السلطانية» م بدمشق ص 198317-و.؟ »2 
وموفق الدين بن قدامة فى «العمدة» ص 4غ 4-م4 » وابن تيمية فى «الاختيار ات» ص 07+-اب 
وخاصة بحثه المطول «الكلام ى مناسك الحج» فى مجموعة الرسائل الكبرى ج١٠‏ ص هه" - ١.١‏ . 


(76) وبالعكس إذا كان المسل له أقار ب فى حالة عوز فإن الصدقة أفضل من الحج . و نفس 
الحم مق كا نول إذا كان ملزماً بنفقتهم . أما إذا زالت عن الحج وعن الصدقة صفة الالزام 
وأصبحا من النوافل فيفضل الحج لأنه «عبادة بدنية ومالية» . و كذلك الأمر بالنسبة للأضحية, 
فهى أفضل من الصدقة بذات القيمة . ولكن أفضلية الحج و «الأضحية» على الصدقة مشر وطة 
بشرط فالأفضلية لا تتحقق إلا بعد أن يستوق المسل التز اماته الشرعية الواجبة عليه . الاختيارات 


ص + : 

(5) مجموعة الرسائل الكبرى جنا ص جو سرهم . 

000 وطهذا كان تمتم معليان > فهو فى معئاه الواسع مرادف لاقر آن 4 وق معئاه الفى 
إفكان 'تحويل العمرة إلى حج '. مجموعة الرسائل الكبرى ج١٠‏ ص 68" . و الصيغ اللؤقيضة 
فى باب الحج والى ينطق الحاج بها وقت بده الإحرام توك المعنى الثانى . 

(074) مجموعة الرسائل الكبرى ج؟ ص هه"” . 

66 المر جع السابق ص 5ه" » والاختيارات ص 4" . 


6530 المر جع السابق ص وو" . 
(81) مجموعة الرسائل الكبرى ج١٠‏ ص هو“ . 


م ادس السابق ص 7505 . يستند محديد المواقيت اليه إلى الحديث . فلا يحق لأى 
فبعمن أن حبار ر !ا ليما رفن إحرام إذا كان يقصد مكة لأداء الحج أو العمرة . وما من 
الأوفق الإحرام فى حالة الذغات لضن المشاغل. الددايوية أما' حورن فغير متفق عليه من جميع 
الفقهاء . 
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(80) ويستحسن الإحرام بملابس نظيفة » والأفضل أن تكون بيضاء . ومع ذلك فلا 


ينبغى أن ننسى أنه محوز الإحرام بأى ملابس شرعية . و بمقتفى السنة يم الإحرام برداء وإزار . 
و كذلك إذا لم يتوافر صندل يمكن لبس الحذاء . مجموعة الرسائل الكبرى ب؟ ص 55# . 


(84) مجموعة الرسائل الكبرى ص 54" . 
(45) نفس المرجع ص "07١‏ . 


(8) مجموعة الرسائل الكبرى ج7 نس "0٠‏ . 


000 نفس المر جم ص فض . 


(88) نفس المرجع ص 05-1017" . 


(89) نفس المرجم ص ١6‏ لا«-لالام . 


6 العمرة 3 تشتمل إلا عل بور كن» واحد (عنصر أساسى) هو الطواف . واثلاثة فرائن 


هى «الإحرام والسعى وقص الشعر» . أما الحج فله ر كنان هما الوقوف بعرفة وطواف الزيارة . 
أما فرائضه فهى الإحرام والوقوف بعرفه حى الليل » والإقامة بالمزدلفة حى منتصف الليل » 


و 


لسعى وقضاء باق الليل بالمز دلفة ورى الجمرات وقص الشعر وطواف الوداع : «والعمرة» ص 


. 4.6 


. مجموعة الرسائل الكبرى ج7١ ص لاما"‎ )4١( 
(؟4) عن تفاصيل هذه العبادات بعرفة انظر مجموعة الرسائل الكبرى جا ص 78ام-/ام‎ 


(50) مجموعة الرسائل الكبرى بج؟ ص "8١‏ . 
(44) لقد دخل مكة عن طريق الجبل الكبير دخرج مها عن طريق الجيبل. المنخفض . 


وذهب إلى (رجمرة | المقبةم ىم عيد اي بطر يق 9 وعاد إلى ف يقدم الأضحيات 


بالطر يق الذى يسلكه الحجاج اليوم . مجموعة الرسائل الكبرى ج؟ ص أ(م” . 


(48) (41) مجموعة الرسائل الكبرى ج٠١‏ ص 888-8١‏ . 


7 
(91) مجموعة الرسائل الكبرى ج؟ ص 4م*#-وم"# . 
ش (48) المرجع السابق ص 786 . 
(وهة) أيام ددء ؟در» ٠١‏ » من فى الحجة . 
ا مجموعة الرسائل الكبرى ج؟ ص 884 والفتاوى جم ص ولا-١م‏ . 
)٠١١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى ج١٠‏ ص 6م" . 
88 الفطر ال و 
)٠١0(‏ مجموعة الرسائل الكبرى ج؟ ص مه و 80م" . 
)٠١4(‏ العمرة ص ”#ه . ##جموعة الرسائل الكبرى ج١٠‏ ص /الم-#88 . 


)٠١(‏ ويستحسن الشر ب من ماء زمزم وأن تدعك بها الضلوع وعند شر بها التوجه بالدء 


إلى الله . ولا يوصى بالاغتسال بها . نفس المرجع ص 888 . 


)1١5(‏ مجموعة الرسائل الكبرى ج١٠‏ ص ١و«-848‏ . الفتارى ج1١‏ ص 7٠49”‏ و سم 


. ١9/4 ص‎ 


69 جموعة الرسائل الكبر ى ج15 ص 47" . الفتاورى ع ص "579١#"‏ 557 


اختيار ات ص ووح-؟عهة ., 
27 المرجع السابق ص #45 . الفتاوى جا ص ١١8-١١8‏ . 
)٠١9(‏ مجموعة الرسائل الكبرى ١+‏ ص لاه-وه . الفتاوى ج؟ ض 8م١-لام١‏ . 
)١١١(‏ مجموعة الرسائل الكبرى بج ص لاه-وه . الفتاوى ب ص 6م١-لام١‏ . 


)11١(‏ عن الصدقة انظر ت.ه وير بدائرة المعار ف الإسلامية ج؛ ص 507-85 اج ذاغات 
فتن لمر جم مادة (ز كاة) 281 | ص ١7ا١٠١-"م#/ا١١‏ . عن المذهب الحنبلل انظر أبا يعل 
فى ««الأحكام السلطانية» غطواص بدمشق ١44-٠٠١4‏ وموفق الدين بن قدامة ى «العمرة» ص 
؟*-0٠4‏ وابن تيمية فى « الإختيارات » ص 8ه-58 و«الفة'وى» جاكص 088-84١‏ ومسائل 


المرذاهيات ) ص ١‏ مالم و ٠١#‏ م١٠١‏ 


لد عمج سم 


(؟١١)‏ نجد عند ابن القيم الجوزية دراسات قيمة لطبيعة الصدقة وروحها . فللصدقةغايتان 
فهى أولا مساعدة تعطى للفقير ثم إنها «طهرة» للأموال الى .لدى الفنى أى نوع منالعبادة «وعمل 
يتقرب به المسل إلى لله . ويتعين أن تتميز بصفتين : أن تقق أكير قدر من النفع للفقر اءالذين 
يستدقونها » وأن مخف عبؤها على الدافعين . وعلى هذا الأساس لم يفرض الله الصدقة على جميع 
الأفوا لدو عار ها غلى الأموال التى يمكن أن تتعخدم فى. أعال والمواساة» والتئمو وتتز أيد 
بيسر . فالصدقة لا تفرض على الأموال الى يحتاج إليها الإنسان ولا الأموال الى يستطيع بصعوبة 
ان يستغى عها لكى يعيش مثل عبيده وإمائه ودوابه الى ير كيجا وبيته وملابسه وسلاحه. وإما 
تفرض على أربعة أقسام من الأموال : المواثثى » والزروع والمار » والذهب والفضة» وعروض 
العجارة . وهذه الأموال فى الحقيقة تمثل الجزء الأكبر من الثروات الى يتداوها الناس . وفى كل 
قسم من هذه الأقسام يوجد تمييز بين الأموال الى تنمو بسرعة والأموال الأخرى . ومن جهة 
اخرى فإن المنتجات الى تحب عنها الز كاة هى «أشرفها وأعلاها» . ابن القيم الجوزية فى «القياس» 


ص ٠؛#إدو؛١‏ . 


)١١6(‏ برغم ولاله المتطرف فإنه لا يوافق على دفع الز كاة الحام الذى لا يستخدمها فى 
اغزاعها الفرعنة :و رسين ق نام الدارة التعارة قحسي بدنعها لاسن اتتدفيا : اللر وتياك ف 
1م . أما عن توزيع الصدقة فانظر ؤيايل الفصلالخصص لتوزيع أموال الدولة (قسم الأموال) 


. ونلجأ إلى ابن القيم الجوزية أيضاً لنعرف منه توضيحات المذهب فى هذه الاقطة‎ )١١4( 
لز كاة التحارة و ه-! لنتاج الأرض‎ ١-8٠ : فإن ابن القيم يتمسك بتصاعد هذه الصريبة‎ 
. ١44 للمعادن النفيسة . القياس ص‎ ١-5 للأراضي الأخرى و‎ ١-١١ الى تحتاج إل رى. و‎ 


)١١(‏ لاتجب الصدقة على جميعالمواشى .فهناك نوعان منها أ) المواثى الى ترعى فالمراعى 
(السائمة) ولايتحمل الملاك. بنفقات أو خسائر وتتكاثر بسرعة : هذه السائمة تخضع الصدفة . 
ب) «العوامل» أى المواشى الى تقتضى ترتيها النفقات الكثيرة والتى تعمل لحساب ملا كها فىأعمال 
الززاعة :و الرزئ. :و النقل. .الع .“و الاتمن الفداقة أغل و التو امل ع وسيب مضي زولك عازتنا واخاننة 
ملاكها إلى خدماتها . وهى تشبه الملابس والعبيد و باختصار كل ما تستلزمه الحياة الجارية. 
القياس ص١ .١4‏ ويرى ابن ألقيم أنهذا المذهب مطابقالسنةو للعقل .و لكنه غير مفيول من الفقهاء. 
فالك يعفى فى الموطأ الإبل الى تعمل وحدها من الصدقة . وتهو وحدة من الليث بن سعد الذى باذ 


555 ا ب 


بهذا الرأى . أما الثورى وأبو حنيفة والشافعى و أتياعه والأوزاعى وأبو ثور وأحمد وأبوعبيد 
وا عق وداود فيعفون البقر والإبل الى تعمل . القياسى ص ١١‏ . وكذلك لا تحب الصدقةعل 
اليل (أدأة الجهاد) و البغال و امير وكذلك الحيوانات ال يندر اقتناؤها (الصيد والطيور ..الخ) 
نفس المرجع ه4١‏ . 


) زكاة نتاج الأرض (الى يطلق علما زكاة الحراج) لا تحب إلا على الحبوبو التمر‎ )١15( 
.. و لاتجبعل نتاج الأرض ذى القه مةالأقل مثل الحضر والفواكه غير التمر والقرع ومزهور ...الخ‎ 
ابن القيم فى القياس ص ه4١ . ونتاج الأرفن اها مقسم إلى قسمين : أ) النتاج الذى يقاس على‎ 
المواثى السائمة وهو الذى يرؤى عن طزيق الطبيعة بماء المطر ولايقتضى نفقات الرعاية(كلفة)‎ 
ولاهيذةا بدنيا (مشقة) . وتجب الصدقة على هذا النتاج .مقدار العشر . ب) نتاج الزراعة الى تقتضى‎ 
نفقات ومشقة . ومن الحل أن هذه النفقات لا تبلغ فى قيممما ماتقتضيه «العوامل» وطذالاجوز‎ 
4 4 إعفاؤ ها تماماً من الصدقة و إنما تفرض علها نسبة متوسطة قدرها 21-6 نفس المرجع ص‎ 


(؟1١١1)‏ اختيارات ص 5١٠‏ . تفسير سورة الإخلاص صن ١4‏ 

: وقسمت البضائع الى تدخل ف التجارة (عروض التجارة) إلى قسمين أيضاً‎ )١14( 
- أ) البضاعة الى تدخل ف العجارة الفعلية و بالتالى تحب علها الصدفة ب) البضائع الى تعتبر تموينا‎ 
للاستعمال الشخصى (نوة) وهى لا تنمو ولاتزايد ولاتجب عليها الزكاة . ولكن التجارة هى‎ 
[ عد وجوه النشاط الى تقتضى من الإنسان جهدأ كبيراً وتقق رعحاً مجزياً وهذا خفضت نسية‎ 
. ١44 من الربح . ابن القيم الجوزية فى القياس ص‎ ١-4٠ الزكاه إلى‎ 

٠6 الحسية ص 580 . (9) الحسة ض‎ )١1١4( 

)1٠٠١(‏ وينقسم الذهب والفضة 1 إلى قسمين أ) الذهب والفضة امخصصين للتعامل 
التعارى وعرضه للزيادة فيخضعان للزكاة (وكذلك العملة والسبائك) (ب) الأشياء المصنوعة من 
الذهب والفضة والخصصة للاستعال الشخمى فى حدود الاستعال التمرعى مثل زينة النساء 
أو زيته الأسلحة .. الخ لاتمجب عليها الزكاة . ابن القم فى «القياس» ص ١55‏ . 

(١1؟١)‏ ونذكر هنا زكاة المعادن ويعتبر هذا النوع من النتاج يسير الاستغلال و بالتالى رفعت 
نسبة الزكاة إلى و١‏ : 

. »# السياسة ص‎ )١١0( 


(0؟١)‏ السياسة ص 7»". 


445 لد 


(4؟١)‏ من الصدقة الدعاء للإخوة فى الدين وصلاة الجنازة وزيارة القبور مجموعةالرسائل 
الكبرى ب اص همهو" . 

(8؟١)‏ السياسة ص 568-54. 

(5؟1) نفس المر جع ص 568" وأنظر أيضاً المادقات رقم او لا . وأنظر ملاحظات 
ج دممومبين. فق (العام الإسلاى) ص 4؟7؟. 

)١507(‏ الفتاوى جب ص وب م - م ١م‏ . الاختيارات ص ١85‏ . وقد يكون أفضلالجهاد 
كلمة حق عندسلطان جائر (الصارم) ص ٠‏ 3 : ويقول أنها إن الجهاد أفضل أنواع«اخلاص» 
الإنسان لله . السياسة ص 8ه ار واحد ل ا من حيث الحبدا 
ا 4 ص 5|” 2 ولام -958. 

(8؟١)‏ القرآن سورة الحجرات ١١‏ - لقد أذن للرى بعد ا هجرة إلى المديئة أن يلجأإلى 
القوة المسلحة لإمام رسالته : «لقد عظم الله أمر الجهاد فى عامة السور المدنية وذم التاركين له 
ووصفهم بالنفاق ومرض القلوب » السياسة ص مه-وه. 

الساية هن وم رومأم . الإقامة فى «ألر باط»» على حدود الامبراطورية أفضل ار 
فى مكة أو المدينة بعد إتمام الحج . الفتاوى ب 4 ص ولام #107 . تناول هذه الفكرة قبل 


ذلك فق «الفتاوى» ٠١+‏ ص ” . 
)1١0(‏ نفس المرجع ص 8ه . 
)١1١(‏ الفتاوى ج؛ ص 07١1م‏ 
(؟8١)‏ العمدة ص ١55‏ ومايلها . 
)١"(‏ السياسة ص 6٠١‏ 1 


5-5-5-7 السياسة ص هم‎ . ٠١١ الفتاوى ب 4 ص‎ )١4( 
بالمشاركة فى الحرب مثل النساء و الأطفال والرهبان والشيوخ والعميان والعجزة ... الخ إلالو‎ 
. اش ركوا فى الحر ب بالقول أو العمل . إلر جم السابق ص 8ه‎ 


(16) استنادا إلى هذا المبدأ فإن «الفسادم يكون أشد من القعل .ويقاتل ويعاقب على 


د 30 2 


البدع المعلنة بأشد من البدع الحفية على أساس الحديث الذى يقرر أن الحطيئة إذا أخفيتلاتضر 
إلا صاحها ص وه . 


.5١ السياسة ص‎ )١75( 


6 لمر جم السابق ص 1ع 


(ه١١)‏ المهاج جا ص ١١١-1١٠١. ٠١٠-1١6‏ . الفرقان بمجموعة الرسائل الكبرى 
١‏ صس 9" ”5# . 


)١89(‏ الفتاوى حم ص ١4٠‏ حيث تعر ض بالبحث لعافى «البغاة» ( المتمردين على السلطة 
الشرعية ( 5 «الحوارج». 


(4) المهاج ى مواضع متفرقة و مخاصة ج7٠‏ ص ١م‏ - 4م » ج4 ص .1١48‏ 


. 787 عن هذا انمحدث نحة ف كرينكو بدائرة المعارف الإسلامية ج؛ ص‎ )١41( 
ويشير أبن ثيمية إلى أن الدى كان جهل لفظ «الرو افض» وكان يستخدام لفظط الحشبية» وعن‎ 


معى اللفظ الأخير أنظر س فان أرنك بدائرة المعارف الإسلامية ج؟ ص 40١‏ . 


.5١١ ومايلها . الفتاوى جغ؛ ص‎ ٠١١ رسالة فى النصيرية ممجموعة الرسائل ص‎ )١4( 
و نحد تأثير ابن تيمية فق النظام الذى أصدره محمد بن قلاوون عام /11/ا-0١18. أنظر ج ديموم ن‎ 


(سورية) ص 57 . وماسذيئون فى مجلة العالم الإسلاى عام ١4٠٠‏ صن 50١‏ وما يليا . . 


١٠ الرسالة القر صية ص‎ . ٠٠١ الفتاوى جغ ص ١8؟ -م؟ . المهاج ج١ ص‎ )١46( 
مع ذلك فقد تطورت فكرة ابن تيمية فى هذه النقطة . فبعد أن تلاثى المديد التتارى ومع أذ‎ 
الاحتياطات اللازمة وافق على إقامة علاقات حسن الجواز مع التتار . و صازت العلاقات الاقتصادية‎ 

مع التتار مشروعة فتشترى مهم المواثى والحيول كا كانبحد ثم الأعراب و التركان والأكراد . 
وقد يباح أن تباع لم المون والملابس . إلا أنه بحرم أن يباع لم ما يزيد من قوتهم الهجومية 
ولاسما الحيل والسلاح . وكذلك لا يحوز أن تشترى منْهم الأموال: «المفصوبة» الى فى حوزتهم 
إلا لوكان الشراء بقصد إعاد”ها إلى أصحاءها الأو لين أو لانفاقها على مصلحة المسلمين العامة . لتفاصيل 
أكثر أنظر «المر دنيات» وص ,1١١8-- 1١١‏ 


دالحمغعع سد 


)١44(' 6١ 49(‏ الفتاوى جع ص.937 ١‏ وما يلما . 
(١48(‏ السياسة ص 5" وما يلما . 


. 4١٠ نفس المرجع ص‎ )١45( 


)١41(‏ السهاسة ص 4٠‏ . ألحق ابن ثيمية دراسة الدفاع الشرعى بفضل 0 : والدفاع 
غن التفئن فرفن عين إذا كان اللطر. بهده العرض كل كل عاك فإقامين .يدام تعن لقم رضن 
أسرته أو:عن ماله. فيقتل فهو شهيد . السياسة ص 4١‏ . 


)١48(‏ لايوجد تداخل بين الحدود والتمازير من جهة » وبين حقوق الله وحقوق الثا س' 
من جهة أخرى . أنظر السياسة ص 88 . 

4) وعلى هذا الأساس يوخذ الأساس يوؤخذ بالشبادة حى قبل و صنؤل الشكوئ . ومع 
ذلك يشترط بعض الققهاء أن بان المسروق يطالب ماله حبّى يستطيع الإمام أن يقطع يد السارق - 
و 00 001 1 

)06 9550-5 قيمة عن طبيعة الءقوبات وروحها فى «اعلام الموقعين» لابن القم 
المودية . ومدهبه قريب من مذهب ابن تيمية .. وتستند كل هذه الفلسفة فى العقوبات على تظرية . 
نشأة الكون . لقد أراد الله ابتلاء الناس على هذه الأرض كلق أدو اك ةا الاعاه (أسناف 
الابتلاء) وهى موجودة خارج الإيسان وى نفسه (مشاعر ورغبات ... الخ).. ويرحمته .منج 
بعض عبادة بالءقل و بالنبوة طريقة التميبز الواضحة .بين الحير والشر » وبين النافع و الضار. 20. 
وبين أللذة والأم ..ثم وضع بعد ذاك لواب والعقاب بحيث يحض الناس عل عمل الخين ونحملهم 
على التضحية بالمتعة العاررضة فى هذه الدنيا من أجل السعادة الدائمة 9 الآخر : القياس ص .1١48‏ 
ويمكن لعي هله الدقرننات «بالكفارات» و بالتالى فهى علامة على ر حمة الله فهى تال لمق 
ذنوبه يوم القيامة عندما بمثل أمام الله . و لاسرما إذا عي قزرا سادفة: وبناء على هذه الاعتبارات ١‏ 
هناك مراتب الذنوب والءقوبات نفس المرجع ص ١١‏ وأنظر أيضاً اللْحق رقم 8 . ٠.‏ 

0 5 المسألة حمل خلاف بين الفقهاء. . وبناء على رواية ابن حنبل الى يري‎ )1١1( 
حقوق الله تسقط ولك ن‎ . 5١ أنها قوية . يتعين وقف الحد إلا لوطالب به المذنب . السياسة ص‎ 


حقوق الناس تظل قائمة : اعادة المال 2 توقيعم القصاص .. الخ الصارم ص و" ة, 


(؟ه١1)‏ السياسة ص عم اا" 


دوعو ل 


)١169(‏ السياسة ص "٠‏ . ومن هذا يتضح شدة العقوبة الى يستحقها الولاة الذين يتدخلون 
لتعطيل الحدود . فهم « .مازلة مقدم الحر امية الذى يقاسم احار بين عل الأخيذة و مازلة القواد الذى 
يأخذ ما يأخذ ليجمع بين ثنين على فاحشة » نفس المرجع ص 4" . والأموال الى تؤخذ نظير 
هذه الشفاعة أموال مغصوبة . ومن باب أولى يقبل هؤلاء الولاة شهادة الزور . المرجع السابق 
ص #٠6‏ . 

, السياسة ص بمعم ويم‎ )١854( 


'. "9 السياسة ص‎ )١65( 


٠١ه الفتاوئى - 4 ص ؛‎ . ١6 المرجع السابق ص 44 - .١ه الاختيارات ص‎ .)١65( 
هذه القضية هى من القضايا الى تعرض لا ابن تيمية بالبحث مرات عديدة أنظر أيضا‎ . 4 
, ١١ «الصوفية» ص‎ . ١١ .«وجواب أهل الإرمان» ص‎ 8١5 . ٠١4 ا ص‎ ١7 الفتاوى‎ 


«رفم الملام» ممجموعق الرسائل ص 7٠١‏ . 


)١519(‏ السياسة ص ٠ه‏ . لقد أوضح ابن القيم الجوزية الطابع الحاص لهذا الحد الذى كان 
فى أول الأمر تعزيراً فى عهد عمر . ول يكن شرب الحهمرق صدر الإسلام يتسم بالتشدد كما كان 
الحال فى تحريم الفواحش الأخرى . إذ كانت مضاره لا تتعدى شارب الحمر ذاته . ومن الثابت 
أن البى أمر بقتل الشارب ف المرة الرابعة . ولكن هذه العقوبة (الى بزعم الجميع أنها منسى خة) 
لنست عدا .أذ كانت العقوبة فى أول الأمر توقع على المذنب أر بعين ضربة بالنعال أو بسمف 
النخل أو بالقماش أو حى بالأيدى . ولقد استخدم عمر حقه فى الاجتهاد عند تنظي هذه المقوبة . 
إن قراراته هى «فقه السنة » أى التفسير المسبب للسنة . ابن القبم الجوزية فى القياس ص ١١١‏ . 


(6648) لمر جع السابق ص بك سيوك #8 


(164) السياسة ص 44 . الفتاوى ج؛ ص 768١‏ . ويةصد بالملحصن - كا جاء بالعمدة 
ص 1407 وهو التعريف الذى أخذ به ابن تيمية «الرجلالرالبالغ الذى سبقلهالاتصال بزوجة 
تتوفر فبا هاتان الصفتان ٠‏ بطريقة سوية وبزرواج يح »). ويثبت ألزنا بطريقتين : إما 
باعتراف ال#ذنبين بقمم كل منهما أر بم مرات أنه يقول الحق وإما بشهادة أربعة رجال أحرار 
وعدول بصفون الجريمة وصفاً » ونحضرون قى نفس الحلس ويتفقون ى شهادتهم على حالة 
زنا واحدة . وقد يبدو أن ابن تيمية ميل إلى التخفيف من نظرية هذه الثمادة المتشد د كا 
يتضم ذلك من «الطرق الحكمية» لابن القيم الجوزية . ْ ش 


ارء 5 1): الصياسة .صن 5-49 6:.. 

“© أب ])” الننياسة من + . أثارت قضنية النضاب مناقفات كثير ند مداها عند أبن اقيم 
القورية سيق أن الل # ماغنا . يعثر ض بعضل الفقهاء قائلين إن اليد تقطم سرقة ربع دينار 
أو اثلاث دزاهم نيما «وديةع اليد المقطوعة 55 ه'درهم 5 برد د أبن القيم أنه له يوحد تناقض ‏ ف ) الفقه 
بل إن هذه التفرقة تو كد الرغبة العادلة فى المحافظة على «الأموال» و «الأطراف» . القياس ص 
٠٠١07-‏ . كيف'نفسر إذن هذا العدد ؟ يقدم ابن القيم عَذَه أسبابية ؛- أولا لكى توفق عن 
الآراء القرذية جميعاً يحب وضع ضابط .: فإن عدد الثلاثة سهل الحفظ لأنه مثل بداية الجمع . فلا 
يصح أن تقطع يد السارق إذا سرق شيئا قيمته زهيدة » وخسارة صاحبه بفقده ليست كبيرة . 
أما الثلاثة الدراهم فهو .مبلغ يكى رجلا متوسطٍ الحال لكى يأكل طوال يومه ويطعم من يعول . 
وإن قلق الرجل على توفير .برزق كل يوم يعتبر هما كبيرا . ويقول المثل : «من بات مرتاحا ى 
باله ومعافا ى بدنه بملك رزق يومه فقد ملك الدنيا محذافير ها» ابن القيم الجوزية . فى «القياس» 
ص .٠١8‏ 
[(فلدلفق السياسة. ص ١م‏ 4 ..اختيارات ص ١8”‏ . 
00 السيامة ل العا 
0000 2 اه صن 47 . 


)١50(‏ واصل .هنا إلى ثناقض- ظاهرى حال الغلاء التوصل إلى. حل له . «فالمتهب» الذى 
يستولى على المال جهان] ونحت ممم وبصر الناس: .لا:تقطع.يذه..» ولا «اتختلس» الذى يسرق المال 
عن طريق استغلال غفلة صاحب المال » ولا «الغاصب» الذى يسرق بالتبديد . ويرى ابن القيم أن 
4 0 متفقه ماما من حيث القياس لوه ة المنتبب قم علانية ومن السهل توفبر الشهود 
والعترل نعل امال الوق وإعادته إلى ماوعلا «امختلس» أنه سرق فى الحظة اتفريط من 
ا لمال وهو يشبه فى ذلك «القائنم أكثر ا يشبه السارق . ى أن الحرز غير موجود لأن 
صاحب اماك غير متقظ ومن هنا أستحت اللوم اح يي . وهذا يطبق ان يات أولى 1 
القاصب ل جهاراً . ا مؤلاء الأشقياء جميعا نستطيع أن نعخذ دائماً وسائل الافاع 
اللازمة . أما الصو ص الذين يخر قون. الجدران والأسقف ويكسرون الأقتفال فلا يسهل الاحتياط 
منهم . ولولا وجود العقوبة الرادعة القاسية.لفشت سرقة الناس بعضهم. بعضا.. أبن القِيمْ الجوز يه 


سس 0١‏ سه 


فى «القياس» ص ه١٠‏ . وهنا تثار مشكلة جديدة . كيف يمكن تفسير أن السنة تقضى بقطع يد 
«الجاحد» الذى يستولى على شى” كان معاراً له ؟ فى هذه الحالة ير كز الحطأ فى الغش . ومن جهة 
أخرى فإن المعير. حين وافق على الإعارة أتاح للمستعير فرصة أن يفعل فعلته » و كان فى إمكانه 
«الاحثر از» من هذه السرقة . ولقد سم ابن القيم بصحة الحديث الذى يأمر بقطع يد المرأة الى 
استولت على «عارية» . ويناقش الفقهاء علة هذا الحر اقترك! الغاقى واب خنينة وماك أن هذه 
الحالة تشبه السرقة . أما ابن حنبل فيبر ز سببا آخر يظهر من سياق الحديث » ويرى ابن القيم أن 
هذا القول مطابق للقياس لأن العارية تقوم على إحدى «المصالح» الى لا يستغنى عنها الإنسان .فى 
أى وقت 6 و يتين الموافقة علبا مبى توفرا ت الإمكانيات 6 ولا 5 أن المستعير أنمسه هو الذى 
يكون فى احتياج . هذا فضلا عن أن المعير. لايستطيع دائماً أن يوفر لنفسه ضمانات الشهادة الكاملة . 
بيما لا تقطع يد من يستولى على وديعة سامت إليه لأن المودع فى هذه الحالة مسثول بسبب إهماله أو 
تفريطه وقت تسايم الوديعة . المرجع السابق ص ٠١5‏ . 

. 48 السياسة ص‎ )١55( 

(11) المرجع السابق ص 85 . الفتاوى ج؛ ص 58٠١ - ١9‏ . 

. 4٠ السياسة ص‎ )1١58( 

. ”5 السياسة ص‎ )١159( 

. #4 السياسة ص‎ )17١( 

(1101) السياسة ص هم . 

(107) نفس المر جع ص #9ل.ع . 

17 ويطلق على هذه الجر الم اسم ( تعر بيج ) 5 

. 4٠ السياسة ص‎ )١74( 


(1075) المرجع السابق ص "” . 


(107) المر جع السابق ص 07” . يضاعف ابن تيمية العقوبة فى حالة المسئولية الجماعية إذ 


يقول «وإذا كان المحاربون الحرامية جاعة فالواحد مهم باشر القتل بنفسه و الباقون له أعوان 


١‏ هخ سد 


ورده له » فقد قيل إنه يقتل المباشر فقط والجمهور على أن الجميعايقتلون ولو كانوا ماله » وأن 
الرده والمباشر سواء .... والطائفة إذا انتصر بعضها ببعض حتى صاروا متنعين فهم مشتر كون 


فق الغواب والعقاب الحاهدين» . 
(11707) السياسة ص 4١‏ . 


(1078) السياسة ص م#ه-4ه . وللإمام أيضا أن يعاقب تعزيرأ عن كل انحراف مذهبى 
صارخ ولا سما إذا كان ينطوى على خطر الانتشار والذيوع . و كان على يحلد كل مسلم يدعى أن 
أبا بكر أقل منه مئز لة فكان يوقم عليه عقوبة «المفترى» . الفعاوى بج4 ص 7١4‏ . ويعزر الإمام 
أيضا عن التقصير فى الواجبات الأسرية الأدبية . الفتاوى ب١‏ ص 5007 . وله حق الاشر اف على 
علاقات رعيته الاجماعية . السياسة ص 58 . وهذه العقوبات «علاج لمرضى القلوب ورحمة من 


قبل الله تفسير سورة الإخلاص ص ١١07‏ . 
(4ط١)‏ السياسة ص 5ه . 
)1١8(‏ نفس لمر جم ص ”اه . 
)١81(‏ السياسة ص ؟ه . 
(؟8١)‏ مجموعة الرسائل والمسائل ج١‏ ص 8١‏ . 
(*8م١)‏ الحسبة ص !”5 . 


)١184(‏ تفسير سورة الإخلاص ص ١١7‏ . وإبلاغ السلطات يكون واجبا إذا كان الأمر 
يقتضى الكشف عن مكان مختنى فيه رجل مطلوب القبض عليه أو شى” يراد العثور عليه . 


. السياسة ص “#ه‎ )١86( 

. 4١ السياسة ص 4ه . الحسبة ص‎ )١85( 
. السياسة ص 4ه‎ )١40( 

. نفس المرجع ص هه‎ )١84( 


. ١4ه العمدة ص‎ )١889( 


- م6 -_ 


. السياسة ص 8ه‎ )١4.( 


)١91١(‏ السياسة ص وههه . بمكننا أن نقرب هذه الافكار من الى طرحها ابن القي 
الجوزية وما بعد بتأثير واضح من ابن تيمية . تجب العقوبة على كل اخلال يمس الأرواح (قتل 
النفوس) أو الجسم (أبدان ‏ جراح) أو الشرف (عرض - قذن) أو المال (أموال - سرقة) . 
وتنقسم هذه العقوبات إلى ستة أقسام هى القتل والقطع والجلد والنى وتغري المال والتعزير . ابن 
القيم الجوزية فى «القياس» ص ١١١-١5.‏ . ويحب القتل ف الجرائم الحطيرة (القتل والطعن فى 
الدين والزنا) . والقطم هو عقوبة السرقة . والجلد عقوبة المساس بالعرض أو المقل (العقول) 
أو بحق التمتع (الإبضاع) . وتغريم امال يكون فى صورة غرامة أو اتلا ف أو مصادرة مال يملكه 
المذنب . و بعض هذه العقوبات المالية محددة (مضبوطة) إذا تناسبت تماماً مع قيمة ألشى" التالف إما 
وفاء بحق من قوق الله «كقتل الصيد فى الأشهر الحرم» أو حق من حقوق الناس . و بتفريم المال 
توقع عقوبة حرمان هى عكس ما كان يريد المذنب الحصول عليه . فيفقد القاتل <قه فى ميراث 
القعيل » والعبد الذى كان مقرراً أن يسترد حريته عند موت سيده يفقد حقه فى الحرية إذا قتل 
سيده » والزوجة الناشز تفقد -قها فى معاشها من مأكل وملبس . نفس المرجع ص ١١8‏ ..أما 
العقوبات المالية الأخرى فل تحدد شرعاً . ويعتقد بعض الفقهاء خطأ أنها منسوخة . وإنما هى 
مر واكة لاجتهاد الإمام بما يتفق مع الزمان والمكان والمصلحة . وأخيرا يوقع التعزير على «المعصية» 
الى لا تقع تحت طائلة الحدود أو الكفاءات . وتنقسم المعاصى إلى ثلاثة أقسام (أ) المعاصى الى 
تستوجب الحد لا الكفارة (ب) والمعاصى الى تستوجب الكفارة لا الحد (ح) المعاصى البى 
لا تخضع للحد ولا للكفارة . فى الخالة الأولى لا محل للتعزير . وف الخحالة الثانية هل يجوز إضافة 
تعزير إلى الكفارة ؟ أقر الرأيان ف المذهب الحنبل . وى الخالة الثالثة يتعين التساؤل عا إذا كان 
الإمام ملزما دائماً بتوقيع التعزير (وذلك قياسا على الحد) أو يعنى من توقيعه بقرار اجتّبادى طالما 
أن تحديد مقدار العقوبة يم ايضا بالاجتهاد . الرأى الأول هو رأى جمهور الفقهاء والثانى رأى 


الشافعى . المر جم السابق 06| , 
)١90(‏ السياسة ص 5ه . 
)١90(‏ نفس المرجم ص 78 . 


. السياسة ص م"‎ )١94( 


404 سد 


60 وهذا تطبيق لقانون القفصاص . وثثار (نمس القضية وم يتعلق بالتخر يب المقصود 
الو تداس تر مشر وع إلا فى القصاص, وى رأى بعض الفقهاء يكون مشر وعا 

عند الضرورة٠‏ المردئيات ص ١١4‏ . 

(1945) ورد هذا الحديث بصحيح مس ورواه بريدة بن الحامب . السيامة من 8+- صا 

6-9 السياسة ص 59 . 
)١44( ..‏ السياسة ص ١4‏ . الفتاوى جم ص 56-5١‏ . 
)١44(‏ السياسة ص 105-١١‏ . أنظر أيضا الملحق رقم 4 . 
(01؟) العمدة ص 9" . 
)٠0١(‏ الفتاوى ج4 ص 18-1١10‏ . وهو يحرم الصدقة على أصحاب البدع مثل الاحمدية. . 
الفتاوى قدا : ش ْ 
0 6 عن الشر وط ينب انظر النتاوى ؛ ص /ا ١"‏ 
6 و للإمام سللة التصرف فى حدود هذه الفئات الثانية بتوزيع الصدقة 00 الوسائل 
الممكنة , الفتاوى -5؟ ص ١م‏ . عن انفاق الصدقة مباشرة أنظر المر دئيات , 1 

).6 الغئنمة أى «المال المأخوذ من .الكفار بالقتال » تقررت بعد غزوة بدر ى سورة 
الأنفال وسميت كذلك :لأنما.«زيادة» فى ثروة المسلمين . وهى تستند إلى السنة ى حديث يقول : 
«أعطيت .خساً م يعطهن ذى ‏ قبل : نصرت بالرعب :مسيرة 3مبر » وجعلت ل «الأدفن سهد 
وطهوو] #افاعا: رجحل من أمّ أدركته الصلاة فليصل » وأتخلت لى الغنائم لم تحل لاحد قبلى » 
وأعطيت الشفاعة » وكان الى يبعث إلى قومه خاصة و بعشت إلى الناس كافة»'. السياسة ص ١١‏ . 

03 مخصوص الأسرى ومناقشة النظرية التى تقول إن حق العفو عن الأسرى منسوخ أنظر 
[ السياسة ص وه . والصارم ص 540 و 14ه . وعن نظام الأراة في اط لاني سو 


' . ١65 العمدة ص‎ )٠٠١0( 
عن مناقشات الغنيمة أنظر‎ . 4٠ والحلال» فى مجموعة الرسائل الكبرى جم ص‎ 000 


م 566 بسنت 


السياسة ص ١7+١٠‏ وأيضاً «الاختيارات» ص ١85‏ . والمباج #ا ص ٠١5‏ : 


2٠(‏ وهناك عدم مساواة من حيث البدأ لصاح الفارس الذى-:مضلك فرساً “فله ثلاثة 
أسهم ( وليس مبمان كا .يقال أحياناً ) ارو للر اجل (. ل 
منفعة رأجلين)السياسة ص 2:15 . 


): 100 500 العدو المهزم 5 شكلا من أشكال الحقوق الإضافية : وهى ير 
قضية فقهية هامة . فن يقتل جندياً من الأعداء يكون له الحق ى أسلابه حسب مذهب الشافعى 
وطبقاً لإحدى روايتين لابن جنبل . أما قول أبى حنيفة ومالك » فلا يكون للمقاتل هذا الحق 
إلا بناء على تصريح (شرط) مسبق من جانب الإمام فتكون هذه الأسلاب مثابة , مر تب 
وجعالة » متفق عليها بين الإمام و المقاتلين . القياس ص م . أخذ ابن تيمية بالرنأى الأول .. 


. ١5.صض السياسة‎ . 4١ ص‎ ١+ مجموعة الرسائل الكيرى‎ )١١١( 


)١١١(‏ قى فتوأه عن «الحلال» ضص 4١‏ ذكر ابن تيمية أسماء هؤلاء -الشافعية الثلاثة: الذين 


)0١10(‏ سورة الحشر + - ٠١١‏ . ومن هنا كان البدأ الذى يقضى بأن.حق الكفار 
قْ الملكية لا يعادل حق المسلمين فيها . الاختيارات ص ١89‏ . 
)5١4(‏ السياسة ص 107 . ظ 
(18؟) المرجع النثائق ص ١8‏ . الفتاوى ب 4غ ص 14 . 
150) السياسة ص ١8‏ الشاويى 1 1 


. ١8 السياسة ص‎ )5١1( 


0 


014 أبو المعالى الجويى مؤلف «غياث الأم» هو ممن بحدوهم إقرار شرعية هذه لم رائب 
الإضافبة باسم » الجهاد . « مظالم مشتركة » ص 00 . 


تجرأ المولف على أمام الحر مين بغيز حق » فلدينا كتابه (غياث الأم فى الغيات الل 
يقول فيه عند اشتداد الحاجة للمال وقت الجهاد (فأما إذا وطىء الكفار ديار الاسلام فقد 
اتفق حملة الشريعة قاطبة على أنه يتعين على المسلمين "أن. مخفو1 ويطيرنوا إلىمدافعتهمزر افات حت 


5و4 دا 


(19١؟)‏ السياسة ص و١..‏ 


(١؟)‏ ويقصد «بالمظالم المشتركة» الأموال الى تعرض عل «الشركاء» أى الذين يقيمون معاً 
فى قزية أو مدينة » وهى الجزية وضرائب الأموال . وتقدر أحياناً بحسب عددهم ». وعدد المواثى 
والأشجار أو بما يتناسب مع ثرواتهم (كلف سلطانية) . وأحياناً ترتفع نسبة الزكاة الشرعية 
والفراج . وتفرض عليهم ضرائب أخرى تختلف عن المنصوص علها فى الشريعة التى تجب على 
المعاملات التجارية وتفرص أحياناً على المشترى وأحياناً على البائع . ومن الإجراءات غير 
المشروعة الضرائب الى تجبر الناس على شراء بضائع بأزيد من السعر المحدد (حطائط) «المظالم 


المشتركة» ص 2 7 
(١؟١5؟)‏ السياسة ص 78 . 
(0 6 نفس المرجع ص ١9‏ . 
(77) السياسة .ص 74 . الفتاوى صن 88-5١‏ . 
(4؟١؟)‏ السياسة ص 74 . 
(؟1) نفس المرجم ص 74 - 86 . 


(11؟) ورد هذا الحديث بالصحيحين فقد أرسل على إلى الين فبعت إلى الى بسبيكة من 
الذهب فأخذها الزى ووزعها على بعض ضعاف الإإمان بقصد تأليف قلومبم. «فجاء رجل كث 
اللحية » مشرف الوجنتين » غائر العينين » ناقء الجبين » حليق الرأس ورفض أن يطيع الرسول : 
فأعلن الذى أن هذا الرجل سيكون جد الحوارج » . السياسة ص 7*6 . 


(770) السياسة ص 7١‏ . 


كدرو يدانا نلق انتنوا إلى آن النبية: يشلوة :هن ربعة طاة السنادة ونادروت: إلى مياه" 
ثم يتساءل :( وإذا كان هذا دين الآمة و مذهب الأهمة » فأى مقدار الأموال فى جومم أمثال 
هذه لأحوال لومست الها الحاجةو أموالالدنيالوقوبلت بقطرةدمإتعدهاو متوازها؟ !..) 
ينظر كتاب غياث الأمم فى التياث الظل للجوينى ص ١4١‏ . تحقيق الدكتورين مصطلى 
حلمى وفؤاد عبد المنعم دار الدعوة بالاسكندرية ٠.٠4١ه‏ 


لم4 د 


(4؟؟) السياسة ص 55 . 
)0 لفن المرعت شن ا وأنظر أيضاً الملحق رقم ه ' 
(5) السياسة ص 8" . 

(591) السياسة ص 84 . الحسية ص 4٠‏ 

(؟5) السياسة ص 4" . 

"١ السياسة ص‎ )١+( 


(84؟) السياسة ص 54. وذلك من غير الإخلال بالكفارة المنصوص عما فى القرآن سورة 
النساء عه - هه والى تَمَضى بتحرير رقبة .مقتضى «رحق الله . قارن ذلك «بالعمدة» ص ١4٠‏ - 


0 
)١85(‏ السياسة ص 7٠‏ . 
)١85(‏ المرجع السابق ص 7٠-59‏ . 
(80؟) العمدة رقم ١١‏ . 
(م8؟) الفتاوى ج؛ ص م١‏ . 
(89؟) السياسة ص 7٠١‏ . 
)١10(‏ الفتاوى ج؛ ص ١84‏ . 
)54١(‏ السياسة ص "الا . 
)١45(‏ نفس المرجع ص 791١-10٠١‏ . 
(4») نفس المرجع ص 7١‏ . 


(144) ويوقع أيضاً القصاص عل «الوالى» الذى يضرب الرعية بغير حق . ويدعرابن 
تيمية رأيه برواية أوردها أحمد بن حنبل فى مسنده : د خطب جمر بن الحطاب رضى ألله عنئه 
فذكر حديثاً قال فيه «ألا إفى والله ما أرسل عمالى إليكم ليضربوا أبشار كم » ولا ليأخذوا أموالكم 


م4 سب 


ولك نأرسلهم ليك ليعلمو 5 دينك وسنتك »فن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلى »و الذى نفسى بيده» 
إذا تست نه فرك نوو يق الغامن :فقا :ا" أمتر: الؤمفيق :6 إن كاظا ريسل تين المطلعين 
على رعية فأدب رعيته أثناف لمقطية هه © قال . أى والذى نفس عمد ريدت [ذ] الأنصنة عن 
وقد رأيت رسول الله (ص) يقص من نفسه . ألا لاتضربوا المسلمين فتذلوههم ٠‏ ولا منعوهم 


حقوقهم فتكفر وهم» . السياسة ص ”7 . 


(4؟) بناء على القرآن والحديث » كل شخصين يتشائمان .يكونان مسئولين عن قوهما 
ومسئولية البادىء بالشتيمة أكبر مالم يتجاوز الآخمر الحدود فى رده ٠السياسة‏ ص 78 . 


(145) الفرية - أو أى سب مائل ليس فيه قصاص وإما تستوجب العقوبة ٠‏ وببذه المناسبة 
قاين اجسة درية والقدفء "الك ارشع افيه عطس درابك جنوه الأخلاق + :رو لقة شرع حكها 
بالق رآن قى سورة الزنور أآية ؛ . فإذا و سد ا ا ا اللو ال ذإ عليه حد القدف 
رطر انون علي ]نا [1انوناة تعية اعم حرق لقوير ا .جوري لين تدا الف 
أبا حنيفة أن هذا الحد من الحقوق الشخصية المقذوف و لذلك فإنه لا يطبق إلا بناء على طلبه ومن 
قه أن يعفو عنه . ولكى يحب الحد يتعين أن يكون المقذوف محصناً . أما من يقذف شخصاً 
مشبورا بالفجور فلا يقام عليه الحد . وكذلك إذا قذف كافراً أو رقيقاً وإنما ا تعزيراً ) 
ويدخل فى هذا الموضوع اللعان . فيجوز للزوج أن يقذف أمرأته 0 الأشلاق إذا 28 
وم تحبل من الزنا . فإن حبلت منه وولدت فعليه أن يقذفها وينى نسبه ولدها إليه لثلا يلحق به 
من ليس منه . وق هذه الحالة يكون علها إما أن تقر بالزتا وإما أن تلاعن زوجها . السياسة 
ص "الا . 1 

(40؟) العمدة رقم 45 . بجدر كا أن انكر هنا في المناقشغات الى 5 ابن القيم . فقد 
تساءل الفقهاء كيف يمكن تفسير أن يباح للرجل بأن يتزوج أربع ساء". فقطك “ى-. الواقيت 
الذى يس_مح له بأن يكون له ع_دد لا يحصى من الاماء . والواقع أن الإجابة القدمة تدل 
على شىء من الخيرة . فهى تستند أولا إلى مالعدد الثلاثة هن فضل . لأن الله أباح للمتزوج بواحدة 
أن يتزوج الثانية“ثم الثالثة ثم الر ابعة. و هذا الءدد مثل أولى در جات | ل+جمع (لقد رأيئا ما تقدم كيف 
استخدم هذا العدد لتبر ير نصاب السرقه المحدد بثلاثة دراهم) . ويستطيع الحاج بعد التحلل من 
الإحرام أن يبق ثلاثة أيام بمكة . وللمشافر أن بمسح على الحفين ثلاثة أيام.. وحق الضيافة المندوب 
أو الواجب ثلاثة أيام. و ينبغى على الزوجة أن تلتّزم بالحداد على زو جها ثلاثة شهؤر؟! .والزوجة 
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ان سنا ةله تظل يكين اتعنال:يزتوجها كار من الؤقه آيام 2 وحالة جه فانية٠‏ فالرواعية 
ها حقوقعلى زوجها . ويلاتزم الرجل بالوفاء بحقوقه ‏ وإذا كانت له أكثر من زوجة - أن 
ناشين بالل زكة هه كته هده الدوضات بأزنيعة وكرت الندل ادنر عقيته :ويم :ذلك 
كا يقول ابن القيم فإن كثيراً من الر جال لا ينجحون ى تحقيق العدل بين جات . وطذا فإنه 
بحد فى الشريعة مأيدعم فكرة الزواج بزوجه واحدة فقط باسم العدل بل واستبدال الزواج ذاته 
بالإماء . والواقع أن الإماء تشبه الأموال العادية » ليس طن حقوق على سيدهن مثل حةوق 
اازو جات الشرعيات » وهذا لا محل لتحديد عدد الإماء اللاتى يستطيع الر جل امتلا كهن بأر بع 
إماء فقط . ابن القيم الجوزية فى «القياس» ص 1١4‏ -م”"ا. 


(548) الفتاوى ج 4 ص لاه ومايلبا . 
(49؟) القياس ص ١٠١‏ 


)١6٠(‏ الفرقان فى مجموعة الرسائل الكبرى ج١1‏ ص 4٠‏ . المرأة من ححيث المبدأ مساو ية 
الرجل فق محال العيادات و محال الحدود استتاداإلى ميدأ المساواة فى الاحتياجات 2 
عدم مواساة »ق بعض النقاط الى 5 الظروف الاجتاعية أو البدنية . وعليه فلا يدخل فى 
الاعتبار إلا عدد الرجال عند النظر فى الحد الأدنى لعدد المسلمين المطلوب لى تصبح صلاة الجمعة 
واجبة . وكذلك فى الجهاد : المرأة أقل من الرجل . وبصنة عامة تساوى المرأة نصفالر جلق 
فى «الثبادة» لآنه يقال إن التأثيرعايها أيسر .ن الرجل. وف المبراث لأنالر جالنحتاجون إلى المال 
أكثر من النساء » وف الدية لأن الرجل أنفع للمجتمع . ومع ذلك فلا يؤخذ فى الاعتبار ' اختلاف 
الجنس ف الدية الى تقل قيمتها عن ثاث دية القتيل وق قتل الجنين . وكذلك فى «العقيقة» لا تساوى 


المرأة أكثر من نصف الرجل . عرض هذه الأفكار ابن القيم الجوزية نقلا عن ابن تيمية . القياس 


ذلك ذهنا كَُ 


اص (155-؟١5؟.‏ 
(61؟) «النية فى النكاح» خطوط بير لين . 
)١50(‏ إنه من الكبائر . فقد لام. الرى كلا من الزوجة والزوج وامحلل . أنظر مقاله 
«وكتاب إقامة الدليل ف ابطال التحليل ») ه٠٠‏ صفحة (ملحق با لد الغالث للفتاوى) . 
(+6؟) هناك تصويب هذه القضية فى «المردينيات».ص ؟4 - 4 . وكذلك فى الفتاوى 


جع ص.5. وعن هذا الحق بصاغهة عامة أنظر ملاحظات ج شاخت فى مادةنكاح 411 ١116‏ بدائرة 


3 ا 3 


المعارف الإسلامية بج ص 078ة!. 

(5:4؟) القياس ص “” . الفتاوى ب ص 77١‏ . 

(ه:؟) الفتاوى جم ص 494" . 

(65؟) وهو أحد قولين فى مذهب ابن حثبل . 

(610؟) الفتاوى بج" ص 570/١‏ . المر جع السابق ج4 ص مه . 

(54) الفتاوى ج4 ص امّم. 

(59؟) السياسة ص 4 وكذلك لا تخرج الزوجة من بيت الزوجية إلا بإذن الزوج او 
المشرع . ول يتفق الفقهاء على الحدود الى يتعين على المرأة أن تخدم بنفسها فى البيت”الاختيارات 
ص ١١‏ . وهنا يأق دور العرف فى اشتراطات عقد الزواج . الفتاوى جم ص 884 . 

(569) الفتاوى ج؛ ص ١-1١١5‏ . الاختيارات ص .١٠١‏ 


(١5؟)‏ عن مناقشة هذا الموضوع أنظر كتابنا « مشاركة فى دراسة منهج ابنتيمية الاصولى» 


ص ٠٠١8#‏ ومايلها : 
4نان زسمومعء و5أجم15ه264500 | عل غ600 مهنا 8 ممأنمطنعام00) ) 
١‏ قأصسزة!]' مد0*15 


. 157 الاختيارات ص‎ ١07 من صور الطلاق و القسم أنظر الفتاوى جب ؛ ص‎ )١1( 


قوق ان فض هذا افده :+ 

(واختلف الفقهاء هل علها خدمة المتزل كالفرش والطبخ والكنس و نحو ذلك » فقيل : 

يحب عليها » وقيل : لايحب وقيل : يحب الحفيف منه) . 
السياسة الشرعية ص ١78‏ 

وف فتوى أخرى له يراعى الأحوال الاجتاعية والحالة الصحية للزوجة فيرى أنه تجب 
خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله » ويتنوع ذلك بتنوع الأحوال » فخدمة البدوية ليست 
كخدمة القروية » وخدمة القوية ليبست كخدمة الضعيفة . 

ص ه 4 ١‏ الاختيارات العلمية ط الكردى ممصر ه8١‏ ه 


2 


(0) الفتاوى جم ص /الا . 
(54؟) نفس المرجم ب ؛ ص ٠١"‏ . ابن القيم الجوزية ف القياس ص ١١١‏ 


(56؟) الفعاوى بج ص ١‏ 5 


(55) نفس المرجم ح م ص ١"‏ . وعن الطلاق بوجه عام نفس المرجم ج » ص 
ص هلا - الم . 

)50 الفتاوى ب؛ ص وه وه . وعن المسألة المسماه «الصر محية» نفس المر جع ص 
واو ٠١8‏ . وعن مدة العدة عرض ابن تيمية أفكاراً خاصة وقام ابن القيم الجوزيه بإبرازها . 
وهناك صور خمسة للعدة : )١(‏ النساء الآقى يطلقن من أزواجهن قبل الدخول بهن ليس عليين 
عدة و ليس للزوج علمن أى حق ف ار جاعهن )١(‏ النساء اللاى يطاقن بعد الدخول ببن فعليين عدة 
ثلاثة قروء (أو شبور) وذلك فقط إذا كان لأزواجهن الحق فى ارجاعهن . وينبغى عند الحاجة 
إطالة المدة الى يستطيع الزوج فيها إعادة زوجنه إلى أقصى حد بمكن . و بذلك يمكن ثلاق أضرار 
الطلاق » (0) النساء الآ ليس للزوج السابق عليين أى حق ف إرجاعهن ؛ والنساء اللآتى فقد 
الزوج عليينأى حق فى الإرجاع بسبب الحبس أو الغياب الطويل (الهجرة) أو حالة فسخ الزواج 
بتراضى الطرفين . فر لاء النساء عليين عدة «وحيضة ؛» واحدة » وكذلك الال فى الزنا ؛ غير أ.ن 
تيمية يخالف شبه اجماع كبار الفقهاء فى هذه النقطة . (4 ) النساء الحوامل تنتهى عدتمن بالولادة 
(5) المتوق عبن ازواجهن عدتهن أربعة أشبر وعشرة أيام . ابن القيم الجوزية ى « القياس » 
ص ١١“‏ - لا١ا١ا.‏ 

(54) الفتاوى جم ص ١١‏ و *٠‏ . وطذا تردد أحمد ابن حنبل فأفتى فى أول الأمر 
بحواز الجمع بين التطليقات الثلاث فق طلاق واحد ولكنه بعد أن تأمل تفسير القرآن طويلا عاد 
وقال إن هذا الرأى غير جائز . الفتاوى جم ص ٠١-1١9‏ . 

ويتعين علينا الرجوع أيضاً إلى أبن القيم الجوزية #صول على بعض التوضيحات الإضافية 

عن فكرة أستاذه . والواقع أن ابن القيم قد حرص ف «الطرق الحكمية» (ص )١7‏ على توضيح 
الحدود الى يستطيع فيا الامام أن يشرع » وكيف أن الشريعة يحب أن تحد فى السياسة تكئلتها 
المنطقية بشرط استخدام السياسة استخداماً مفعما بالحذر (أنظر فقه السنة) . وكان أبو بكر قد أمر 


بإحراق اللوطى . ولقد أحرق عمر حانوتاً بل وقرية كانت تدار فيها تحارة الحمر. وأمر بإحراق 
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قصر سعد بن أبى وقاص الذى كان يرفض أن يستقبل فيه رعيته . وكذلك منع الصحابة من دراسة 
المذيك "مناننة . كبر2 أنه لاط أن هله الدر انه عبد الامرات: :قبا اقرف الدائن أغن درالنة 
القرآن . وعلٍ هذا الأساس كان قراره فى التطليقات الثلاث . ولقد نقل أبن المي رأ 


أبن تيمية و تفاصيل مناقشة وقعت معه فى هذا الموضوع . 


فنى عصر الرسول (صلى الله عليه وسل) وخلافه أبى بكر وبداية خلافة عمر كان لا تجوز 
جمع التطلوقات الثلاث فى طلاق واحدءثم أباح عم للمسلمين هذا الطلاق باعتباره عقاباً بر مهم 
من النعم.الى وهبهم الله . ولكنه كان بحرم بشدة إجراء «التحليل» . وواضح .أن ابن تيمية 
لايزافق عل قرار عمر . ويقول.إن عمر ندم وقتوفاته عل إباحته:هذا الإجرناء. كما نقل “ذلك 
الاسماعيل فى: «مسندعمر» . فضلا عن أن قرار عمر قد أدى إلى تشجيع «التحليل» .: ويقول ابن 
لقم «عنائذ قلت للشيخ هل تتبع عمر وتجبر المسلمين على هذا الإجراء بوصفه ءقوبة للم ؟ فالواقم 
أن مذهبك يحرم جمع التطليقات الثلاث فى طلاق واحد . فقال ابن. نس «أكار النامن البوم 
لايمرفون أن هذا الإجراء. حرام حي أن الشافعى ف لد كيت يعاقب جاهل يجهل التحريم 
وتجبره على إتيائه ؟.» إذن يفضل ابن تيمية على اس ساسة 42 ر العودة إلى ا البقة السصيعة نا يؤكد 


حرمة التحليل . 

(559) الفتاوى جل ص ” » دالا . 

(١07؟)‏ القياس ص ١7‏ 5-57 الغالث من الطلاق الذى يخ شكل القسم ٠‏ مخضع احسب 
الحالة إما لحك الطلاق المعلق وإما لحكم اليمين . ظ 

(١01؟)‏ ومن هنا كان «نذر الحاج أو غضب ») اليا عو طن :/ا١‏ - هلا١ا.‏ 

(؟7؟) القياس ص ١74‏ 

م6 نفس المرجع ص و6. 


4 عن تقسيم ,ابن اثيبية ة لأنواع الإيمانأنظر لفتاوى . ج# ص 4 .وم ووم , 
وأنظر أيضاً مقالنا (رسالة لابن نيمية فى قسم الطلاق) ظ ظ 
مجلة الدر اسات الشرقية - المحلد السابع والثامن ص: 6« - 5م . 


- 


(7؟) ف سلسلة مقالات نشيرت فعا )١(‏ الدرة المضيئة فى الرد على ابن تيمية » (1) ذقد 
الاجماع والافتراق. فى مسائل. الأممان والطلاق »-(") النظر المحقق فى الحاف. بالطلا ق المعلق » 
دمشق مطبعة الترق 7غ ١‏ . إثارة المحادلة من جديد أنظر الجزء الثالث «انتقال النظريات » . 


(907) أبن حزم 
7لا؟) القياس ص هلا١‏ . 


(1078؟) مبحث العقود من المعاملات المالية والنكاحية » فى الفتاوى جم ص 757 - 
7" . ”إقامة 0 على إبطال التعحليل » نفس المرجع ص..ه؟ ١١--‏ «العقود الحرمة» 
فى #مموعة الرسائل الكبرى جو ص م.م ب 3١5‏ . «الرسالة فى الخحلال» فى مجموعة ألر سائل 
الكبرى ج١‏ ص ١٠١‏ - ١ه‏ . «المظام المشتركة» ى مجموعة الرسائل القسم الثانى ص 50 - 8" . 
وأنظر أيغباً مثالين عن ابن ثيمية بالملحقين.- رقم ٠١‏ و9١١1.‏ 


(079؟) «الخلال» بمجموعة الرسائل الكبرى ٠١‏ ص وغ . نحد دفاعاً عظما عن الملكية 
الفردية عند تبر ير حق الشفعة . وعند تقرير حق الشفعة الخاص بالمالك الشريك ف المذهب المالكى » 
أو الجار فى المذهب امن » تبر ز فى كثير من الأحيان الرغبة فى حفظ مال الآسرة 00 
أو الرعاية الى يلبغى أن ب يتمتع بها الجار . ولكن رأى ابن تيمية ومدرسته مخالف لذلك “ماما . 
يرى أن الغاية من الشفعة هو 0 المكنة انافية ف أن استعباد ناتج عن سوء امحاورة » ومن 
نائية وك إبعادها عن «الشركة» و الواقع أن الأشراك فى الحقوق كالاشتراك فى الملك» وطذافإنه 
يتفق مع فقهاء ال رسة المكية و الظاهرية وابن حنبل فى رواية حنبل» قأنالشفعة .مكن أن تستخذم 
عند بيع الأموال غير القابلة لاقسمة مثل الحيواتات والملابس و الأشجار والاؤلؤ .. الخ وبالعكس 
هناك قيد على جانب من الأهمية فى حت الشفعة على الأرض إذ لا يحق هار أن يحتج بحق الشفعة إلا 
إذا كان له على هذه الأر ض نتيجة اوأر حق التمتع أو ذل الروك مثلا . وهذا اذهب وهو 
مذهب فقهاء البصرة - يمتاز بأنه مذهب وخط ببن مدرسة المديئة الى ترفض حق 3 قّ الشفعة 
تحت أى ظرف من الاروف 2( وبين مدرسة ة الكوفة الى تخول دار هذا الحق ممجرد الجوار 
من جهة أخرى - يرد على معارضة المذهب الشافعى مححة أن الشفعة مخالفة «للقياس» ا 9 
أنه لا بحوز امتلاك مال الغير بدون رضاه . وانطلاقاً من الفكرة السابقة نرئ ' بسبولة أن البائع 
م يلحق به ضر ر لأنه يتسلم الشمن اقيق للشىء المباع و أن الجار. أو الشريك ف الملك قد تمتع بامتياز 


+ 4ه 


يتسم بالعدل استناداً إلى مبدأ آخر ى الشريعة مضمونة أن الشرهعة تقضى « بالتيادل عند الحاجة 
أو الميزة الأفضل , . ورمكن الرجوع إلى المناقشات البالفة الأهية التى خصصها ابن القيم الجوزية 
هذه المسألة فى كتاب والقياس» ص ١١56-1١28‏ . 

. ومايلها . أنظر الفصل الحاص بتدخل الدولة وحدوده‎ ١» «الحسية» ص‎ )١8٠( 

(81؟) السياسة ص ١8‏ . 

. ومايلها‎ 4١ الحسية ص‎ )١8( 

. القياس ص هه -5ه‎ )١8*( 

(84؟) نفس المرجع ص 5" وما يلها . 

. ١١7 الاختيارات ص‎ )١86( 

)١85(‏ الفتاوى ب ؛ ص .١١5١84‏ ش ش 

(580) يكون السلم تجاه أى مال فى أحد مواتف ثلاثة إما مالك أو واليا أو وكيلا . 
. جموعة الرسائل السكبرى ب ا ض 4*5 

)١84(‏ القياس ص ٠٠‏ . فالقرض الحسن (العارية) واجب عل كل مالك غنى ٠‏ الاختيارات 
ص *4 . عن هذا الموضوع أنظر الملحق رتم ١١‏ . 

(هم؟) ويقتبس من ألى جعفر تعر يفه للاخوان : فالاخوانالحقيقيون هم من كانت أموالهم 
مشتركة . فيستطيع كل مهم أن بمد يده فى جيب أخيه نحرية كاملة وأن يأخذ منه ما يشاء وهو 
ممطكن عن رضا أخيه مقدماً . الفتاوى بم ص 704 . 

(9) «الصوفية والفقراء» دقار نة معقّودة ببن هذين المفهومين 1 

(91؟) مجموعة الرسائل الكبرى ج ١‏ ص 44 . 

)١95(‏ من مجهودات ابن تيمية الدائمة توضيح هذين أههااين و تحديد نقاط التشابهو التطابق 
فى طبيعتهما . | ظ 

(؟5١)‏ الفتاوى - م ص 79١‏ . وثثار نفس القضية فى اليمين الذى يمتبر عقداً مبرماً مع 


الله . الفتاوى جم ص هو”# . 


. 7١07 الفتارى ب م ص‎ )١94( 


(196) تفس المرجم ج « ض 58" 


ه25 سه 


. 758 نفس المر جم جم ص‎ )١56( 

(15؟) الفتارى جم ص «#لا؟ . 

(9107؟) المر جع السابق جم ص م١١‏ »© الصارم ص 84م . 

(94؟) مجموعة الرسائل والمسائل جه ص 52 

(49؟) الفتاوى ج” ص ١لا؟‏ - 54 . 

. "م" الفتاوى جم ص /الا”؟‎ ١ القياس ص‎ )"٠٠( 

)00١(‏ الفتاوى -<؟ ص 4١‏ وعن عرض الأسباب ص م4 مما لا يستبعد توصيته إقتداء 
بالزى (صل الله عليه وسل) . بمراعاة البساطة القاءة فى الخحياة المادية س. الفعاوى ج ١‏ ص 4١9‏ 

0م برالخلال » مجم وعة الرسائل الكبرى ج١٠‏ ص #9 . 


(00) لقد أكد ابن تيمية كثيراً حدود الحلال والحرام باعتبار أن الاسلام يرتكز على 
ثلاثة مبادىء وهى أن الأعمال بالنيات » وأن أية عبادة غير «خصوص علها لا قيمة لها عند الله » 
وأن الحدود بين الحلال والحرام واضحة . «شرح حديث النية» ص + و مجموعة الرسائل الكبرى 
حعا ص 15 . 

040٠م‏ عرض هذه الآراء التلفة . أنظر #موعة |ارسائل الكيرى ج؟ ص لا" - و" . 

(80) مجموعة الرسائل الكبرى ١‏ ص و" 

. 586 الفتاوى جم ض‎ )8٠5( 

(80) مجموعة الرسائل الكبرى ١+‏ ص #8 . 

(004) نفس المرجمع ص "4# - 44 . 

(قيعم) عن «التحليل » أنظر الفتاورى /» ج١١‏ ص ١٠لا‏ - #«لا وأا جموعة الر سائل 
الكترى جح ص "”ه 

. ١” ص‎ ١ «الفتاوى» ج‎ )"٠١( 


(101") نفس المرجع جم ص 4لا؟ . 


د 


(؟01) الفتاوى ج م ص 9050 . اختيارات ص 76 . 

(01) الفتاوى ج ”م ص ه70 . 

. الفتاوى ج م ص هلا"‎ )81١4( 

. الفتاوى ج م ص *5ل/الا - لالا؟‎ )*81١( 

(915) نحد عند ابن ألقبم الجوزيه التوضيح المبجى لفكرة ابن تيمية . فهناك نوعان 
من ألربا الربا الجلى والربا الى . الأول وقد حرم 'تحريماً صريحاً ويسمى ربا النسيئةويقفى 
لتأجيل سداد القرض بتحصيل مبالغ تزيد عن قيمة القرض. والواقم أن الذين يرضخونمثل 
هذه الشر وط القاسية هم المدينون المعسرون الذين يجدون أنفسهم فى 'حالة من الموز و يخشون 
أن تعخذ ضدهم الإجراءات الفانونية . و بهذه الطريقة حقق المرالى «ر محا لاتقايله منفعةلأخيه 
وفضلا عن ذالك فإن هذا الربا مخالف مفهوم «الصدقة» . أما النوع الثانى من الربا فهو ربا 
الفضل . و مقتضاه يباع الشىء نقداً مقابل شىء آخر من نفس النوع وبثمن أكبر من غير أن 
يقايل هذه الزيادة فى الثمن أى خدمة . وعن أنى سعيد االحدرى أن الى (ص) قال ما معناه 


«لاتبيعوا الدرهم بدرهمين فإنى أخشى أن نحقفوا ريحاً ربوياً» . 


ولقد اجتهد ابن القم فى اثبات أن هذا الشكل يدخل ى الشكل الأول لأن الريح الذى 
يتحقق ف مثل هذه العملية يم بالأجل . ولقد جاء تحريم ربا الفضل بدافع من الاحتياط الإضاق 
لضمان تحريم ربا النسيئة . وكان التحريم أقل فى التشدد » وشمل قسمين من الأشياء. : أولا 
الدراهم والدنائير (الذهب والفضة) لتلاق أى مضاربة ربوية عل النقد الذى يستخدم كقياس 
للقيمة فى المبادلات التجارية ويحب أن يكون ثابتاً (ص )"٠5‏ ثانياً المواد الغذائية الضرورية 
(القمح والشعير والتمر والملح) من غير أن حرم مقايضة المواد الغذائية مواد أخحرى #الفها 
فى طبيعئها . وكان نقص العملة قد أدى إلى أن غالبية المبادلات الى تتم مع البدو والأعراب تتم 
عيناً (ص ٠١١‏ ) . أما خارج هذه الحالات الى نصت علها الشريعة فان الربا جائز بقدر ماتقتضيه 
الضرورة وكثيراً مايكون هناك خلط بين «الربا» وبين «الغرر» «القياس» ص ٠١١‏ 2 /0ا١الا.‏ 


(0100) الفعاوى جم ص /ام7 . 


(14) ومن هنا كان نقده الشافعية فى الفقه بأنم جعلوا التشريع التجارى غير ممكن التنفيذ 
ما أدى إلى إعاقة التعامل الاجّاعى ٠‏ الفتاوى ب # ض 4لا؟ 6 8م . 


(19) الفتاوى جم ص مم؟ . وكذلك الحال فى تقدير صداق المعادلة . 

. 58١ نفس المرجم ج م ص‎ )0٠0( 

5826 الفتاوى جم ص‎ )05١١ 

)0١0(‏ فى مقالته الجدلية المطولة «احكام الدلبل عل ابطال التحليل , بآغر المحلد الثالث 
والفتاوي» . 

(000) الفتاوى جم ص ١8٠0‏ 

(4؟9) نفس المر جع ج" ص 586 58107 


(0*) عن تصنيف «الحيل» أنظر مجموعة الرسائل الكبرى ج ١‏ ص 45 الفتاوى 


جم ص /ا/ا؟ و بعدها . 


(00*) ومع ذلك فهو يحذر من المبالغة فى التشدد فى تطبيق العدل الذى لايكون إلا فق 


. 


حدود الإمكانيات 5 الحسية ص 4ه . 

(010") السياسة ص 4لا . 

(8؟2 القياس ص اه . السياسة 74 . وهكذا تكون القواعد الى تنظم دفم التعويض 
(الضمان) المستحقعن التدمير أو الإتلاف . «والضمان» تنظمه مبادىء العدل الى من الضر ورى 
أن تعنى حقوق الناس (و ليس -قوق الله) . ودفع التعويض يكون واجباً فحالة العمد وق حالة 
الخطأ . قال الله : ووما كان لمؤمن أن يقتل منؤمنا إلا خطأ . ومنقتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة 
مؤمئة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا» يتبين من هذه الآية أن من يقتل خطأ لا يرتكب 
إثماً ولايعتير فاسقاً » بل يلتم بدفع الدية . وكذلك حال من يتلف بطريق المطأ مالا مملوكا لغيره 
سواء ا كتسبه بطريق مشروع أو غير مشروع . فهو ملزم بدفع التعويض العادل ولايجوز لومه عللى 
أى إثم . القياس ص 2 

(69؟0) عن هذأ الاستشباد أنظر «الحسية) ص ١‏ . 

(0مم) الحسية ص ١8‏ . 


(81") المرجع السايق ص و١‏ 
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١م‏ المرجم السابق ص ١١‏ 6 4؟. 

ممم فالأمانة لاغى عنها فى المعاملات التجارية وى المقود.» كا هوالحال ى أمور الدين 
فقد أمر الله بالنصيحة المخلصة والصدق فى بيان الأمور وفى عرضما . الفتاوى .م 
(ملحق) ص ١١٠١‏ . 


(84*) عن تعداد أنواع العقود الرمة أنظر «الحسية» ص ١١‏ ومابعدها . 
وبحرم كذلك شراء بضاعة لم تصل بعد إلى السوق » لأن البائع لا يكون ف الواقع على 


(ه**) الحسبة ص ١"‏ . 
(5**) مجموعة الرسائل الكبرى <؟ ص 44-ه4 , 


(980) تعرص أبن تيمية ى كتاب «الحسبة» مو ضوع التسعير فى مناقشة مطولة ص ١4‏ 


وبعدها . 
(88") رواه أبو داود والترمذى وقالا حديث يم : 
(وم0) الحسية ص ١١‏ . ش )١4(‏ تقس المر جم صن 04 
0041 نفس المرجع ص 0؟ . 
(2:0) الحسبة ص 5و 1(0. 
(49؟) نفس المرجع ص ٠5‏ 
6 ظ فى العملية المسماه «رسراية» الحسية ص ١١‏ . 
(4م) اناس 0 
(45*) الحسبة ص #١‏ و86 ويسرى هذا الحق على أشياء كثيرة ممينة بالامم وكذلك كل 
الأشياء الى لاغنى عن استخدامها . 


(4107؟) مجموعة الرسائل الكبرى +؟ ص "19 ., 


جه ب 


(44*) مجموعة الرسائل الكيرى ج١٠١‏ ص 4 ؛ وبعدهأ . 
(4:؟) «المخهول كالمعدوم» 


(٠5؟)‏ وذلك مقتضى الحديث اغانى. : وفإن جاء صاحما فأدها إليه وإلافهى مال الله 
يؤتيه من يشاء» مجموعة الرسائل الكبرى ١+‏ ص 4ه. 

(01*) إذا كان المكتشف فقيراً يباح له الاحتفاظ بالشىء . وهناك قولان فى حالة غغى 
المكتشف فبما يقر له الشافعى وأحد ببذا الحق » ينكره عليه أبو حنيفة ؛ نفس المرجع ص ه40 

(؟6*) وف معارضته لمصادرة المواريث يقرر أنه ليس ضروريا أن تسم هذه الأموال 
إلى الإمام وإما يكى أن يعهد بها إلى رجل عادل . نفس المرجم ص » 


(06) مجموعة الرسائل الكبرى ج؟ ص ١ه‏ . 


(4ه؟) الفتاوى» ج” ص :هلا؟ . 

(556) أفس المرجع ص 49" . 

(55؟) ولمزيد من التفاصيل عن التعديلات الى أدخلها ابن ثيمية على نظرية العقود الرئيسية 
نيل إلى كتابنا «دراسة مبج ابن ثيمية» . 

(0اه*) الفتاورى ج» ص +." - هعم”م. (ىه؟) كناب الاعاز س #8 ٠‏ 

(وه") أطال ابن تيمية دراسة قضية الاممان فى «كتاب الإبمان» الذى ألفه قبل «رسالة 
الفرقان » وال أثار فها الموضوع من جديد . مجموعة الرسائل الكبرى ج١1‏ ص 8؟ . ملخص 
جيد لأفكاره ف «الصارم» ص ٠ن‏ ع لالآاهة , أنقان أيضاً الملحق رتم ؟ ١‏ . 


(5؟) مجم وعة الرسائل والمسائل ج؛ ص 7 -1١5‏ ه١١ا.‏ 


(851) «الفرقان » ص 5م 4١‏ . ولقد كان الإيمان كبر كالا فى نهاية رسالة الذى 


(ص) عنه فى بداية الوحى . مجموعة الرسائل والمسائل ج »م ص م وبعدها . 
(؟5*) «الفتاوى ,» جما ص امم -م" 9 . 


دم «المباج» ؟ ص ١٠١8‏ . #موعة الر ساكل والمسائل صن ص 4غ .و فكلا 


- 


تقريب هذا التمييز الثلائى من تمييز الصوفية الذى يحدد ثلاث مراحل للروح نحو الله هى : 

وعم اليقين» و وعين اليقين» و «حق اليقين» (أنظر بصفة خاصة جولد سهير فى «العقيدة 
والشسريعة» ص 41 وهناك فرق جوهرى مع ابن تيمية . فبيئما الشريعة نقطة الانطلاق عند 
الصوق » فإنها نقطة الوصول عند ابن ثيمية وبِيما وحدة الأديان هى المثل الأعلى المطلوب قيقه 
عند الأول » فإن الثانى يدعو إلى فردية مضطردة فى الدين » أنظر فى هذا الشأن مجادلة ابن ثيمية 
ضد الشاذلية وتاج الدين الاسكندرى وبخاصة فى «درجات اليقين» . مجموعة الرسائل الكبرى 
جا ص وبعدها . ند محليلا متازاً لمفهوم «الاخلاص» والنشوة الذاتية الى 
تتضمن الار تباط العاطفى لكل الذات مع الله وحالة السكينة الى تصحب تطبيق أحكام الشريعة 
ص ١6١١ -1١6.‏ . بئفس المعبى و بتأثير التصوف فهم ابن تيمية والمّس العذر للسكر الصوق 


عندما تكون الأسباب غير مسمهجنة «الصوفية والفقراء» ص قشاع ) ١١ا.‏ 


4 هد 


المراجسسع 


١‏ - كبار الحنابلة السا بقين على نقى الدين احمد بن تيمية 


ابو عبد الله احمد بن حمد بن حنيل ( برو كامان ) فى تار بخ الأدب العربى 
باللغة الألمانية ج ١‏ ص ١18ب‏ م4١1‏ وجا ص و." - #٠١‏ (و.م. باتون) 
فى ( احمد بن حنبل والهئة ) دراسة فى ترجة الامام وفى تاريخ التحقيق 
التعسنى فى الإسلام المسمى الحنة ( 914 - 4س" ) طبع (هيد لبرج) عام ١451‏ 
و ( جولدسيهر) ف الحلة الألما نية -ممعع210 دعطعفامء8 مهل ا]تعطءة)نء2 
األقطءولاءومع «معطءوزموو[ ج+ه ص ١‏ و هادة ”قعصطق“ بدائرة 
المعارف الإسلامية ج ١‏ ص ١+9‏ ) المسند + أجزاء القاهرة ١0م1 ٠‏ انفاسر 

( جولدسيهر ) ,الجلة السابقة ج .ه ص 450 -5.ه 


١٠م٠. كتاب الورع ) ص 155 القاهرة‎ «١ 


والرد على الجبمية والزنادقة ) ص 6 ؟س وملحق به ملخص « لكتاب 
السنة » ص ٠‏ ٠غ‏ القاهرة نشر عيسى البابلى الحلى بدون تاربخ ٠‏ 


و حكتاب مسائل الإمام احمد » جمعه أبو داود السجستاتى ص م9١‏ 
القاهرة مطبعة المنار #نه"! ٠‏ 
ا حمد غلام خليل : «وكتاب شرح السنة » دمشق مخطوط بالمكتبة الظاهرية 
جموعة مم؟ . و ( ماسنيون ) فى ”م1626” ( نصوص ) ص ١١7‏ 


ابو بكر احمد بن محمد بن هارون الخهلال البغدادى و كتاب الجامع لعلوم 


3-0 3041 


احمد بن حنبل » ص ٠ ٠١8‏ و ١‏ بر وكمان ) فى تاريخ الأدب العسربى 
باللغة الألمانية ملحق ج ١‏ ص 00١‏ . 

عمر بن الهسين بن عبد الله الحراقى : « مختصر الفقه » نشر مع :“ليق فى 
١‏ المغنى » لموفق الدرين بن قدامة بعد « تاريخ الأدب العربى » باللغة 
الألمانية ج ١‏ ص "م١‏ و ملحق ج ١‏ ص 045 ) . 

. 588 كتاب الكفاية فى أصول الفقه » مخطوط بالقاهرة جم ص‎ ١ 

. كتاب العداد فى الأصول » نفس المرجع ج + ص 564؟‎ ١ 

- د كتاب الأحكام السلطانية » مخطوط ,.رمشق بالمكتبه الظاهرية . 

١ -‏ المعتمد فى أصول الدرين » غطوط بدمشق بالمكتبة الظاهرية . 
و (هاسنيون ) فى ”عنوننزمرآ '' ص 558 . 

١ 2‏ كتاب الإمان » مخطوط بنفس المكنية . 

أبو الونا على بن عقيل بن حمد بن عقيل ( ناريخ الأدب العرلى باللغة الألمانية 
ج اصموثس والملحق ص 527" ) ٠‏ 

١‏ كتاب الفصول ؛» مخطوط بالقاهرة ج ١‏ ص .5ه 

عبد القادر الجيلاتى : « العنية لطالبى طريق الحق » القاهرة مطبعة عد على 
صببح جزءان بدون تاريخ ( تاربخ الأدب العربى ج١‏ ص 450 ملحق 
١‏ ص ل/الالا ) 


جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبى الحسن بن على الجوزى ( تاربخ 
الأدب العرى ص ٠.ه-5مه‏ ) (رمناقب تمر بن الحطاب » القاهرة 
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المطرعة السلفية . 


- د تلبيس ا بليس » القاهرة م١‏ 

١‏ مناقب الامام احمد بن حنبل » هه صفحة القاهرة مطبعة الخانجى 

( دفع شبهات التشبيه والرد على المجس.مة » هلم صفحة دمشق مطبعة 
ترق ه١١‏ . 

«وفق الدين أبو ممد عبد الله بن احمد بن مد بن قدامة المقدسي ( تاربخ 
الأدب العرنى ج ١‏ ص دوم وملحق ١‏ ص 24" - 16د ) 

ه كتاب إئيات صفات العو له الواحد القبار » +4 صفحة التاهرة معلبعة 
المنار 15+( . 

- كتانب المغنى فى فمّهإمامالسنة احمد بن حنبل» جزءان القاهرة م. المنار؟م١‏ 

«١‏ كتاب ذم التأويل » القاهرة مطبعة كردستان العلمية بعد كتاب بعنوان 
والجموعة )ص ه-ه 7١بمره.‏ 

- « روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه على ذهب الإمام اد 
نشره محب الدين الحطيب مع نعليق اعد القادر بن احمد بن مصصطفى 
بدرآن الدمشق بعنوان ١م‏ تزهة الخحاطر العاطر » جزءان 54٠؛  4٠١‏ 
صفحة القاهرة المطبعة السافية ١)م١‏ . 

. ١مع9 العمدة فى الفقه » القاهرة المطبعة السلفية‎ ١ 

و كتاب المغنى ) ١4‏ جزء نشره رشيد رضا با لقاهرة مطبعة المنار ص ه5١٠١‏ 

أبو الفرج عبد الرحمن بن أن عمر محمد بن احمد بن قدامة المقدسى ( تاريخ 
الأدب العسرلى ج ١‏ صن 44؟ وملحق ١‏ ص ٠ ) 5١‏ الشرح الكبير » 


سد 81/6 عد 


شرح ١‏ للمغتى » نشر بأسفل « المغنى » . 

مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية الحرائى ( تاربخ 
الأدب العربى < ١‏ ص 6١م‏ و.,لحق ا ص .ود ) دكتاب أصول النقهء 
مخطوط بالقاهرة جزه واحد !و ص . 


--« كتاب الحرر » مخطوط بالقاهرة جزء ١6‏ صفحة ٠‏ 
١‏ كتاب المنتقى فى الا حكام » جزءان القاهرة ٠ ١61919‏ 
« الزن فى الفقه » مخطوط باريس "«..؟ ٠‏ 
؟ - مؤلفات تت الدين احمد بن تيمية 
(- كتب مطبوعة ( حسب ثرئيب ثار بخ طبعبها ) : 
2 الفرقان بين أولياء الرمن وأواء الشيطان ذلم ص التاهرة مطبيعه 
العلية ١1٠‏ 3 


معارج الوصول إلى معرفة أن أصول الدين وفروعه قد بينها الرسول ؛ 
5؟ ص القاهرة مطبعة المؤيد .م1١‏ ش 

د المظالم المشتر كه » (طبع يعد ( معارج الوصول ؛ ..) ص بم زه وف 
جموعه الرسائل ) ج؟م ص 76-١‏ . ظ 

«الحسبة فى الاسلام » و ص التاهرة مطبعة الأمؤيد .م١١‏ وفى (شموعة 
الرسائل ) ج؟ ص ه“" - اوء 


( الرسالة القبرصية » +؟ ص القاهرة مطبعة المؤيد ١١1١‏ 


- 0/6 


و كتاب منبهاج السنة النبوية في تفد كلام الشيعة والقدرية » + أجزاء 
داج ل بوه ل وبع ل ...سم ص القاهرة نشر بولاق ١١7١‏ 
و كتاب السياسة الشرعية فى إصبلاح الراعى والرعيية ؛ .٠م‏ ص القساهرة 
نشر الخحيرية 11171 ٠‏ 
« كتاب الصارم المسلول علي شاتم الرسول ) +.٠.‏ ص © <يدر أباد نشر 
دائرة المعارف ١١١١‏ 
والجواب الصحيح من بدل دين المسيح) ؛ مجلدات ١٠.؛‏ + 518 +.5؟» 
© ص القاهرة مطبعة اليل ٠ ١78‏ 
«كتاب تفسير سورة الاخلاص » 14٠‏ ص القاهرة مطيعة الحسينية ١؟؟(‏ 
«مموعة الرسائل» نشر السيد مد بدر الدين أبو فراس النعساتى الحهابى 
القاهرة مطبعة الحسيدة ع مم١‏ وهذا الكتاب يشعمل على الكتيبات الانية 
(رسالة العبودية فى تفسير قولهتعالى ياأها النا ساعبدوا ربع )ص”4-7؛ 
( الواسطة بين الحلق والحدق ) ص ه146 -4ه 
ه رقع الملام عن الأمة الاعلام .ص هد ألم 
تنوع العبادات ؛ ص لم - 18و 
0 رسالة فى الرد على النصيريه ) ص 4ه ؟١٠‏ . ترجمت هذه الرسالة 
بمعر فة (م. س٠‏ جدوبار ) بعنوان ( فتوى ابن تيمية فى النصيرية ) 
الجر بدة الأسيوبة الحلد م١‏ السلسإة الادسة ص58١8-1م ٠‏ 
د رسالة زيارة القبور في الاستنجاد بالمقبور)» ص ٠.١87 - ٠١"‏ 


م معارج الوصول عن فروع الدين وأصوله م بينه الرسول )حو ؟ 


حجت اع حب 


ص ١‏ - ؛؟ ( فى جموعة الرسائل الكبرى ج ١‏ ص .)7107-1١8٠١‏ 

. 4# المظالم المشتر كة ) حم با ص ه*-‎ ١ 

«رسالة الحسبة فى الإسلام ) ص 760 اة 

« جموعة الرسائل الكبرى » القاهرة مطبعة الشرقية ١١+‏ مجلدارت وهذا 

الكناب يشتمل على المقالات النا لية : 

الحلد الأول : 

سو رسالة الفرقان بين المق والباطل ؛ ص ٠ !١!/8-١‏ 

--« معارج الوصول ... المرجع السابق ص لا 1 . 

الوصية فى الدين والدنيا » ص 5١‏ -0غ)م. 

. 761-1141١ النية فى العبادات ) ص‎ ١ 

. 7٠1 - الرسالة فى العرش » ص /اه”‎ ١ 

الوصية الكبرى 6 حاء به الرسول وبيان فضل أمته على سائر الأمم , 
ص 757 -/!(؟ ٠‏ 

. الارادة والأص ) ص 5-18خ"‎ ١ 

و العقيدة الواسطية » ( وهذه العقيدة تعنون أيض١‏ « بيان اعتقاد 
الفرقة الناجية المنصورة إلى قوام الساعة وهم أهسل السنة واجماعة ) 
ص /ام؟ ب 4.7 . 

«المناطرة فى العقيدة الواسطية » ص ٠.؛‏ - "1غ ٠‏ 

. :58- 4١4 العقيدة الموية الكبرى » ص‎ ١ 

« رسالة فى الاستغائة برسول الله هل جائزة أو محرهة) ص .410-407 


سب /اباع سم 


المحلد الثابى : 
« رسالة الاكليل فى المتشابه والتأويل » ص  «‏ مم. 
و رسالة فى الجواب عن قول القائل أكل الحلال متعذر لايمكن وجوده 
هذا الزمان ) ص 5+ 7م . 
«دصاتب الارادة )» ص 45 - ولا. 
«القضاء والقدر » ص ٠لمهم.‏ 
١‏ رسالة فى الاحتجاج بالقدر » ص لالم - ه14 . 
- م رسالة في درجات اليقين» ص .١8١ -١45‏ 
١‏ بيان الهدى من الضلال» ص 155-1697 . 
١ -‏ رسالة فى تفسير المعوذتين اا ص ١م1‏ 7.7 . 
(١‏ بيان العقود الهحرمة) ص م١9 7١5‏ . 
١‏ رسالة فى معنى القياس ) ص 7١7‏ - 7/1 . 
-(ق رسالة فى حك السماع والرقص » ص 7017-0788 . 
- « رسالة فى الكلام على الفطرة » ص 718 - هبام . 
« رسالة فى الكلام على القصاص » ص +مام - 40م 
هرس الة فى الكلام على رفع الإمام الحانى بده فى المعسلاة ) 
ص 415 5064 . 
« رسالة فى مناسك اليج » ص 6ه" - 40١‏ . 
( فتوى شيخ الاسلام فى قول الني : أنزل القرآن على سبعة أحرف ) ./١اص‏ 
القاهرة ع١( ٠.‏ 
( رسالة فى شرح حديث ألى ذر ) م ص القاهرة مطبعة الظاهر سمل . 
( كتاب الاعان ) .وض ص التقاهرة مطبعة السعادة م؟ . 


د لذ م 


( الرسالة التدمر؛* ) ه4١‏ ض الفاهرة مطبعة الحسياية ه6١‏ . 
(كتاب جموعة فتاوى شيخ الإسلام تق الدين بن ثيمية الحرانى ) ه أجزاء 
الفاهرة مطبءة كردستان العلمية 51م( - ١59‏ . 
الجلد الأول 57 ص ٠‏ 
الجلد الثالى 49 ص . 
للد الثالث ..و” ص و يشمل بعمفة خاصة البحوث التالية : 
(فتوى فى الطلاق) .٠م‏ ص - ( إقامة الدليل على إبطالالتحليل).ه ١ص‏ 
( مبحث العقود من المعاملات المالية والككاحية وغيرها ) ص 717 ؟-/الم” 
( تاعدة فى الوقف ) ص 10م4- ومم : 
المولد || 2 01 ص ومهةفهعحرس بالعناوين التالية م | 
الوقف ص + -:؟ 8 » اللقطاء ص ام - 4” » الوصايا ص ه- 45 » 
الفرائض ص47 - باهء التكاح صن /اه ‏ 48 » الولاء ص 7.ه- 
ملء» الطلاق صن ا تر » عسرة النساء والحلم والإيلاء 
ص ١١4‏ -وبم(اء الظبار ص ه11 -/ا؟( ١‏ العدة ص 6114107-17 
الرضاع ص 1٠60 - ١47‏ » النفتات ص ١6‏ - 17# ء الهبة ص 
4 - اا » الجراح والديات ص ١/8‏ - 1884 » القسامة ص 
190-48 ء قطاع الطريق صن 0و١‏ .4؟ » حد الزنا ص 
؟4؟- 4ه؟ » الأشربة وحد الشارب ص 704 -078؟ ؛ الجهاد 


٠ صفحة‎ ٠ 


جه اع بحب 


لمجال الخامس و يضم الكتب العلاثة التالية . 
( التسعينية ) ص 7 -788 . 


( كتاب بغية المرتاد فى الرد على المتفاسفقة والقرامطة والباطنية(و سءدى 
أيضًا « السبعينية , ) القاهرة ١94‏ »؛١‏ ص . 


( شرح العقمدة الاصفهانية ) القاهرة 9؟155- ١6١‏ ص . 


(كتاب جواب أهل الاعان ) ١‏ ص القادرة نشر التقدم 84 7" 


( الأربعون حديثا ) جمعها أمين الدين حمد بن الوالى ٠ه‏ ص القاهرة المطبعة 
السلفية ٠ 14١‏ < 


. ١841١ المنار‎ 

( نفسير سورة النور ( وا ص القاهرة المطبعة العر بية #«غم٠‏ . 

( قاءدة جليلة فى التوسل والوسيلة ) نشر رشيد رضا ؤوه١‏ ص التاهرة 
مطبعة المنار مع"( . 

( القاعدة الواسطية ).م4 ص القاهرة المطبعة السلفية ٠. ١٠١65‏ 

( كتاب النبوات ) ٠٠‏ ص القاهرة مطبعة المنيرية ٠ ١4‏ 

( كتاب الرد على الإخنائي واستحباب زيارة خير البرية الزيارة الشرعية ) 
القاهرة المطيعة السلفية ٠ ٠1:6‏ 


( تلخيص كتاب الاستفاثة المعروف بالرد على البكرى ) 4.٠‏ ص القاهرة 
مطبعة السلفية ١+4‏ . 


اام د 


٠ ١؟؛!/ الصوفية والفقراء ) 4؟ ص القاهرة نشر المنار الطبعة الثانية‎ ١( 
ص القاهرة مطبعة التضامن الأخوى‎ ٠١ 4 ) الكلم الطيب من أذ كار الني‎ ( 
. 6 
جوع من الرسائل والمسائل القيمة ) اتماهرة مطبعة المنار 1+9 » ه أجزاء‎ ( 
: الجزء الأول ورسشمل‎ 
ه-١ رسالة فى الهجر اجميل والصفح اجميل والصير الخليل ) ص‎ ( 
4؟‎ - ٠١ فى الشفاعة الشرعية والتوسل ) ص‎ ( 
>. فى أهل الصفة ) ص ه*-‎ ( 
١٠١١-5١ في ابطال وحدة الوجود ) ص‎ ( 
) فى مناظرة شيخ الاسلام ابن نيمية لدجاجلة الباطنية الرفاعلية‎ ( 
١:5 ١١ 
١١١-١49 ) فى أباس الفتوة عند الصوفية‎ ( 
ام#-11١ كتاب ابن تدمية إلى شيخ الصوفية نصر المنبجى ) ص‎ ( 
.؟١5-١85 فى صفات الله وعلوه على خاقه )ا ص‎ 
. 59 (١9 فتاوى فقهية اخلاقية تصوفية ) ص‎ 
: المحاد الثانى‎ 
ص نشر‎ ٠ فى أحكام السفر والاقامة ) تعر رشيد رضا‎ « 
. ١١و المنار‎ 
. : المجلد اثالث‎ 
تموعة من النصوص والفتاوى على طبيعة الأارآن مع مذهب السلف‎ 


[اهوع سب 


القويم فى ميق مسأ لة كلام الله الكرم , كحاشية 11 ص القاهرة 
مطبعة المنار .ه4١‏ . 

الجلد الرابع : 

١‏ حقيقة مذهب الاتحاديين أو وحدة الوجود وبيان بطلانه بالبراهين 
النقلية رالعقلية » ص ٠١١ - ١‏ نشر رشيد رضا القاهرة المنار و4١‏ 

الحلد الحامس : 


قاعدة شسريفة فى المهجزات والكرامات ا ص”"- 5« عأنشر رشيد رضا 
القاهرة مطيعة المنار و١‏ , 


د تفصيل الاجمال فى ما ب لله من صفات الال » ص /0” - لمم 
العبادات الشرعية ) ص ١م‏ - ٠١4‏ 
د فتوى شيسخ الإاسلام فى مسألة الغيبة) ص ١١١-1١٠‏ 


أقوم ما قيل فى المشيئة واليمة والقضاء والقدر والتعطيل وبطلان 
الجبر والتعطيل اص ١١4‏ املا( . 


و شرح حديت تمران بن حسين ( كان الله ولم يكن شىء قبله) ) 


ص الا -ه6و١ا‏ . 
و قاعدة فى جمع كلمة المسامين ) ص 5١1-١0‏ . 
)0 المذمب الصحيح الواضح في مسا لة وضع الجواح ) جء ؟ ا 


( رسالة الفنتوى الموية الكبرى ) ٠.وه‏ ص مكة المطبعة السلفية » ١ه‏ . 


ست ”جره حد 


«. الرسالة المدنية فى حقيق الجاز و الحقيقة فى صفات الله » 4١ص‏ ( فى اعقاب 
الكتاب السابق ) . 
« فتوى شيخ الإسلام في] استحدثه النصارى من الكنائس في بلاد الاسلام » 
١٠١‏ ص القاهرة مطبعة المنار بدون تاريم . 
« الرد على فلسفة ابن رشد ( نشر فى اعجاب بحثين لابن رشد عن عسلاقة 
الفلسفة بالشريعة ) ص ١4.٠ ١١7‏ القاهرة ( بدون تاريخ ) نشر مود 
على صبيح . 
الرسالة العرشية » القاهرة مطبعة المنيرية *8؟ ص ( بدون تارييم ) 
و مقدمة فى أصول التفسير » دمشق نشر المتحف العربى 7؟١1 ٠‏ 
اما الأعمال بالنيات ) دمشق مطبعة زيدون ١*7‏ . 
ظ ب المخطوطات 
تؤجد قائمة كاملة تقريبا بإلخطوطات المعروفة لابن تيمية بمجاة الأدب 
العرلى باللغة الألمانية وملحقها أعدها «ردصاه»!».8 . ومع ذلك فبناك خطأً 
يفبغى التنو ره عنه . « الأحكام السلطانية » منسوب إلى ابن تيمية بقائة 
الخطوطات بدار الكتب بالقاهرة (ج ١‏ ص 068) وبالتالى بمعرفة برو كامان 
والواقع ان هذا البحث فى القانون العام برجع إلى ألى المعالى الجوينى نحت 
عنوان «غياث الأمم فى التتياث الظلم . ويضاف إلي هذه القائمة الخطوطين 
التاليين اللذيين أخبر نا بها رشيد رضا «الحقيقة و الجاز» و م كتاب الاجماع» . 
وكذاك المخطوطات المحفوظة بدمشق و حكتبة الظاهر ير فى الجمومات . 
وهذه الخطوطات التى لا تنطوى بصفة خاصة إلا ط فتاوى غير مكعملة في 


6 توجد طبعة حود بثه نشردار الدءعرة مطابع حدر بذة السفر بالاسكندربة 


ب المع سد 


أغلبها لا تفيدنا كثيرا فى دراسة إن تيمية إلا فى بض التفاصيل ٠‏ و نشسير 
أرضا إلى بعص الطوطات المكتوبة لمك ابن تيمية وصورة غير كاملة عرل 
حثه الجدلى ضد المنطق والمناطقة « كتاب فى المنطق والجدل » ( ت#وعة 


اللنفرقات رقم ٠١9‏ 7؟ 44 صنحة ) . 


ج - التراجم 


أقدم التراجم وأكلبا سه لرجمة أنى عبد الله حمد بن احمد بن عيد الهسادى 
)0 العقود الدرية من مذاقب مخ الإسلام احجد 37 تيمية )اه نشرت أخيراً 
بالقاهرة بمعرفة محمد حامد الفتى وود توفيق مطيعة حجازى عام 1١65‏ - 
8ه صفحة . 

وتليها فى الأهمية لرجة الشيخ المرعى بن يوسف العكرى الم _لى 
0 الدكوا كب الدريية ف مناؤب الإهام ابن تيمية ( ارت بالثكاهرة عأم ١"‏ 
(مطيعة الكردستان العلمية ص -١8‏ ١ع")‏ في مجلد بم الترجمتين التا ليتين: 
أبن عيد الله ين الدين محمد بن أى بكر بن ناصر الدين الشافعى 

0 ارد الوفير على هن زعم أن من “عمى أبن تسمية شيخ الإسلام كآفر ( 
(ص 49-5 ) . صف الدين الحذني البخارى « القول الجامع فى ترجمة شيخ 
الاسلام أبن تدمية الح بلى )٠ص ١5-١٠١‏ ). 

ويمكن أيضا الاطلاع على : 
مد بن شا كر الكتى « فوات الوفيات » مجادان بولاق ١م7١‏ ج اص #0. 


ابن العاد , شذرات الذهب »<+1ص 8م-5ر. 


- نم4 سس 


ابن حجر العسقلاني ١‏ الدرر الكامنة » ج ١‏ ص ٠.1١64 - ١:8‏ 

ا مفريزى )0 مقف ( المحلد الثالث غخطوط 0006 0 ا كتدب | حرف 60 
صورة فوتوغرافية بدار الكتب التاريخ رقم ؟/ا”اه . 

د دراسات وملخصان عن ابن نيمية 

( بركمان ) بمجلة الأدب العسرفى باللغة الألمانية ص ٠١٠ - ٠١٠١‏ والملحق 
جاص .١٠٠١‏ ّْ 

(مطانعط6) فى عازرطوة ]3 + 7؟ ص 5١06‏ - 1(4ؤ ٠.‏ 

حمد بن شنذب بدائرة المعارف الاسلامية ج ؟ ص 47؛؟ - 0٠ه4؟.‏ 

د بء ماكدو نالك فى لإعهامة ا سنتنقهكلا ذه ومه حممأةوه(1! ص - 
ألا ءع”م؟-همم7؟. 

548460 01 .ل فى 108 دذ1 بلأرمو ؟١وا.‏ 


- (ق. د. ماتيوس ) فى ( طوبرمنو] عطل ) غوواءممهه1 صسزاونكة 4 
420 مل 2ه [أومعدمل .مسأنفهلوط لسة حوع أهوقتعقل 06 فنتعمهم مط؛ هه 


. ج5ه(5"”؟ة( )ص 5١-١‏ برععننه5 81امما0 


#عأقطء5 - ٠ماعم‏ 15003 رقم 01 الية الكتابة اللى على قبر ابن لبحية 
التى أمادها القاضى الحنبلي الب ركاوى ءام ٠. 1148 / ٠١١‏ [ 


حا هلمة سمه 


«ألصتنا صعع20ة لتنا معتطوعةق طعقمه عسصناطتأععطعوعط عوزعه ,مطتاطمزة8 مويو 


701 18373 - 1774 ,همع ةطدعم00) ,معءع320آ[ معلمعوء 

7 و0201565آ ,182ء556 10 10111 لذ ,عسامة؟؟ أأومع5 .110 

.1809 215ة2 ,8380030 عل علتاقطعد5 تال ممتامتن م106 ,ناوء80055 آل 
2151001181811 ومول ر,وتطقططة7 و06 عاءءة 12 ناو 2720006 - 
1 8 191 ,11 ,02121015 1085 
56 اك 560165 12120610565 1115م 2015] 165 5111 01156مة14 - 
.1515 وانوط 

©0 82 18 11508[ عمتأواتره كناع1 وتناوعل وتطقطه1 دعل مئزه115] ,تععسوءه© 
0 و,وؤاعوط ,1809 

-8541113271260 ع0 62221 ع1 50115 عأملزع8 '[1 ع0 11056011 سأعمء11 عازاء/1 
,23115 ,لإ[م 


2115 اط 31092211 01 2016511115 20ج عكذ! عطا 1ه 7122196 رو لصو8 ,لبا 


0 102055 رؤ5عءطقط7]2 166 أومتوع 3 كمع تدم تتقه عغطا 51206 
0 23515 رعأملزع1'8 ع0 2000 ممؤوء: 12 عل 56زه11151 ,أوسواط وعلول 
05 ,1773635 0 860010125 عطا مه 5غ1ن8]1 ,الممطعاءمنت8 وزروع]1 اول 
183 
مقططهالا 15 ع1اممء قطعوظ صتطوءط0*1 عمعدمصقه 15 ع0 وممتاماء؟. ,معط ,تر 


211211 ,قلق (20165 و06 ع336 قتوأاعمة'1 ع0 نمناءن0ة2)) وعازط 


.م 24 ,1833 ,غأن) أاء تاناممع81 عل عترع0دهم] اأء 


-8660 مث الإاتاتقطة]!ا عغطا مغ لزتماوئط ل[علط ةم 5عع8250 5عضول 10و11 
5 186 12 2615192 01 ]نامك عطا 10 م8415510 7*5أو8123[6 ولط 01 ]نانا 


1807 - 1811, 10201565 4 


5م44 سد 


9 23215 رعأطوعة*'! كلاد وعنان21مأقتط أء 5عناوتطم608:2ع 5ع810 ,120ول 


5062© 1125 017 1خلال178آ101 قصهل عع072؟ مم5 عل ألع6 1 ,سطتللة8] .0.4 
.,(1854) 77177 .701 )هع 339 --193 .صم , (1851) .2616 .31701 :500181 
.115-209 .2 


معأتط مططع1 عمل مععطتتمة3 معل معطعدتجج [ععطءء 8216257 «عطءواء21 ..آ .1 
427 .م 57 ,11 ,214 هط 5لاء10382235 700 3طه235 تطاعل 1120 
443 


802 7215 01 1خ1ل115آ10 ع1 قمهل ,عع032؟ مهد عل )ه186 ,إلاءعط2 
11 - 169 .م 1865 ,2227 ,5000181137 


6نامع وأطومةق*'! مهل 703386 ع0 ععممة عمتا ‏ ,ع توعولد2 50 1ن تسدذ للا 
آه؟7 2 ,1866 3215 ,(.12 130]) 


9 جوع عطا عملمنل 33 20001055 (011122[ 3 01 لإتوانا عط ,م 011ودك 
.6 280122628 


!مهم ع:1) 1868 كمه رعضتة01متتعاممه علط وع4 نآ ,اندحة "دآ 


| ,1020163 ,15101232825 م13لم1 عط 1‏ ,تع أسصسظط .17لا 
.70 8م0312 ,آ[آ أء بآ 


و1873 متامء8 ,رومع تطمعقطء110 تعممبا اد اءعمصسع1 علط ,امععسة؟ مه1 [ند0) 
.1701 3 


* ,1875 16لو81 بمععطةة أمعلصسط انوج ععطوعة عتل 00نا معتطدعم ‏ ,عصساءت .4 
ظ 2 رؤلقة2 (., .720) عتطوعة مء ععدئزه170 أصنااظ عسس1 1203 

88 020:65آ ,1062563513 وأطوعة م1  1139[5‏ لإغطوتناه12 .851 بطع 

50 اه 138 .م .1888 ,نم8 12 ,1 بروعلاء84 ,عزسوععضن11 تع تامدك 0( 

1 ونعنظ ,1883-1884 رعأطوعة نء عع70(3 2ل 10102281 ,طتعطتطط بطع 


,1121892 معلل سمخ لطة 32 أذ ألننا؟1 ,معتطن مخ -قعمم1 طعهه عد5ز 26‏ ,ع10اواك 


5 عجأء 28131125017 


1896-4 لعا ,ضع اط ممه عصم[آ ص عوزع1] «رعماء طعباطعع 12 ,عستاسظ .ل 
1911١‏ .ا تعنتصصة 8 ملنعمهاعتزعصط'آر, مهل **وأطقططة 17‏ ,ععطء و15 .0.57 


15 01011 ق 61 عغطا 1ه وعط116 له دع 1م00 عط ,841115 .5,8 
لازنا 000 
0510104 ,1130 5م2100 01 1165 دعن زرباو ,عع أمعده]1 .11 .5 


7 عل0(عآ رعذعط 1 ,دعاء اطقططة8آ ععل عوء1 12 روعاء111ز .2.9717 


.3- 440 ,1927 ,11 ,81 12 58*10 نط1 ,للتقتتتء)1510:0 .11 .ل 


.5 102065 ,1820 ولط مضه 3تطوعة 2ه 0م520 وط1. يتمقطت8 مععصمم 


1 2000111ظ غطراةة1 3 11) 1928 ع1رملا برعل8 ,زلعء151 موعطاءه] 8‏ ,اأمسلة. .م 


.(26-304 .م بعصرواطقططة1]8 بحل عنزمغوتط :1 


-11ئاء5 101 ا1أقطء5اقاء2 1 17801عانآ تاعطه5 لط قططة7]آ] عت كطعقطء5 ,ل 
2 - 200 .م ,1928 001و 

.0 0201565ظآ ,13طقتث ,لإطانطط سطمل .)5 .11 

.م 248 ,1934 22701 ,5لية2 ,عاطومخ'! عل 101 ,لئامة5 د16 ,مك215 07 


و1933 *22163ع151”” ص1 ,طلمعة34 «عل نهنا معاتطقططة187 عن©ط رىئوطموط .10 
66-14 ,711 


.514 ,1936 ,111 2221ذ]آ .عمط مز ,وعلكاء 84‏ ,كلعساودء؟1 .ل.4م 
.1149 1144 .م 11 راق ,1 ,”تتإأطقططة7؟1' ,تطأنسهتامع و31 .5.ر[ 


أء 1859 .60 ع1 515 رع3826 أء عاأناز عتطمهد5م1تظم عل ععمداة354 ,كلسسك8 .5 
7 .260 
8ه ,5ط2ةا151 وعل مععل1 معلمعطء د معط ععل عغطء تطءو6 0 ووعصسون1 .؟ا.م 


1268 


-ع/8ع8 «عطعواع010ع6) نعل عاطعتطوء0© نج عع مممء81 راع لع مك نم1 
4463-0 .م 1598-1899 ,111آ اء 11[ ,2101100 ,لمقا؟آ حها مععوصيع 
3 ع 


د م 2 


عظلاة 062 20ق وخلطءك عع عاطعتطوءوعع 116201 عنج ععوعاء 8‏ ,ععطاعل1ه00 
615 .اأولط ع .اتطم ععل عتطعاءءطدع نأك صا عاتتسع[ه20 معطءة 11م 
.ولاثتاة أت 500 .م ,1874 ,78 رطة أ 1ه طعومةو5و1]1 ععل عتتدع لملة عزععل 


1884 ,222327111 ,212110 صا ,رطاتطدجمص 1 أقاغطع1 5ع 11622602 “نات سب 
62 - 669 .1 


4 م2ماعآ ,عاطعتطعءء0 فغطز 320 تم أو لإققطعآ قط رمعالعتطوت عامط ب 
.701 2 ,1890 - 1889 م2811 ,مع50101 عطء215 83101531211602 ب 


9 .م ,1892 ,2227/1 ,11112 ,2011511111325 635أء56 065 062010261612611 ع[ ب 
137 


معلل إع5 قمعذع لاقع نتالع1ة11زء106 و 62006 نآ عناج مملو م1436 عناء31 - 
6 - 465 .م ,1896 ,رآ ,2101100 ,ضععه3ل0ع 72 متقطن84 


عط ههه لقطصوط ه16 لعصطقى, 6[نكتاها ممنوط عل عم منتتره"! عل .0.1 ب 
./لاأناة أء أء 156 .م ,1898 ,11آ ,21011 صا وصط نلا 


,2777/11 ,2111 مز رسواوآ'1 ع0 ومتدء) 221615ع1م 310 عتاولام1'250 106 ب 
4 - 314 .م ,1898 


0 ,رتاعع أت ,10112611 16 7760تتقطه54 ع0 117:6[ ع[ ب 
,213-226 .م ,1906 ,غ23آ ,2101400 م1 ,13910 ل 


,1711 ,210140 128 ,عع سصباوعء8 تاعطء5 )لل طصقط ع0 عأطءلطءوء عات ب 
.28 - 1 ,م ,1908 


199-01 .م ,آ,81 ها لوطم .ط لمسطة - 


,111 ,4خ آذآ[ 12181[ م1 ,امه ]اه هاطط-!3 قطعة2 5ع عاع010ع1]5' مع وناة ب 
2113-7 .م ,1912 


-218ماعآ ,1 ,3 ,1 ,311 لمععع0 5 11 1016 صا ركطق151 5ع ممع تاء 2 1216 سب 
طلاعع8 


11 .701 ,قعتطاظ 2ه مماعناع 18 01 12لعدمملءتإزعصظ "1 صمل ,هلا أله 1" - 
,18214 


ومع - 


وألاء8 .8.3 ,معلاعآ رعاءاء5 د زللم 82 علل معوعع 022211 دعل التقطعمااء502 ب 
.1016 


.1920 ,81111 ,معلاع]آ ,قضناعقة120122810516 تعطء215 م151 عع ممع باغخطء11 عام ب 
.1920 23215 رصاعث .1 ,120 ,تنتنذ[او]1'1 ع0 101 15 اأء عموعهل ع1 ب 
106-111 .م 1927 ,11 ,1 8 م1تطااط ل 


[20] 211 012126266 2215116ة 1151 ع0 عصطممأ1ة 12 ع0 6فومصعط ,سععطء854 .4.1 
121/2101 ,رأتقطعك-اء ذأآذث د35 -1-نامطذ :هم عمأوغط'1 ع0 عاعنز1ة عدرغاد 
,1611515 065 121611226102281 002815 11ل 5655102 201516126) 13 ع0 

7لا5 أء 167 .م ,1آ1آ ,1867 18نامطومء)غ2 .ام 


.1894-6 غ513 .رسآ ,29215 ,1032035 ع0 مم أمارووء 10‏ ,ع2ل8 5335 .11 


و11 125112110111111 0012115) 1111 20101 3421611311752 ,للاعغطءعء8 سو .11 
نال 16آلإكىى ,1112م “2 :1894 و5عموط ''عام ع8" ,هم عنع0.,1.ق4. 1.1 
تاءلدكناءرؤل *500 جالل علعتزك“ م16موم ع3 ,1909 عنتلة.) عآ ,81010 

701 2 ,1922-1925 ,ع2ل03 ع[ فالالا أء تنه ةط 


5 165 56101 17115111122321 ]01701 ال و5عما2212 م82 103 هه77 ..) .اا 
.1 31م 2011220215 نال 113201011 ,ل قط 51" اء طهةاتأمقط نامطة 0 
131201615 .14 06 1185022102مه 15 ع3076 ,اأمطووعع1' عل ع13260آ1 

.6 #عع[م 


,1597 1062[ ,تمطائك/اة عطا لطه لوطمفط 162 ل#عسطذ ‏ ,)234 .1.81 


ب1898 ,5711 ,+1111 121 ,1201151111131 أأمعل عط ,عع هملع عالط اع دمسةك .0 
3 ل 174 اه 1-22 .2 


.0 ,28215 ,عتقتضعء 1ل كخ ‏ ,لاله 06 ونرو0 


0 23215 رؤأعوو810 065 1118102 أء 211560156 ,111553010 .1 
-7113)1 .لطا ركل2ة2 رع2212016 ,5320 51و[ حدء'"0 120115 ع1 كزوعئة 154 .171 
02 ,©1121 


و1902 ماع88 ,11ةمة]]1آ[ مسعطءةتط ه32 +06 عأطعتطءدوء0) ستسقدساءئاء820 .28.0 
.6 ,22102 11طنام ع0 1115ام0ء 2ه .2طناة أء .701 2 


عسماءهل 12 عل علد "1 3 1لادع5 0111م 14216212105 .21-0201 طمايكا مععء ٠711‏ 122 ,م 


.2 ع690[ ,1211511112326 علع 16010 13 0325 16065)1281102م 12 ع0 


ولة1ة1 06102 122161 ق2عام ووذ عأطء لاطءوء 0 201 ع11138ء 8‏ ,#عللعء8 .0.11 
.1003 56135601118 


4 2118ماع[ .701 2 ,151312151611016 ب 
.03 291215 ,121151111112116 162000716غط'[ 0325 754655121215116 ع[ أعطءع810 .1 


2.1 ع0 .32851 .1530 رمنطأة] 12 نظام 1050تطط 01 815101397 عط1' «ع80 126 .ل.'1' 
ا .3 020165.,آ1 ,30263 


1 11185كاء17/1طاظ 016 2111 510121512115 ع0 755اأقصاط دعل 2ع106 210207117 .ل 
.1771-6 .م ,1903 ,11/آ[ ,2108100 ,متعطوعة مدعل زه عتطممده1تطط 


18 016 2111 ع1ل1م1050[طظ تاعطءة 1طععامع 062 11211155 ع0 5262[]س 
'لاعطة 71:2 51112315 .112601 .10ل 065 الطعاءعء طوعقطةل 5[ بسقلدخ] وعل 
.1809 28751913 ,511101185 #عطاعة 


02 ولاع11260108 345112 01 اتعمرمم1ء1077 ,351260602210 .10.8 
3 آلآ برعل8 ,1م112 002511111110221 210 


.لالناة أ 78 .5 ,1910 ,11آ,1آ ,81118213 26012زمملعل9ع82 11 ,8312118 اام - 


0 .م ,1910 ,1,11 ,8111822168 015ع1055ع6للع82 12 ,83281 صطز امعطم سب 


.7ألا5ة أ© 
499 ,رم ط ,8[1 ,1و ”طوم-[م هس 


-م10ء06987 320 تأع011 عغطا ع28اضقءعع2هء 12011117 1[دع071غأقلط ذم ,010508ءزل< 
.348 - 303 .م ,1906 ,ركش ]1ل ,51125101 01 1216121 


68 - 55 و1913 ,ركش 1[ ,نة 35495611 14131211202131 1ه 0621© عط1 ب 
1 0312051108 ,اذ لء7495]1 15131216 12 85110165 - 
114 :20011ه.آ ,02تق1ة1 01 54951165 ع1 ب 


01 .م 11 ,81 هذ ,1840 - 


داوع 


.8 - 210 .م رتطة151 0 لإعدععآ عغطا 12 منواء3435)1 ب 


2 .2 ,701.11 ,96 .م ,آ را ضز وعالعم 13 أء 1132115 بطخ ,[أمطسحوول .137 .5ل 


11 701 روعلطاط 320 ماع !ع8 01 015ع2مهأعلإزإعمط م1 *”تشآى, 11م ب 
858-83 .1 


0 2علزع] وع12ء0365) طاعطءة15اتطتة[ذا1 5ع طعناط 8320 ب 
711 701 روه تطاط 320 ناماع ناع 1 01 013ع3زماء رعصظ 2غ ,لقطصق8 نط1 ب 


01 13]11012طعوع1م عطا صا وع)أثتطذ غطا 1ه 5ع2000:1ع1ع ع1 ,ععلسقمالء1]1 .ل 
7111 بولإأاعاء50 19[1مع011 212ع71عططط عغطأا 01 0111281ل مقط مط1 
1 .م 21 80 - 1 .م 


و 1م1015 1عطء1015[ ضاعة قلا 515 جع 1ع20 ترومع8 جع 53532 .5 0113م 
.0 - 1909 ع21ماع 1[ 202117 اء 22111 رعاع11010ل9إ55هى 1111 .2 


غ© دملأوناء5 13 ع0 115مممة2 5ع1 كاز 10120 مطل عانغطا هط #عتطامد0 .نآ 
.09 23215 رعتطمه5ه1لطم 13 ع0 


1612011] ,29115 ,12826اتاقتاطة عتطمه5ن1تلام 12 ع0 عنالاة'1 3 121001061160 - 
,1223 


11977 منا*0 05م20م شق تمعن 1ط ع01251011ه5 أع 12011511120226 8560135110116 ب 


3538-5 .م ,4 ,11 يعتطمهده1لطم 12 عل عتامأقلط'0 عنااعكآا أمععءة] 
196-199 .م ,[ 81 ,31-8208801 لعسطم 70115 .1 


1 طلاءء8 ,3621015 ع0 عع لاع وووم2ع ع0 ,للم طءتعغطعدك علصدء1 0011ن182 
.(17 .701 ,علعطأزه8161 عطءد لان 1) 


دز جاعع010ع1 م17 1أعاعمةه 062 عمطعاؤلام تعطءو1لطم1050[طم غ16ئآ ,معغع110 


202153 ,1513122 
,12 5153501115 ,221011612 067 ,خطع 5122151 1035 ,لتلقتسط اماك .1 


719-22 ,1936 17 ,1 ط 0325 ,طاطوة1 - 
.3 .,020165آ ,12ة][15 01 ع0تطعوءء:2 ع1 2010خى .آآ1 


0ك 


24 وع0520ط ,ع1ة111ل90) ع15 ب 


22161 02015 بدك مع:ط3 123116 ذاه 115818 لم8 81-1272985 ب,صوعة! .1 
-/22819 12067 أع 01101161131156 2960 .1520 ,221151112212126 2201316 أء 


.114 ك5عو2 ,ع1 


.5 2#ععلةى ,021-5435201 :509672621621211 5191115 1:65 ب 


هه 20131 قطتحد طأزلة1-)3 لتتلدعا-1ة 1135 ,12120193 نط1 لعتصطخة راعدوء11 .11 
تع عغاعط6© .1702165 تامع 5ع طوناظ 1035 ,5521323 [[2861 


.1914 تتاعظ ,اعممقلعستسشقطه 834 


ماتناقع5 1نا5 ع 862616 12 2115210 061 221012 510112 ااستاممخ ,مطتالولة .لقن 
ْ 7 102123 ,016010320 112216ده 


56151 7عطتادآع 0هنا عقطء1 15 77605تتقطن84 وموعم ع0آ عوضعلصة ه10 


. 1917 تتامطعاء ه50 ,(16 .701 ,021624215 8401065" وعلالطءع 4 )ء 20 اعطرعع 


0 - 407 .م ,11 ,1 8 ممعم 165 ,عتدسملسعف دو .0 


1019 «تعلاعط ,أطوعة-31 162 دعل ناعأ أاعطءة عععداء1 1 ,م2752 .كط .لا 
1919 تعل1ع 1 ,أطوم فداه د15 وعم دعا 1 أعطءة عنعماء1 كا رعنعط252 .5 .11 .101 


,81540 رعأموع2 '0 و5ع تمنو قوع عاع2عة5 عم 1ماء00 13 78م2ظونروو) .2 
.001 261116 


1 2215 .260 122115111212265 1251161111055 5عآ1 25 أطتط0اطاء081106107-10) 
ونا ,1923 رواعة2 رعلاء1ة84 12 3 عم نسامءاةم 816 

,13 ,31838565 211161115 185م0:8 1132310015 وع0 00116مة1'6 3 51 58 
.1929 2ناآاع84 ,601282 ) 16 325 طقل[ة'0 20115 011610065 نا ب 


نحل ع81501) 5ع001520) 115011211[ 5(532115 أء 11233131ناكنائط 35605206 ع1 ب 
1 2215 رلققعع80 م12 ,(7711 .غ ,علده834 


011 ط 0 .صقا رغ0ا20لزء8 ,(عا0:210أقلط وأءة22) عتلزة 12 كتاعتسسمط .11 
1921 


0 


6 .ص ,1926 231515 ,'”8601065 5عل,, 0385 ,2ض !1*15 عل عقناء1: 16د 1[ عكانه 12 ب 


1 فت 
6 عنان أآمط 031 .رطا رطانامعنزء8 ,1005ل أأقمز أء 5ع220(226 ,0ق 1و1[ ب 


1115 111505 مز ععه1م 15 220 اطع نم1 عتطوعة ع1 .ل .12 تإجوع.0”1 
,122 


الجاعة 4 ,[21-112[15 تنامكطة84 قصطخ1 ننهو5 051-10 255102م 2ط .15135518208 هآ 
,2 قنقنة 26 16 83:5081 3 غأنءةنةء ,منهأو11 ع0 عتاو !]وار 


2 ,61 مقطاناء) ,ؤاعة8 رعوتاعاع 1آءع1 ع015غ)0*515 ع010اظ 


-2011511 1227501016 18 06 10116[قطعة] عنانواءاء1 ال 5ع15ع021 165 51015 55531 سس 


1122116, 23215, 022 


-050اتطم 12 عل عمتمغقتط'1 قصفل عناواع2010طعنا5م عنلو اله 18 أء مأثطوة م15[ ب 
123 ,م ,1928 ولعمطاناء0 روتموط راأء8255 أعمعط [وأرتمطءك84 مز علطم 
)130 


05 ء5)10167لتط 12 عل عكتأماقلط'! المقمعععهمه 5غللغم1 5عاءزء) عل اأعنوع8 - 
1929 ,261 5أناة6© ,281215 ,151313 *1 ع0 


9 6201015[ روأمة2 .60 “؟3 ,ققد [ناكتاتت 3540506 ال م0116 لمم - 


أةن50 عع شع 01تطة) عه عل غناع1ة؟ 18 أء 2326 [ناكناتة ع55ع5م 128 عل 180006 ب 


(321-327 .م ,1930 ؤأعمه2 رع1لق50 أء عنان تسمممء6 عناماو 0*1 دعلهصصة) 


أله ,تطوعة ططأثل عتطمهوماتطم 12 عل ع26وذدة021 01 2[ ,.تساة .خملا 
.6 ,]نا ,وو للطعء 8 لعسطذم هم 


أه 119و كط5 قم .60 ,01002825 5ع عغطء تطءوء0 عكاءع51010 .15 
6 21طاأع.[ .701 3 


6 ر,وعه عنعلخ دعل عاأوتطمهاء14 ععل عممغزم8 عنما ,.ك طعععظ8 معلل سوم 
.1227 


6 - 274 ,1936 ,111 ,1 8 12 عللامة831 ب 


444 سس 


,129 20165مآ راق عط طذ مسدتلههه226 2ه ودماول8 لخ ,صطمع1ة كسمك1 
7م 1 131111120211ناقط 3119ت 01 ع01 1110112050 05 ...م 


2 غخ031251108) ,ع1 354051113 156 - 


1 02161020131797 112 75ع20ع 1ط ,216362 ]برسم .© أاء امتسعطة1 عنطلة1' 


.1930 عم512ن) عط ,1116231111 
1 01050 ,15131 02 تإعمعع1 ع1 ,عتتتدة [لتد© لع للم اء 10آمتيم .1" 


كلاذ 22 .2) 5ع1ة8626 063 0011101016 ع1 13 أء 501216 غ1 2[ ,عصعقغهه31 .1 


1 ه2156؟11352 116ل الخ"! عل نألططده© ,كأعةظ ‏ .(هلإلط 11 ضط1 
2 0210165آ .15130 “أعطاتط 1 ,ط1© .11.4.8 
تامع ,)550 دعل ع1 25عع1[ م2703 1210125 رضط1 رلوطامعء5ه10 سزدسمرر 
123 
1048-61 .م111 8 م1 غخطك 1 ,)111 01 
1 رعنلة') عنآ عام ع8 '0 ع11مأولط'1 ع0 ؤوأء226 ب 


©3976 1135013102[مء 2ع) .01؟ 2 ,1932 23215 ,ع03[11) ال 220011665 وع1 ب 


٠1لا‏ 1121116-00 
5 59 ]1 أ 53121733 05 01150006 161011015116 ع[ .]130105 .11 
157-224 .م 1932 ,1811 رعاأعتااعة مهدع 1ه نم5 ع0 3112 أغمغع 
1ه ذاء 2021612201311 31856 1513120 "1 03135 10211015 55 أء 03116 ع1 سب 


1 - 318 .م ,1933 انال ,11212015 


811 رعاملاع2 ةع ع6طة2ة الع تتتعمعاعدومع '1 ع0 66106 126 3 1200111101 | 
- 300 .م 1933 


865 11 ,1211018 01652 عغ016م0غط 128 1ناة 021210525 1165نأء0010 ب 
.38 431 .م .1937 ,منزعم1435 


81118 نل ع6أامهطة .520 ,81095 لتطده8 عل عمتمامل 12 قمول أدكتاة © ع1 - 
.م 286 ,1938 025010106 .تتا بطأناهولزء8 ,1103 لنطكة 8 عل 


ب ه08 جنمه 


و21 /[18 65 115111232126قة عمقتدع؟ 12 ع0 علد ك50 نه هدم 15 ع0 169010105 - 
171-76 .م ,1935 ,ة315؟5232 016ل1كى و 


,8100 18 ,1101261023م16 © اتاعطعة ع1 نار 2لإلطتة1 م016 515215 عون - 
,138 


11 6ض ”0 عنوتصمصق عنهوه[1مطاغم 15 عل علياة عقبا ذ ممخسط وو ل 
247, 1939 ,0خ 1 ,عنتلة0) مآ 


11١‏ نام عوع8 ,102135 06 215101101165 710213136215 وع1[ أععمو نلوك .ل 
,1116م طنة 0 


.422 .م ,1935 ,11181 ,5و طتجح[] عل 116ل 8 ع0 ع12ماولط عمصنخل 85001556 ب 


حهة 262518 12 صنها؟1 1ه '79ماقاط 2 دمع تاءء عاتنطد عط ,نهدولو[صو8 .2.34 
1130[ ,105201165 1131 


3 رووعءء2 تنو لصعتة1 © ,21622101 علمعه 5312 ,ج1183 ل .1 


8 21-1512123 ع0 ده أأعند20:)) 70115نامم ندل وعققط وع1 أء مهنواذ1”.[ ,عمعطءيءظ .1 
أء 111 معتطوةء 1933 11581 م1 ( عاأجه1-عة 0ق تلخ عل سعاتط لد لودن 
17 #عاطوء 1934 


:011 الما 0 4 5122165 وعطت؟ 1ق 151 5ع طعسط لصو ,لم1 دموك1 
-349 ,م (1934) ١1‏ ,وعنصتة151 15 22صرة© ط٠ط1‏ من٠©ط-0ج‏ 830 رورمب 
لت القت 15 ,علذ2011 .71 .ل ,65 - 1 .م ( 1935 ) 1آلآ ,414 
15 ]1 أ انا ه[عصة84 5ع عدومومة"!1 ذ عأاميرو8 وه وم ننه 1ناممم 
- 251 .م 1934 ,1181 18 ,011635 11امجمء6 وج5ت1اوء 


.238-39 .م ,1935 ,1181 10 رعلناه1[عتتقمط غها8 :1 عل لقتمم[ا0 6م322 16[ - 


.6 -- 247 .م 1936 ,111 12 ,غناو تاصقان 16001116 12 - 


-18] 565 رع3186 220206 ع1 قضق عأمأدامتة '0 تامصدع 1*0 ,15120105 سنطومط1 


04 ,اللا ,231215 ,قم10غهء11مصة 5ع5 ,6006 502 ركمه 0ك 


5 ,ع121151111182 عناو1طط1050قطم عامعءة"1 0350 أطوعه-اخة*'0 ععتقام 18 - 
.134 


-5وع - 


1934 ركف[ ,”ملع غتآه20 21805 ده عقةقطمة21م و5عم2عتة ,لقطعمء2805 .لآ 
737-44 .1 


034 بتكا ,2315 3013© 533018 06 عتطعه5ه1ئطم 12 رفنتتاد7 ,131 
04 برقملا ,15و ,2321 نكا ع1 15مة:*0 3152م ةم ع1 أء سفلدع؟] ع1 ب 


طتلاءعء8 . وغطعع ]1 معطءذ لط ص 1و1 وع0 من 75 0 ,1ع قط5 .ل 
.5 ,ع218طاع[ اء 


6خ عطا 01 ل9إ15ة118تتلاة 8) كلتمتننوط عط 1ه 0عع0 لذ , 10205 .ا 
+ لنلة77آ-1ه .6 .73360قط350 .65 ألآذ وملتأورد5 عل (17آ1*فعا معام 
6 ,رؤوء21 0380[115085 ,إ63طزه80 ,(621-1215 


التكقفات العا 


لبمس سج 


0 


وه 


سا ووع لد 


القَسم الأول 


ظ الدماكم الدينية فى مذهب الاجماع السيامي 


الفصل الأول : الله 
ذ-الذات والصفات 
؟ الصفات الجوهر يه ... 
-الحاق 2 ... ش 
2-07 شريعة ) 
الفصل الثانى : الى رجيلأ م 
55 00 . 
ظ سسيودس المضه 
؟ - علامات الانبياء 000 
الفصل الثالك : السلف .. ظ 
ظ ١‏ الصبحاية ل الوع 
أبو بكر . 
عمر بن الحطاب . 
عمان بن عفان 
على ببن ألى طالب : 
معاوية 


. أهل السنة واجماعة‎ ٠ 


000 ل ا ع الم 
4 


الفصل الرابع : أصول الفقه 


1 أعادة فح - الاجتباد و نارية 
مول الفقه ... 
؟ - القرآن 
> - السنة 
؛ - الاجماع 
'هت القياس 
5 المصلحة: 
هوامش المؤلف ( في القسع الأول ) 
القن اناق ١‏ 
عناصر امجتمع والدولة 
الفصل الأول : الماعة ... 
١‏ التضامن الاسلامي ( التعاون ) . 
+ - الآمة والقضية السياسية 
؟ - التكفير 
الفصل الثاتى : الأقليات الدينية ...2 ... 
ظ ١‏ - ميثاق حمر موق الأقليات 
؟ - التزامات المسلدين نجاه أهل الكعاب 
_النزامات أهل الكتآنٍ ... ٠‏ 


4 


وذكل 


امل 
الما 


كلا 


ب ده - 


: الفعمل الثالث :الأمامة والدولة ... 0 
١‏ - دعام الإلزام الشرعى للامامة . 
؟ تولية الامام ... 

م صفات الامام 00ظ2 

4 - وظيفة الامام ... . 

ه- نواب الامام ... 

5 - واجبات االرعية نحو الأمام ... 
خاممة 


القسم اثالث 
غايات الأمة والدولة 
الفصل الأول : شعائر الإملام . 


١‏ العبلام ( ... ث.. | #و» 


؟١‏ - الصوم 
اليج ٠‏ 

ع الصدقة ‏ من ننه عن 
ه-الجياد .. 

الفميل الثانى : العقوبات الشرعية ( الحدود والتعازير ) . 

اليه 

اجر 

حد الزنا 


87ت 


السرقة 
امحاربة ( أى قطع الطريق) . 
؟ - التعازير 0... 
الفصلى الثالث : قسم الأموال ش 
-١‏ توزيع الصدقة 
- نوز يع الغنيمة 
؟ - :وزيم النىء 3200 
الفصل الرابع : الحقوق الفردية ا ا 0 
١‏ الفرد 
؟-تشريم الرواج ... ... 


م - النظريات الاقتصادية )2 ... 
١‏ مفهوم الملكية مه 000 
؟ - شككل العقود ا 507 


م الغاية في العقود 6.. 


؛ - تدخل الدولة وحدوده 8 


خائمة الاخلاق 

هوام مر المؤلف : التسم الثالك 
مراجع باللغة العر بية 
مراجع باللغة الأوربية . 


كم محمد الله وتوفيقه 


000 
حك 
0 


0 0 


*93 2 أسنة بدلا ١‏ 


مطابع السفير باسكندرية 


